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ظ دما الححاذة بجاممة التائمة ١‏ 
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' محتوى الدراسة 


إيفة 


النصل الثانى : 


الفصط ل الثالث 


التلسصل الرابع : 


الغص ل السادس : 


الفص ل السابع 


خاعمددتعة : 


. خطة الاعلام وخطة التنمية 


ماذا نقصد: بالاعلام والتنمية ؟ 0 


1 
ا 


/ 


: التثئمية الشاملة ‏ 


الاعلام د افة فقارنة: 0 
نظريات التئمية 


نظرية الاعلام 


: أبعاد التنمية 


استراتيجية عربية التئمية 


دور رجل الاعلام العربى ف التنمية 


ل 


(( فقه الحياة فى رابى أن بفعل الانسان دائثما ما يفعله 

الطفل عندما بقف على اندي اول مر ٠٠‏ أن بخطو 

ك0 < 
المؤلف 








مرح رمع - 


أن المهم التقليدى للبحث العلمى هم ان ظ 
مختلفة » دشوسها وفقا للمنهمج المقرر ١ ٠‏ ثم الوصول بصاغة هذه 2 
الملدة الى أحكام مقرونة بالدلائل » امات" أمر ما ؛ أو تغليبه على أمر 
آخر » أو دحضه المقارنة واليرهان ٠‏ ولكننى أرى أن هذا الفهم 
التقائدى اثبيية بالاجراءات ٠‏ وأن روح. البحث هى الكشف ‏ سعنى 
ام الشامل والاضافه الجديدة للمعر فة ٠‏ 


د المعوة الأول أمام الباحث ك الاعلامى بالتتشكيك فى علمه , 0 


وذلك.لأن علم الاعلام جد بل عالمما 6 والمكسة الاعلامية عالميا متواضعة 
شديدة البراضع اذا قورنت مثلا نا لتق التالرقة أودينا كت ف ظ 

الاجشباع ٠‏ ولكن ذلك لا ينفى أن الاعلام علم له حقوله الخاصة 
وا د ظ 


ان الدراسات الانسائية تسعى الى :هدف استراتيجئ واحد هو خير ' 
الانسان وترقيته ؛ ولها أن 'تنشاىك وان ندخل فى علاقات تمادلية » لذلك 
أرى علوما مختافة تسهم فى تنسية علم الاعلام + كا نيه العلوم التعيلة 
4 تشادل كسما بينها حقولا عديدة من حقول البحث والد راسة ٠‏ وتسلط 
هذه العلوم اضواءها من زوابا مختلفة على البحث الاعلامى » محددة 
بالزوابا المختلفة'ما بخص البحث الاعلامى » وما ثريه ويوسم دائرته. 
ويعمقه ٠‏ من هذه العلوم الانسانية الوثيقة الصلة بالدراسات الأعلامية : 
الاقتصاد » علم النفس 2 الاجتماع ؛ » الادارة » وغير ذلك ٠‏ وثمة علوم ظ 
تطبيقية تر نط ل رنماطا وشقا بالدراسات الاعلاسة وبوسائل الاعلام و 
فى سبيلها الى رابطة أكبر وأوسع تنيجة لتكنولوجيا وسائل الاعلام "٠‏ 
ولعل الكممياء المتصلة بالطماعة والقيد. زياء المتصلة بالتصوير أقرب لائلة . 
على ذلك ء ان الترابط ين العلوم واقع لا بصح اغفاله » ولكن الذى 
لاشك فنه هو أن علم الاعلام له شخصيته المتفردة » وتذوب فى داخله 
العلوم الاخزى » وهذا ما يم كده. هذه الدراسة كما أكدثه ياد 
عديدة سابقة ٠‏ 





: 00 


اذا عبر الماحث الاعلامى الحاجز الاول » وتأكد من قواعد علمه 
دانه 50070 السديد ؛ أما المنهج فهو 0 | 
الواقع مك الواقع بحوانه المتعددة من سياسية واقتصادءة واجتماعية 
وثقافة ودشة وغير ذلك » هو الدى بفرض علينا المنهج الذدى حال به 
هذا الواقع لنفهه ٠‏ ومن فهمنا لواقم بشرى ماء أى لمجتمع ما » نستطيع 
ا 
واقع مجتمع ما فهما حقيقيا يسكننا كمثقفين وكباحثين أن نعمل » وبقدر 
دقتنا فى نحديد مسار حركة الت ربخ » وبقدر مواكبتنا لحركة التطور ؛ 
ودفعنا لعحلته دفعا رشيدا واعبا » سكن لافكارةا ونظرياتنا أن تنجح ٠‏ 


ولقد دفعنى هذا البحث الى النظر فى المنهج نظرة أكثر عمقا ٠‏ ان كل 
ثىء فيما عدا الله سبحانه وتعالى ؛ بخضع لأبعاد متعددة هى التى ينه 
وتجعله أكثر وضوحا وجلاء ٠‏ وبقدر رؤتنا لأوفى قدر من الأبعاد . 
| سيمية ' موضوع ما بقدر قربنا من حقيقته ٠‏ ان الحاضر عانق الماضى 
بيد وبعانق امستقيل بد أخرى ٠‏ ان التفكير جماع لأبعاد العقل والمخ 
والادراك والالهام ه ان الأبعاد التار بخية والفلسهية والاقنتصاديه 
والدشة والاجتماعية أبعاد ضرورية الهم نظرية ما أو تحليل واقعة ما ؛ 
ولعل البعد الزمانى نا المكانى أشهر الابعاد فى هذا الصدد ٠.‏ 


لذلك شبغى آلا بصبح المنهج قالبا د اننا عل الباحث أن 
دمزج وبركب ري من منهج ؛ ؛ ليؤكد منهجه هو » فى دراسته هذه أو 
تلك ؛ وفق مقتضيات الأمانة العلمية » والاخلاص للحقيقة العلسة ٠‏ اننا 
ستطيع تعميق ادراكنا لنظرية الابعاد المتعددة بالقاء نظرة على العقل 
الجماعى والعقل التاربخى للانسان ٠‏ فلاشك. أن تنظيما ما بجمع بين 
تشكير اليش ؛ والا كيف نفسر اختراع اللغة ؟ والضوابط. والقوانين التى 
تحكم اللغة ؟ ٠‏ كذلك لا نستطيع أن ننكر تأثير العقل الثار بخى , للانسان 
والا كيف تفسسر و نحن في أواخر القن العثر بن مناقشة فلاسفة قرول 
سابقة ؟ ٠‏ والجدل معهم الى حد العراك ؟ ٠‏ هذا الى جانب التراكمات 


ظ التى ستكرها العقل بوم بعد فوم و توثر فى حياتنا ال وى كل 
حيأة قادمة ٠ ٠»‏ 


يا 
ولقد حاوات أن الزم نفسى بهذا الغهم فى امنهج الذى اتبعته فى هذه 
الدراسة , 35 امج الذى سبق لى استخدامه فى بحوثى الجامعية 
والذى نوم على محورين متلازمين : احدهما رأمى ,يتناول عناصر . 
البحث كأعمدة » والثانى أفقى بلسج خول: “لل :غيوه ماده وفروعقه » 
متسقه مع العناصر الأخرى » متحاورة معها ومتحادلة » أى لست 
متلاصقة يغير تفاعل ٠‏ وبعمد هذا ال منمج الى نركيب المادة والأفكار طابقا 
فوق طابق لتننج فى فى النهاءة ما لشبع نهم القارىء ؛ وبحس معه بالرضا . 
والاقتناع » وكأنه قرأ قصه أو شاهد مسرحية ؛ بغض النظر عن التشويق 
والعقدة » لان البحث العلمى هو تقرير فى عموده الفقرى » والمعلومة هى 
خلية نبابة » والتركبية فى هذا المنمج الذى سبق لى المسير عليه فى 
بحوثى الجامعية السابقة وكان لأساتذنى فضل تسوه وتهذيه ٠‏ التركيية 
بح يي م ييا 


' لا تس كتاباتى تعدوان: الحاسة» وان ا لى الشسارع 

القارىء » والى جمهور الممتمين باعلام ٠‏ 1 < 
ماذا يعترض الباحث بعد الامساك بقواعد العلم والاهتداء الى 

. المنهج ؟ لا أظن أن هناك عائقا بعد ٠‏ وان | باس الشوط الذى قتلعه 

بعد ذلك بقدراته الخاصة ونصيره وجياة: وهذا ما ضغئ أن دعفى 

الماحث سه منه وبدعه لأساتدنه وتلاميذه معا ٠‏ ومهما أوتى الباحث 

ا ا 
الى الأمام ٠‏ 

٠‏ واللهولى التوفيق ء والله من وراء القصدءء 

المؤلف 


ماذا نقصد بالاعلام والتنمية ؟ 


اننا قصوه شوورة عات اناس هو نوراف الدور لد ساق 
أن تودبه وسائل الاعلام فى تحويل المجتسعات من التخلف الى التقدم ٠‏ 
ْ وسوف نعننزام من النداية فى نناول هده الدراسة أن تعد عن أساليب 
الحماسة ؛ وعن الأمنيات والأحلام القومية » وعن خنالات الرفاهية 
والتزف ٠‏ ولكننا عندما نتعرف على ومائل الاعلام بصورة سريعة ؛ 
وثالنها بوحه عام فاننا نحجد اهيدا أكثر انفعالا ع / وأوسع 
أملا فى تحقيق التقدم ٠‏ أن هذه الوسائل التتى يطلق عليها وسائل 
الانصال بالجماهير 2 أو وسائل الانصال الى 6 أشيه بالصندوق 
السحرى الذى يصنع مئه اللاعف الأعاجيب عندما .بحسن استخدامه : 
والفرق الهام بين الصندوق السحرى ووسائل الاعلام ) هو اعتماد 
اللاعب على براعته وخفة بده » بينما يعتمد الاعلام على الدراسسة- 
الموضوعية والاحصائيات والمعرفة التسجيلية للواقع ا والمتابعة 
وما شابه ذلك هن أصول العلم ( بالاضافة الى المهارة المهنية والذائية التى 
تنطلبها فنؤن الممارسة فى العمل الاعلامى ٠‏ 


| ولتحديد المشكلة ينبغى أن نطرح سالا جوهرها من شين هو : 
لاذا التنسية » وما دور الاعلام فى التنمية ؟ 


العتطناث. انعبر االعديف” ف العف اقفن الترق العقيرك 
جغلت من التنمية قضية انسائية ملحة » ولمل مجرد الاشارة الى الانفجار 
السكانى » والى مشكلة الطاقة والغذاء » والى الهوة السحيقة بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة ؛ تكفى دلبلا قاطعا على أن التنسة مشكاة انسانهة 
معأصرة: : ولقد حاول الرئسس المصرئخ الراحل حال عنك الناصر أن 
لاحب على هذا السؤال الذى عن دصدذه إن / ف خطابه أمام ممثلى 
الجسم 0 عام و5 ا 0 00 الخامسة عشير لدم ا 

هى فى ياه مستوى من الات 0 4 ثم ان الشعوب الحدثة 





4 


ات 1 
الامتقلال ع ومن واجبى أن مول دلك هنا صراحة 5 تتعحل الطرق 
5 النمو الاقتصادى » وتشعر أنها م تعد تملك الوؤت لتضيعه ؛ يعد 
ااتخلف الطوبل قياسا 5 غميرها + ولفدك بلول هناك من برق أن العحلة 
طريق الى الخطا #ولكتنا ادا سلها بدلك لكون قد ارتكينا خطأ أكير : 
هو نسيان طبيعة الظروف الثى تعيش فى ظلالها الآن والتى تجعل من 
الاتظار أبرا لا تحتبله الشعوث : ولعل التقدم العلمى أول هذه . 
الظروف التى نعيش فى ظلالها ٠‏ ذلك أن أى فلاح فى أقصى الجنوب, 
من وطنذاأ قْ أسوان الى أقصى الشمال 0 وطننا ق )0 القامشلى )١(»‏ 
مثلا يملث بلسة أصبح أن يدير أحد أجهزة الرادمو أو يجرى بعينيه 
على مسطور جريدة فاذا هو سمع وبرى عن,مستوىي العيش الكريم الدى 
وصل اليه المواطن الأمريكى العادى 4 أو يسيم ويرى عن الاعمال 
الباهرة الي نموم ها شعوبف الاتحاد السوفيتى 6 ثم اذا هذا المواطن 
شارد 5 حاله وس م وصل غيره اله ثم ادا الثورة تلك نمسه من . 


1 غير حقد على غيره ؛ نزوعا الى رفع مستوى معيشته ببنه وبين عيره من 
اكير لاخر ارو 7" ااا ظ 

ولق يقال ونا ان الصبر ضرورة وان شعوة غيرن قد تله » 

واثما د:نونى هنا أذكر بان طاقه أى حيل على الصبر تنقاس ظروف هدأ 

الحيل ١‏ بظروف غيره من الاجيال 4 والذين كانوا تقدرود على الصير 

مثلا حّن يقطعوا المحيط فى “قارب يدفغه الربح » يختلفون تماما عن الذين 
قدرون على قطم المحيط فى بضع ساعات بطائرة قاثة + ظ 

ظ عصر: ابخار وفاتها عصر ' الكهر باء / وبوشك أن هوتها عصر الذرة 


0 بامكانياته الرائعة » ومن هنا نزى تصميم الشعوب على تحقيق حريتها 
7 0 الاقتص ديه ه ومن هنا ثرى اتدفاعها العنيف في ضادين التطور الصناغى 
والزراعى وميادين المساواة ( لعله كان نقصد العدالة ) الاجتماعية » ٠‏ 


,ٌَ 


لقد اقترب الرئيس المصرى الرا<ل فى هذا الخطاب. من امش كله 
شضها الأعلام والننمية 0 ودين أن دور الاعلام. لا سد فقط عندما نبدآ 
التنمية وائما سدأ.قبلها عندما يجعل: مجتمعا ثافيا.ما بجس: بمرارة موففه 





- ان 


الحضارى بالنظار لت المحتمعات المتقدمة الي تملك الكثير ف" سيسات 
الثرف والرخاء وااتقدم ٠‏ ظ 


وبعد ربع قرن من وقفة الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر 

وق ال ليلل المضري تمك سيت مبارك ,يخاطب المجتمع و 7 
ظ فوق 5 الأمم المتحدة أيضا فائلا(؟) إن هدفنا اصلاح : نظام الأمم 
المتحدة وتعديله بما بتلاءم مع الاحتياجات المتطورة ٠‏ وقال : 
. ان النقطة الأولى التى يهمنى ان اسيرها فى هذا المجال هى ان 
المشكلة الاسامبية النى أصبحت نواحه الدول فرادى وجماعات هى 
المكلة الاقتصادية ولا يقتصر الأمر هنا على المشاكل التى تواجه 
الدول فى علاقاتها الخارجية سل ان الاقتصاد الداخلى لمعظم الدول , 
أصبح سثل هما ثقبلا لا بسكن تحاهله أو الاقلال من شأنه واذا كنا . 
جميعا نعانى من هذه الظاهرة فلاشك أن الدول النامية تعانى بدرجة 
اكبر واعيق وتشعر بانه من الظلم الفادح ان تترك لتواجه وحدها وطاة 
مشاكل لم يكن أها ام درجة ملموسة أل اقامة 
ْ النظام ١١‏ الدواى الدي افززها وأنتحها ٠‏ 


رمبان يدق على الاق اذ الأوضاء الاقنضادية للدول النامية تزداد - 
سوء!ا وتنفاقما كل لوم رغم :أن الحدديث ا 0 عن وجوب اصلاحها 
ووقف يي أى انْ الفحوة تنسع باستم, ار بين الأمل والواقم وهو 
وضع لا يبشر بالخير ويكفى ان نشير الى أن دون الدول ا بلغت 
اكثر من 5 مليار دولار فى لهاءة عام 4ىة وان هذه الطفرة فى 
انرون قلا ادها شي كور فى أبياه خدبتها باتندية لصيل ادر 
الدول المدنية بل انها تزامنت مع انخفاض المساعدات الرسمية التى 
سنحها الدول الغنية للدول النامية ٠ ٠‏ 


ثم نحدث اأرئيس. المصرى عن مساعدات التنمية التى انخفشضت الى 
النصف قالا : انه رغم ان وما ا 0 


مسمعة من عشرة فى : في المانة دن 0 نج القومى الاجمالى للدول المتقدمية 
رقم مستهيدف مساعدات 00 0 تحك ان هذه المس_اعدات ت آم 
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ف دقو شروط الجبار: الدولة واتتشرت اثارنات 10 
فى الدول المتقدمة وتضافرت هذه الغعوامل لخلق 0 ش م لمكن 
ان قتضر اثاية على مجموعه دولية بداتها بل انها سوف د || ى النظام 


: الدولى كله فاما ان نخرج معا من هذا المأزق من خلال صيعة واقعية 
شاملة أخد 1 بالحديه ا اللازمة واما 9 تشضهك جممعا. 0 1ْ 


وتزداد الصورة سوءا اذا نا || / 5 الدول الافرشية الواقعة 
قَْ جلوت الصحر اء حيث تنماقم المتساكل الناجمة عن الحماف ٠٠‏ 
والتصحر ونقص الغذاء فى الوقت الذى تدهورت فيه معدلات التبادل 
التجارى الدولى لسلعها ما يهدد حياة الملايين من ابناء القارة وبزعزع 
الهيكل الاجتماعى فى بلادهم ويبدد آمالهم المشروعة فى تنسية مستفرة 
ومتواطلة بعد أن اصح همهم الشداغل 9 6 على لقمة الخبر 
وتوفير متطلبات اساسية ٠‏ | ظ 


ولابد أل بدك جميء ا ان شعوب هذه القارة قد عانتك طويلا من ظ 
الاستعمار والاستغلال والسيطر والهاأ حرمت على مر الرون من. الفرصة 
العادلة لننسة مواردهأ | الماديه والمشرية واستغلال طاقانها يما تحفق 
مصالحها ٠‏ 


وكانت القوى لتساطة على ادها * عند ند اذ تر | 5 بتار 


الووات الصناعية والتكدو لوجية لاقب 


0 م تعحاات ث الرئيس المضرق عن كرود عقد دورة على الملستوى 
5 الوزارى قا ش 


9 « لذلك فاننا تويد من فوق هذا المنبر الدعوة التى'وجهها مؤتمر 
اله الحادى والعشرون الل الوحدة الافرشة لعقد دورة خاصة 
الجمعية العامة الأمم المتحدة على المستوى الوزارئ لبحث المشاكل 
الاقتصادية للقارة الاثريشية وحث ل الدولى على اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لدعم الحهود الى تبذأها الدول الافر شة لتحقيق الأصلاح 
الإتتكدادى وتنفك ا لاك ممه وتحنب الكوار ا لحري سمددهاء 
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كما دعا الى حوار سياسى رشيد بين الدائنين والمدينين قائلا : 


فائنا نهيب حكومات ادول الدائئة ومؤسسات التمويل والنقيوك 
ْ الدوليه أن تتعاود مع الدول المدنة فق اطار حوار سياسي رضمك بعيدا 
ظ عن الضغط بهدف التوصل الى حل دائم لمشاكل المديونية بصون حقوق 
الصحية والتعليسة الاساسية ولوس لها الاستقزار الاجتماعى والسيابى ) ٠‏ 


ان المقارنة دين وحهة نظر يفل ل نامر زمنى بصل الى وأعاما 
بين لنا حدة مشكلة التنمية ى عالمنا الام حويين لزعي اد سصرنا 
الأعلام بأبعادها ٠‏ 


وقد بلاحظ القارىء أو المسشيع أو المشاهد العادى أو من بسسونه 
رجل النسارع ال موضوع الننسة أخد بلح عليه فى هذا 8 الاخير 
من القرن العشرين من نوافذ اعلامية شتى ٠‏ وهو على حق فى ذلك 
ا لأسباب غديدة ؛ أولها أن المتغيرات الدولة طرحث المشكلة بطريقة 
مكثفة فى العقد الثامن من القرن العشرين » وثانيها ان الامة العرسة 
طرف فى المتغيراث الدولية بسبب البترول وغيره ٠‏ وثالثها ان المواطن 
المصرى الذى عام ى ودفع من فوته الشرورى فى حروب وأزمات متلاحقة 
أصبح تواقا الى التعبيه كار بن ذى قبل + 


ولكن قضية. التددية ليست الشغل الشاغل لمن يطلق عليه رجسل 
الشارع وحده » ولكنها الشغل الشاغل أنضا لقبادات البلدان النامية 
[ بطبيعة الحال » حتى أن “تعر نأ حيويا فى عالمنا المعاصر مثل تعر زف 
الثورة أصبنح بضع في الاعشار اضافة قضية التنمية اليه () ٠‏ ولقد 
كان تقييم :الاسدر انبجية الدولية للننسة من أبرز القضاءا الت تعر ص 
لها مو ثمر القمة ال بع لرؤساء فول د البلدان غبر المتخيارة: 
اذا ) ؛ وقد 9 النص الأساسى الذى أضدره الاق أهسة خاصة 
اتقييع الاستر اتبجية الدولية للتدسة 0( ٠‏ وذكر النص أن العالم النامى 
الذى يضم ٠‏ من عدد سكان العا نشت على ون نفك د 
الدخل العالمى + كما أنْ هناك رين وسيمالة مليون من سكاق العالم 
النامى ٠‏ ص ثمانمائة مليون أميون انجداى مليار بصانوذ من سوء 
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59 ل سنا ةبادلا الاريك ْ 


خم اام التقييم أسباب فشل الاستراتيحة الدولية ل متمثاة 
فى موقف حكومات بعض البلدان المتقدمة » وكذلك عر نات المسشات 
| الأجنبية والشركات الاحتكارية الاخرى التى تستفيد من نهب ثروات 
البلذان النامية والتى م مم فى خلق الر وف الاقتصادية الها رحية. 
ان ا مع أهداف الاستراتيحية الذولية للتنمية » بالاضافة الى 
د 0 حد التضحم لنكاليئف الواردات » والضغوط 
التى توزح: تحتها موازين المدفؤعات تتبجة للتحوبلات التي تفرضها 
الاستثمارات الخاصة الأحنسة »2 وكذا نسديد الديون الأصلبة واعرة ظ 
الدين العارجى وارباحه بالاضافة ا ى الآثار الخطيرة لأزمة النقد 
الدولية ٠‏ ومتمثلة أضا فى السساق نحو سدم وغزو الفضاء الذى 
سابع مالغ هائلة » فى الوقت الذى تتناقص فيه مساعدات التعاود 
الذولى المتعددة ا بالقياس الى التزايد المطرد لاحتياجات الملدان 
النامةه 


وقال التقرير ان هناك عديدا من المشروعات تهدف الى افادة 
| البلدان النامية بطريقة منظمة من تنائج البجوث العلمية والتقسده 
التكنولوجى ٠‏ بد اله لم سدأ تطسق هده المشر وعات بحدءة فى الوقت 
< الذى نستأير فيه الملدان المتقدمة الغرسة بعدد كير من الكفاءات 
( اتتوادر ) العليا ( العلا ) فى المجالات العلمية والفنية لنى تحت الهأ 
من البلدان النامية ٠‏ : 


كا قْ خنام التقرسر. .مأ دمكن تسمه نفكا ذائيا للعالم النساهى 
أنه لن تسنى تحقيق الاهداف المتعلقة بالتقدم المرجو الا اذا وحد 
مفهو م سليع للانميه. ينطلق من تعبير الدعائم الداخلية اللازمة والخاصة 
لكل باد وشمل نمو القطاعات الأساسسة فى مجموعها ‏ : عثل هذا 
الاحراء لا يمكن قفصيله ع عن أجراء اخوادو رطام خبطي ننطوى على 
رفم مستوبات العمالة الى الحد الأقصى واعادة توزيع الدخول . 
وابحاد حلول شاملة للمشكلات الحبوية » وأهمها الصحة والتغذية . 
والاسكان والتعليم ٠‏ وببدو نجليا أن هذه الأهذاف لا بسكن تطبيقها 
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غير اسسهام واع ديمقراطى من حاتت الجبامو «دوهده. هن العوانن 
الأساسية قْ أى حهاء قومى ستهدف تحفق نسي د ساميكية وفعاله 
ومسكقلة ء ١‏ 

| نتخلص من تنقرير الدول 000 للاسدر انحه الدولة لاتنسة 
أنها مشكلة عالمية ٠‏ ولكن ألبست هى مشكلة مصرية محلية اذا نظر ا 
البها من زاوية الرؤية التار جيه للمجتمع المصرى قمل ثورة وليه ؟6و١‏ 


3 من الرؤية التاريخة لنكسه ا ثم من الرؤية التارضة للمد 


الجماهيرى بعد أكتو بر 1507 ! 
لقد قرأنا كثيرا عن 39 لقي الاحتماعة فى مصر قبل ثورة 


52 وقرأن كثير عن علاقات الاجتماعية السائدة آنذاك » ولكتنا .. 


لو احصاز وصاف 0 موسي 9 و لشي ل سور 
قاملة أوردها الر يس السادات ف خطاءه 00 504 مسسمهمر 1 ف 


الذكرى الرابعة لوفاة عبد الناصر حيث بقول : 


« كانت الصفة الثانه لهيدا المجتمع الذى ورثناه هى ضالة معدل 
النمو » بل اكاد اقول اتعداءة تماما » فى نفس الوقت الذى 0 
السكان زرادة لا مشيل لهأ تقر سا قْ العالم ٠‏ فى عهد الثورة فقط ز 
السكان قمر الى :الضعف نمأما » ادر الدق:. ثان هدد 1 
اجتماعى وطبقى حاد ؛ لو لم تسيق الثورة الى وضع قوانينها. وتحقيق 
منحزانها ٠‏ وكانت الصفة الثالثة لهذا المجتمع الذى ورثناه هى ظهور 
بدانات هذا الاتفحار: الاجتماعى الذى تمثل فى كثير من الاحداث 
العنيفة التى سمقت الثورة » فى الررف وف العاصمة على السنواء ٠‏ ؤكان 
الحل الأول هو حشد الحهد القومى من أجل التنمية » وكان الحل 
الثانى هو اتخاذ احراءات عاحلة كالاضصلاء ح الزراعى لتعبير خريطه 
السلطة السيامسة والاجتماعية فْ البلاد ؛ ولاعادة توزيع الثروة وزيا 
عادلا , 9 قوانين اع 4 ثم اقامة القطاع العام ؛ َم قوانين العمل من 
تك بك الأجور الى اشراك ق الأرباح ومحالس الادارة ال التأممنات 
الاجتباعة وغيرها . ' 


ولقد كان الحوار عقب القن عام / ةا حول هوم - 
العصررة تعبيرا عن ادراك الشعب المصرئى وصعفو نه المثقفة على 
الحمرير أن التثمية هى العامل اجات بم فى احراز انر . ذل الور 


ا 
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الذى امداق شرارته الكاتب املصرى أحمد نهاء الدين(ا) ٠‏ وذهضا فيه 
الى القول بأن قضيتنا مع اسرائيل ليست قضية عسكربة وحسب » واله 
فد نشت مع اسرائيل عسكرا عدة مرات ولكن الصراع العسكرى 
حاات فاط من الصورة الشامله للصراع » وان يد مع ار اليل 
00 «مضار نه مع العرب المتقدم القرف وات اقامة مجتمع عصرى 
سيم حشر ا ودولة عصرة حدفة ٠‏ هى المعركة التى ٠‏ تحسم هذا 
الصراع فى مداه الطويل ٠‏ وقوله بأن من الأوهام التى انتشرت منحنا 
حدميعاً ونحن نسعى للحساق بالعصر الحدث وتحدناته انه دكفى أن 

نشترى ( معدات » العصر الحديث ٠٠‏ من آلات ومصانع وأدوات لكى 
نصيمم دولا حدثة ومحتمعات حد شة ٠‏ ومن امهم حدا أن نعرف الآن 
أن اقتناء هذه الادوات لبس كل ثىء ٠‏ إن هذا شذكره بخبية فاخرة 
ستلكها بدوى عربى أُرى زارها ولد سوا , اذا .دخلت الخيمه 
.وحدتث مهأ أدقاث العصر الحددث ٠‏ أكثر من تلاحة وأكثر من جهاز 
تكييف وأنواع الراديو الترائؤزستور وأحهرة الغر ضّ البسيانة وكل 
نا بخطر على الال من معدات وأدوات أخرحتها امصاقع أوروي ٠‏ دخل 

هذا كله على حاة الندوى صاحب الخبه الى أصبحت حميةه فاخرة 

مصنوعة دور هأ ف الخارج 0 ون البدوى صاحب الخمة ينه كما 

هو لم يتئير عقلا ولا منطقا ولا أسلوب حياة ٠‏ 

ليست القدرة على اقتناء أدوات العصر الحديث المادية المصنوعة :اذن 
هى العصرية فهناك قبل ذلك سوال : ماذا تقتنى وماذا لا تقتتى ؟ ثم هناك 

قبل ذلك : أن تتحول الادوات فى الابدى العربية الى أدوات طالية 

1 أذ أدوات صماء ٠‏ العصر يه اذل هى ف الانسان » فى العادات والثقيالة 
والاخلاقبات » فى العلاقات, الاجتماعة » وفى 3 العمل وفى ذفبع 
ظ ضرببة التنظيع العصرى ٠‏ والتنظيم ليس معنأه كما بفهم أحيانا من (١‏ الكلمة ‏ 

0 < حشد الناس فى صفوف وطوابير بل من معناه توزيم المسئولية وتحديد 

0 الاختصاص واعطاء حق المادرة فى دائرة هذا | الاختصاص على ان‎ ٠ 
0 ل م اد ظ‎ 

ظ والتنظيم بهذا القت البنين يديا عن. الاسلوب ل 3 العمل» 
فجزء من التنظيم الحى ؛ ان تنظم عملية التعبير عن الاراء وتتلاقى 
الخرات لاستخلاص أسلم الآراء من 5-5 0 أن تغفل هذا 
سرعة البت والحسم اللازمة فى المجتمع العصرى ٠‏ < 
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ان اموا / الآن / لديل » “فق حالة استعداد للتضيحية سن أجل 1 
نجاوز التكسة والاتتصار عليها ٠‏ ولكن التضحية ليست فقط بجزء من 
الملل » أو بالاستشهاد والموت ٠‏ أحبانا تكون التضحية بالموت أسهل من 
فصعي يرل تروط المشير ب و الحلفية بوخطد نه ودفع انمنها * وهذا 
دا نحتاج اليه أضا ٠‏ والتضحية بقبول منطلق المجتمع العسر يو النولة 
1 لعصربة » قد يكون أصعب من التضحية بالنفس ده 
بطيئة ب يومية دقعها المرء من تغمير أفكاره وعاداتة ومن وضعه 
الشخصى ومن امتبازاته التى بود الاحتفاظ بها. ٠٠‏ الى آخره ٠‏ ان 
بقاء أوضاع تقوم على الطائفة أو على خلافات: مع اقليات قومية كما ١‏ 
ثرى ق بعض البلاد العربية مثلا » ليس مما ناسين الدولة العصرنة 
واعاعيم العصرية ٠‏ ان ما ثراه من تعر جماعات بقياشية ل رادم 7 
اذأ قرأت برأامجحهما وأفكارها ع تحد بسنها خلافا » انما الخلاف شخصى 


يزكبه الطسوح الشخصى ٠‏ .أو عدم الرغبة فى انماهم والقار ل ف لبن 
'وضعا عضرا نسب حياة سياسية عصرية + علها أذ د تند 
والروانب القبائلية لتتفرغ غ لا هو آهي ٠‏ 


أن ما يسود فى الحياة العرببة من تقديم الشخصية على الموضوعية ؛ 
ومن الدور الكبير الذى تلعبه المعرقة والعلاقة الشتخطية والالفة الفردية 
قْ وضع الناس فى هذا المكان أو ذلك ٠‏ قبل الصفات الاحتساعية 
وا موضوعية ومدى الالترام بالقسة لبس خوا شاسب دولة شغرية 6 
نهو لا بضع الفرد حيث بقدر وحيبث يستحق ؛ وبالتالى لا بجعل البلاد 
العربية تستفيد من كفاءتها الحقيقية + فوق أنه سشمى صفنات الزلفى 
والتماق وحاحة كل فرد الى أن تحمى تفسه باتصالاته 1 بعملة ء الآفر 
الذى بصوى على الود شكرد» ظ 


ولو -تأملنا » مثلا: هذا الماقد الهائل فى الخيراء والفنئين فى شتى 
الفروع السياسية' والاقتصادية والعلمية والعسكرية ممن أخرجتهم من - 
بلادهم أو أعمالهم أراء رئاذوا. بها ه أو موحخات السناسة ف شد | البلاد 
لعربية : وكل منهم:أفقت عليه بلاده آلأف العييات ‏ وعترات السن 
حتى تكون ٠‏ لو تأملنا هدا العدد الهائل لتصورنا.هول الخسارة » ٠‏ 





ب الأ سم .2 


مما سيق نرى أن التنمية مشكلة عالمية ٠‏ وانها مشكلة عربية ٠‏ وانها 
'مشكلة مصرية ايضا ٠‏ أليست هى مشكلة عربية اذا نظرنا الى جغرافية 
المنطقة والى تارجخ المنطقة والى مستميل المنطقة المشترك ان الواقم 
العربى الماناقض والذى بتمثل فى أموال بترولية هائمة على وحهها فى 
بنوك الغرب » وف نقص شديد لدى بعض العرب فى تمويل مشروعات 
التنمية » .وق هجرة عريبة فى الوقت الذى تعانى فيه أقطار عربية من 
نقص الطاقة البشرية لتنفيذ مشروعات التنمية ٠٠‏ ! ان الواقع العربى . 

. المعاصر بعناصره وبتناقضاته وخصائصه ركد أن التنمية قضية عرية ٠‏ 


والسؤال الذى يفرض نفسه هو : هل هناك تعارض بين قولنا بأن 
التنمية مشكلة عالمية ومشكلة مصرية ومشكلة عربية ؟ أم أنها تؤدى الى 
قضيه واحدة ؟ 0 


. ولعل 'صدق اجابة توازى الاجابة على سؤالنا » تلك التى عرضها 
الرئيس الحجزائرى هوارى بو مدين على الصحفى المصرى لطفى الخولى - 
بقوله : ظ ظ 
« ان جميع القضايا فى خضم الحياة مرتيطة بعضها ببعض وتتبادل 
التأثير دوما فيما ئها » سواء أكانت قضاءا محلية أو عر بية أو دولية » 
فكرية أو «ملية ٠‏ العالم اليوم ‏ بثورة العلم والتكنولوجيا وبالتقدم 
الهائل فى وسائل الانصال -# أصبح قرية لا لقم اليوم حادث فى العالم 
شرق أو غربأ 9 أئ مكان حنى ولو كان 2 حزلرة تاهيتى أو دويلة 
« لوكسمبرج » الا وبدخل فى نفس اللحظة ( لعله ,يقصد الوقت أو 
البوم ) الى ببوت الناس من خلال التليفزيون أو الاذاعة أو الصحف ٠‏ 
الحواجز بين القارات ونين الدول سقطت بقوة تطور الحباة ]ل ٠‏ 
ونلاحظ. على ضوء هذا القول ان الاعلام طرف فى قانون علمى هو 
5 قانون ترابط عناصر الحياة » لان وسائل الانصال الجماهيرية استطاعت 
أن تحقق اللاحظة العالمية ٠‏ 0 
ْ وبرشط الاعلام بتقدم المحتمعات المتخلفة فى صورة تعبير عقول 
المتخلفين و عو سهم لتصبح راغة فى التنمية . وق صورة تنوبر جواف 
الحياة بالمعلومات الصحيحة والافكار النافعة ليلتقى التنوير الداخلى فى - 
( م ؟- الاعلام والتئمية ) 


| م1 - 
هذا الارتباط بين الاعلام والتنسة لا يف عند بداية التذمية » وانما 


اق لمات يل جو بيد »يدت سيره انيري ارقي 

وهى أيضا للراحة الفكرة ٠‏ فالمقصود بها أن تكون علامات طريق 
"تنغير ى فبرة من الزمن بشكل غير محسوس » ولكن بدرجة عميقة 
أيضا . وانه من الصعب القول متى تنتهى مرحلة وتبدأ أخرى » 
فلا النهاية ولا البداية يسكن تحديدها بوضوح قاطع ٠‏ 


ففى العقد الثامن من القرن العشرين بدا واضحا ان معظم البلدان 
الصناعية المتقدمة » وعلى وجه الخصوص » الولابات المتحدة الامريكية 
آخذة فى الخروج من المرحلة الصناعية فى تطورها ٠‏ وأن العصر الجديد 
اتصبيح فيه التكنولوحبا وبوجه خاص « الاليكترونيات » أكثر العوامل 
اال ئيسية ان تحدد التغير الاجتماعى ٠‏ ولقد استخدم 2 دائال بل ©» 
"تعبير المجتمع ما بعد الصناعى لوصف هذه المرحلة الجديدة فى التلمية ٠‏ 
ولكن بر حنسكى نامدزيعوم8 ٠‏ استحدم تعبير المجتمع التكنترونى » 
وذلك فى كتابه «( بين عصرين » سب كعهة 150 معءساء8 


0ع صطعع 1" 
بول | عم عصطعء"” عط" هآ عام] وندء عصسم 


وشول بر يحنسكى[") ان التحول الحادث الآن ) واه ١‏ ( وبالدات 
2 أمرتكا » بخلق بالمعل مجتمعا وداد اختلافا عن سلفه الصناعى و أن 
المجتمع ما بعد الصناعى يصبح مجتمعا تكنترونيا » أى مجتمعا شكله 
ثقافا واحتماعبا واقتصادا تأثير التكنو لوحا والالكترونات ه وبوحة 
خاص ى محال العقول الاليكترونية والاتصالات ٠‏ 


ان الحياة تبدو منتقرة الى التماسك عندما تتغير البيئة بسرعة 
وبصبح البشر أكثر عرضة للتطويع والتشكيل ٠‏ كل شىء يبدو أكثر 
انتقالية ومؤقتا ٠‏ الواقع الخارجى ميل الى السولة أكثر من الصلابة 
والانجال علد متعوعا اكت عن كوه أقماة + يتن قافر در 
و واقعا » جديدا كليا » واقعا من صنعنا ومع ذلك فبمقاييس مشاعرنا 
علق انا + 











ا 


مدنا شعرض بع ليم الام ن التكنوترونية يقول : 
بدلا من أن قبل الانسان ذاته وباعتياره هكذا حاء » قد بصبح فى 


المحتمعات المتقدمة أكثر اهتماما بأن يدرك تحليله النفسى الذاتى حسب 


مقا ديسر, الخارحية 6 وسانات محددة. : مأ هو كل ذكائى ؟ مأ ههى 


«استعداداتى الداخلية وسمات شخصيتى وقدرانى ؟ وجوانب الجاذيية 
عندى ؟! والصفات: السلبية ؟ وسيواجه هذا « الانسان الداخلى » الذدى 


« الانسان الخارجى » وسيسعى وهو واع وراء صورته الواعية ٠‏ 


ويقول : سيعيش الانسان بشكل متزايد فى بيئه هى من صنع الانسان 


وتنغير بسرعة بيد الانسان ء وعند نهاية هذا القرن (عام ٠٠٠؟‏ ) 
سيعيش ثلثشا الناس تقرنبا فى البلدان المتقدمة فى مدن ٠‏ ان النمو 


الحضرىق كان حتى الان تناحا جا نسنا للسعى العفوى وراء الراحة 
الاقتصادية » ولقوة الحذب المغناطيسية أراكز السكان » ولفرار الكثيرين 


من الفائر واستغلال الرشيين ٠‏ لم يكن ذلك مخططا ال ارادى 
اتحسين نوعية الحياة ٠‏ ولان تآثير هذه المدن العرضية يساهم بالفعل فى 
عملية القضاء على شخصية الحياة الفردية اذ تنقلص البنية العائلية ويصبح 
بن الفيسع الاحهائك يعادقاك صذاقة مكينة نوكابنة :+ 


ودسيف بريحنس كى قاثلا انه فى العصر التكنترونى يتعرض 


المجتمع الى انهيار. الاتصالات بين الاجيال لعدم ملاءمة الرموز القديمة 
الكثير من الشياب » فالحدل تطلب القول باطار عام دمكن الرجوع اليه 
.وبلغة مشتركة » وى غيبة هذا الاطار يصبح الحوار مستحيلا » ويرى 


انه فى المستقبل سيتحول صراع الأجيال من صراع قيم الى صراع خبرة 


سبب ازدياد الوسائط الاليكترونية والتحديدات المستمرة ٠*.ولكن‏ 


بينما يأخذ واقع الانسبان المتقدم فى القرن الحادى والعشرين فى التفتت 
يقول نريجنسكى ان الواقع العالمى ستحتصن ' الفرد «شكل «نتوابك * 
وشركاهء “ممه » وقد يطفى عليه أحيان. ٠‏ وهو يرى ان الاعلام وراء ذلك + 


8 اللعبرات الى 0 الواتصالات والعقول ا تؤدى الى 


00 وثيقة ومسثيرة » تفاعلون باستمرار ويتشاطرون فى نفس اللحظة 


آكثر الخيرات الاجتماعية حدة وهو مجتمع بحث على زدادة الانعماس 


الشخصى حت ق 1١‏ كثن المتباكل بعدا عن الفرد ٠‏ ان الحيل دك 


مسلاا يي م ع1 





د اعرك 5-6 


يعد يعرف العالم شكل محدد على اساس القراءة » ولا على أساس, 
التحليلات المنية ابدلوجيا ولا على أساس الوصف الشامل » ان. 
هذا الجيل .سمارس ويشعر بالمعالم من خلال الاتصالات السبعية ب 
البصرية ٠‏ هذا الشسكل من الواقع القائم على الاتصالات ينمو ب وبوجه 
خاص ف البلدان المتقدمة ٠‏ بسرعة أكبر مما كان عليه الواقع القاتم, 
على الوسامط التقليدية » المكتوبة ٠‏ وقبل العقد الأخير من القرنث 
العشرين لن تصبح المسافات مبررا لتآخر المعلومات فى أى جزء من العالم 
الى المراكز الغصبية الحضرية القوية التى ستشكلها المراكز الكبرى من 
الناس على ظهر الارض ٠‏ وسيكؤدى التليفزيون الاتوماتيكى العالمى 
الذى ' سيتضمن فى الدول الاكثر تقدما اتصالا مركيا مباشرا » وايضا 
نظام التليفزيون العالمى عبر الاقمار الصناعية » سيؤدى ذلك ليكون ىق 
مقدرة بعض الدول غزو المنازل الخاصة فى بلدان أخرى مما سسيخاق 
نوعا من العلاقات الحميمة العالمية لم يسبق لها مثيل ٠‏ وذلك عندما 
تنمكن الاقمار الصناعية من حمل الطاقة الكافية لبث برامج تليفزيونية 
مباشرة لاجهزة الاستقبال دون محطات وسيطة تستقبل وتبث ثانية 
كما هو الآن) ٠‏ 


ان الواقع الجديد مع ذلك لن يكون شيئًا «كالقرية العالمية» ان 
المقارنة المثيرة التى عقدها ماكلوهان ستصبح شيئا تاريخيا +٠‏ فهناك 
مقارنة أخرى أكثر ملاءمة هى تلك الخاصة « المدينة العالمية » المتوترة 
العصبية والمستثارة وخيث شبكة مفتتة من علاقات الاعتماد المتبادل ٠‏ ومع 
ذلك من الافضل وصف هذا الاعتماد المتبادل بأنه تفاعل متبادل لا بأنه 
علاقة حميمة ء ان الاتضالات الفورية تخلق الان بالفعل ما يشسة جهازا 
عصبيا عالميا + وسيصبح توقف هذا الجهاز العصبى بين حين وآخر يسبب 
انقطاع الطاقة أو الانهيارات مظهرا من مظاهر الاضطراب » لسبب محدد 
هو أن الثقة المتنادلة ف القرية » لن تكون موجودة فى العملية الخاصة 


بالتفاعل « العصيى » ٠‏ 


ان انغماس الانسان بعمق فى الشئون العالمية ينعكس » كما يتشكل 
بلا جدال فى التغيير الذى حدث فيما كان يوصف ويعتبر حتى الان 





الث 
بالاخبار المحلية » فالتليغزيون قد لحق بالصحف فى توسيع الآفاق المباشرة 
اللمشاهدد. أو القارىء الى الدرجة التى جعلات كلمة محلية تعنى تشكل 
متزايد كلمة قومية ٠‏ وف الوقت نفسه تسعى الشئون العالمية لجذب 
الانتباه لدرجة لم يسبق ,لها مثيل ٠‏ ان المناعة المادية والمعنوية ضد الاحداث 
00 بعد من الممكن 5 شكل فعال > 


وهكذا نرى مدى الترابط بين قضية الاعلام وقضدية التنمية فى 


لا 59 سا 


هوامش التمهيد 


)١(‏ خطاب الرئيس حمال عبد الناصر فى الدورة الخامسة عشر أمام, 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى لا؟/را/ر١.1131 ٠‏ 


ملاحظة : اعتمدنا فى هذا البحث على عدد من خطب الرؤساء وبياناتهم. 
واستشهدنا بفقرات من ذلك » ليس من باب المجاملة » ولا من باب اضفام 
الاتجاهات والسياسات فى أوطانهم ٠‏ 0 


(9) القامشلى قرية فى شمال سورية » علما بأنه فى سنة .155 كانت 
الجمهورية العربية المتحدة تضم أقليمى مصر وسوريا ٠‏ 


(5) خطاب الر ئيس محميك حسسيتى فسحعازك.ق الأمم التع تيده فق 
ها/را/ره 1 . 


(4) فى حديث الرئيس الجزائرى هوارى بو مدين الى لطفى الخولى 
( أنظر الأهرام بتاريخ1/86/٠‏ 0/0 ) بعرف الرئيس الجزائرى الثورة بأنها 


(ه) مؤتمر القمة الرابيع لرؤساء دول وحكومات البلدان غير النحازة ؛ 
من أجل التعاون الاقتصادى . مع ملاحظة أن العالم النامى أو العالم الثالث 
تتزايد نسبته عدديا كل عام ويقل نصيبه من الدخل العالمى فى كل عام . 


(5) أحمد بهاء الدين ‏ مطلوب دولة عصرية # مجلة المصور بتاريح 
4 تتم بتاربخ 1551/4/1١‏ وبتاريخ 1131/8/18 ٠‏ 

حوار الرئيس الجزائزى هوارى بو.مدين مع لطفى الخولى جريدة 
الأهرام بتاريخ ٠ 1975/1١/14‏ 


زيفنيو بريجنسكى - بين عصرين © أمريكا والعصر التكنتروتى 
) ترجمة وتقديم ححوب عمر ) ب الطضعة الدوي سداق الطليعة للطباعة 


والتشو روات هد ؟ | أض 85 الن صن + 


©« و 
| تم ِ لعوصسا أل ول 
التنمبةالشاملة 

ما المدخل الذى سنسلكه لندرك المفهوم المعاصر للتنمية ؟ 

اذا لكا ال لالحكيم أن نأتى الأمور من أبوابها فلابد لنا من. 
أن نسعى الى 'نعر نف محدد للتنمية ه وأن نحبب على سوال محدد هو :. 
ما المفهوم المعاصر للتنمية ؟ فلم يعد هذا الستوال ستوالا أكاديميا يناقش. 
فى الحامعات ومراكز البحث العلمى وحسب ٠‏ ولكنه أصبح سسكرال. 
الجماهير فى كافة بلدان العالم الثالث ٠‏ وقد بدو الستوال بسيطا غاية 
النساطة لأنه من السهل أن تشير الى خطط الشعوب ف التنمية » ولكن. ‏ 
من الصعب أن نضع تعريفا لها ٠‏ وقد يبدو السئوال صعبا نظرا لترايط. 
وشمول عناصر التنمية , فتبدو أحيانا وكآنها تشمل كافة نواحى الحياة .. 
وتصبح التنمية أمام الناس مثل الفلسفة عندما كانت تسمى أم العلوم + 

على آية حال لابد لنا أن نبدأ الأمر من بابه فنطرق تعريف التنمية 
أولا٠‏ 

تعريف الننمية : | 

يعجنبى البدء فى كتب التراث العربى بالمعنى اللفوى والمعشى 
الاصطلاحى للعلوم عند تناولها ٠‏ ان البحث فى أصول الكلمات متعة 
للمتخصص والقارىء » لأنه بحث مثير ومشوق ٠‏ وتتبع تطور الكلمة 
والتغيير الذى طراً على معناها لدى الأجيال أشبه بتتبع شخصية روائية 
تدفعها الأحداث الى تغيير معتقداتها ومواقفها تغييرا قد يكون جذريا 
أو يشبه التحول الكبير , نضرب لكم مثلا بكلمة ملتزم ٠‏ كان الملتزم 
فى مصر أيام حكم محمد على هو ذلك المتسلط الفاحش الثراء والسلطة 








55] سم 


الذى يدفع للدولة مملغا من المال نظير قيامه بحبابة الضرائب من السسكان 
مستخدما القوة الجبرية فى تحصيل الضرائب » ولكن الملتزم فى مطلع 
'القرن العشرين كان فى عرف العامة هو القادر على الاتفاق بغير عناء ٠‏ 
“فكانت الخاطبة عندما تزكى عرسا لدى أهل فتاة تصفه بأنه رجل 
.ملتزم » أى أنه لا بعانى عسرا ماديا » وان أموره المالية طيبة ٠‏ أما الملتزم 
:فى عرف الحيل الذى تكون فكره السيامسى والاجتماعى من خلال ثورة 
8 يوليه 1505 فهو المناضل السياسى المؤمن بقضية العدل الاجتماعى ٠‏ 
لذلك نسعى الى تتبع المعنى. اللغوى للتنمية قبل أن نقف على المعنى 
الاصطلاحى لها * 


لو بحثنا فى قواميس اللغة العرسية )١(‏ لوجدنا أن تنمية الثىء تعنى 
اارتفاعه من موضعه الى موضع آخر ٠‏ ونما المال بمعنى زاد وكثر ء* 
اوكن هدلول القضية فى لنتنا المناضر :لأ تكفيه عدة العاتن. ...و لاخ 
فى لغه السياسية والصحافة المعاصرة (') وخاصة فى الدول النامية » 
كحل لا بديل عنه فى مواجهة المتطلبات القومية فى ميدان الاتتاج 
والخدمات ٠‏ ولتحقيق ما تكون به الدولة متقدمة بالمفهوم السائد فى 
هذا العصر » وبالمعايير السياسية والفكرية والاجتماعية العالمية ٠‏ ان 
التنمية الاقتصادبة والاجتماعية والثقافية كما سرزها الأعلام اليوم تعنى 
من الناحية الحضارية تغبيرا أساسيا فى كل أنماط الحياة السائدة ٠‏ وتبع 
هذا تغير نوعى وكمى فى صور العلاقات الاجتماعية فى كافة محالات 
النشاط البشرى ف المجتمع ٠‏ وهذا يعنى إن تنمية المجتمعات المتخلفة هو 
كايا مو حالة او وى الرسهالة أو غوف افقيل دوين نيك تقليدق 
معين لو نمط متقدم كما ونوعا ٠ ٠‏ ش 


وقد أطلق علماء الخدمة الاجتماعية على تنمية المجتمع لفظ خدمة 
مجتمء » واعشروها احدى طرق الخدمة الاجتماعية ٠‏ 

وعرفت الأمم المتحدة تنمية المجتمع عدة تعريفات منها : 

(1) العملية المرسومة لتقدم المجتمع كله اجتماعيا واقتصاديا , 
«والمعتمدة بآكبر قدر ممكن على مبادرة المجتمع المحلى واشتراكه ٠‏ 





8 اانه 


ب العمليات التى بسكن بها يي جهود 5 والحكومة 
لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ف المجتمعات المحلة 
0 على الاندماج فى حاة الأمة والمساهمة فى تقدمها بأقصى قدر 


اي اا 9 ٠.»‏ 


1 رج تدعيم المحهودات ذات الأهمية للمجتمع المحلى بالمجهودات ‏ 
الحكومية 6 0 لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
الهذا ا مجتمع » على أن تكون: خطط الاصلاح هذه الخشعات المحلية 
متمشية ومنسجمة مع < خطط الاصلاح العامة للدولة ٠‏ 


كما وضع الاستاذ صلاح الفوال نعرينا للتنمية على ا تا 
التنمية هى محصلة الجهود الملسة المستخدمة لتنظيم الأنشطة المشتركة » 
الحكومية والشعبية » فى مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة 
أو التى بسكن ابجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطة مرسومة 
وفى ضوء السياسة العامة للمجتمع ٠‏ 


وبرغم فضل هذه التعرهات جميعا فى السبق الا أنتى أرى أنها 

قاصرة عن المصطلح الذى نقصدة الان لعنى التنسة ه وان ننى أضع أمامكم 
محاولة من جانبى لتعريف التنمية بأنها : 

زيادة محسوسة ف الانتاج والخدمات شاملة ومتكاملة مرتبطلة بحصركة 

المجتمع تأثيرا وتاثرا مستنخدمة الأساليب العلمية الحديثة فى التكنولوجبا 
3 الننظ.م والادارة ٠‏ | 

عير 3 0 من أضلاعه عن أبعادها الثلاثية : الاقتصادية د 

ولا 75 ص التأكد 08 3 ما نقصدة باللعد ٠‏ الاجتماعىي ل 0 

التنمية الاقتصادية : ظ 

شبيه بقولها فى الانسان بأنه صانع التنمية وهدفها تقول أن التنمية 

الاقتصادية هى'قطي الرحى ف التنمنة الشاملة + وأساس تعريفنا للتنمية 

بآنها 0 زدادة محسوسة ف الاتناج والخدمات © يسكس أهمية وضرورة 


ا 1 


6؟ نا 


والتنسية الاقتصادية على حد تعبير الدكتور عبرو محيى الدين هى ثورة 
العالم الثالت ححندك الفقر والبوس والتخلف بصفة عامة ه ولقد لفرت 
المكتبة الاقتصادية خلال النصف الثانى من القرن العشرين بسيل من 
الكتابات الاقتصادية حول التنمية » وكأن أساتذة الاقتصاد قد اكتشفوا 
فجأة حقلا جديدا يصولون فيه ويجولون ٠‏ ولكن حقيقة الأمر أن بروز 
العالم الثاالث ومش كلانه الاقتصادية التى لا نعيش بعيدا عن ظروفه 
الاجتماعية والثقافية جعل الموضوع ساخنا ٠‏ ولقد طرح المفشكرون 
الاقتصاديون الغربيون حلولا للمشاكل اللاقتصاديةء التى تواحهها التلمية. 
فى العالم الثالث » ولكنهم كانون مقيدين فى حلولهم: وافكارهم بالاطار 


0-00 النظر ى التقليدى للفك_الاقتصادى الر أسمالى ٠‏ هذا الفكر التقليدى 





أثبت عجزه وعدم نفعه للعالم الثالث برغم تناسقة المنطقى وتجريده ٠‏ 
وعلى الجانب الآخر طرحت الماركسية بتطبيقاتها السوفيتية والصينية 
حلا شاملا وذاتيا للانتقال من التخلف الى التقدم ٠.‏ ولكن الاختلاف 
الشديد فى الظروف تاريخيا وجغرافيا ودوليا بين تجرية السوفيت وتحرية 
أالصين من جانب وبين تجارب الدول الحديثة الاستقلال من جاب آخر 
لا سبح اللتطابق أو التشابه وانما سيح محرد الاستفادة بما نتوافق 
طبيعة الاقتصاد النامى فى بلدان العالم الثالث والظروف الموضوعية لهذه 
النلدان ٠‏ 


ومن هنا سرز دور أسانذة الاقتصاد من أناء العالم الثالك الدين 
يستطيعون الفكاك من التراث الدراسى التقليدى ٠‏ وبخلقون الاطار 
الفكرى الملائم لواقعهم الاجتماعى ٠‏ وهذا هو الجدل الرائم للجديد ‏ 
وهو بنبع من قلب القديم » وما نبشر به كتايات العناصر غير الواجفة 
من أسانذة الاقنصاد » وهم .بصنعون اطارا فكريا لمشاكل التنمية الاقتصادية 
برنبط بالعالم الثالث ويعكس ظروفه وطموحه ٠‏ 


ولقد كانت الأسئلة المثارة على سبيل المثال ‏ فى انحلترا فى 
أواخر القرك الثامن عشر وأوائل القَرك التاسع عشر 3 هى هأ هو 
السبب وراء ارتفاع الأسعار ؟ كيف توثر القيود على التجارة وعلى 
مستوى الأسعار ؟ كيف توثر حركة الاسعار على نصيب الفئات من 
الناتج القومى؟ كيف توثر نوزيع الناتج على عمليتى نمو وتنطور الاقتصاد. 
القومى ؟ وما هى العلاقة بين تم الثورة ونمو السكان ؟ هذه هى بعض 
الاسئلة التى ظلهرت فى انجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن. 











حم لابن 


اناسع عشر » حين كانت تمر بما هو معروف اليوم تاريخيا باسم « الثورة 
الصناعية » ولقد أثئرت محاولة الاجابة على هذه الأسئلة بناء فكربا 
هو الاقتصاد الكلاسيكى البر يطانى ش تكستمتامء 1 اوعادمقكء امتغعظ 
ويكفى فى هذا المجال أن نحاول الزبط بين آراء آدم سميث ( 177 س 
هذا م( ف تقسيم العمل وسعة الأسواق ونظرية « ريكاردو »6 فى 
القيمة وتوزيع النانج القومى » ثم نربط الاثنين بنظرية « مالتس » فى 
السكان » وتكون النتحة بناءا فكريا متكاملا للنمو الاقتصادى ٠‏ 

واذا نظرنا الى واقعنا العربى فى الربع الأخير من القرن العشرين 
نجد أن أسئلة مختلفة مثارة منها : كيف. ألبى بمواردى القليلة احتياجاتى 
المنزايدة ؟ أى نظرية من الفكر الاقتصادى أنفع لواقعى ؟ كيف نواكم 
بين الأجر وبين أسعار السوق ؟ هل الوحدة الاقتصادية العربية أو التكامل . 
الاقتصاد:ى أو السوق العرسة المفنتر كة هى النداية أم هى المحصلة ؟ 
بأى الصناعات أبدا ؟ هل القروض تدفع عحلة التئمية دفعا حقيقيا أم 
زائفا ؟ هل أفتح باب الهجرة للعمال والعقول العرب أم أضيق فتح 
الباب » كيف تتوسع فى سياسة الانفتاح دون أن نغرق فى التض خم 
والاستهلاك ؟ كيف أوازن بين الخدمات والاتتاج والمواليد ؟ ماذا 
للقطاع العام وماذا للقطاع الخاص ؟ ما هو الاستثمار الأمثل لعائدات 
وفوائمض البترول والمال العربى؟ ٠‏ 


من هذه الأسئلة ومحاولة الباحثين الاقتصادين الرد عليها يتشكل 
منهوم التنمية الاقتصاديه واطاره العلمى والتطبيقى ٠٠‏ علما بآن لأساتذة 
الاقنصاد العرب اجاباتهم القيمة فى .هذا السبيل » وعلما بأن تجارب 
التنمية العربية أظهرت رصيدا من النجاح والفشل يمكن تقييمه والافادة 
مله » ومن دوراث وديا مسكية معا لبحة هذه الأسئلة وغيرها 'تحسك الننسة 
الاقتصادية حقيقة حية ٠‏ 

النمية الاجتماعية : ظ 

ان التنمية الاجتماعية لا تقف فى رأبى عند منهومها القديم فى خدمة 
انبيئة» كاقامة معسكر للشباب فقرية لردمبركة» أوتشجير طريق على ترعة؛ 
وائما العد الاجتماعى للننمية شمل تحليل القوى الاحتماعية السائدة 
فى المجتمع » وطبيعة السلطة » ونظرية الحكم » ومدى مشاركة الجماهير 
فى صنع القرار » ان الجانب السياسى برمته جزء من البعد الاجتماعى 








د أر؟ -_ 


الشمة 7 ثم الجانب الموروث ف عادات ا 28 وتقاليده والحوار بين 
قديمة وجديده . وضع امرأ فى المجتمع ٠‏ ثم الششخصية القومية وابسادم 
كل ذلك بمثل لنا معنى التنمية الاجتماعية ١ ٠‏ 


وتنفق الدكتورة عليه حسن 09 مسبع هو هموس ع5 0اوطط110 
ف أن المقصود بالتنمية الاجتماعية نمو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد 
وبين الجماعات فى المجتمع على أساس ان المجتمع هو مجبوعة من 
الأفراد والجماعات تسود فيما بينهم علاقات اجتماعية ٠‏ فوجود الانسان 
فى المجتمع يغرض عليه الدخول فى علاقات اجتماعية مع غيره من أفراد 
ا مجتمع 3 

ويعرف روجرز التنمية فى منتصف العقد الثامن من القرن العشرين 
بأنها عملية مشاركةفى التغير الاجتماعى بهدف احداث تقدممادى واجتماعى 
دما قْ ذلك زدادة قْ المساواة والحرية وغيرها من الحقوق لعالسية الشعب 
فى المجتمع من خلال التحكم فى البيئة بشكل أفضل ٠‏ وعدل روجرز 
وولبور شرام نعريفهما للتنمية ليصبح « عملية تغيير مقصود نحو النظاء 


ف 


الاجتماعى والاقتصادى الدى تحتاحه الدولة () ٠‏ 


وعندما تذكر كلمة اجتماعى الى جانب التنمية فانها تعنى نموا 
اجتماعيا أى أن عملية النمو هذه تعنى نمو العلاقات الاجتماعية ٠‏ فعملة 
التدمية عملية تغيير شامل للقوى الاجتماعية وغير الاجتماعية نسير فى 
اتحاة محدد لتحقيق أهداف محددة متفق عليها ٠‏ وبناء على ذلك فهى 
عملية تغيير اجتماعى مقصود حيث تنضمن الطبيعة الغائية للتغيير ٠‏ كما 
انهاى الوقتذاته عمليةتغير حر تنضمن الطبيعة التلقائية* فهى اذن عبارة 
عن عملية تعبير و تعير معأ ٠‏ وتطلب التعير التنظيم والتدسيق لاعادة 
التكامل فى المجتمع ٠‏ وهذه الوظيفة تقوم بها التنمية, ونعثير من العلامات 
المميزة لها ٠‏ كما تنميز التنمية الاجتماعية بآنها تنظيم حر له فاغليته فى 
مقابلة حاحات أفراد المجتمع حيث لا تقوم على الجبر والالزام ه وانما 
تقوم على تعاون وتضافر جهود المجتمع ٠.‏ ْ 

ولنضرب مثلين .يسهمان فى اجلاء البعد الاجتماعى للتنمية » المثل 
الأول سين تأثير البيئة الاجتماعية المتخلفة على الانسان كصانع للتنمية ٠‏ 
ول مالك بن نبى فى تأثير البيئة الاجتماعية على موقف الفرد وما بسكن 
أن نراه كعائق لنمو الفرد كعنصر متحرك من عناصر البناء () : « ان 








س اخرل سه 
الحياة الا-جتماعية فى البلدان المتخلفة مغلفة بلفائف من انعدام الفاعلية 
موصومة بنقائص من كل نوع » ونمدو هذه اللافاعلية من تلقاء ذاتها لنظر. 
المرء فى صورة انعكاس لثقافة معينة » وهى فضلا عن ذلك تبدو فى مظهر 
مزدوج هو المظهر النفسى الفردى والمظهر الاجتماعى الجماعى ٠‏ فمن 
الملاحظ ان, طالب الطب ) المسلم ( « نتقصد ف البلدان النامية » الدى 
يذهب لتلقى علومه فى احدى العواصم الاوربية بحصل على نفس الدبلوم 
الذى. يحصل عليه زميله الانجيازى مثلا بل انه كثيرا ما يتفوق عليه اذا 
ما كان كن استعدادا وذكاء » لكنه لا بحصل غالبا على فاعليته 6 أعنى 
طريقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحياة الاجتماعية » ٠‏ 

الال القاى برقتي لنا روباك اللدرءة ف« اعتمم بالعدة و«ويمسق 
أخص ضرورة حرية الصحافة لاحراز التقدم ٠‏ فالسؤال الذى يطرح 
نفسه فى ااملدان النامية هو ما مدى تعبير الصحف بوجه خاص عن الرآى 
العام من -«جانب ه ومدى قدرة هذه الصحف وقدرة محررها على كشف 
الفساد الاجتماعى من جانب آخر » وما قدر الحرية الممنوحة لها فى 
النقد ؟ وما هى ضمانات هذه الحرية ؟ ضمانات من ملكية الصحف ومن 
ثقاية السحفيين ومن الموٌؤسسات والأحزاب والتنظيمات الدستورية 
والقانونية فى المجتمع ضمانات للصحيفة كمؤسسة اجتماعية وضمانات 
لنمحرر كمهنى يزاول عمله ٠‏ 

ان النانون الذى يقيد حرية الصحافة يعوق التنمية فى المجتسع ٠‏ 
لأنه يحرم الرأى العام من المعرفة ومن تصحيح أخطاء المخططين أو 
سلبيات و.حدات الخدمات أو عبث وحدات الاتتاج ٠‏ 

وستشهد الدكتور أحمد بدر(") بقول « كارل ماركس © عام ١84‏ 
عن الحرناة والرقاية : 2 تسمع الحكومة صوتها فقط وهى انعرف أنها 
تسمع صوتها فقط » وم عذلك فهى تنصرف عى اعتبار آنها تسمع صورت 
الشعب وتطلب من الناس أن يتقبلوا ذلك على أنه حقيقة ٠‏ وهكذا بقع 
الناس فى الشك والحيرة أو نكونون سلبيين ويعزفون عن المشاركة ى 
الحياة السياسية ويهتمون فقط بشئونهم الخاصة ٠‏ واذا كان على 
الناس :أن ينظروا الى العتانات الحرة على أنها كتايات غير قسانوية 
فسيّتعودون على اعتبار ما هو غير قانونى على أنه حر ٠‏ فالحرية غير 
مشروعة ٠‏ وما هو مشروع لا يعبر عن الحرية وتتيجة لذلك فان الرقابة 
نقتل الرو-م المتمدنة » ٠‏ 1 





ا م 
ورىق الد كتوق الحسينى(”) أنه برغم لمعن تحد بك الا دالت 
الأساسية من وجهة نظر المنظور الاجتماعى لدراسة التخلف والتنمية 
الا أنه بالامكان صاغة أربعة نساؤلاات أساسية يحاوك 1١‏ العلماء المحدثون 
:تقديم اجابات عليها وهى : 


١‏ ما هى الأسباب أو العوامل الكامنة وراء ظاهرنى التخلف 
والتنسة ٠‏ ولاذا استطاعت ل ين ل ل 
محتمعات أخرى ؟ 


؟ ‏ ما هى الاتجاهات التى تتخذها عملية التنمية الاقتصاد, 
والتغير الثقاى » وهل يمكن القول أن ثمة مراحل متتالية فى التنمية ؟ 

ع« الى أى مدى تنطلي التنمية الاقتصادية حدوث تحول اجتماعى 
ثقانفى؟ 


"كنك سشعيت الفول النافية 5200 المختلفة التى . تتلقاها 


من المجتمع الدولى ؟ 

ان آول ما نهدف اليه التنمية الثقافية هو بناء الانسان بناء معنويا » 
ومن هذا الهدف تبرز الأهداف الثانوية » وسرز فى نفس الوقت دور 
الاعلام فى تحقيق هذه الأهداف ٠‏ وتتفق معظم أهداف وزارات الثقافة 
ووزارات الاعلام فى البلدان النامية فى مفهوم التنمية الثقافية ٠‏ ولكن 
الصعوبة تبداً مع التطبيق ومع التخطيط الثقافى والاعلامى ٠‏ وذلك 
لذن العمل اليومى ستوعب ق. كثر من الاحيان طاقات اجهزة الثقافة 
والاعلام فيتوه منها الطريق الذى رسمه التخطيط أو نتعثر تنفيذ أمهات 
الأعمال الثقافية سبب تركيز الجهد على مانشتات الصحف ونشرات 
الأخار فى الاذاعة والتليفزيون وما حول ذلك ٠‏ 


برى مالك بن تبى انه لا يقاس * فى الس ص ةا افر ين أقياة 
بل بمقدار ما فيه من أفكار ٠‏ ولقد يحدث أن تلم بالمجتمع ظروف آليمة ( 
كآن يمحدث فنضان أواتقع عرب فتمحو ملك عالم الأشماء محوأ كاملا 4 
أو تفقده الى حين ميزة السيطرة عليه فاذا حدث فى الوقت ذاته ان فقد 





ا 3 


انيد ابطر ة على عالم الافكار كان الخراب ماحقا ٠‏ أما اذا 
استطاحم ان نقذ أفكاره فا نه يكون قد اد قل ثىء لانه يستطيع أن 
يعيد بناء عالم الأشسياء ٠‏ 


بروى يوسف السبعاعى (1) تجربتة كوزير للثقافة فى مصر ( 15074 ) 
.أن الأأهداف الأساسية لسياسة وزارنه كان واشخة وسهلة 4 فالى 
جاب بناء الإنسان كانت الأهداف هى : اثراء الوجدان العربى بالقيم 
الروحة والتقاليد الأصيلة » محو الأمية الثقافية وبناء المواطن المستنير 
الذى ليك جم وستكر وى الدولة الغصربة » اشاعة التماؤل والاشراق 6 
1 زالة كل الضعغعوط النقسمة ل ار اطي ايم تزدهر 


00 طاقات الفكر الخلاق والابداع الفنى الرفيع 


وقول الوزير أنه عند ددع التنفيذ بدأت الفحوة واضحة بين الأمل 
والعمل » بين الحلم والواقع كيف تينى الأنسان العربى الحر المتفائل 
الميد ع الممكر الخلاق؟ ؟ وبأى وسيلة نصل الى هذا الهدف ؟ ما هو الكتاب 
الذى “بحس أن تقدمه لعقله ؟ واللوحة التى تنمى من خلالها ملكاته واللحن 
والتمثيليه والفيلم والمسرحة ويقية الزاد الثقاى 0 بشبسع حاحاته 
الروحية والمعنوية » التى لا تقل أهمية ب ان لم انز عن مطاليه المادية 
الأساسيه ؟ ولكن أشهد أن الما خ الرائع الذى ا النصر العظيع 
“فى 5 أكتوير , ملأ تفوسنا ا 6 » وبدأنا تنغلب على العقبات 
والمشاكل ٠‏ وبدأت صورة الأمل والعمل والحلم والوام تأخذ شكلا 


-حد نكا » 


لاشك فى أن هذه الأهداف تصلح جزءا أسناسيا فى محال التثمية 
الثقافيه ولأ فيك أن عناصو هذه الأهداف دمكن النظر الها كجزء 
أساسى لورقة عمل فق ؛ محال الثقافة ل حاف عناصر أخرى أهمها الثقافة 
الجماهيرية ٠‏ فى محال التثمية الثقافية سرز دور الثقافة الجماهيرية لأن 
هذا الحهد الثقاف ("') يمكتنا من قياس درحة التقدم فى مجال خلق 
معرفة دبمقراطية لها دورها ف لق ااشخسية الزطة السشلة + ه تلك 
الشخصية المتميزة بقيمها الخاصة 0 الخاصة ٠‏ وهذا الحهمد 
الممذول فى محال التنمية الثقافية بحتاج الى تو سبيع دائرنه وأن بطرق 
باسثهرار محالاات أرحب يسنسب الاحتياج ا للانسان. من منهل 
الثقاذة +٠‏ 


لاخر - 


با مامنا بالوجه الآخر : التخلف ء ما هو مفهوم التخلف ؟ . 


معنى التخلف : 
فل أن نحدد معنى التخلف لابد لنا من الاجابة عن سؤال جوهرى, 
وق أن تقع البلدان النامية أى العالم الثالث على الخربطة الاقتصادية 
والسياسية العالمية ؟ ٠‏ 


المتقدمة ( على تفاوت كبير فى مدى التقدم ) التى يمثل سكانها 71 
من شكان الأرض ٠‏ ولكنه مع ذلك يحقق تلثى الناتج الاجمالى العالمى 5 
ويبصدر ثلثى الصادرات العالمية » ونتراوح متوسط دخل الفرد فيه 
بين +4598 دولارا فى أقل دولة دخلا وبين ١55٠‏ دولارا فى أكثرها دخلا .٠‏ 
وتنجمع دول العالم الأول اقتصادءا فى منظمة التعاون واالتئنسة الاقتصاديةه 

وأعضاو ها : الولايات المتحدة + كنذا » اليابان »© المانا العربية , 
فرنسا 6 بربطائيا 6 هولنده » بلجيكا ؛ السويد 7 النرويمج 6 الدانمرك » 
فثلندة + النمسا » سوسرا ء انطاليا ع أسباثنا ( البرتغال » اليونان » 
تركيا » استراليا » نيو زيلئدة » أسلندة , ابرلندة ؛ لكسميرج ٠‏ كما يعبر 
عنها سياسيا وعسكرنا حلف شمال الاطلنطى ثم ان فى داخلها تكتلات. 
مثل السوق الاوربية المشتركة ١ ٠‏ 

ثم صدر تشرير التذمية فى العالم عن البنك الدولى للانشاء والتعمير 
عام /امذا يبين لنا أن نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى فى عام 
هىة كان فى البلدان المتقدمة الرأسمالية على النحو الثالى سه 


الولاايات المتحدة الأمريكية : 1555 دولارا 
سويسرا : «سم١‏ دولارا 
النرويج : [ ١+‏ دولارا 
كندا: ٠م17‏ دولارا 
السويد: ٠.هما‏ دولارا 
اليابان : 118.٠‏ دولارا 


ال ا ل 


الدانمرك : 1١١8.٠‏ دولارا 
المانيا الغربية: _ 1١٠94٠‏ دولارا 
فتلندا: : ٠‏ و ذلمء٠‏ | دولارا 
انترالتا : ش ار ١‏ دولارا : 
رما ٠عوهة‏ ) دولارا 
هولندا: " وةعة دولارا 
التفيهاء ٠‏ ؟الية دولارا 
المملكة المتحدة : 55م دولارا 
بلحيكنا: - +مكم دولارا ‏ 
و رول قي أمأويا دولارا 
اتطاليا: 2 ا دولارا 
ارلئندة: +0م/ة دولارا ' 
اساتينا : : 15 ذولارا 


والعالم الثانى بتكون من الدول الاشتراكية ( الشيوعية ) وهو يضم 
1/5 1 سكان الأرض » ويصدر حوالى ./ من الصادرات العالمية » 
وننراوح دخل الفرد فى دوله بين ١١1؟‏ دولارا » ١١1ه”‏ دولارا + وسثله 
اقتصاديا مجلس المعونة الاقتصادية المشادلة ) لقره ( وتحسد 
تعبيره السياسى والعسكرى فى حلف وارسو ٠‏ ار © 


أما العالم القالع :نه مجبوعة دول سيا وافريقيا وامريكا اللائينية , 
وهى لا 'نحقق: الا 7 من الناتج ج الاجمالى العالمى ٠‏ وتبلغ صادرانه 
يدون النترول 1 من الصادرات. العالمية ٠‏ 6 تجمع سياسى للعالم 
الثالك هو حركة دول عدم الانحياز ٠‏ 


شدبناءل )2 تشيلسوفورقادو « أستاة الاتتصاه ووز در 
الثقافة إل البرازل ( 1545 ) فى كتابه النمو والتخلف : ما هو 
انتخلف ؟ ويجيب بأنه « حالة اقتصاد مزدوج نتعاش فيه قطاعان أحدههما 
قطاع . سايق للرأسمالية » اكتفاء نى بنسية كميرة ٠‏ والاخر ع متكامل 
مع الاقتضاد العالمى الحديث فنيا وتحاريا ٠‏ وتعرف درجة التخلف 
بالاهمية النسسة لهذد. بن القطاعين كر بين نعر نفها بمستوى دخل الفرد 
أو معدل نوه » ٠‏ 

00 ظ (م 7 الأعلام والتئمية) 


ب 117 مد 


وتوصف الدول المتخلفة بكلنة الدول النامية » وهى التسمية الاكثر 
تسوعا لانها حرم مشاعر الشغوب ) كما توضيف فى بعض الاح ساد 
بالدول الاقل نتقدم!ا أو بالدول المتآخرة أو المقيرة ؛ واتقادل التسسة قَْ 
لير نسية كلمة 0 وكلمة لعمرهاء ع0 بعلم فى 
الاتجايزة ‏ كما" الوعيقفة محتمعات هذه الدول فى أآحان أخرى 


07 اقفر اللقدى: لتعدين الذول النامية فق تتضبيت: القرد 
من الناتتج القومى الاجمالى ٠‏ كان المقياس أقل من ٠5؟‏ دولارا وأصبح 
فى عام هلي ١‏ بلغ :»٠‏ دولارا ٠‏ لقد ذكر تقرير البنك الدولى عن القنسة 
فق العالم عام مها فى صفحة التعارهف أنه قسمت اللملدان النامية الى 
اقتصادنات متتخفضة الدخل وهى التى بلغ فيها نصبب الفرد. مرخ نانج 
أنقومى الاحما! ى قف عام ةا ما دسا 3 ٠+‏ دولارا أو أقل 4 
د البلدان النئاسة ذات الدخل المتوسط فهى التى كان 0 
أغرد فيها 1 همذا من الدخل القومى الاجمالى سلغ أء: دولارا 
اي 
البفون أنه لبس هناك حدود للنمو والتقدم الا حدود العبقرنة 
النشرة ذانها ٠‏ والذى لا شك فيه فو :آل الدول جممعا المتقدمة و المتشلمة 
'نسعى دائمما مزيد من التدمية ٠‏ ولقد حاول الباحثون وضع معابير 
نكر سقون بها القيرفة يق الدول التام وتنك التهدية + ولعي هده القا مر 
حافك مه سس مأد به وعامة 0 فهى. تعر عن متوسطات لجموعات من 
الشعوب : ولا تعثل الواقع نتفاصيلة الى | تكس أحوال اليشر كآدسين 
ولبست كمتوسطات وهمية ٠‏ 


وضان سيل الثان كم من دولة تدخل ؤ في نطاق الدول المتقدمة 
دون الدخل القومى 6 0 بعيش فها ملا بين العقراء الدين يزيدول 
فققرأ عن زماد هم الول | ننى 'ندخل فى نطاق الدول المتتخافة سقا سس الدخل 
القومى أيضا؟ ان القشرة الخارجمة لا تعير تعيرا صادقا عن العموهر 
ق كثير. من الاحبان » فقد أعان رادو دن 0 كيرا نه عام ةا فى 
اتشردر ( 34 لنفر »6 مراسل الاداعة الر نطانة ف 6 بلاند دنه اطلع 
على تقر بر أقشسعر له يدنه قَْ تابلاند 6 ول أن هه لف طمل 


ل امت 


مانوا من قلة الطعام فى نابلاند ٠‏ وعلق على التخلف الدى ثشاهده هناك 
أن الفرق شددد بين صور الدعابة السباحية اوحضمقة الشعب المتخلف 
فى تابلانك ٠‏ 


وتكاد تجمع أفكار المتحدثين فى موضوع التنمية بأن العدالة 
< الاجتماءبة ضرورية فى تحقيق تقدم البلدان المتخلفة ٠‏ واله ينبعى تقبيم 
: مدى التقدم والنمو بالتغيير الجوهرى. فى نطور المجتمع » ذلك التغيير 
الذى يؤدى الى تحقيق التقدم الاجتماعى : ولبس من الااسر 0 تعر نب 
الدولة امتقدمة بأنها تلك الدولة الى وصلت الى مرحلة من التقدم المككيا 
من الندو الذاتى سعدلات متاسبة دون حاحة الى معونة خاراية ٠‏ 
والمشكلة هنا ليست مشكلة الأضداد » فالفرق واضح بين الدول التى 
فى أعلى درجات سلم العو :ولك التى فى أدنى الدرجات » ولكن 
المشكلة تتعاق بالدول التى تقع بين النقطتين وهى الدول التى تأمل 
فى التعرف على قرناتها من 0 النامية » متأكدة من وحدة الهدف 
معها حتى تضمن مسا ندنها فى مطالبها العادلة فى سبيل النمو ٠‏ 0 


ورى « والتر الكان » 0( أن كلمة التثمية كلمة: مبهمة ه وأنه 
ليس هناك تعريئف شيط لها ٠‏ ولكنه برى أن خصائص البلدان النامية 
واضحة »© وأنه رغم الاختلااف الكبير بين الملدان المتتخلمة بعضها عن 
بعض ء الا أن الأمر الوحيد: المشترك بينها جميعا هو تعرنها 2 
البلدان التى تعانى غالبية شعويها مستوى معيشة منخفضة نسيا ٠.‏ 
وان. هذا المستوى فض للمميشة يكمن ورا مظم خصائس تلك 


البلدان 0 


ومن الطبيعى أن يعيش معظى سكان البلدان المتخلفة فى بيئات ريفية 

أكثر من معيشتهم فى المدن ٠‏ وشفق ذو الدخول المنخقضة نسة كيرة 

من دخولهم على الطعام , ولا كانت: البلدان الفقيرة لا تستطبع استراد 

الطعام بسهولة ؛ فان 2 الجهد الانتاجى لا بد وان كرس لانتاج 

الطعام وتجميزه ونوزيعه ٠‏ ولا شعى الا ستنتاج من ذلك ب على نحو 
ما بيحدث غالبا .أن معظم سكان تلك الللدانق شتغلؤن بالزراعة ٠‏ 

ذا إن التتخصص- الممنى أحد خصائص الاقتصاد النامى حيث تصبيح 

درحة التخصص المنى فى أى اقتصاد 000 السوق ٠‏ وتدل الدخول 

المنخفضة على اسواق صغيرة. ٠‏ ومن ) ثم على .درجة منخفضة من التخصص ٠‏ 


ان 3 


وبتعبير عملى فان ذلك يعنى«أنه بينما يعيش معظم سكان الررف فى 
المزارع » وهى فى العادة مزارع أسرية صعيرة تتراوح بين خمسه وعشرة 
0 أكر م فان جزءأ كيرا من نشاطهم تحرى قف التحارة البسيطة 
وحمل المعاصيل للسوق ونبناء البيوت واصلاحها أو حماكة الملاس 
وانشطة أخرى لا شقرنها المرء عادة بالزراعة ٠‏ 


ان الدول ذات الدخل المنخفض بحكم تعر يفها هى الأقل نموا ء 
وهو التعبير الدارج الذى استخدمته الأمم المتحدة لتصفها به ٠‏ ولكن 
ذلك لا بدل على أنها غير نامية ٠‏ فالتئمية كلمة مبهمة بطبيعة الحال 
ويصعب الامساك بها » ولا يبدو لها تعرنب جامع مانع » ويبدو ذلك جليا 
عندما سدأً المرء المحاولة ٠‏ 


وبحاول بعض الباحثين التفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية 
قياس نصيب الفرد من الدخل القومى وهو المقياس الذى اخذت به 
الأمع المتحدة فى تعر نها للنلدان النامية بأنها تلك التى بقل دخل الفرد 
ضها منسوبا للدخل القومى عن ثلا ثما نه ) .٠‏ ) دولار امردكى ق السنة ٠‏ 
ويرى آخرون أن نسبة الصادرات الصناعية للدولة الى الصادرات الكلية 
ها هى التى دمكن قياس درجة تقدمها أو تخلفها بها » بمعنى أن الدولة 
التى تزيد نسبة صادراتها المصنعة فى حملة صادراتها أقرب الى التقدم 6 
والدولة التى نزيد صادراتها من المواد اليخام فى حملة صادراتها أقرب الى 
التخلف ٠‏ وقسم بعض الباحثين مراحل النمسو أو التحول والتغيير 
ف البناء الاجتماعى نحو التقدم والنمو بمراحل آولها المجتمع التقليدى 
3 المجدتمع المعد للنمو ثم مجتمع النضج ثم ممجتمع الاستهلاك الكير ٠‏ 


ويذهب بعض' الباحثين '(*')) الى القول نأته لاه كن الأحد أن بحهل 
كل أوريا غين الآأثين: اكه والولانات المتحدة الأمرتكية وكندا 6 
واستراليا » ونيوزيلندة » واسرائيل » وجنوب افريقيا فى قسم الاقلية 
البيضاء » واليابان ٠‏ وتوضع على حدة الأربعة عشر بلدا اشستراكيا 
( شيوعيا ) فى العالم. » التى يعترف بآنها ‏ برغم انها لا تصل الى 
مستوى بلدان المجموعة الأولى لا سكن اعتبارها. متخلفة ٠‏ ثم 
الاكثربة الساحقة من بلدان العالم التى تسمى بالعالم الثالث ٠‏ 








ب 7397 سا 


ونحن ارق وضع مايل مع الدول المتقدمة ٠‏ وابتين دلي 
للتقليل من شآنها وهى دولة تملك السلاج الدرى ٠‏ ولكن لأن الاقنصاد 
الاسرائيلى يعتمد على الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ ولأن المجتسع 
الاسرائيلى له طبيعة مهاجرة لم يشهد لها التاريخ سابقة ٠‏ ولان الثقافة 
الأسرائيلية تقوم على آمور خاصة جدا.عوانن منها أسناطين قديمة لهنا 
صبعة دبنيهة والجاب الثانى صورة متميزة من صور الثقافة الغرسة 
المعاصرة ٠‏ ومن ثم نرى أن حالة اسرائميل حالة خاصة ٠‏ ش 

وى تقربر البنك الدولى عن التنمية عام 1544 عمد الى تقس 
البلدان النامية الى بلدان منخفضة الدخل ؛ وهى التى قل نصيب الفرد 
فيها من الناتج القومى الاجمالى فى 1586 عن 1٠١‏ دولارا ٠‏ ثم البلدان 
النامية متوسطة الدخل » وهى التنى وصل فيها نصيب الفرد من النائج 
القومى الاجمالى فى ١084©‏ الى 4٠١‏ دولار أو أكثر ٠‏ وهذه اللدان 
النامية متوسطة الدخل قسمت بدورها الى مصدرة للنفط ومستوردة 
للنفط ٠‏ ظ ظ 


وترى الدكتورة جيهان رشتى(١)‏ أن الصعوبة التى يواجهها 
الباحث وهو بحاول. تحديد خصامص المجضعات المختلفة تنلخص فى 
صعوبة اللفصل بين خصائص تلك المجتمعات ٠‏ وتلاحظ أن الماحث نلا 
ألى الاستقطاب أى شرح الخصائص السائدة فى مختلف المحتمعات 7 
أنها خصائص مطلقة وهذه النظرة لا'ترى أن هناك بين الأبيض والأمود 
مناطق رمادية ٠‏ ا 7" 


وتحدر الدكنورة: حمهان من الاستقطان 1 أن أى نظام “سيأاسى 
أو اجتماعى أو اقتصادى سواء كان تقليد نا أو اتتقاليا أو خداثا ل قك 
بجمع بين الخصائص التقليدية والحديثة + فاذا تصورفا محالا سداً 
من واحد و شهى بعشرة نستطيع أن نضع المجتمع التقليدى عنك ركم 
بخ مثلا والمجتمع الانتقالى بين رقمى 28٠‏ لاه والمجتمع الحديث عند 
الرقمين النامن والتاسع » باعتبار أن المجتمع كلما اقترب من رقم ٠١‏ 
ولكن لا نستطيع ان نجزم بوجود مجتمع حديث /.1١+‏ إيقع. فى آخر 
الطرف الاسر ووجود مجتمع . متخلف 1/1 بقع فى أول الطرف الأسمن 


ا 


لان | 5 1غ 5 ارية والتقلما 4 تنو أحجد ف كافةه المحتيهات م( وأنما 
تجتلف الدرجة واتتفاوت النسبة 1 


وشرق الدكتور الغاروق يونس بين لمكن ١‏ المامة الدولة النامية 
الاقتصادبه والاجتماعية والثقافيه فياك خصا بن اقتصاديبةه عامة حدث 
اشستغل الغالبية الكبرى من السكان بالزراعة وحيث تصل نسمة لعن 
:الزراعة أحبا نا ل 7/5 دمن مجموع السككان + وان 5-7 أحما نا 
7 دين و عه / من عدد 5 الدولة » وحيث نلتشر ظاهرة 

التضخم الويكائ المطلق في الزراعة سعنى أنه سكن تخفيش عدد 
العاملين حاليا فى الزراعة دون أن بترتب على ذلك أى مساس بحجم 
الانتاج الكلى (قطاع الزراعة الى <انب. اتنشار ظاهرة البطالة المقنعة 
فى اأرهف : وشكل خطير فى بعض الاحيان » مع قله فى خرص العمل 
خارج قطاع الزراعة ٠‏ والى جانب قلة المدخرات أو انعدامها “قرسا 

ة للطمقات الشعبية ٠‏ 


كذلك من بين الخصائص الاقتصادية اوداك النامية ائنا نحد الانتاج 

أزراعى في معظمه من الحبوب والمواد الخام مالبية 3 لان الاقتاج 

المو اد العذانية اله على نسسة عالية من المروتين ٠‏ واتجاه الشطر 
0 من النفقات الاستهلاكية للأفراد والأسر نحو الطعام وما على 
شاكلته من ضرورات الحياة ٠‏ وشآألف الجانب الأكبر من ا 
الدوله من المواد الأولية والمواد الخام 1 


م هناك خصائص سكا ية ( ديموجرافية ) عامة آولها ارتفاع هم معدل 

لواليد بصفة عامة حيث عل هذا المعدل فى كثير من الدول النامية الى 
أكثر من أربعين لكل آلف من السكان + وثانيها ‏ ارتفاع معدل الوفيات 
عاق 00 وناك الأطتال ١‏ عق غاص ب بو الشاكن ار ينمت المره 

ن نظيره فى الدول المتقدمة ٠‏ وثالثها ‏ انتشار أمراض سوء التغذية 
ا الظاهر فى المواد الغذائية الأساسية . ورابعها ‏ انخفاض المستوى 
الصحى تتبحة لانتشار الو سائل البدائية ق العلاج بين أغلب السكان » 
وتتيحة لقلة المرافق الصحية العامة .ء وخامسها ‏ أزدحام البيئات الريفية 
عادة بالسكان بشكل لا تناسب مع مواردها الاقتصادية ٠‏ 








اد كت 
هناك خصائص ثقاقفية وسياسية عامة تشمصر ق ارتفاع لسنيندة 
ألا مبة بين الناس ٠»‏ والأخد بأساليت عتنقة فق | التعليم 4؛ واننشار ظاهرة 
عمالة الأملغال على نطاق واسع وعلى الاخص بين الطبقات الشسعيية 
وضعف ااطبقة المنوسطة ىق المجتمع وعدم توافر عوامل نوها ٠‏ وعدن 
المر كز لا<تتماعى للمرأة فى المجتمع وخضوع السلوك الفردى وعلى الاخص 
بين الطبقات الشعبية لتقاليد متوارثة أكثر منها لقيم جديدة اقنضتها 
طلبيعة التطور والتغيير فى سيل التدمية ٠‏ 6 
وف -خصائص التخلف نحد الدكتور عمرو محيى الدين )١١(‏ لاعترف 
بمتوسط دخل الفرد كتعرف للتخلف ؛ وائما شضعه كد شر فقط (اتخلف 
ضسمن مؤتشرات عد بده أخرى ؟ وررى أن الدول المتخلفة. هى الدول الت 
نسودها أساليب الانتاج المتخلفة » وأسلوي الاننا ج بتتكون من قوى 
المع امستخدمهة ) بشقيها المادى واليشرى ( 55 لانن ج التى 
تعمل هذه القوى فى اطارها ٠‏ وتخلف أسلوب الانتاج يعزى 0 وى 
الانتاج وعلاقات الانتاج ف نفس الوفت 6 وبقسم خصائص التخلف الى 
نوعين من الخصائص , النوع الأول هو الخصائص الادية أو الاقتصادية 
وتشهل. الاختلزلات الهيكلية » والنوع الثانى هو الخصائص غير المادية 
ويمكن أن يطلق عليها تخلف المنيان الع عن اوها قد مان عليه 
البعض تخلف الاطار الحضارى أو الثقانى ٠‏ أما الاختلاللات الهيكلية 
فتأخد مظاهر متعددة : أولها اختلال العلاقة بين الموارد المادية والموارد 
الفررة ٠‏ وهذه دمكن ارجاعها (١‏ | ى خاصيتين اامينة هما الانفحار ١‏ 
الشكا؛ ى من ناحية واتخفاض أو ضعف مسئتوى | لتراكم || اميا من 
أأحية 01 » مما نؤدى الى هذا لير الأول من مظاهر الاختلالات 
الميكلية ٠‏ أما المظهر الثانى من مظاهر الاختلال الهيكلى فهو اختلال ‏ 
المبكل الاتناجى » وهو تتنيحة طببعية للمظهر الأول للاختلال » وهو 
الانفحا وسكا وانخفاض. مستوى :[١‏ تراكم الراهينا اق + أما المظهر 
الثالث فهو شيوع البطالة المقنعة ه وهى ثتنيحة لتفاعل مظاهر الاختلاللات 
الهسكلية الثلاث الباق الأشارة اليها ٠‏ فالانفجار السكانىي حثما 
تأخدذ مكانه فى هيكل أنناح جى منحر ف مع انخفاض مستوىق التراكم. 
الرأسمالى ( الاستثمار ( قُْ نفس الوقت + ذان هذا لا 35 وأن هرز 
البطالة المقنعة كمظهر أسامى لهذا الاختلال + ,و بالتالى فالبطالة المقنعة 
تسكن عه الهيكل الاقتصادى السائد ومدى :اختلاله , أما المظهر 
الرابع من مظاهر الدختالدلان الممكلية فهو اختلال هيكل ال ادرات 





نن > 2 اد 


( أو القطاع الخارجى ) في الدول المتخلفة ٠‏ وهذا المظهر الأخير من مظاهر 
الاختلال انما عود الى ظطروف كار بخية معينة وهى دخول الدول المتخافة 
أتحزء من السوق الرأسمالى العالمى فى القرن التاسع عشر وما ليع ذلك 
من شط التخصص وتقسيم العمل فى اطار هذه السوق بين الدول التى 
مارست الثورة الصناعية وتلك التى لم تمارسها + 


هذا عن الخصائص الاقتصاديه أو المادية + آما التوع. الآخر من 
الخصانئص فهو الخصائص غير الادية » وهى تخلف البنيان الاحتماعى 
بما شيمله من النظم والعلاقات الاجتماعية والنظم التوا ييه والقيم 
السامدة والسلوك والعادات والتقاليد والاتحاهات ٠‏ والتخلف فى هذا 
الصدد يعنى معنى محددا وهو أن هذه الصساكل الاجتماعية والثقافيه 
نمثل عادقا للنمو والتقدم : 


الذى هو تسه العصر بحيث اذا غابت تلك الخصائمص عن بلد آخر 
عد متخلمفا ؟ ونوحرزر مقا سسه ف الفروق بين التخلف والتقدم على تدكل 
. حدول فيما بلى : 00 ظ 


مس ا سس و 0 160101 


ا 000000000600000 
المقاييس الدول المتقدمة الدول المتخلفة 


00 














العلج السريجووضها لاختلاف الراى| البلد المتخلف أو الذى هو 
ان البلد الذى حقق النيو هو ذو ألا يزال يسعى لينمو حتى يبلغ 

علم » ما يلحق العلم أحدا يؤهله للدخول فى عصره 

1 من تقند |إخز|ا وعطاء » فان أهم علامة 

(الشواد جا وان درجة لطم ع 0 لا 


وتقنئياته تزيد مع كل بلد دقةإيقدمه من أبداعه الى دنيا العلم 
وتقدما أو تنقص بحسب درجات |والتقنيات . مع التأكيد على 


النمو المتفاوته ٠‏ ئ عتصم الايداع وضرورته 5 
التعليم لا وجود للامية . ومن حيث| الامية جائمة على عقول 


الكيف نجد التعلم ينتهىأ|أبنائها بدرجات متفاوتة . ومن 
بالمتعلمين الى قدرة علىأحيث الكيف نجد التعليم يقف 
الابتكار 5 بالمتعلمين علد ممسجرد المحاكاة . 











ب 51 نم 


الدوك المتقدمة ْ الدول المتخلفة 




















١‏ َ ا ىك 8 اليلدان ألد 5 للااءه 
ا ' 0 #دائة إيوشكون أن. يجعلوا للمعوقات 
5 20 252 أأرلرية دي سباق 15901311 
لهدف لقصود 0000 ش 







تمجيد الماذضى|] يرى أيناء اليلدان المتقدمة .ان 
تمجيد الماضى يكون 0 على 


يرئ ابناء البلدان المتخلفة 
ان التمجيد فى أن يبقى انلافى 
- أعلى . حاله ليكون الحساضر 


وتمروا لسمروا سين حاض 0 
أستئفذ أغ اخمنةه ١‏ 8 5 وه 
عر - المستقبك نسخة ثالثة: 


٠. جحديد‎ 1 


الرأى المأخوذ به فى 3 تسبيعز 
الحياة هو فى الاعم الاغلب ل 
حاصل جمع الآراء القتى يبديها 
أفراد الشسعب ؛ ويتمثل ذلك فى 
عملية التصويت عند اتخاذ 
القرار ©» أوافى الانتخابنات ٠.‏ 


الراى المأحُود به فى تسيير 
الحياة هو ب فى حقيقة الامرس 
لرجل واحد » أو لعدد قليل من 


تتتحدث الدكتو راكنا هيا ز طلعت(1') عن مفهوم العصربة ددتله_تجعقمة 
فتورد أراء الباحثين الغربيين وعلى رأسهم اتزيونى نصمنتم -. قائلة : 
د ان الانتقال من مجتمع تقليدى الى عصرى يشمل 'ما يلى © : 
ثورة سكائية يهبط فيها بشدة معدل الوفيات والمواليد ٠‏ 
؟ ‏ الحد من نمو الأشرة وتضخمها ٠‏ ظ 
ش م دعوة طبقات المجتمع لزيادة معدلات خفة الحركة م 
- الاتتقال من اليناء القبلى الى بيروقراطية من .نوع يخا 
ه_الحد من تآثير الدين ٠‏ ( هكذا) ٠‏ 
5 فصل التعليم عن الأسرة وحياة المجتمع ٠‏ (هكذا). 
7ب ثمو الثقافة الجماهيرية التى يغذها 0 الجماهيرى وتطوير 
وسائل الاتصال الاعلامية 7 | 
اتتباع سياسة الاقتصاد الحر وؤنادة لد 








سم 115 سا 


ولا شك أن هذه النقاط لا تناسب مجتمعنا المصرى وامثاله من 
المجتمعات العربية والاسلامية ٠‏ فعلى سبيل المثال بعد الحد من تأثير 
الدين عاملا من عوامل التخلف والتآخر 2 مثل هذه المحتمعات ٠‏ كذلك 
ان فصل ال: لتعليم عن الأسرة وحماة | لجتمء إنصبعح بعير هدف ولا معنى « 
ودمكن أن للاحظط التضارب قف هذه النقاط 4 مان نمو الثقافة الجماهير نه 
: البلدان العربية والاسلامية يعنى التوسع فى مدارس.تحفيظ القرآن 
الكريم ف حين أن مأ بقصده الممكرون الغر ينون فى هدا الصدد هو 
ا معنى القرب من « الفولكور » ٠.‏ أما عن سياسة الاقتصاد الحر ف 
البلدان النامية فهى بالتاكيد نقيض للتصنيع فى هذه البلدان النامية . 


وال: لتتخافب كما برأه )2 ولبور شرام «( 0( ليس وصفا مهنمأ ٠‏ أئماأ 
بعنى أن النمو الاقتصادى ( والتغيرات الاجتماعية الثى ينبغى أن تصحب 
النمو الاقتصادى ) لم يجنز بعد نقطة معينة ٠‏ ش 


واعل أقرب الأمثلة نوضيحا للمعنى الانسانى لاتخلف المثل الذى 
ضربه «شرام» فى كتابه المشار اليه بأسرتين رمز للأولى باسم اسرة «ابفيه» 
وجعل موطنها غرب افرتقيا الوسطى ٠‏ تتتكون الأسرة من الزوج والزوجة 
وهما فى منتصف العمرء لهما ولد فى الثالثةعشر من عمره وابنه فى الثانة 
من عمرها ٠‏ هما الباقيان من خمسة أطفال انجبتهم الأسرة الصغير . 
ومع مؤلاء جميعا العيش الجد امسن العاجز عن الكسب ٠‏ وبرسم المؤلف 
ملامح الأسرة بالدفء العاطفى والقناعة الى جانب الذكاء الفطرى . 
وبجعلك نحس بأن العائلة لا بحركها طموح لتحسين حالتها أو الارتقاء 
برعم مواهب أفرادها + ولكنك يلور لك أنهم تناولون من الطعام صف 
مأ بتناوله الأوربى فى القيمة الغذائية » فضلا عن النوع بطبيعة الحال . 
وستندرك أنهم فى أغلب الوقت مرضى بالأمراض المتوطنة وفوق ذلك 
داسنق أمام رب الأسرة محال لاخشيار مهنته فليست فى القرية صناعة 
بمكن أن بحصل فيها على عمل ٠‏ وهو أمى وبرغم. ذلك يتميز الرجل 
نصفاء الدهن وحدة الذكاء ٠‏ كما تنميز الزوجة بالمهارة فى نسحج براوير 
فنية باهرة الالوان » وفى عمل. سلال من الكروم ٠‏ وابن الثالثة عثرة 
بمتاز بذاكرة قوية » ولكنه نسى القراءة والكتابة التى أمضى ثلاثة أعوام 
ف المدرسة الاندائية بحاول آن يلم بها فقد عاقه المرض وبعد المدوسة 
عن سكناه عدة كيلومترات عن التعليم ٠‏ وبصل «شرام» بنا فى ختام 


د 11 دكت 


حداثه عن هذه الأسرة أن هده العائله 'تمثل موودا لم ستخدم استخداما 
كاملا ٠‏ وهدا الدى صل المه « ثم 0 « يوضح 8 فحني التخلف : وهده 
انأسرة الرمزيه. لديم أن نجدها 2 ريفنا العربى وق بلدان العالم 
الثالك لها تعد الأسرة الثانيه ال رمز اليها « شر ام 4 4 بأسم عاعاة 
١‏ بوفانى 1 وجمل سكناها فى بلد قديم مو تنوب د وهى بدك 
تحعى 'انتراثت كلدم من الدين والفلسةة والشعر ٠‏ وى انيه العا عله 
الأولى ا ٠‏ ومظهر هذه الءايلة ندل شلى أنها أقوى 
دنياثا وأحسن صحة غير أنها عاملة اعتادت اللاونئه النى تتم البلاد ٠‏ 
وهذه العائلة الأسيوبة تباخ اربعة عثر ثمرا + وتعيش العاقلة «مجمعة 
فى سؤات كل بيت مكون . من حججرة ه واءمدد تضمها دعا « دوار » +٠‏ 
فصله عن قي القراية 0 منخفض. ه والعاناة فى ااحقيقة ثلاتك أسر + 


رب العائلة وزوحة فى حجحرة بزاوية ١‏ الدوار » وى ححرنن متلاصقتين 
شيم ولدا رف العائله مخ 59 -وأولادهنا + فالعادة كار بحضر الأولاد 
زوجاتهم لرحشن معهم 0 « الدوار 6 ٠‏ تعيش العائلة - 0 : 


و مجتمع الأدميون والحرائاب 9 ساحة الدوار ٠‏ 0 1 لمر 
رادا عائايا. يذهنوق الى وب العائلة » فيفكر ويتامل: ويستغرق فى 
التفكير والتأمل ه ومأ 0 » ولو آن الاولاد: 
أحما نا هزون رؤوسهم قْ خسية أمل ه وأو اختلف» معه أحد من أولادهة 
فليس أمامه الا الامتثال أو المعادرة » وقك فعلها جعي ويف الى المدينة» 


وبدا التوتر فى العاغلة: عندما بدا التغيير العناتسؤية اللقوية ره 
الحكومة “خيراء التثمية الى القربة ازيادة اتتاج الارز +٠‏ وسأل رب. 
العائله : ولماذا نويد اتتاجنا” من الارز ؟.فيرد الاناء : لنزيك أموالنا + 
وقول الخ : المال عم" ويقول الأباء : امال يكن , أن نرسل الأولاد 
لى المدرسة + ه فيسأل الشيخ الرإظاوو لترترنه 


ويصل بنا « شرام » ف التهابة الى القول بأنه 5 العائلة كان 


أصعر مذ أو لو أن النظام كان سمح للشباب .بآن:.يكون له صوت أكبر 
ف الوصو ل ال تراز ات لتغير الحال ٠‏ 


.هذا الدى بذكره ا ( 00 التجلف وبوضح لنا 
عوائق الثمية ٠‏ ان أبطال قصتى « اشيه » و « بوفاني » تذكر نا بعثمان 





د 41 سبد 


ببومى بطل قصة نحيب محفوظ « حضرة المحترم » ٠‏ ذلك الفتى الذى 
أراد أبوه أن بجعل مله « سواق كارو » مثله » ولكن شيخ الكتاب قال 
له : با عم بيومى توكل على الله وادخل الولد المدرسة الابتدائية ٠‏ فذهل 
الرجل وتساءل آلم بحفظ من القرآن ما يقيم به الصلاة ؟ فقال الشيخ : 
الولد ذكى وعاقل , وريما رأيته .بوما من رجال الحكومة ٠٠‏ وقهقه عم 
بيومى غير مصدق فقال الشيخ : عليك بمدارس الاوقاف فربيما قبل 
575 


وتردد عم بيومى زمنا ثم 'نمت المعجزة ونجح عثمان فى المدرسة نحاحا 
مذهلا حتى حصل على الابتدائية ٠‏ تميز عن أقرانه الحفاة من ابناء الحارة 
ورأى بعينيه الحادتين أول شرارة مقدسة تنطلق من فاده النابض »2 
وأشن أن الله سارك خطاه ورفتح له أبوان اللائهابة ٠‏ والتحق بالمدرسة 
الثانوبة بالمحان كذلك ه فحقق من النجاح ما لم يصدقه أحد فى حارة 
الحسينى » ومرض عم بيومى مرض الوفاة + واينه فى السنة الثانية , 
ندم الرجل على ما فعله بائنه وقال له ها أنا اتركك تلميذا لا حول له 
فمن بسوق الكارو ومن بحفظ البيت ؟ وفاضت روح الرجل وهو حزين ٠‏ 
البين الله بقادر على كل شىء ٠»‏ ولولا وخاة الام بغير توقع لأكمل عثمان 
تعلييه فى المدارس العليا , وقد اشتدت لذلك حسرتنه » وضاعف من 
حدنها ضياع طموحه وأحلامه اللاهثة المقدسة ٠‏ ومقدسة عنده أضا 
ذكرى والديه ٠‏ وى كل موسم يزور قبرهما وهو من قبور الصدقة: 

نع بين القبور فى العراء + وهو اليوم وحيد مقطوع من شجرة: 
قل أخوه الأكير وكان شرطبا افق مظاهرة » ومانت أآخته فى 
مستشفى الحميات » وأخ مات فى السجن » انه نتذكر أسرته فيشفى 
بالتذكر ورثى لوالديه » ماذا كان من شأن أنه 5 كان امرض والكير 
قد أفقعده » فكانت ززهنه أن إشهترش « فروة » أمام الست ٠‏ لأ بكاد 
ترى أو السمع اء تأمل عحزة ؛ تأوه هاتفنا ' : الهم لطفك ورحمتك ٠‏ 
كان فى زمانه من رجال الحارة الاشداء » عاش حياة طويلة معتمدا 
على عضلات ذراعيه وساقيه , يعمل بلا اتقطاع ويعانى على المدى 
شظف العيش والفقر » قوة مهدرة تنغذى على لا ثىء وبتهقه فى الملمات 
بلا سبب ولا معنى ٠‏ ووجد ذات مساء ميتا حيث يجلس على الفروة ٠‏ 





د 16 سدم 


فلم يدر أحد كيف حضره الموت ولا كيف تنلقاة هو 6“أما أمه فكانت 
ممتتها أدعى للدهشة » كانت تغسل فأنطوت على نفسها حتنى تنقوست 
وراحت نصرح من شده ابه 6 وحاءت سيارة الاسعاف تخبلع الى 
القصر. العينى 6 ونفرر اجراء, حراحة لها فى الأعور مانت فى أثثنالها ء» 
هذه الأسرد ضحة فر ددة للمعاناة كما رئى نحبب محفوظ ٠‏ أو بمعنى 
آخر كانت : ضحية للتخلف ٠‏ تأنها واحدة من ملادين الأسر ق العالم 

دل ان التخلف يقالب الظاهرة الصحية الى ظاهرة مرضية و؟» فيتحول 
التعايش الى فتنه » والتكامل الى تنافر , والتسامح الى تعصب وحواجز 
وحمود . وتحول الحهاد والاستشهاد والنطوله الى خرافات وموالد 
مثالا على الاتنكاس ف الثورة قاعلا : 


الضوفية مثلا تتعرض لعوامل الفساد والانهياز والالتواء » وحعى 
تتأثر بالتخنف العام الذى يصيب المجتمع » فعندما نتدهور الوعى الدينى 
والثقافى عند شيوخها »: بنعكس ذلك ف غلبة الجاب الاسطورى »© بل 
اتتشار الخثرافات 2 دين معحزته العقل ٠٠‏ بل تخد مظاهر بعيدة عن 
روح الدين وتعاليمه » ٠‏ ْ 


والسلطة المستيدة لا نفوتها أهمية الطرق ؛ ومدى تأثيرها » ولذلك 
سرعان ما تتحه لاستغلالهاءلتخدير الجماهير وتمزق وحدتها ‏ استخدامها 
لنشر مفاهيم تجرد الاسلام من مضمو نه الثورى » وتحض على الاستسلام 
للواقع أى الحكم الاستعمارى أو الاستتدادى وترك الدنيا للمستغلين 
والمستعمرين ٠٠‏ حتى أن الحركة الوطنية فى شمال افريقيا كانت تضع 
فى مقدمة أهدافها مكافحة الطرق » التى نجح الاستعمار فى تحويلها الى 
ركائز تحمى وجوده بالفكر واحيانا بالعمل المسلح ضد الحركة الوطنية » 
مع أن المعروف تاريخيا أن هذه الطرق فى بدائتها كانت هى التشكيلات 
المسلحة التى قات شعمما لقاومة العزو الأوربى م وأن معظم الاولماء 
فى العالم العربى منذ القرن الثانى عشر هم من المجاهدين ضد هذا العزو 6 
كر متهم الحماهير بحفظ السيرة وتلاوة قصص البطولة » ولكن بتباعد 
الزمن » وتدهور المجتمع , وعحز الرجال ٠‏ تتحول البطولة الى أسطورة 
أو كرامة ويتحول البطل الى ولى ٠٠‏ ولا يبقى من كفاحه الا الضريح ٠‏ 
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1خ سه 
ستثمر الاستعمار هذا التدهور لكى يصرف الجماهير عن محاولة 
البطولة الى اتنظار الكرامة ٠‏ مستغلا جامعى النذور من ورثة الضردم ٠‏ 


ونستطيع أن نتصور 56 للفرق بين التخلف والتعدم بزيارة ميحزر 
للماشية فى بلد صناعى متقدم وذبيح ماشيتنا فى المحازر العادية فى نلداننا 
النامية فضلا عن ذبائح القرى > أن اقصى ما نستطيع الحصول عليه 

هو اللحوم ٠‏ وفى البلد المتقدمة تعتبر اللحوم من الناحية الاقتصادية 
منتدها كا نويأ 2 ففى هذه النلدان المتنقدمة ستخرج من من الدم المستخلصات 
التى تستخدم ف الطب والصناعات الآخرى » ولعل من أهمها 
« الحاماجلو سولين » الى مالع م ادا لادج يعن الحالات المرضة 
المستعصصسة ٠‏ وث و خذ العدد من الحيوان الديويح للا 0 بها ولك م من 
أهمها العدة التى فوق الكلية 027 حاذ ندم الم الخد دعدذ بعالحيوان 
ماشرة وتوضع فى وعاء درسحة حرارته ا+باد تحت الصفر تقر سا ا 


منها « الكورتيزون 4 ومن النخاع يستخلص فيتامين « د » هذا الى 
جا ثب 0 اللحوم مجزآة مخلاة من 0 نعيئة بدعة وفق حاحة 
الس تهلاك ورغة المستيلك: + هذا الى حاب صناعة الصوف 0 
الجلود ومسحوق العظام الذى ستخدم 00 للطيور وغيرها ٠‏ كيم هو 
العائد من الدذسحة فى الملدان النامية ! وكم هو الفاقد منها عندما سيل 
دمها فوق تراب القرية فى الملدان .النامية ! والزراعة وتريية الدواجن فى 
شد المحاحة الى كل قطرة دم سواء للسماد أو لاضافتها لغذاء الدواحن ٠‏ 


الهوامش 


1/01 فق المتحد. ‏ ا ل 0 
المال: : وغيره 9 زاد 0 ٠.‏ ؤلمئ الخضاب: فى “الشنيعن: 4 الك 0 
سوادا! . وتمت الابل : تباعدت تطلب الكلاً فى الفيظ . ال الصيد : 
عنك بعد أن.اصيب .فهات بحيث لا تراه .. ْ 1 


ل 
اليه وعزاه بلغة على جهة الافساد » يقال يثمى أحاديث. الناس ٠‏ ( انمى 
ألماء ) الثىء ٠‏ زأده فأنمى هو أى زاد . أنمى الحديث. ؟ أداعه علي وحه 
النميمة . أنمى الصيد : رماه فأصابه ثم ذهب عنه فمات وضدها (أحمى ) 
أذا رماه فقتله لساعته ومنه قولهم خذ ما أحميت ودع ما أنميت . 

ب أنهى الراحل الابل ٠‏ باعدها . أنماها الكلأً : سمنها أنمى الكرم 
.صارت فيه نوام أى قضيان: عليها .عنافيد » أنميت لفلان ٠‏ تركته فى قليل 
الخطأ حتى ببلع به أقصاه فيصم حيث لا تكون لصاحب الخطأ عذر 
بسو ظ ظ 
ٍ ( تدمى تلميه ) الشثىء. : ارتفع من موضعه الى مو ا 
000 : وه من 00 الى 5 آخر.. 3 ناميه الكرم : 

١ةهأ لاسن سف للحن لكين الثانية عشر جسن‎ ١ 
ل 1أ5).‎ "61١/8 المطبعة الكانو ليكية ا بيروت ص‎ 


طق الننقى كلبة مشامية :مان التلذان: اللسيافية الى "اليو 

د أنقاء الى الفعل تفيد الطلب والسشعى مثل نناوم وتغافل ٠‏ وطللق 
البعدن كلمة 5 السافة 4 الى الننمو ولكن كل 0 متقدمة أو متخافة 
التقدم . 
العربية ١517/5‏ 50 
7 لا كله حون حبموت التعدا كارا وملمتناب البونة ا لسر 
'تعامة للكتاب الاسكندرية ‏ ل/ا/ا19 اس ص ه#64 ص . ٠‏ 

(ت) ذه فرج الكامل 57 كاثين وسائل الاتصال ' 58 دار الفكر العربى نشت 
لكا حص 104 » ظ 
دار الفكر . ل ا اي عر 

7 د. أحمد بدر ‏ الاتصال بالجماهير والدعابة الدولية ‏ دار 
اقلم بالكوبت الطبعة الأولى 151/5 ص 5505 . 

اا قن الشية مححيت اليتق واخرون د دراسينات فى التدسية 


سه فلع سه 


الح:واعية 3 دان المعارف عننب الطبعة الرابعة - القاهرة ب 0 ١|‏ سمحن 1" 
(9) بوسف السباعى ‏ العبور الثقانى ‏ مجلة الثقافة ‏ أكتوير ه/ا| 
)00 00 
6 اننع لاع مرم 1069610 011 0098 2ع م1 - 1مقب9ة'1 رتناءوواظ 
ع1 عناوم عقغط1' - أرعولة د دتلء804 84255 5عل غمعسعممماء16 عل اء 
46 - :ولاقتمءمكصة1[ ع0 وععبعلهة يه 0 عصغ3 ع0 12002022 
| ,208 2 - 1976 - 11 وتعوط 
111 اسماعيل' ا يق التنمية العربية ‏ دار المستقيل' 
المربى ‏ القاهرة  ١95/47‏ ؛ ص "© ©6 65. 
23 حاتف الات سطالن عل ظررق العديية ىالسعتيات ات 
محاضرة بمعهد الدراسات المصربة 7١/55‏ .. 
15 ) المرجع الساردق ومع ملاحظة أن البلدان الغنية قسسعى وبالحصول 
على قرودصس لزيد من التنمية . 
(11) ش 
,1973 بيهه10800 - صتبجدء2 ,قعتستمهمعءظ اسعمسامماءمع12 - مدكلاكا م11 
7 - 2.213 
لاحل طالببوً؟.ة مترأ مربعا 8 والفدان ‏ اا 11 مترأ 
مربعا 5 والدونم حه.. اماو وق مترآأ مربعا فى العراق وساوى ألف متر مربع 
فق الآودن و فلسطين . . أما المكتار - 7 آلاف من الأمتار المربعة . 
(ه١)‏ أنف بينوت ‏ ما هى التنمية ( ترحمة سعيد أبنو الحسن ) م 
دار الحفيقة .ديروت ص5 ٠.‏ ا 
(15) ده حميهان رشتى »© نظم الاتصال الاعلاع.ى الدول الثامية ب 
الطبعة الأولى دار الفكر العربى ١51/9‏ ص/ 24384 5. 
2١0‏ د. عمرو محيى الدين »© التخلف والتنمية ) اسه 


كآل/ا5ا ص 5ه . 
ل !ا) د. 6 لتحيب محموذ ‏ نماء وأنتماء سم قل بده الأهرا 6 تاريخ 
5-5--556١ا.‏ 


(15) و .اهنا طالعنت ب وسائل الاعلام والتئمية الاجتماعية عن 
الطبعة الأولى .. مكتبة الانحلو ب ١548.‏ ص لاه . 

)2٠(‏ ولبور شرام © ترجمة محمد فتحى © أجهزة الأعلام. والتدمية 
0 0 الصرية العامة للتأليف والنشر الا م 
/ب/ ١‏ 0 | 5 
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ااا اه 


لمعسسر اا ل 
الاعلام : دراسة مقارد ئة 


ف بلادنا وى معظم بلدان العالم نحدب كلمة الاعلام أنظار الناس 
وأسماعهم ؛ لأنها ترتبط بما ييوثر فى حياتهم » ولأنها تثير غريزة حب 
الاستطلاع فيهم ٠‏ ومن هنا نبدآ مخاطر البحث فى الاعلام ٠‏ من أى باب 
بدخل الباحث ؟ وفى أى طريق يسير ؟ والى أية غاية بريد أن يصل ؟ واذا 
كان. البعض برى ف البحث الاعلامى مغر ناث الشنيوع فان ذلك فرض 
على الباحيث الاعلامى أن بحدد بدقة ماذا شصد سحثه » حتى لا تشتت 

يصب كلامه كالماء فى المربال. + ومن هنا مسأل أتمسنا متوالا جاء 
حينه وهو ما مدخلنا !| ى الاعلام ؟ 


انه مدخل التنقية والاستجلاء ء لمفهوم الاعلام اواتعرريفه والمقارنة 
لوسائله وتأثيرها ٠‏ 

لقد شباعت كلمة الاتتصال » وشاع الاتصال بالجماهير ٠‏ والاتصال 
الجماهيرى كتعبير عن الاعلام ٠‏ ه وأصل الكلمة اللاتيشة فتسنتسسصره) ‏ تعنى 
اثنىء ء المشترك ٠‏ والفغل اللاتتتى عممتصسصصهه معناه بذديع أو شيع ٠‏ 
فالاتصال أمر عام أعم من الاعلام وأقدم ٠‏ ففى داخل العائلة الحيوانية 
وعند الطيور والاسماك بوجد الانصال بينها وبين أقرانها » وبينها وبين 
بعضها البعض . ٠‏ ومن ملاحظة الانسان العادى للخيل والكلاب اوحركة 
النحل والنمل يمكن ان ندرك ذلك ٠‏ وما. يكشفه العلم أوسع وأرحب ٠‏ 
وما ,بصدقه المومن بأن كل ما فى هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالنى » 
وان كلا قد علم صلاته وتسبيحه بجعل دائرة الاتصال نعم الكون 
بأكمله ٠‏ فأى اتصال اأريد ؟ 
(م؟ ‏ الاعلام والتئمية) ١‏ 








ما مق + ونه 
اننا نريد ان نبحث فى الاتصال الانسانى : 
الأنسان صل بذانه وتصل دعير ه ٠‏ والاتصال الذانى هو ما يحدث 
داخل عفل المرد و سصعنٌ أفكاره و تحار به ومدركانه 0 وى هده المحالة 
يصبح المرسل هو المتلقى ذاته ٠‏ ويفسر ثنا نمو الطفل الاتصال الذاتى 
وأهميته ونطوره ٠‏ يولد الطفل وليس لديه معان » ولكن سرعان مايضفى 
على العالم معنى ونظاما تحعل الحياة مفهومة لديه(١) ٠‏ 


ال الأقداقة مخاول أن قطن شين الأقينان هن مهيز اناك وطيون يبل 
وعوالم اخرى فى الفضاء ٠‏ وللانئسأن اتصالات فى أحلامه ٠‏ بل ان بعض 
الممسجونين يفول ان الاحلام تكثر فى السجن كتعويض عن الاتصال الذى 
يفقدونه فى حياتهم العادية فأى اتصال انسانى نريد ؟ ظ 


اننا نبحث فى اتصال الانسان بأخيه الانسان اتصال وعى وادراك ٠‏ 
وهكذا نقترب من بوابة اللدسخل وهو الاتصال المباشر والاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 


ما الفرق بين الاتصال المباشر والاتصال الجماهيرى : 

الاتصال المساشثشر هو اتصال شخص أو هيثة بصديق أو بعدد معحدود 
من أفراد أسرته أو عدد من زملاثه فى العمل وما شابه ذلك أما الانصسال 
الحماهيرى فهو اتنصال شخص أو هيئة بالجماهير العفيرة .سواء.-كانت 
جماهير نوعية أو عامة أو مرتبطة بأقليم معين أو منطقة بذاتها أو بالعالم 
أجمع ٠‏ وف الاتصال الحماهيرى يبرز دور الوسيلة المستخدمة فى الاتصال 
حتى يصل الامر ببعض اساتذة الاتصال بآن ينسب اليها كل الفضل فى 
العملية الاتصالية فيرى أن الاتصال هو الوسيلة ومن البدهى أن بروز 
دون الوسيلة : الاتصال: الجسافيرق .رهم الى. طبيية هد<االنوع” من 
الاتصال حيث بعحز الفرد بحواسه الطببعية عن الوصول برسالته الى 
جماهير واسعة عريضة ٠‏ واذا كان للاتصال الحجماهيرى وسائلة وهى 
الراذبو والتليقزيون والضحيفة وغين ذلك هما ستفضله بعد قليل. » فان 
الانصال الشسخصى وسائله أيضا وهى المقهى والتليفون والزدارات العائلية 
والجلسات الخاصة والنوادى الخاصة والخطابات وما شايه ذلك ٠‏ 


ل هل الاتصال الشخصى نقيض للاتصال الجماهيرى ؟ وهل هناك 
تعارض بين أهدافهما ؟ 


ليس هناك تناقض ولا نعارض بين الاتصال الجماهيرى والاتصال 
الشخصى لا فى الاسلوب ولا فى الوسائل ٠‏ فقناة التليفزيون وسيله 
اتصال جماهيرى والتليفون وسيلة.اتصال شخصى ٠‏ بل ان التكامل 
والتعاون بين الاتصال الجماهيرى والاتصال الشخصى يساعد فى بلوغ 
الاهداف ٠‏ ولعل دور القيادات النقابية والحزبية فى الاتصال المماشر 
لض جاب الصحف والتشرات والمطبوعات التى 'نعد ضمن وسائل 
الاتصال الجماهيرى :تؤكد التكامل والتعاون بين وعى الانصال ٠‏ ولكن 
ينبغى الا انكم عدن اللوين من الاتصال وحها لوحه »6 أو تعتر همأ 
وجهين لعملة: واحدة 6 أو نزنهما بميزان واحد ٠»‏ لان المرق فق التاثزر 
بينهما وفى استخدام الوسائل فرق هائل ٠.١‏ والاتصال الجماهيرى. هو 
أساس حدثنا » وهو أساس حديث الناس » ومن الحديث عنه نتعرض 
اليناحث لفرعية من فرعياته ولورقة فى شحرنه البماسقة وهى ورقة 


الاتصال المحدي.. 


وق وأ أن. تعبير ال نال العمبييي ةفرق اف الأتعليزية 
زدم لله تمتسصرم 9 01 فو نفس اتعبير الأعلام (862 18م ص11 ) 
ف التوسية + واسسخدانا قلا التسيرنن : يمطاى بواحل فى اللقة ‏ العرية 
ل؟ غبار عليه ٠‏ وعلى ذلك فان تعمير الأعلام وهو الاكثر شيوعا ' فى لغتنا 
عادر سمو بديل ومعادل لتعبير الانصال الجماهيرى ٠‏ 
تتلخص عملية الاتصال الجماهيرى أو العملية الاعلامية فى السئؤال 
رب المعروف من يقول ماذا وبآبة وسيلة والى من وبآى تأثير ؟ ٠‏ وهذا 
اله وان ار كبيون تااكيدة الاتماد السامرى :ل كوه عاب 
مستمرة ومركبة ويخلل لنا العناصر الرئيسية الستة فى عملية الاتصال 


وهى . 

1م أله 00 ظ 500115 
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سدم الممستنيلن 'رع لمعم ]1 


يد الناس ماع 151 


دن زد ال عاعقط لعع”1 


0 نستطيع القول بأى تادر ادن اسان انمه تو افرهاء 
فكل عنصر منها شه الحلقة فى الملسلة لابد من وحودها لتنم غملية 
الانصال الجماهيرى ٠‏ وقد يكون امصير فردا أو مؤسسة أو فريق عمل 
آو ننظيما سياسيا أو نقابيا ٠‏ ويدهب بعض الباحثين الى التمييز بين 
معدر رسمى قوم بالعمل الاعلامى كوظيفة أو مصدر رزق ٠‏ وبين 
مصدر غير رسمى يقوم بالعمل الاعلامى بطريقة عفوية ٠‏ ولكن هذا 
النمييز ف ذافن عير معنى ولا فائدة منه للبحث الاعلامى ٠‏ والرسالة 
جبلة المعلومات -والأفكار. والمعاتن :والتضووات التى بريد الصدر نقلها 
الى المستقبل ولأن المعانى نسسية ؛ وتنسم بشىء من الذاتية ٠‏ لذلك 
0 توكد ما أورده بعض أساتذة الاعلام بن المعانى فى الناس وليست 

أرسالة ٠‏ وفى أثناء تدفق الرسالة خلال شبكات عديدة من الاتصال 
شعر رض الرسالة لمن السسميهم بعض علماء الاتصال بحراس النوابات 4 
وسرت للها الحا اطي ساد ويكدايقا | خسان ا ري 1د سيقت 
فيها » وقد نتعرض الرسالة الى أخطاء واضافات لم نكن فيها ٠‏ أما 
الوسيلة وقد يطاق عليها أحيانا اسم القناة فانها تقوم بنقل الرموز 
التى تحجوها الرسالة إلى المستقبل أى الحمهور » ولأن عملية الاتصال 
الساغير ىفصم لد جر وها توحيه الا صب لوراق "لسن اقلت الى 
ممجموعات: واسعة وغير متجانسة من البشر وبشكل جسماغيرى ٠‏ 
لذلك فان أهم مأ دميز وسبلة الاعلام ) صحيفة أو رادو أو 'تلفزون أو 
تمتها أو كناب 55 الخ ) هو سهولة الحصول عليها أو سهولة 
التعرض لها ٠‏ ويعتبرالمستقيل والوصول الله هو هدف عملية الاعلام | 
برمتها » وهو لب القصيد فى أطراف العمل الاعلامى ٠‏ وعلى المستفيل.. 
ت#درى الدراسات والبحوث لعرفة تأثير العمللة الاعلامية فى معلوماته 
راتجاهاته وملوكه . ولا شك أن دراسة المستقبل والمام رجل الاعلام. 
بظروفه وأحواله التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك ساعد 
كتيرا فى: التغخطظ الاغلافى. وق الختبار الرساكل. والوسائل. التى تحن 





د 


أهداف العمل لاغلامى ٠‏ وعند الخديث عن التاثر ذان الانصسال 
الجماهيرى أقل: احكاما فيه من الانصال الشخصى » وان كان للا نصال 
الجماهيرق برعم ذلك التفوق فى الانساع والشمول وأحمانا فى عمق 
التأثير ٠‏ وفى الاتصال الشخصى بقف المصدر والمستقيل وحها لوحه ٠‏ 
ونشميز اللاتصال الشخصى أنه اتصال نتم خلال طريق دم اتحاهين , 
وله رد فعل سريع مما بحدث التقارن ورزيل عوائق الانصال ٠‏ ولكن ذلك 
لا بقلل من أهمية تأثير الاتصال الجماهيرى عندما بكون فعالا وناجحا ٠‏ 
0 عملية الانصال الجماهيرى مو رد الفمل وهو دليل استحابة 
المستتقل للرسالة وهو فى نفس الوقت رسائة ثانية من المستقيل للسصدرء 
وردا الفعل اسمى ابحايا اذا حقق التأثير المقصود ويسمى سلبيا اذا لم 
تحفق التاثير ه ومن لم سحث المصدر فى تعديل رسالته اذا أراد أن بحقق 
ا 





لظ الاعلام للتعبير عنه ٠‏ 0 0 ؟ وما هى 528 


الاعلام بالمعنى البسيط الدارج هو الاخبار ويرى الكثيرون أن 
الاعلام والصحافة شنىء واحد ٠‏ ففى رأيهم أن كلمة الصحافة لا تقتصر 
على المؤاد المطبوعة » ولكنها تشنمل جميع وسائل الاعلام + وهم بقسسون 
الصمافهة الى ثلاثة أنواع : صحافة مطبوعة » وصحائة مسموعة : 
وصحافة مرئية ٠‏ ولكن ما هو تعر ف الاعلام ؟ انتى أرى ما رآه 
أستاذ نا .الك تتىه عبد اللطيف حمزة(؟) بأن أوضح تعر دف للاعلام. هو 
التعر نف الذنى. وضعه العالم الالمانى « أوتوجروت » بآن الاعلام هو 

ر الموضوعى لعقلية الحماهير ولروحها وميولها واتحاهاتها فى نمس 
الوت ٠‏ والمقصود سوضوعية الاعلام أنه لسن تعبيرأ ذانيا من رجل 
الاغلام ؛ فذؤره فى المخال الاعلامى. يختلف عن دور الأذيث أو الفنان , 
اد يعتمد التعبير الوشوعى كلين العفاتق والأرقام والاحصائنات ٠‏ وشبعى 
أن تكون الحقائق التى سنى عليها الاعلام السليم معمرة تعبيرا صادقا 
عن عقلية الجماهير وميولها واتحاهاتها » واذا كان الأدب أو الفن بحد 
. ونرحيبا فى وساثل الاعلام ؛ واذا كانت هده الؤسائل تتزين 
منون الجميلة وأساليبها عندما ال للقراء والمشاهدين والمستمعين فان 
لا غير من مفهو م الاعلام بأنه تعمير موضوعى لعقلية الجمماهير 















05 اسه 


ومو لها 4 وانها تكد العلاقة الونيقه ار العلم والفن ف حقول الدراسات 
الانسانية وتطبيقاتها ٠‏ ويفحر فى نفس الوقت القضية المزمنة وهى : 


ما الفرق بين الأعلام والدعابه والتر سه والثقافة 9 وهى فضيه تحدم 
بطر حهاأ كل هذه الملوضوعات ٠‏ 


لقد انمقنا مع )0 أو توحروت » فى كعر نفة للاعلام أها الدعايه 0( 
ذهى علم صنع التأثير بصرف النظر عن الحقيقة » وهل. هى. موجودة 
نلمامها وكمالها فى المادد الع راد احداث التاثير بواسطتها أو أن الحقيقه 
ق هذه المادة جز لبه أو متعدمة 'نماما 3 والدعابة هى صنح الانطباعات 
المقصودة ٠‏ 


أما التربية أو التعليم فان هدفها الأول كما براه المرحوم عيد االطيف 
حمزة (*) هو نفل نراث الأمة الاجناعى من جيل الى آخر ٠‏ وهذا التراث 
الاجتماعى فى ذاته ليس موضوع خلاف بين المريين أو المعليين فى. معظم 
الاحيان (”) والهدف الثانى للتربية هو العمل على تكوين شخصية المواطن 
من حبث ااخلق والدذوق ونحو ذلك ٠‏ 

معاصر لمعنى الثقافة » فائنا نجد أن مفهوم الثقافة بتداخل مع مفاهيم 
الحضارة والدين والعلم والتربية وغير ذلك ٠‏ 


و يختلف تقفسير الأنظمة السياسية لمعنى ١‏ الثقافة وارشاعلها أو انعزالها 
الطبهى ؛ ولكل جات من الجوافب المتعلقة بالثقافة الدراسة التو تكشفه 
وننتفية و وقى ن مجبو نا لا قننا ف هذا العال لكان عدا 
من محرد الوقوف أمامها مصطلحا عربيا لكلمة الثقافة وهو فى رأبى : 


« اللثقافة تعبير عن الفكر الانسانى » وتنمية كهذا الفكر بمختلف الوسائل 
المتاحة فى المجتمع » ٠‏ 0 

ان الفروق بين الاعلام والدعاية والثقافة والترسه واضحة : ولكل 
منها سماتها الخاصة وجداولها التى. تنفرد بها واذث اشتركت فى بعض 
الغايات والأهداف ونداخلت ف بعض الوسائل ٠‏ 


واذا نظرنا الى وسائل الاعلام المختافة فاننا نستطيع أن نحصر أهمها 
فيما بلى : ا 


- 
الب | امسق 

؟ .. الراديو والتليفزيون ٠‏ 

لم ب. السيئما والمسرح ٠‏ 

؛ د وكالات الأناء ٠‏ 

ه سم وكالات الأعمدة الصحفية ٠‏ 

حتب الكتان 

٠ النشرة‎ . 1 

. الخطية والمناظرة ٠‏ 

دي 

٠ المنر الصحفى أو الأديى أو العلمى‎ ٠ 

+ السوق أو المعرض‎ ١ 

ويضيف البعض الرحلات وأماكن السياحة » كما 0 نضيف 
شراط « الكاسيت ©» والتسجيل والفيديو كاسيث والاسطوانات ٠‏ 
ك أن 0 ب من هذه ا لماعي ا تنفسرد 













: 0 امقال الماش لذلك بدت 
ال الانصاد جد نسي 0000 الانصال بالجماهير ٠‏ 


ل تتحدث عر 00 00 الاغلام | بشى* من التفميل لايد 


لقد عرفت المكانة الانسانية الاعلام واحتاجت اليه منذ كانث 
فى قبائل بدائية نسكن. الكهوف ٠‏ كانت القبائمل البدائية التى 
سكن الكهوف اتقاء البرد والحيونات لمتوحشة والأخطار 1 
ارس الاعلام فى صور عديدة » منها صورة الرجل الحاد البصر أو 
المرآة القوية الملاحظة ؛ حيث يقف للمراقبة والابلاغ عن الأخطار آو 
فرصل تتعلق بحباة القبيلة ٠‏ فيعلم رجل الاعلام القديم عن تحرك قبيلة 





ب 665 ب 


معادنه أو قطيع من الحيوانات ٠‏ وذلك لتتخد القسله استعدادها المحرب 
أوالصيدهءه 


ولفد لعبت دور العمادة وأماكن التجمع دور رئيس ف الأغلدم 6 
فكان الفراعنة ىق مصر القدسة بلجآون | داعم 6 فيضعول تك 
مداخلها الألواح الححربة مدونا عليه ما يريدون ابلاغه للجمهور ٠‏ وى 
أثمنا وروما ا ا الحمامات وحلات الرداضه لين جانت 
ساحات المعايد تقوم يلقم الدور ٠‏ وفى مصر الاسلامية أدى اليد 
ا 


وبتقدم العصور لم يستطع الانسان الاستغناء غن الاعلام » بل 
زادث حاحته اليه وأصبح ما كان يقوم به الرجل الحاد البصر أو المرأة 
القوية الملاحظة تقوم به مؤسسات ضخمة نضم آلاف الفنيين والمتخصصين» 
وبدلا من الصوت العهادى أو البوق أو شرع الطيول أصبحثٌ الآألة 
فى عملية الاعلام تيصر وتسمع وتسجل » ويصل صوتها للعالم بآسره ٠‏ 


'وشغى أن ندرك أن الوظائف الاعلامية لم تنغير على مدى القرون 
فيما بين القبيلة ساكنة الكهف وحضارتنا العصرية حيث سشثى الانسان 

ى القمر : ا حدة: هق ترود مستحدثات وهياكل لكين هذه 
الوطائف الاعلامية ومد نطاقها ٠‏ 


ونبدو قصة وسائل الاعلام المكتوية والمسموعة والمئية ذهنيا هن 
.واليد الساعة الأخيرة فى بوم الحضارة ٠‏ ففى عام سيم ١‏ ا 
التلعراف © ثم نم بدا عصر اللاسلكى عام م١‏ باكتشاف الموتخسيينات 
الكهره ار سيم 0 مأ ركو فى عام 5 حيث أ 
الاتصال اللاسلكى حقيقة علمية وحقيقة نجارية فى تمس الوقت ٠‏ وكان 
اختراع كاميرا السيثما عام .ةما 4 وخرج آول فيلم سينمائى مل ث4 أربع 
دقائق الى الوجود عام هةهما صامتا حتى نطقت الأفلام عام م4؟5١‏ بعد 
أن نطورت السيئما تطورا هاما فيما بين هذين التاربخين ٠‏ ثم قفرت بعد 
ذلك كما نعلم جميعا قفزات واسعة ٠+‏ وفى عام ١5٠5‏ بدا الصورت الآدمى 

ع الرسائل وا ع الموجات ٠‏ وف أواخر العقد الثاني ين ال القرن 


الالكتروئية لاختبار 5 لمرسلة الاسلكيا 0 عقر لوز علميا 





1972© اسم 


وآأخد. نشر نحا ريا منذ عام جسو١‏ وناقة اطلق أول' نوو مسيسناقن ىق 
العالم فى أكتو بر ع م /ا6ة١‏ وهو أ[أم قمر السوفيتى « سموتليك 520 
أطاقا القمر الصناعى العربى للؤتفالآت: ‏ ق قبراير ١9488‏ 6 وبالطيع 
تقد سمقنا الأمر مكيون والأورسون وغيرهم قف استخدام الأقمار العشافة 
الانصالات ٠‏ 


ولنقف قليلا أمام كل وسيلة من نلك الوسائل وقفة مقار نه واستحلاءه 


من أكثر الأقوال شموعا عن الصحافه انها مهنة البحث عن ع المتاعب * 
لكان يا أذهب فم القائلين بأن الصحافة هى مهنة البحث عن المتاعبه 
فان هذا القع وان بدا رومانسما طر نأ الا أنه بعير معنى ادشق محددء 

وأكد ى أستطيع أن أضع محاو له لتعرنف الصحافة ينها مهنة النبحث عن 
الحقاق و نشر هن | بطر قة وقيدة تنشع ع المجدمع وائئسة + 

ولقد تطورت ضئاعة الميفافة ف الققرد العشربن تشبععة اعوامل 
الك 

التقدم العلمى فى هذا القرد + 

5077 دول 
العالم * 
اي وضوح ظاهرة الاحتكار ان ال رأسمالية ٠‏ 
5 اتتنصار الشعوب المناضلة ق سميل تحجر ثر أراضيها والتخلص 
له عد 

لقعم هذا التطوز فى صناعة الصحافة بسمتين اي الأولى 
ننصب على 0 4 وتحلى ذلك فق اختفا» الفرد المالك الصحيفة الوخد 
كبير فى كر . ن دول العالم الداسهاك ى المتقدم 0 وشبعية اديه ف 
ملكيتها الى رن ل عد 2 ل انود الأمى إلى الأحتكار #وفخول عدخ 
صحف 0 شركة واحدة أو مساعة عدة شركات فق عدة صحف «+ وذلك 
نبعا لنظربتهم القائلة بأن الحلقة الضعيفة فى السلسلة تعوضها حلقة 
قوية ؛ وان ذلك يجنب الهزات. الاقتصادية و "كذلك: تطور التشسكل فق 
صناعة الصحافة يضخامة. الأللات والأجمزة ل وأنواع ار 
انخام من ورق وألوان وغير ذلك + ' 





ب © مس 


آنا السمة الثانه * © فتنتصب على المضمون * 2 من البديهى أن 
الصحافة وهى مرآة المجتمع. لايد أن تعكس معتقدات المجتمع وأفكاره 
ووجهة نظره والمؤثرات الاقتصادية والسياسية والنفسية التى تئر بها 
المجتمع 3 فمن الضرورى أن - سيطرة الاحتكارات الرأسمالية على 
الصحف احتكار الأفكار دانها واحتكار الاعلام والمعرفة ٠‏ وأن تدافع 
الصحافة الاشتراكية الماركسية عن سيادة الطبقة العاملة ومبادىء 
الشبيوعية 0 وان تخوض صحافة البلدان النامية معبر 45 حامية الوطبس 
ض1د الاستعمار ٠‏ 


والظاهرة الحدرة بالاهتمام ف المجدمع الرا الى المتقدم هى 
سيطرة الشركات الاحتكارية من صناعات أخرى . كصاعة الأملحة ‏ 
على الصحافة » با بعود بالضرر على شعوبها وعلى العالم افيوة 4 
وبذهب جواهر ذل هرو الزعيم الهندى الأسبق وأحد أقطاب دعوه 
الأسلحة قاومت فكرة نازع السلام بالصحافة ٠‏ وذكر أن احدى لحان 
عصبة الأمم التى اتتدبت خصيصا التحقيق فى مسألة المصائع الخاصة 
للأملحة أكدت أن هذه المصانع قد أيدت نشاطا كبيرا فى دث روح الفزع 
من الحرب 4 كينا أثبتت أن هذه المصانع تعمل على نشر تقارير خاطلة 
عن المصروفات الحريية والبحرية لبلاد عديدة بقصد اغراء بلاد أخرى 
بزيادة تفقاتها على التسليح ٠٠‏ وأن هذه التبركات افد ين الفح 


للتاثير فى الرأى العام بسا يخدم مصالحها :٠‏ 


وقد ذكر الكاتف اليربطانئى الشهير « هارولد لاسكيى © فى كتابه 
بز محنة الدسقراطية » أن احدى شركات الأسلحة الفرنسية اشترت 
جريدنين فى فرنسا لتحقيق مصالحها الخاصة ؛ وعلق لاسكى على 
ذلك بقوله : ظ 


« ان القدرة على توجيه الأخبار وجهة معينة هى نفسها القدرة على 
منع الجمهور من أن نصله المادة التى يمكنه على أساسها أن يبنى أحكاما 
«تزنة + وأن كل من .بقارن الطربقة التى عالجت بها الصحافة الب يطانية 
موضوع نزع السلاح خلال الفترة من مؤتر جنيف عام «#؟١‏ بالأهسة 
العبرى التى أضفتها تلك الصحافة على تنيع أخبار السالوك الجنسى 
إذُحد رجال الدين الانحليز فى الفترة نفسها ان بجد أقل صعوية فى 





نحت ههه 


لسري 


ولطاما شار 3 حول المحافه هل هى حرفةه. أم ش* فن أم. صناعة ؟ 
بحيب الدكتور خلءما صابات (') أ أنها كل ذلك فى آن واحك و سسب 
عنس اتاد التو وميلهم » وكذلك حسسب الطروف النى 
يلون فيها +٠‏ ويرى « ويكهام ستيد » أن الصحافة أكثر قليلا من الحرفه 
وآفا تختلف عن الصناعة 2 يبن المن والمرفق العام 1 


ان الحوار 2 فنية الصحافة وحر 0 واعشارها صناعة يعكس 
التصور العام ى الصحافة بأنهأ الاعلام ؛ الى جانب ما يعكسهة من 
0 خاص 0 والمحلة + ان 1 السؤال ين حرفية الصحافة 
فنتها وكو نها صناعة سكن أن دور ف عام وصائل انعد م و دسير 
0 تنس دوائر النقاش ٠‏ ولا بأس َك ذلك فالصحف من الك ومجلات 
هى التى أعطت لحضارتنا الحدكة معأ نى الاعلام المحاصر + والمصحف من 
جرائد ومجلات هى الأم. التى نشأ من أبنائها من فائه! فى بعض الو<وه » 
ومن اختلف عنها فى الملاه دمح والسمات الختلافا 0 6 كالاذاعة 0 
عتم 7 الكلمة المسموعة بدلا من الكلمه المكتوية » أو السينما التى 
اعتمدت :علئ الصورة أساسا ثم الحوار فد ذلك 6 ولكق. كيد كل 
وسيلة من وسائل الاعلام مهما اختلفت يي قدا تا خط بريطيينا 
بالأم الجريدة والمجلة ٠‏ 


ان هذا الخط الوثيق الذى بريط مختلف وسائل الاعلام بالصحف 
خيط : ذو ضفيزتين الأولى تحمل الشكل والثائية تحمل ا ٠‏ لقد 
أخذت معظيى وسائل الاعلام أشسكال التحرر الصحفي والاعلام الصحفي 
والاخراج الفسحفي وفماتها على نفسها ٠‏ كما 556 الخد م كمدق 
عنه من "تقرير سحفى بأنواعه اك ى تشمل التحقبق واارسورتناج والحديث 
و الماحدزربات وامنتفلك فته الكسن من محتنواها 1 
قد يرى البعض أن الخير هو الذى بربط معظم وسائل الأعلام 
بعضها .ببعض ٠‏ ولكن ذلك بدخل فى باب النظرة الحزثية وعدم رؤية 
الجزء فى اطار الكل ه أن الصحصتب كوسَيلة اعلام أم وهى تعتمد على 
الخبر وما نتشقق عنه من فنون التحرير لا تقف روابطها بوسائل الاعلام 





تك أ “نه 


الآخرى عند حد المضمون وانما 'تتجاوزها الى الشكل ٠‏ كما أن 
استخدام الصحف للفنون الجميلة واستعاتتها بها ,شكل موردا شربت 
منه وسائل الاعلام الأخرى دون أن سعدها ذلك عن نوكا له لخادم 
وددخل بها فى ساحة الفن الصرف + 

لقد سبقت الصحف معظم وسائل الاعلام أو بمعنى أدق سبقت 
دسائل الاعلام التكنولوجية ( اذاعة وتليفزيون وسينما ) ولكنها لم 
تتخلف تنيجة ظهورهم وبروزهم على أشكال العمالقة » بل انها ظلت ى 
مسيرتها الطويلة تضيف فى كل يوم قارما جديدا وسطرا جديدا وفنا 
جديدا بحعلها أم العمالقة ؛ ويضيف ألى سطوتها السابقة لوجودهم 
سطوة أكبر وأقوى ٠‏ ومن جانب آخر ضمت تحت جناحيها اهتمامات 
منئزابدة للراديو والتليفزيون والسكنا والمسرح والكتاب وغير ذلك مما 
أكد أنها وسيلة الاعلام الأم ٠‏ 2 نعيش وتزدهر واننقد 
كافة وسائل الاعلام ٠‏ 


متفاونة مع محزاف وسائل الأعلام وى ميختلف وسائل الاعلام ٠‏ 


الراديو والتليفزيون : ظ ظ 
كانت الصحف من جرائد ومجلات على اختلاف ألوانها ومواقيت 
جندورها وميلة الاعلام الأولى ف القَرث التابخ عشر » ولكن الفبيون 
العشربن شهد منافسه جديدة للصحف تتيثل فى الاذاعة « الراديو 4 ثم 
/ التليمز بون «( وأصبح الكثيرون يطلقون على 0 الرادو ع«( اتمسشة 
الصحافة المسموعة وعلى 22 التليفز بون » الصحافة المرئية أو الشاشضة 
الصغيرة نسبة الى شاشة السينما ٠‏ والواقع أن العلاقة وثيقة بين 
الصحافة المكتوبة وبين وسائل الاعلام الأخرى » ولكنها شد ما تكون 
ارتباطا بالراديو والتليفزيون ٠‏ وبرغم أن العالج 0 يعرف الاذاعة الا فى 
أواخر العقد الثانى من القرن العشرين وأوثل العقد الثالك الا أن 
المذياع وبخاصة بعد اتتشار « الراديو ا » الذى يعمل 
بالبطاريات الجافة » أصبح جزءا لا نتجزا من حياة الانسان فى أى مكان ٠‏ 
وتحظى الاذاعة باعتبارها وسيلة اعلامية بميزات عديدة أهمها سعة 
الاتتشار وقوة التأثير ف البلدان النامية َ 0 لعدة أسبساب: سكن 
ابجازها فيما دلى : ْ 








جد 11 جد 


١‏ قلة التعايع أو ل ف بعض 0 مما بن الكلمة 
عندمأ بنعدم عدد القارئين الكادين فى قرية ما 5 


نت كثرة أوقات المراع وعدم تنظيمها أو الاستفادة منها وبخاصة 
فى المجتمعات الزراعية مما يدفع الى الملل فلا بجد المستمع أمامه غير 
د الراديو 6 فلار مفأ نجه ليدفع عن نفسه السآم والملل ٠‏ 


م انخفاض المستوى المادى فلا تحد الاسرة فائضا تذهب به الى 
السينما أو المسرح كل اسبوع ٠‏ 

قلة الثقافة بحيث لا يصبح التهر المنافس القوى للاذاعةء 

ه ‏ اتنشار ظاهرة الاستماع الجماعى فى البلدان النامية مما ,تيح 


فرصة أرد المعل الجماعى فيتضاعف التأثير ٠‏ وعلى ضوء هذه الحقائق 
بمكننا ان ندرك تآثير الاذاعة واهميتها فى البلدان النامية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى خصامص الاذاعة الاعلامية حيث نجد المذيا 

معظم الببوت » بل ائنا نجده فى المدن الصغيرة لا بكاد يخلو منه مقهى 
حيث يجتمع الناس لسماعه » كما أن للراديو ميزة التنقل مع المسافر 
وله ميزة الانتشار فى السيارة وفى القطار واشماخرة ٠‏ وهذا اكالاضافة 
الى حيوية الكلمة المسموعة التى تتمثل فى الصوت الانسانى وحيوية 
الموسيقى ٠‏ والاستماع الى الراديو لا بتطلب جهدا فليست هناك قراءة 
أو استعمال للنظر فى المتابعة وقلى الصفحات كما بحدث فى مطالعة 
الصحيفةه وتتميز الكلمة المذاعة بالسرعة : فاذا تصورنا حدثا وقع الآن» 
وأذيع بعد نصف ساعة فانه يصبح قبل مضى ساعة على وقوعه موضوع 
مناقشة وتعليق من الناس ٠‏ 


و نستطيع أن نلمس أثر الاذاعة ف الملدان النامية على وحطسهة 
الخصوص من وصف أحد خبراء الأمم المتحدة لعو ةدحول الر ادف 6 
لأول مرة ؛قرية معزولة من قرى الشرق ) الأوسط فقول : 


)2 شاهدت ذاث هره ؛ وأا فى قرية معزو لة من قرى القبرق الأوسط 
جهاز « راديو » براه القرويون الأول مرة » وقد أدير فى بست العمدة ٠‏ 
نقد أوضح ذلك ااجهاز على الفور أن المعرفة قوة ٠‏ لقد أضفى على 





صاحه مكانة ومئز له 3 كان أول دكن ذعر فت الأخمار ٠‏ ليود أمسبتح ذلك 
الجماز الصغير للقرويين بساطا سحريا بحملهم الى ما وراء الآفاق 
النى بعرفو نها 4 ش 


ويروى هذا الخبير ما أثر فيه وما يدل على تأثير الاستماع الجماعى 
للرادبو فيقول 1 ولكن الدذى نرك 6 نفسى أثرا يا إشسسى عن تأثير 
عاد نهم قْ المدياع بدعواهم ال المشاركة فى حكم بلادهم ٠‏ هؤلاء الفلاحون 
5 بعر قول عن حكو متهم أعلى من ميحصل الضراب والخنين » فترييل 
نم 7 . 2 00 558 0 
لصوم ون لون أن أ رتسم على وحجوهم من 6 وامل فى 
ضوورة لآ بسكن أن قلسن » ٠‏ 


ويرغم ذلك فان الاذاعة باعتبارها .و سيلة اعلام لا تخلو من بعض 
العيوب ٠‏ فالبرنامج الذى لا شد المستمع اليه عديم الفائدة ٠‏ كذلك من 
العيوب الخارحة عن ارادة الاذاعيين ولكنها موجودة فى الوسيلة ذاتها 
حك واثُ اق نداخل صونى خارحى اتفسيك الاستماع ٠‏ اذا دق كناو 
التليفون أو حرس الاب فحأة ؛ أو اذا صام طفل قى البيت أو مرت 
سيارة مزعحة أو مرث طائرة منخفضة ٠٠‏ كل ذلك وغيره من ثشأنه أن 
فوت على المستمع فرصة متابعة البرامج فى سهولة وسر ٠‏ وهئاك عيب 
فى طبيعة الوسيلة ذاتها هى أن الراديو نازع المستمع بتحديد وقته ومجيره 
على هذا التحديد ٠»‏ وكثيرا ما تفوت فرصة سماع بر نامج معين لأن 
النستخص مشغول ف عمله أو فى أمر هام ؛ ومن الصعب أن السمعة مرة 
ثأنية » وذلك لأن الاذاعة بطبيعتها وسيلة زمانة تتعلق بالوقت وممحاتها 
وسطورها هى الساعات والدقائق". ' 


وعندما تنحدث عن التليفزيون وهو الصق وسائل الاعلام «بالراديو» 
حتى أن الحديث عن أحدهما كاد يعنى الحديث عن كلهسا معا ؛ فاتنا 
الح أنه بجمم بين الوسيلة السبمعية والوسيلة البصربة فى وقت واحد . 
وعن طريق التليفزيون نستطيع أن نرى الحدث لحظة ميلاده ووقت 
حدوثه ٠‏ نستطيع أن نشهد افتتاح الدورة البرلمانية أو مماراة كرة قدم 
وغير ذلك فى الوقت الذى تقع فنه هذه الأحداثت ٠2‏ هذا بالاضافة الى 
جاذبية التليفزيون الملون الذى بنتشر يوما بعد يم فى كثير من : بلدان 


0 


العالم ٠‏ ويستطيع التايفزيون بصفة عامة أن يحمع بين الصورة الفنية 
والصوت المعبر والموسيقى التصويرية فى وقت واحد كما تمعل 
السينما ٠‏ ولاشك أن حشد الصورة والصوت والموسيقى له تآثير بالغ 
على الجمهور وبخاصة عندما يقدم له وهو فى بيته وفى جلسته المريحة 
ذوة أن ملك سيم يتنه الذهان آله كنا عدة قله المرح والسعاء 


وملكية الاذاعات فى غالبية دول العالم تابعة للدولة نظرا لخطورة 
وأهمية هذه الوسيلة الاعلامية فى العصر الحديث ٠‏ ولكن ذلك لا منع 
من أن بعض الدول الرأسمالية والولابات المتحدة الأمريكية على وحجه 
الخصوص تقوم فيها ملكية الاذاعات على أساس شركات تجارية تمولها 
الاعلانات ٠‏ وكذلك الشأن بالنسية للتليفزيون ٠‏ وليست كل البلدان 
الرأسمالية تدار فيها الاذاعات على هذا النحو ففى بريطانيا مثلا تتبع 
الاذاعة فى ملكيتها هيئة خاصة وهى من محطات الاذاعة المتقدمة ولها 
شهرة عالمية ٠ه‏ أما فى البلدان الاشتراكية فلا مجال بطبيعة الحال لأن 
تكون الاذاعة مملوكة للأفراد أو الشركات ٠‏ وان كانت بعض المحطات 
فى البلدان الاشتراكية تذيع الاعلانات ذانه شطبق عليها فى هذا المحال 
ما نطبق على الاعلانات فى صحف البلاد الاشتراكية ٠‏ 


ههى الأعلام والتوحيه والنسشلة ٠‏ فمن واحب الراديو أن يعدم للمستمعين 
براميج ومواد اذاعية تنشمل الاخمبار » ومواد أو برامج تفسر الأخسار »6 
و ثر شع مستواهم الثقافى » ومواد أو برأميج ترفه عنهم ونسليهم . والحدود 
أسست ‏ فاصلة بطبيعة الحال. دين الأهداف الثلاثة » وائما سكن أن يكمل 
الهدف هدفا آخر اذا أحسن التنسيق بين هذه الأهداف ٠‏ هذا بالنسبة 
للاذاعات التى تتولى الدول آمورها ٠‏ أما الاذاعات التحارية فانها تعتمد 
فى ميزانيتها على أموال المعلنين كما هى الحال ف الولانات المتحدة 
الأمردكية ٠‏ فانها لا تتقيد بهذه الأهداف القلاثة » ولكن الاذاعات 
التجارية بحكمها ذوق الجمهور وشروط الحكومة التى ترخص لها بالعمل 
تجاريا وتمنحها موجة من موجات الأثير ٠‏ وفيما يختص بذوق الجمهور 
المستمع فانه تبين أن جمهور المستمعين بنصرفون عن هذه المحطات الى 
محطات أخرى عندما بحين موعد نشرة الاخبار فى المحطات الأخرى » 
اذلك نضطر الاذاعات التجارية الى تقديم الخدمة الاعلامية لا حبا فى 








حت 


الاعلام وليس من باب خدمة المجتمع وللكن فى سبيل الاح حتفاظ بالمستمع 
بع ل عند معطا الاذاعة فتنها اذى الملين الدين تدوون ليه 
المحطة بعدد المستمعين اليها ٠.‏ هذا الى حاف ان الحكومة عندما ملعم 
ترخيصا لحطة تحار ية تشترط عليها ى عقد الترخيص أن تقدم وميا 
عددا معينا من نشرات الاخبار محدد الدقائق » وبالاضافه الى ذلك تلحاآ 
المحطات التجارية الى وسائل حجدب عديدة للمستمعين مثل أحاددث 
كبار الادباء والصحفيين والكتاى . 


والشلية او الترفية اليس بعييا أ نينا مخجلة 9+ لأنه .من واحب 
الاذاعين أن سدلوا جهدا فى تخفيف أعاء الحياة عن الشعب العامل ٠‏ 
ومن شأن هذا الترفه أن عند السو ورج م 
السنفاةهة 5 المستمعين ٠‏ ولكن اللسعى أن تكون الترشه مشروطا بعد 
الاسقاف أو الايتدال أو التشهير بفثات معيئة من المجتمع أو الترويج لكل 
7 هو غير انسانى وغير نبيل ٠‏ وى التسليه والترفيه الياب ممنوح على 
مصراعية للدعابات والطرائف »+ وكافة المواد الاذاعية المسلية ٠‏ وثيرا 
م تكون مواد الترفيه 0 دات معزرى تثقيفى أو ترهورى »2 فقد كان 
( برناردشو » على بنرك . لقال كتى "العاف ولكهها ل معكليفا كاك 
0 ان الوق والمتعة ما + وكان رز بنحامين فراتكلين ») أحد علدنا 
لحرية فى أمريكا ينشر فى الصحف تقويما ,بطاق عليه تقويم « رنتشارد 
8 »6 بحوى النوادر والأمثال وحكما مسلية وهادفة: فى الوقت 
تنعسة ٠‏ 


صر مر ب وي ب ور سه 0 أن" تعدم 
أعصمهور المستمعن : الأعلام والتشقيف والترفيه ٠‏ ثم لكون المقار ئة ره 
م وأولوية هذه الأهداف الثلاية ص ادذاعة وأخرى 0 ١‏ 


وكالات الانبساء : ' ااه 
تثاقلت | . افك المدائنة الاخبار بطرق المنادنق والرواة والرسل , 
وغير ذلك ء ث اتثقلت طرق ثقل الأخبار بين البشر من المرحلة الصوية 


ى الكتابة 6 فظهرت ال رساكل: والكتينات الصعيرة النى تحمل الاخبار ٠‏ 
0 الطباعة واتنشار الصحف أصبحتث مهنة جمع الأخار من المهون 





ا الك 


التى تحتاج الى جهود متضافرة ٠»‏ ومع اتحاه الصحف الي العنابه بالخير 
لم بعد في مقدور الصحيفة بمفردها أن تعطى حاجتها المتزايدة من 
الاخبار + ومن ثم نشسأت الحاجة الى مؤسسات تجمع الأخبار وتبيعها 
للصحف وللمهتمين بالأخبار ٠‏ وهكذا ظهرت وكالات الانياء ٠‏ وفيما بين 
عامى ه188 و٠180‏ تكونت الوكالات الرئيسية للأنياء ٠‏ 


وترجع بدابة تاريخ وكاللات الأنباء(ة) الى عام كنيل حين جاب شاب 
فرنسى من أصل مجرى يدعى « هافاس » عواصم أوروبا لكى يتعاقد مع 
مرأسلين يمدون مكتب الأنياء الذى آنشأه فى بارس بأخار تلك 
العواصم ٠«وكانت‏ الأخبار ترد الى المكتب المذكور ‏ ف أول الأمرا/ 
أما بالبريد أو بواسطة أناس مخصوصين » حيث تترجم وتعاد صياغتها 
نم تورع على المستر كو يدن رحال: السلك الدبلومابى و كيان رخال 111ل 
والتجارة * ومن طريف ما يذكر أن الصحف فى ذلك الوقت قابلت عرض 
هافاس بمدها بالأنياء بالرفض التام لان المقال كان ما ,يزال صاحب 
السيادة فى الجريدة ٠‏ ولكن الوضع سرئان مأ ل بوادر 
انصحافة الشعبية عام كلما حين 5-3 « أميل دى حيراردان » صحفة 
0 لايرس «( وظهر بوضوح اتحاه القراء الى الاستزادة من الأخبار وان 
هافاس قد توقع هذا التحول واستعد له بشراء مؤسسة صغيرة مشابهة 
ْو سسته حققت له مزددا من المساهمين ومن مصادر الانناء 7 وباندماج 
الموسستين معا أنشاً عام ١85‏ وكالة هافاس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت زاد 
هافأاس فى عدد مراسليه وحسن أساليب حصوله على الأنياء باستخدام 
(( السيمافور ») » وهو نوع بدانى من التلغراف كان شائعا فى فرنسا فى 
ذلك العصرء وق عام ١84٠‏ أقدم هافاس ى على استخدام الحمام الزاجل 
ننقل الأنباء من عاصمة الى أخرى ضمانا لسرعة وصولها ٠‏ والحقرقة أن 
عامل السرعة كان من أهم العوامل التى دفعت الصحف آأخيرا الى 
الاشتراك فى وكالة هافاس ٠‏ وفى عام 1١848‏ أخذ هافاس فى اقامة 
روابط منتظمة بين بارس ولندن وبروكسل ثم مدها بعد عامين لتشمل 
بأريس وروما وفيينا ومدريد ومدن ألانيا الرئيسية ٠‏ 


هكذا كان تاريخ نثأة أول وكالة أنياء عرفها العالم وكانت حافرا 
لانشاء وكالات أخرى مماثلة مثل وكالة ولف الذمانية عام ووكالة 


روانتر الا نجليزيهة عام ١هما ٠‏ | 
(مه ‏ الأعلام والتنمية ) 


سدم أ ند 


ولاشك أن اختراع التلغراف الكهربائئى فى حوالى منتصف القرن 
التاسع عشر ومد الكابلات الكهربائية تحت البحر عام 1854 بن أمريكا 
الشمالية وأورويا » ودين انحلترا والهند واليابان قد ساعدت مساعدة 
نعالة على تطور وكالات الانباء وعلى تقدم الصحافة » حتى ليوؤكد البعض 
أن هذا الاختراع يأتى فى الأهمية بعد اختراع المطبعة مباشرة بالنسية 


تعلو 5 الصحافه و« 


ولقد أصبيح انشاء وكالة انباء وطنية فى الدول الحدثة الاستقلال 
مظهرا من مظاهر استقلالها ٠‏ لذلك نجد أن سعى دول العالم الثالث الى 
انشاء وكاللات انناء وطنية بأتى ف قائمة المهام الاولى التى تحر ص عليها 
هده الدول ٠‏ ولقد ساعد على ذلك الاهتمام اعتماد الحكومات على 
الاعلام كسند للحكم يباشر مهامه اليومية + ولكن هذه الوكالات المحلية 
أو الوطنية وان تفوقت قدراتها تظل محدودة التآثير اذا قورنت بوكالات 
الا نباء العالمية ٠‏ وقد تنمو وتزدهر وكالة فتصبح ذات أهمية خاصة 
ولكنها تبقى مع ذلك وكالة محدودة التأثير اذا قورنت بالوكالات 
العالمية » وتمثل وكالة آنباء الشرق الأوسط هذا النموذج للوكالة المحلية 
المنطورة ٠‏ 


وسنضرب بوكالة الأنباء الفرنسية مثلا للوكالات الدولية كما نضرب 
بأساء الشرق الأوسط مثلا لل وكالة المحلية المتطورة ٠‏ 


وكالة الانباء الفرنسية ( أجنس فرانس برس » : 

امتدادا لنشاط الو كالة التى أسسها « شارل هافاس » عام هلما ومسا 
بفى من حطام هذه الوكالة عقب الحرب العالمية الثانية نشأت وكالة الأنياء 
الفرنسيه التى تعد واحدة من أكبر وكالات الأنياء العالمية ٠‏ وهى مؤسسة 
ذات كيان مستقل » ولا نستطيع أن تقول أنها مؤسسة تجارية بالمعنى 
الكامل لمفهوم المؤسسة التجارية ويحرص قانوها الصادر فى ناير باهه١‏ 
على أن تكون هيئة مستقلة » وانها تبتعد تحت أى ظرف من الظروف عن 
أة مؤثرات أو اعتبارات يمكن أن تفسد دقة المعلومات والأخبار التى 


لمتشم هاء 





لد | سه 


وليس للوكالة علاقة بالحكومة الفرنسية » وانما يمكن القول بأن 
علاقتها بالدولة » وهى علاقة غير مباشرة ٠‏ ويتكون مجلس ادارة الوكالة 
من 520 عشر عضوا و وشتحلب الناشرون الفر نسيون ) أصحاب 
وتختار الحكومة ثلاثة أعضاء وعضو عن الخزانة 6 وتم اتنخاب هؤلاء 
توحة رثن محل إقازة لذ ور امترن هه 

و بعد وكالة الأنباء الفر نسية وكالة دوليه ووطنية ف نمس الوقت 
على عكس الحال فى بريطانيا حيث تعد « رويتر » هى الوكالة الدولية 
د والبر س أسو سبيشن 4 11023ه00ووكث ووع 7‏ هى الو كالة الوطنية أو 
المحلية ه أمأ الوكالة المرنسية فلها وجهان وحه وطنى والآخر دولى : 
وعدد الدين تعملون بمرتب شهرى فى هذه الوكالة وفق احصائيات عام 
بحبية ١‏ تبلغ ون ؟ موظفا منهم مثا صحقفياأ فر نسم وأجنسا 3ن فار نس 
وف خارج فرنسا وها يعملون 8 المخافلات الفر نسية لتضمهم ١‏ 
مكنيا أساسيا وخمس مكاتب فرعية ٠‏ الى جانب الفين يعملون بالمكافأة 
غير الثابتة ٠‏ أما ميزائية الوكالة عام /الايو١ا‏ فقد بلعت ©٠‏ مليون فرنك 
ثر نسى ٠‏ 

ع الاتحليز به : وتحدم كنال أورونا وأفرنقما وأمردكا كنذا + 

الأسبانية : وتخدم أمريكا اللانينية وأسبانيا ٠‏ 
فالتس يب ا 

البرتغالية : وتخدم البرتغال والبرازيل ٠‏ 

العربية : وتخدم البلدان العربية والاسلامية ٠‏ 

وتستفيد 5٠‏ وكالة أنناء أجنسية من خدمات وكالة الأنياء العرئسة ٠‏ 
وليس للوكالة الفرنسية علاقة مع روإنتر » ولكن الوكالة الفرنسية تبيح 
خدماتها فى لندن بطريقة مباشرة ء أما فى الولايات المتحدة فبالرغم من أن 
للوكالة الفرنسية ثلاثة مكاتب رئيسية الا أن هناك اتفاق بينهما وبين 





5 


الأسوشيتدبرس لتبادل الخدمات فى النطاق الجغراق ٠‏ وللوكالة 
المرنسية علاقة تبادل مع تاس ومع وكالة انباء الصين ٠‏ أما ألبانيا فهى 
الدوله الوحصدة دين الدول الاشتراكية التي تر فض خدمات وكالة الأنناء 


الفر نسسية © 


وبالنسبة لوكالات الأنياء العربية. فان هناك علاقة تبادل بين كل منها 
ودين وكالة الأنباء الفرنسية ٠‏ الا أن هناك علاقة خاصة تريط الوكالة 
الفرنسية بوكالة أنناء الشرق الأوسط بدأت منذ عام 1١954‏ حينما رأت 
الوكالة الفرنسية أن تقدم خدماتها باللغة العربية للبلدان العربية 
والاسلامية ونم الترتيب مع وكالة أنباء التترق الأوسط نتوظيف عدد من 
المترجمين الصحفيين فى القاهرة ه وأصحت وكالة أنناء الشرق الأوسط 
تقوم بالتنسيق وتتولى نقل الخدمة الصحفية للوكالة الفرنسية ٠‏ كما 
حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على مساعدة قنبه من 1 لو كالة 
الغر ننسية وتشارك ال وكالتان قَ النفقات » وقد توقف هدا الاتماق 
عام 194417 6 ونقل المقر الى قبيرص ٠‏ 


وف مقر الوكالة بباريس يوجد حاسب آلى الكترونى ( كمبيوتر ) ٠‏ 
ونبث الوكالة مليون كلمة يوميا » ولها ٠٠٠١‏ ألف كيلو متر من الكابلات؛ 
وتستخدم فى ارسالها البرقيات والتليفون والتليفون الكاتب واللاسلكى 
والقمر الصمناعي: 


و تحدم الو كالة دو ١.‏ جر دده ومحلة 3 ق محتلف بلدان 0 ومثات 
من محطات الراديو والتليفزيون ٠‏ 


المعمورة الا أن مجالا للتفوق رز فى منااق جغرافية لكل وكالة ؛ أشسه 
بالمجال المغناطيسى + قفى أمريكا الشمالية تتفوق اليو نيتدبرس 
والأسوشيتديرس ٠‏ وق دول « ات » البريطانى تنفوق روئئر * 


د القترقة: 





د 11 اه 
وكالة أنباء الشرق الأوسط . 


تحفقت أول محاولة لانشاء وكالة مصربة للأنماء عام ٠‏ عنلماأ 
أنشأ الدكتور حسنى خليفة وكالة الأنباء المصرية التى كانت تصدر نشرة 
صباحية باللغة الانجليزية تلخص الأخخار والآراء التى تنشرها الصحف 
المصرية ٠‏ وكانت خدمات هذه الوكالة موجهة لخدمة السفارات والهيئات 
الأجنبية الى تريد أن نعرف الكثير عما تنشره الصحافة المصرية فى المقام 
الأول +٠‏ كما أصدرت هذه الوكالة نشرة أسبوعية لنفس الغرض » اذ أنها 
كانت تحتوى على عرض أسبوعى باللغة الانجليزية للأخبار والتحقيقات 
والمقالات » فضلا عن تحليل الانحاهات لتلك الصحف ٠‏ م وسعت الوكالة 
مجال نشاطها الى السودان » فكانت تنشر فى الخرطوم نشرتين بوميتين 
تتضمنان أنباء مصر ؛ ومن ناحية أخرى كانت نصدر فى القاهرة نشرة 
أخرى عن أخمار السودان ؛ وكانت هذه الو كالة تنلقى اعائة ممالية من 
الحكومة تساعدها على تأدية واجباتها » ولكنها نشرت أخمارا غير دقيقة 
تتعاق بالسودان فس حبت الحكومة المصرية رخصتها فى أكتوير عام 
٠*2‏ 


وكانت هناك محاولة أخرى لانشاء وكالة أنباء مصرية قام بها 
عرد المنعم الصاوى عام ١907‏ عندما أسس « مكتب مصر للصحافة » 
وكان يوزع الأخبار بالعربية والانجليزية ثلائة مرات ف الأسبواع ٠‏ وكانت 
خدمات هذه الوكالة شبيهة بوكالة الأناء المصرية ٠‏ 


وبنطور الأوضاع السياسية فى مصر باستقرار ثورة 5 «ولبو برزت 
الحاجة الى وكالة أنباء قوبة فتأسست فى ينابر ١9655‏ وكالة أنياء الشرق 
الأوستط شركة مناهية رأس مالها عشرون ألف جنيه وساههمت فى 
انشائها صحف الأهرام ودار أخبار اليوم ودار الهلال ودار التحرير ٠‏ 
وكان مجلس ادارتها شكون من أعضاء مثلون هذه الصحف ٠‏ وق 
: أبريل 195 تنازل عنها أصحابها دون مقابل وأصبحت احدى شركات 
الم سدتية العامة للا نماء والتأليف والنشر ٠‏ 


وأصدرت الموسسة قرارا باستمرار الوكالة فى العمل كشركة مساهمة 


نمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ونص القرار على أن غرض 
الشركة هو نشر الأخبار فى البلاد المختلفة عن طريق مكاتبها فى مختلف 








د 


البلاد العربية والأجنبية بواسطة الآجهزة المرلبه فى مركزها الرئيسى وق 
مكاتبها فى الخارج لارسال واستقبال الأخبار الصحفية ء وكذلك تنوير 
الرأى العام فى الجمهورية العربية المتحدة بالأنباء الداخلية والخارجية 
وتعرف بمختلف التيارات العالمية ومحارية الأخبار المدسوسه والغوضة 
صك م والعالم العربى 6 كما تقوم بطبع واصدار الأفلام عن 
الأحداث العالمية وتوزيعها بواسطة مكاتبها الى الخارج ٠‏ 


وكانت الدولة ترعى الوكالة منذ انشائها وتمنحها اعانة مالية محدودة 
نسد العحز فى ميزانيتها تقدر بحوالى + ألف جنيه + وظل هذا الوضع 
حتى عام ١95‏ عندما أصبحت الوكالة احدى تركاث الاح العام 1 
فمنحتها الدولة اعانة تأسيس واعانه للتوسع وصلت الى نصف ملبون 
جنيه » فتمكنت من شراء كميات كبيرة من الأجهزة والمعمدات الحداثة 
وأجهزة الاستقبال والارسال » وماكينات التيكوز وقطع العيار » وزودت 
بها المركز الرئيسى وتوسعت فى انشاء المكاتب الخارجية وتعزيز القاكم 
منها ٠‏ وبعد أن كانت المكاتب قاصرة فقل عا ى بعض البلاد العربية » 
عقدت اتفاقيات : ت مع بعض البلاد الأجنية 6 وق 07 /ا5ةا صدر قرار 
نتصفية الوكالة لانشاء وكالة جديدة باسم الصحافة العربية المتحدة مع 
التخلص من جميع العاملين فيها بنفلهم الى وظائف فى الوزارات ٠‏ ولكن 
الدور الذى قامت به الوكالة خلال حرب ١95070‏ أوقف اجراءات التصفية 
ثم أعيد تنظيم الوكالة فى ١919/١‏ وأصبحت احدى المؤسسات التابعة لاتحاد 
الاذاعة والتليفز يون ٠‏ 

د د د 


سب ان درلةك ناب 31 كررة ليانر كاله انالها الرنقية بو كن تق 
مشكلة أيناء البلدان النامية ف معرفة أخبار العالم + أن وكالاتهم المحلية 
لانستطيع أن تنتشر فى كافة بلدان العالم ٠‏ لذلك لابد لهم من أن عرقوأ 
أخار العام من وكاللات الأنناء العالمية » وهذه هى مشكلتهم ٠‏ لأن 
وكاللات الأنياء العالمية مهما حاولت الحماد ل انما هى تعبر عن 
مصالح وسياسة وثقافة وحضارة مختلفة ٠٠‏ 


والواقع أن عدم حيدة وكالة الأنباء العالمية قد دفع كيرا من الممكرين 
الي المطالية بأنشناء وكالة أنباء عالمية تأ بعة للأمم المتحدة ٠‏ 





فو .1577 ست 


والأمر الذى لاشك فيه(؟) ان اضطلاع الأمم المتحدة بانشاء وكالة 
عالمية للأنماء أو قر من وكالة سيكون بمشابة تدعيم عظيم الشآن لادىء 
مساق الأمم المتحدة ,» وللسلام العالمى ٠‏ وخطوة أساسية لتأمين حرنة 
ضمير الصحفى العامل فى ميدان نقل الأناء وجمعها على نطاق دولى 
والتعليق عليها » على أن تضفى الأمم المتحدة على العاملين فى هذه 
الوكالة الدولية نفس الحصائة الدبلوماسية التى تضفيها على سسائر 
موظفيها الدبلوماسيين ٠‏ 


وليس من شك فى أن تحقيق قيام وكالة للأنباء تابعة للامم المتحدة ؛ 
وخاصة اذا تفرعت عن تلك الوكالة عدة وكالات اخبارية متتخصصة 
للعلوم والفنون والآداب » من شأنه حتما زيادة التآلف بين شعوب العالم 
تنيجة لزيادة معرفة تلك الشعوب معرفة وثيقة بعضها بحياة البعض الآخرء 
ومشكلاته الحقيقية » أو تقدمه فى نواحى العلوم والفنون والآداب : 
والرقى الاجتماعى والانسانى عامة » وهذه المعرفة الشاملة ستكون 
بلاشك عاملا هاما فى توطيد دعائم التعاون والسسلام العالمهى وحل 
المشكلات العالمية فى جو من الثقة والتماهم » الآمر الذى بحول دونه 
حاليا العداء الشديد القاتم بين وكالات الأناء فى الشرق والغرب 
واتغماسها ىق معركة الحرب الباردة أو بمحنى آخر فى معركة التمهيد لمناء 
العالم ولآن وكالات الأنباء تنقل الأخبار من جميع أنحاء العالم وتوزعها 
الى معظم أنحاء العالم فيقرؤها الناس فى الصحف أو يسدعونها فى 
الاذاعات » أصبحت الأخبار العالمية كثيرة التداول » وأصبح القفارىء 
وا مستمع والمشاهد يهتم به وشأثر بها 3 ودذلك خلقت أو ساعدت وكاللات 
الأناء 2 عالمية الخر وق ظهور السمة العالمية لعظم وسائل الاعلام ٠‏ 

المسرح والسينما : 

بعك المسسرح من أقدم وسائل الاتصال 6 وتمثل طقّوس الرقص عنك 
الانسان البدائى بذرة المسرح ونواته » ولقد عرفت الحضارات القديمة 
هذه الوسيلة من وسائل الاتصال والفن ٠‏ وكان للفراعنة مسرحهم ؛ 
ولكنه كان مسرحا دينيا قاصرا على الكهنة ورجال الدين ٠‏ وعندما يذكر 
تاريخ المسرح فانه يرتبط مباشرة بالحضارة الاغريقية » فقد اهتم الاغريق 
بالمسرح وخاصة ف المناسبات الدينية والوطنية ٠‏ ومن خلال المأساة 
والملهاة كنوعين متميزين من المسرحيات » تثاولوا موضوعات ديتية 





ا لك 
الحماة الاجتماعية السائدة ٠‏ 
ويفسر بعض النقاد بروز المسرح الاغردتقى وانطوره بطبيعة الديانة 
الاغريقية التى تصور الآلهة فى صور بشرية يمكن أن تقف على المسرح 
واتتلحدات وأن تمارس فضاكئل الأنساث وتواقصه 6 والى طبيعة العقلية 
الأغر شية وولعها بالحوار والمناقشة والنقد ٠‏ 


ويعكس اهتمام النقاد والفلاسفة الاغريقيين بالمسرحية وأسسها 
الفنية اهتمام الاغريق عامة بهذا الفن الذى أدى المسرح من خلاله دورا 
رئيسيا فى الاعلام ٠‏ 


الحدثة ٠.‏ و برغم ازدهار حركة الترحمة ف الحضارة العريسة عن 
الاغربق » وبرغم أن العرب قد نقلوا ‏ منذ الدولة الأموية ‏ عن 
الاغريق الكثير من علومهم وفنونهم الا أن المسرح لم .ينل اهتمامهم ٠‏ 
ع معظم النقاد عؤزوف الحضارة العربية عن المسرح الى طبيعة الشعر 
العربية ٠‏ وعندما تعمق اتصال العرب بأوربا فى القرث التاسع عشر 


لهيدا الأتصيال د وقدم ماروث النقفاش منشىء المسرح العربى ترجمة 
مسرحية البخيل لمولير » ثم بعض قصص آلف ليلة وليلة » ومن خلال 
الاقتباس ازدهر المسرح العربى حتى وقف على قدميه وظهرت المسرحية 
العربية المتكاملة فى القرن العشرين ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن التليفزيون 
وبخاصة فى مصر ‏ استطاع من خلال عرضه للمسرحيات أن يقدم 
المسرحية لملادين المشاهدين الذين لم يكونوا ليروا المسرح على الاطلاق ٠‏ 
واستطاع بذلك أن يوسع من جمهور المسرحية وان ظل جمهور المسرح 
ضيقا نسبيا ٠‏ كما أن الراديو ‏ وخاصة المحطات الثقافية . بتقديمه 
مسرحيات من التراث العالمى باخراج اذاعى ونقد فنى وأدبى أسهم فى 
أنعاش المسرحية كوسيلة اعلام ٠‏ 


سي ص سس سس 





يه ان 


وبرغم آلاف السنين التى تفصل بين ميلاد المسرح وبين ميلاد السينما 
الا أنهما توأمان فى بعض الوجوه » وان اختلفا فى بعض الوجوه » 
فالسيئما فن جماهيرى » وللسينما تأثير على قاعدة الهرم الاجتماعى ف 
كافة المحتمعات ٠‏ ورواد المسرح من الطبقات الاكثر ثقافة وقدرة 
اقتصادية فى كافة المحتمعات وحظ السينما فى الاستفادة من التكنو لوجيا 
أوفر كثيرا من حظ المسرح ٠‏ ائنا عندما نقارن استفادة المسرح بالأضواء 
والمسرح الدائرى وما شابه ذلك باستفادة السيئما بالسينماً سكوب 
وبالأفلام الملونة والأفلام المجسمة صورة وصوتا وغير ذلك ٠٠‏ عندما 
نقارن لا تتردد فى القول بأن حظ السيئما أوفى وأكير » وهو ما جعل 
تأثيرها بصل الى ملايين عديدة من البشر فى كافة الأقطار ٠‏ ان قصة 
تطور السيئما تتميز بالقفزات المتلاحقة ٠‏ لقد قدم الاخوان «لورس» 
و« أوحست لومبير » أول عرض للصور المتحركة فى العالم ف احدى 
مقاهى بارس فى 58 دسمير 1896 6 م ظهر أول فيلم ببلغ طوله ألف 
قدم عام ه٠9١‏ ثم ظهر فيلم « كوفاديس »© الايطالى عام 141١‏ » ثم نشط 
الانتاج السينمائى ف الولانات المنتحدة عنه فى أوريا سسبب ظروف 
الحرب العالمية الثائية )١١(‏ ٠ه‏ وحمل عام 1950 تقدما جديدا أو قفزة 
جديدة فى الفن السيثئمائى يظهور السيئما الناطقة » وتلاحقت بعد ذلك 
التفزات متمثلة فى الفيلم الملون والصوت المجسم وغير ذلك ٠‏ ثم كان 
لاتنشار التليفزيون أكبر الأثر فى نقل الفيلم السينمائى الى بيوت الناس 
وآندتهم ٠‏ كما أن طبع الأفلام الستة عشر مليمتر والثمائية مليمترات 
جعل امكائية عرض الأفلام فى البيوت والطائرات والقرى والأندية واسعة 
هذا الى جانب زيادة عدد النسخ المطبوعة من الفيلم الواحد مما جعل 
سعة اتتشاره فى عدد وفير من دور العرض فى بلدان متعددة ومدن 
متعددة ٠‏ 


ولقد أطلق أحد النقاد الأورسين على السينما الفن السابع حيث جاء 
ترتبيها فى رأيه بعد العمارة والموسيقى والرسم والنحت والشعر والرقص٠‏ 
وهناكُ اختلاف كبير فى وجهات النظر لتحديد مهمة السينما المعاصرة » 
وذلك لأن مفهوم السينما ووظيفتها بختافان اختلافا كبيرا تبعا لاختلاف 
النظم الاجتماعية والثقافية السامدة ٠‏ والسينما هى الصناعة الرابعة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » وقد تكونت رابطة السيئما الامريكية ى 





ا ا 


العقد الثالك من القرن العشرين كتكتل من المتسحين لحمابتهم ب كما 


وقد لعبت السينما الأمربكية دورآ هاما فى خلق اتجاه مثؤيد لدخول 
الأمريكيين الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء كما لعبت دورا فى محاولة 
نوجيه الرأى العام فى صالح السياسة الأمرتكية فى حرب فيتنام * وعندما 
حاول بعض المخر جين أن ينقدوا فى أفلامهم السياسة الأمريكية اصطدموا 
مباشرة بسطوة الرأسمالية الأمرديكة ووضعت بعض أسمائهم فى القوائم 
السوداء ممأ دفعهم الى الهجرة ٠‏ 


و تنقسم الأفلام السينمائية ال أفلام رواشه وهى لب صناعة السيئما 
وجوهرها » والى أفلام تسجيلية وجرائد سيئما ئية وهى الأفلام التى تعتمد 
على الأخمار أو الأحداث دمعنى أدق 6 والى أفلام الرسوم المتحركة 4 
رالى أفلام الاعلا نات والدعاية كالاعلان عن سلع أو خدمات والدعايه 
السياحية وما شابه ذلك ٠‏ 


وأشهر تصنيفات الأفلام كما تصنفها أحدى الصحف السارسية 


| لس سه ف 
مغامرات ات 
كو ميدبيا | )0 
كوميديا درامية م نع نع مره 
كو ميديا موسيقية عل س1 دع لع ه60 
رسوم متحركة ش 5 كدلووء12] 
أكلام قصيرة خدداب تنا ف 1140© 
أفلام وثائقية تناع 100 
دراما 1 
نفسسية ع1 1و2 
الاثارة الجنسية ان 0 
الحاسوسية 1 
أفلام خيالية وعحائب 11 
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أفلام موسيقية 15 ومناتط 
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بو ليسسية 12011 
رعب تتناء 11011 
رعاة البعر عع ا 


والحدود ليست فاصلة بين أنواع الأفلام المختلفة ٠‏ فالعلاقة مثلا بين 
الفيلم التسجيلى والفيلم الروائى أعمق مما يراه البعض بتخصيص الفيام 
التسجيلى لقول الحقيقة وتخصيص الفيلم الروائى لسرد القصة ٠‏ 

لقد كان تعريف() السينمائيين القدامى للفيلم التسجيلى هو 
التفسير الابداعى للحقيقة » والحقيقة فى الفيلم التسجيلى لا تمالج على 
أنها خلفية العمل السينائى ولكنها موضوع الفيلم ذاته » وكان تركيز 
الفيلم التسجيلى على انجاز تشكيل مماثل للبيئة الواقعية والقوى التى 
تتحرك خلال التاريخ والثقافة فى مجتمصع من المجتمعات ٠‏ وعندما حاء 
الفيلم الروائى نتشويقه الدرامى استعار الفيلم التسجيلى التشضوق 
الدرامى بدون حركة وبدون خط مسلسل لقصة وانما لتسحيل الحقيقة , 
وقد اعانه تطور أساليب « تكنيك » سينما الواقع أو السينما المباشرة ٠‏ 


وقد يكون تعريف الفيلم التسجيلى بأنه التفسير الابداعى للحقيقة 
موصع نفك ٠‏ فهدا التعرنهف قد سدو مضللا ٠‏ بأن السوّال الدى يطرح 


ان العلاقات الانسانية الدقيقة والمعقدة التى عالحتهما وتمالحها 
الافلام الروائية هى على وجه التأكيد جزء من الحقيقة بقدر ما تكون 
كذلك الأوجه الأخرى التى عالجتها وتعالحها الافلام التسجيلية ٠‏ ان 
الخرافات والحوادرت وقصص الحان لها جذورها فى تربة الحقيقة ٠‏ 
وأبطال من أمثال كريشنا وعلاء الدين وسندريلا وجاك القاتل العملا ق كل 
هؤلاء لهم أنماطهم الأساسية فى الحياة الواقعية ٠٠‏ ومن ثم فانه ,يمكن 
القول على نحو ما بأن الخرافات والحوادرت وقصص الحان والقصص 
الشعبى هى كذلك تفسيرات ابداعية للحقيقة ٠‏ 





ل 71[ سا 


ان العلاقة التى تبدو وثيقة بين الفيلم الروائى والفيلم التسجيلى 
تدور مع الانواع الآخرى من الافلام بصلات أوثق وبروابط أعمق ٠‏ 
ويقف الباحث الأعلامى أمام الأفلام الروائية والجرائد السينمائية وقفة 
بمعناها الواسع ٠‏ ظ 


ولاشك أن العلاقة بين السيئما والشباب نم هى أول العناصر 
عند قياس تأثيرها على المجتمع ٠‏ وبرتبط ذلك بتقايد النجوه 
وأسلوبهم ٠‏ فى الحب والحديث وملابسهم وزينتهم وطريقة حياتهم 
كما تبرزها الأفلام وكما تبرزها المجلات ٠‏ ويجنح الثسياب الى تقمص 
شخصيات أبطال الأفلام فى كثير من الأحيان ٠‏ وينبغى أن تنتشر 
أفلام الأطفال ونتسع مداها حتى لا تصبح القاعدة المتفشية ان يشاهد 
الأطفال الأفلام التى صنعت أصلا للكبار ٠‏ 


ان السينما تمشل للشباب المبكر من أبناء الدول النامية وبخاصة 
سكان البنادر ومدن الأقاليم زادا أسبوعيا من الترفيه والتسلية وتمضيه 
وقت الفراغ يننظرونه بشغف بالغ فى دار العرض الوحيدة أو أكثر من 
دار عرض ف المدن الكييرة ه ومن هنا سرز مدى التأثير الذى تصنعه 
السينما فى عقول الشباب وسلوكهم ٠‏ 


من الاسترخاء 6 دكون دمثابة المخدر الذى سساعده على المروب من 
وأفع الحماة 6 وبصركه تهاا ما عن خطه التثمية وسدد طاقانه ويدمرها ٠‏ 
ان استغلال الفيلم للاهتمامات الجنسية واثارتها واشاعة أحلام اليقظفة 
والخيال المردض وضربة الحظ والوان التعصب الذميم لا يدمر عقول 
الشباب وتفوسهم فقط وانما يقضى على المجتمع بأسره ٠‏ 

ما هو الطريق اذن لاسهام السينما فى التنمية ؟ أو بمعنى أكثر شمو لا 
ما هو الطريق السليع الى السيثما ؟ 

ان معالجة الواقع وربطه باتحاه التطور المطلوس هو المحور الذى 
شعى أن تسلكة السسينيا فى البلدان النامية لتبنى شخصية الانسان الجددد 
المتحفز للتقدم والذى بواجه تحديات العصر وس دود التخلف وننتصر 





ل# الث سمه 


حا ران مب ا اع بي بسني وى لد 
ا لمجتمء نحو التقدم ٠‏ كل ذلك من خلال الحماة العادية للناس وهن خلال 


ان المقارنة بين « الفيلم » الممتاز وبين « الفيلم » الساقط وآثرهما 
على ا متفرج كالمرق بين الوجيهة الشهيه . والطعام الفاسد المتعفن ٠‏ « أن 
آأثر الصورة فى الفيلم الممتاز يحفر فى النفس حفرا » تكاد الاصابع تمتد 
من الشساشة الى قلت المساهد وتحركه.+* ولكن السيثما لا تفعل هذا فى 
الافلام الهابطة » انها حتى لا تجلس فوق جلد المتفرج اننا بحس بها 
الانسان كنوع من « الهاموش »© الموذى الدى يتجمع حول أضواء 
اتكاميرا ويود الانسان ان تتناول فى الحال علبة ( بايرو.سول ) 
ليزيله(؟١)‏ 7 

وى مقدور الفيلم الجيد("!) أن يجمع بين الحقيقة والخيال » والواقع 
والمستقبل » مما يفتح أمام المشاهدين مغاليق الحياة ٠‏ ولو اخذنا بالقول 
بآن الخيال أصل الواقع » وهو الطريق الى الطموح » لتأكد لنا عمليا ان 
النيشنا حشقة .من. الأسسين 'التونة ى زيادة المعار ف ورسم: الطريق الى 
النجاح وتحقيق الآمال ‏ ألم تذهب السينما بخيالها الى القمر قبل ان 
تدقق ذلك بوقت طويل وه ؟| 


ولعل الاخطاء التى 'توخذ على السينما الامرنكية من جانفب والاخطاء 
التى اخذت على السينما السوفيتية فى بعض مراحلها من جانب آخر يمكن 
ان تحنينا ى العالم الثالث تكرار مثل هذه الاخطاء وان تقدم لنا فى 
نفس الوقت دليلا سعدنا فى العمل السينمائى عن مسالك الزلل ٠.٠‏ 
وتتلخص الانهامات الموجهة للسينما الامردكية فيما يلى(١١)‏ : 


٠ انها تباعد بين الجماهير وبين التفكير المنطقى المنظم‎ ١ 
ظ‎ ٠ مشكلاتهى الحيوية‎ 

مخ _ انها تشوه الحقائق التار دخية 38 ل لقد وصل بها الامر عام 
15٠‏ الى انتاج سلسلة من الافلام تمجد الامبراطورية البريطانية وتناصر 





سم ار[ اعد 


واقصون ركه اسورد اليش ال مدن وري اس 
ه ل انها تمحد استخدام القوة والعنف على أسس طبيعية وتمبهد 
للحرب كنهاية طبيعية حتمية ٠‏ 


كه أنها ام نظر به احتقار العمل الجماهيرى والجماعى « وتظطهر 
التكتلات الجماهيرية بمظهر القطيع المسلوب الارادة المنساق كالحيوانات. 

وتنلخص اخطاء السينما السوفيتية بالدعاية الفجة فى يعض الاحيان 
وبتآثرها بعبادة الفرد فى عهد ستالين اذ حلت شخصية ستالين فى بعض 
النترات محل الشخصيات الشعبية الاصلية التى يعنى بهما عادة الفيلم 
أنسوفيتى ٠‏ 

والحديث عن مدى الاثر الذى تتوديه السينما لا يمكن ان ببخضع 
للحخصر ٠‏ ومازالت حكاية الشاب الجزائرى كييك الدى كان تعمل 
ف مقهى شعبى ساحة يور سعيك فى العاصمة الجزاثر به عام إآلآنةطا تنشد 
مشاعرى ف كان ايد يام حرب التتحرير صبياأ إنقدم للثورة تضحسبسأت 
متواضعة 4 وعصيظط حنود الاستعمار بمشاهدة الأفلام المصربة ومن الأفلام 
المصرة تعلم اللعة العر سة ٠‏ ومازال حددث المناضل العراقى حميد دملا 
آسرته كان شاهد عبد الوهاب فى الفيلم فى العقد الرابع من هذا القرن 
فبحفظ ألحانه ويرتدى كل منهم حلة تشبه حلته ويضع المنديل بنفس 
طريقنته ٠‏ كان الوطن العربى مقسما ومجزء! وكان « الفيلم » بخاق الذوق 
العربى العام وبوحد المشاعن والوحدان وحنتى نمط السلوك والزى ى 

وادا كان من واحب الاعلام ق أى مجسمخ أن عدم للمجتمع الدولى 
الشخصية الوطنية فان الفيلم يقوم بهذا كله وبصورة أكثر شمولا وأوقع 
آثرا لانه ستخدم عناصر الدراما ولا يقتصر على عناصر الخير ء 

الكتاب : 

بحظى الكتاب بشىء من الاحترام كوسيلة من وسائل الاتصال . 
وهو بخصائصه الذاتية يجمع بين فضائل وسيلة الاتصال الجماهيرى 
بحكم الاعداد المطبوعة منه وبين فضائل الاتصال المماشر لأن القارىء 





سد اللا سب 


ابد وأن بخلو له ويعد تفسه ويتهيا للقراءة ٠‏ ولان الكتاب يمتاز 
العمق والدراسة » فهو وسيلة مفضله للساحثين عن المضمون الحاد ٠‏ 
ويرتبط انتتشار الكتاب بالمستوى التعليمى فى المجتمع » فكلما ارتفع 
مستوى -التعليم زاد توزيع الكتب + وكلما انخفض مستوى التعليم تقل 
قراءة الكتب + والمدينة هى بيئة الكتاب فهو يقل أو يكاد ينعدم فى 
القربة » غير ان وسائل الاعلام الاخرى تقلل تدفق الكتاب فى العواصم 
الكبرى بمغرلاتها وبتبديد طاقات التطلع للمعرفة لدى الراشئدين من 
انشباب: ٠٠‏ ولان جمهور وسائل الاعلام متداخل : فان الظروف التى 
تمنع بعض الوسائل من الاستحواز على جمهورها تنيح الفرصة لوسائل 
اخرى من الاستحواز على نفس الجمهور ٠‏ لقد ساعدت فى مصر ظروف 
الحرب العالمية الثانية فى زيادة توزيع الكتب » لان وقت البقاء فى البيوت 
أضحى أطول ولأن المسارح ودور السينما والنوادى فى ظل الغارات 
الجويه تفقد معظم روادها ٠‏ 

وتقول احصائيا ت(١١)‏ عديدة ان الاتحاد السوفيتى أكبر دولة منتحة 
للكتب ٠‏ فربع انتاج الكتب فى العالم يطبعه السوفيت ء وهناك ثلاثة دور 
تقر كيرة اتنس كنا بلغات أجنبية تبلغ حوالى ه لغة منها اللغة العربية ٠‏ 
وف الاتحاد السوفيتى ٠‏ آلف مكتثية للاطلاع يزورها سنوه ما يزيد 
تلى +18 مليون قارىء ٠‏ ولديهم ٠.؟‏ ذأر نفس كمرائ تصدر ثلانه آللاف 
سخة ف الدقيقة الواحدة وآأربعة ملايين نسخة فى اليوم الواحد ٠‏ 

ولقد أطلق على الشعب السوفيتى بأنه شعب قارىء للكتى ٠‏ وقد 
عزى بعض المحللين الغربيين () عادة قراءة الكتب لدى 
الشنعب السونيتى الى خلو وسائل الاعلام الجساهيرى من 
أسباب التسلية بل وعدم وجود هذه الوسائل تفسها ٠‏ فالمجلات 
والصحف والراديو والتليفزبون ليست على نطاق واسع » والموحود منها 
دو ا بع سياسى +٠‏ واذا كان ذلك ف الماضى فالممجتمع السوفيتى الآن 
يجتاز ثورة فى وسائل الاعلام الجماهيرى ٠‏ لا بالنسبة لتوفير 
التليفزيون فحسب +٠‏ بل وببذل جهدا ضخما فى جعل محتويات هذه 
الوسائل خفيفة ومسلية ٠‏ 

ويرد بعض الباحثين ذلك التطور الى تأثير الاتصال الدولى على 
الاتحاد السوفيتى » ويتساءل هؤلاء الراحثون ٠‏ اذا كان البعض بعلل 
اتتفاضات بعض الشباب الى مرحلة المراهقة وصراع الاجيال : فكيف 





سيد خم سيد 


اشر لنا هؤلاء اهتمام الشياب السوفيتى با موسيقى الغعردية 1 ولماذا 
يتم الفنانون السوفيت بطبع اللوحات التجريدية ٠‏ وهناك من يرى 
نشابها دين اشكال الثورة الفرديه فى كل من الاتحاد السوفيتى والغرب 7 
سيب وسائل الاتصال آى ان وسائل الاتصال الدولية الكافية 
فى رأى هؤلاء ٠‏ تجعلنا جميعا جزءا من حضارة واحدة يوثر فيها كل 
هنا على الآخر و نتآثر به ٠‏ ظ 


وليست هناك علاقة ثابتة بين ارتفاع المستوى الاقتصادى وزيادة 
توزيع الكتب » فقد تزهد المجتمعات المترفة فى الكتاب وتلجاً الى وسائل 
كر نوفيا ون كون هناك سمات -خاصة للثقافة الوطنية فى مجتمع 


فمن الشائع بين المثقفين العرب ان العراق من اكثر العرب قراءة للشعر » 
دان المصريين من اكثر العرب قراءة للقصة الطويلة ء واذا تأملنا تحليلا 
امريكيا لازدهار الكتاب فى أوروبا عنه فى امريكا ٠٠‏ فاننا نجد عمقا 
تأريخيا لهذه الظاهرة ٠٠‏ ماذا يقول التحليل الامريكى(11) ؟ 


وما يفت سر" الأنواب/الولدين بالخلة »ان «الامر كيين اليبو 
قراء كتب ٠‏ وهناك ثىء من الصدق ف تعميمهم هذا » قبيئما نجد 
ولعل مما له مغزاه ان أقل من ؟١‏ صحيفة من الصحف اليومية البالغ 
عددها 1075١‏ ف الولايات المتحدة الامريكية ب تصدر ملاحق منتظمة 
لاستعراض الكتب » ٠‏ 


وقد أشار هلموت ليمان هاويت ‏ وهو مؤؤرخ لنشر الكتب - ان 
الكت فى اسر وكا سيد علو الصسافة الدورية التر ل + وعلى ايض 
ين ذلك لا يوج هذا الاعسنان الى اووويا + حت لدلتي قيا ددا 
الخاصة بها 6 وهى أقدم وأكثر أصالة من تقاليد الدوريات ٠‏ وقد اكتشف 
ان سر الاختلاف بين الاتجاهات التى بتخذها الاوربيون والامركيون 
نحو الكتب يكمن ى الاختلاف بين الأغراض التى استتخدمت الطباعة 
فق اجلها اصلذ فى القاروة < فقول إن الضباءة فى وزيا قد قات ف 
مجتمعات امتقرت طويلا باعتبارها وسيلة سهلة وزهيدة الثمن لنشر 
التراث القن المتراكم من 00 المخطوطات فق العالم القديم وعالم 
العروث. الوسطى ٠‏ أما فى امردكا فقد أصبحت الطباعة قَوةٌ هامة للتعمير 





عد ا د 


والتوسع غر بأ » ويضيف : « لقد غزن المطبعة الاورسة الفكر امنا نا ؛ 
أما المطبعة الأمريكية فقد غزت العمل أساسا ٠‏ وف أورويا كان معنى 
الطباعة منذ البداية هو الكتب » أما فى أمريكا فقد كان معنى الطباعة 
مذ النداءة تقر ما هو الصحف ) .+ 


ومع ذلك » فقد تحول قراء الكتب من طبقة محددة الى جمهور 
شعبى عريض بنفس الطريقة التى حدئت للصحف والمجلات ٠‏ وف انجلترا 
تحول الجمور القارىء للكتب من الطبقة العليا الى الطبقة الوسطى فى 
القرك الثامن عشر ٠‏ ففى منتصف هذا القرن » لم .بعد الممكرون والأدباء 
تكتبون لدائرة معارفهم الصغيرة ٠‏ ولكن بدلا من ذلك كان الرواءيون 
من الطبقة الوسطى » أمثال ريتشارد سون وفيدلنج » يكتبون لجمهور 
الطبقة الوسطى ٠»‏ وكان الكثير من أفرادها نقرءون الشعر انهم سمون 
بأنفسهم من خلال استمتاعهم بالشعر ٠‏ وفى أواخر القرن ؛ كان التعل 
ومعه قراءة الكتب » قد نعلعلا بين الطبقة العاملة وكان الجمهور القارىء 
الجديد لايزال صغيرا بالقياس الى جماهير القراء الضخمة بعد ذلك الوقت 
ومع ذلك فقد كان كبيرا بالقياس الى المراحل السابقة ٠‏ وسدو ان هذا 
التحول فى الجمهور قد صساحبه ميل أشد للقراءة من أجل المتعة 
والاسترواح اكثر مما مضى » وهو اتجاه اسهم فى تطور القصة الطويلة 
والولع الشديد بقراءة الرواية الذى عم انجلترا نحو نهابة القرن الثامن 
عشر ٠‏ 

وحتى نهاية القرن التاسع عشر » كانت أغلبية مايقرؤه الأمريكيون 
وافدة من انجلترا » ويعنى بذلك الكلمات لا الكتب فلم تكن الكتب 
المنشورة فى انجلترا تنمتع بحماية حق المؤلف فى هذه البلاد » وقد وجد 
التاشونين الأسر يون أنه من الأربح لمم أن يعيدوا طبع الكتب 
الانجليزبة دود أن يدفعوا شيئا للمؤلفين » بدلا من المغامرة بالتعاقد 
مع كتاب امريكيين ٠‏ وكان من تناج ذلك زيادة عدد الكتب زهيدة 
الثمن الموجهة للجماهير فى هذه البلاد عنه فى بريطانيا ٠‏ وحتى بعد 
منتصف القرن التاسع عشر » عندما اصبحت الكتب المعاد طبعها رخيصة 
الثمن فى انجلترا » استطاع الناشرون الامريكيون اصدار تفس تلك 
الكتب فى نبويورك بأسعار ارخص ٠‏ 

(م 6‏ الأعلام والتنمية ) 
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الخطبسة . 


أقدم الفنون الأدبية أيضا ٠‏ وكانت الخطابة عند « أرسطو »© تعبيرا عن 
الاعلام » كما نطلق لفظ الصحافة على مختلئف وسائل الانتصال 
الجماهيرى ه فقك عرف الفيلسوف القديم دراسة الخطايه بأنها البحث عن 
جميع وسائل الاقناع المتوفرة * وقسم دراستها الى الشخص المتحدث م 
الحدرث ثم المستمع » وكأنما أراد ان يقترب من السؤال المشهور الذى 
دمسك بمفاتيحه عند حديثنا عن وسائل الاتصال فى قولنا : من بقول ماذا 
دلمن وبآى وسيلة وبآى تأثير ؟ ٠‏ وقد عرنها العرب منذ الجاهلية وكان 
لها عندهم شأن عظيم ولعل اسواق العرب اكبر دليل على ذلك ٠‏ وهى 
وسيلة اتصال ترتبط بالجماهير ارتباطا مباشرا ٠‏ وتزدهر فى المواقف 
والظروف التى تثير مشاعر الجماهير وتلهب عواطفهم + ولاشك انها من 
أبرز وسائل الاتصال ارتباطا بالثورات السياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 
وموضوع الخطابة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ هو الاقوال المقنعة النافعة 
فى استمالة الجمهور الى رأى أو صدهم عنه ٠‏ هذا الى جاب الخطابة 
الدينية التى تزدهر عندما نتوفر لخطبائها قدر من الذكاء اااجتساعى 
والثقافه العامة فتربط قواعد الدين بحباة الناس اليومية وشتئون 
مساك متهي 5 


ورق النقاد انه اشعى أن تكون مادة لخطيه واضحة المعانزى 4 سليمة 
الافكار سهل فهمها على عامة الحمهور حتى تتفاعل معها ٠‏ وشبغى ان 
تتلون عباراتها قصيرة الفواصل » قوية التأثير ٠.‏ كما يؤكد النقاد على 
سخصية الخطيب وأثرها فى نجاح الخطبة » فالخطيب الحاضر البديهة » 
السليم النطق » القوى الشخصية » يعتمد على قوة شخصيته أكثر من 
اعتماده على قوة كلماته وعباراته . 


ولاشك أن المناظرة والندوة والمو تمر والملنقى صور هن صور الخطب 
والأصل ق الندوات )0( أو ) المآادب المكربة ( انها اجتماعات صعيرة 
أو كشيرة أقيمت لناقشة موضوعات هامة وخطيرة » وقد يكون من الخير 
الثدوة أن تكون عدد الحاضرين قيها قلسلا أو معحدودا ٠‏ فان ذلك تيح 
الفرصة للمناقشة العميقة المفيدة » أما اذا كان عدد الحاضرين كبيرا فان 
ذلك دكون ادعى لتشوربش الافكار » وارهاق الاعصاب « 








ححؤدسجط01؟9”ببور م لو و 20022222 للسسسشس- 





الم مه 


ونرتبطا الخطبة فى تاريخها القديم والحديث بالديمقراطية » لقد 
كانت مقارعة الحجة بالحجة فى أسواق العرب فى الجاهلية والاسلام 
وكانت الخطاية عنك اليونان والرومان تسيرا عن الديمقراطية والحر به 4 
ولاشك ان الاشكال الجديدة المنبثقة عن تطور الخطابة كالمناظرة والندوة 
والموتمر تدفع رجل الاعلام الى تأمل جانب الديمقراطية بينها جميعا ٠‏ 
ان الحوار بين اثنين بمقردهما أو بحض ور عدد محدود يحتلف عن 
الحوار بينهما فى مؤتمر أو ندوة » ف كلما كان الحوار فى محيط 
ضيق نميز بمحاولة البحث عن الحقيقة وبقلة النفاق الاجتماعى » وكلما 
انسع جمهور الحوار برزت محاولة الكسب بغض النظر عن الحقيقة ٠‏ 
وبرز النفاق الاجتماعى ى صورة عدم التنازل عن الرأى ٠‏ وذلك أمر 
طبيعى لان هم المتحاورين لا ينصب على أقرانهم فى الحوار وأنما يصبح 
جمهور المستعمين هو هدف كل متحاور » لان هذا الحمهور الصامت هو 
الدى يستمع ويقارن ويقرر ويتخذ موقا بالتأييد أو الرفض ٠‏ 


المخشرة : 


قد ينظر القارىء بشىء من عدم الاكتراث الى النشرة كوسيلة 
اعلام ٠‏ ولكننا كاعلاميين ينبغى ان نكون لنا نظرة مختلفة ٠‏ ان النشرة 
لاعضاء الحزب والنشرة للسياح وللمتخصصين وسيلة اعلام مناسبة تتفوق 
ق تأدية أهدافها على وسائل اعلام الكترونية ضخمة ٠‏ وللنشرة أهمية 
أخرى أكبر خطرا واكثر فائدة عندما تصبح كالكلام البليغ السهل الممتنع٠‏ 
فمثلا تصبح الدراجة فى بعض الاحيان أهم فى الانتقال من الميارة عندما 
نضيق الطرقات الى الحد الذى لا يسمح للسيارة بالمرور ٠‏ وبرغم ان 
ذلك لا يحدث الا نادرا الا انه ممكن الحدوث مرة ثاننة اذا لم نحد 
للسيارة البترول الذى يدير محركها ٠‏ 


وق الخمسينات » قامت القوات الجحوية الامريكية بتمويل(") 
دراسات فى هذا المجال لتقدر بدقة قيمة المنشورات الملقاة من الطائرات » 
كوسلة دعابة أو اكوسييلة أعطاء معلومات حيو به ف حالة تعطل خطبير 
أطرق الاتصال الطبيعية » مثلا بعد اتفجار قنبلة ذرية ء» وبعض نتائج 
هذا البحث لم تأت بجديد » مثل النتيجة القائلة بأن الاشخاص الغرماء 
عن بعضهم البعض نادرا ما «وصلون لبعضهم موضوعات المنشورات »© 
بينما جاءت بعض النتائج الاخرى اكثر فائدة وابحابية » مثلا حقيقة 





ات 


ان الاطفال بلعيون دورا ذا أهمية لم نكن بقدره آحد بنشر المنشورات 
ال بعيرة مهاه وكذلك الرساال الكتوية وق هون هاذة لكا 
المعروفين لدبهى أكثر من السجيران أو الغرباء ٠‏ [ 

ان المقارنة بين وسيلة اعلام واخرى يشبه الى حد كبير اختيار المعان 
وسلة أو آأكثر لنشر اعلانه » ولاشك فى انه يعتير اختيار وسيلة نشر 
الاعلام المناسبة من أهي عناصر نحاحه ٠‏ 


والاعلامى الناجح قاس نحأ حه بمدى قدرته على الوصول بالرساثل 
الاعلامية الى جمهو رةه «٠‏ وبعدر اختياره للوسيلة المناسية بقدر نيحاحه 6»* 


٠.٠ 


وهناك عدة مقايس يضعها رحل الاعلام فى اعتباره عند المقارنة بين 


»46 


وسسيلهة واخرى أ 


أولا : شخصية الوسيلة : 


وتتكون شخصية الوسيلة من : 
المساحة الجغرافية : التى تصل اليها هذه الوسيلة ٠‏ فقد يرغب رجل 

الاعلام فى الوصول الى حى معين من أحياء المدينة » وقد برغب فى 
الاعلامية الى سكان اللجمهورية كلها أو سكان الوطن العربى أو حوض 
البتحر المنتوسط وهكذا + ومن هذه الزاوية نحد أن رجل الأعلام احا نا 
بر فك الوصول برسالئه الاعلامية ال داكئرة قطرها عه امتار 4 وأحما نا 
الى دائرة قفطرها آلاف الكيلو مترات ٠‏ 

اعون فصي ويجلة الأعلام هنا من درن مان الوصول 
اليه ميجموعاتث اسه ثر بطههم رائطة وأحدة مثل رابطة الممنة «٠‏ قال ذلك 
محلة طبية » فلاشك أن قراءها معظمهم من الاطباء ٠‏ ووجود وسيلة 
تاق تمل الى معيوعة ابسئئة مكالم رحن الاغلام الرصول الها نين 
مدفين فى وقت واحد الاول وصول الرسالة الاعلامية للاشخاص الذين 
ريده والثانى توفير النفقات والوقت والجهد . 
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وتتكون شخصية وسيلة الاعلام ايضا من خصائصها الحسية .. هل ههى 
وسيلة ناطقة أو وسيلة مكتوبة أو وسيلة مرئية ٠‏ حتى يستطيع رجل 
الاعلام ان يفاضل وان يقارن بين مختلف الوسائل التى تتقل رسالتته 
بالطريقة السمعية أو الطريقة المكتوبة أو بطريقة السمم والبصر ٠‏ كنا 
بسكنه ان يفاضل بين استخدام الحركة او الالوان ٠‏ ويفاضل ابضا بين 
أنواع الورق وطريقة الطماعة ٠+‏ 

النقطة الرابعة التى تلكون منها شخصية وسيلة الاعلام حى فترة 
اهتمام الجمهور بهذه الوسيلة والمقصود بفترة اهتمام الجسهور هو الوقت 
الدى تعيشه وسيلة الاعلام أى المدة التى يحتفظ ها ؛» فحياة الحصرندة 
مثلا هو يوم صدورها وحياة المجلة الاسبوعية هى الفترة ما بين بوم 
صدورها ووم صدور العدد التالى 4 وحباأة البر نا ميج الاذاعى أو 
التليفزيو نى هو وقت اذاعته ٠‏ ولاشك ان فترة اهتمام الجمهور بالوسيله 
تختلف عن الاثر الذدى تثركه الوسيلة اختلافا سنا ٠‏ فقد تقر كنايا و تعير 
مجرى حياتك أو تشاهد مسرحية تعيش فى مخيلتك اعواما طويلة ٠‏ 

ثانيا ‏ الجو الذى تخلقه وسيلة الاعلام : 

والمقصود به الاثر الذهنى والنفسى الدى تخلقه الوسيلة لدى 
القارىء أو ا مستمع أو المشاهد وهذا الآثر النهفسى يوئر ف نجاح فكرة 
الرسالة الاعلامية أو فشلها ٠‏ ونضرب مثلا لتوضيح الجو الذّى تخلته 
وسيلة الاعلام بالمجلات النسائية التى تبرز مادتها التحريرية الطرق الحدثة 
فى تربية الاطفال وتغذيتهم » فى هذه الحالة يكون ذهن القارئة مهنا 
تنلقى الموضوعات والتصامح والاعلانات الخاصة بألبان الأطفال أو ألعاب 
الاطفال » وكذلك فى الحديث عن الحو الذى تخلقه وسلة الاعلام الششعى 
مراعاة الحالة النفسية التى يكون عليها المتلقى أثناء وصول الرسالة 
الأعلامية اليه أى اذا كان ذلك نتم ى جو من المرح والسرور والهدوء , 
أو يقرأ ويسمع فى جو من الوقار أو التفكير الجدى أو الاضطراب 
لين 


ثالثا ‏ عدد الاشخاص الذين تصل اليهم الوسيلة : 


العنصر الثالث الذدى ينبغى وضعه فى الاعتبار عند اختيار وسملة 
الاعلام هو عدد الاشخاص الذين نصل اليهم وسيلة الاعلام وذلك توذيرا 
للوقت والنفقات » والمقصود بالاأشخاص الملا ثمين هو لاء الذين شنظر هنهم 
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فراءة آو استماع أو مشاهدة الوسيلة » فصدور جريدة يومية فى اقليم 
سين أن عدد الاشخاص الذّين تصل اليهم الوسيلة قليل جدا ٠‏ 


رابعا ‏ اقتصاديات الوسيلة : 
ونقصد به كم تكاليفها ؟ وكيف يمكن ندبير ميزائيتها ؟ وهل تتناسب 
مصروفاتها مع مواردها ؟ ومع الدور الاعلامى الذى 'تؤديه ؟ ان ميزانية 
محافظة من المحافظات مثلا لا تستطيع ان تحمل اصدار صحيفة اقليمية 
قوية ؛ ولكن اشتراك عدد من المحافظات التى تشكل اقليما واحدا يعطى ‏ 
مثال هذا الموضوع ٠*٠‏ 
د 


وانى أؤيد ما اتفق عليه عدد كبير من أساتدة الاتصال بأن التعرض 


أبحابية دين آراء الناس ومأ ختارود قراءثه أو سماعةه أو متاأهدنه ٠٠‏ 
ومن ثم فان معظم الناس يعرضون انفسهم غالبية الوقت لوسائل الانصال 
لنى نتلاءم مع اتجاهاتهم » وما يقرونه » ويميلون اليه ٠‏ 


و تعمق أسائذة الاتصال هذه الفكرة("') لتقسسمها الى أربعة عناصر: 
أولا : التعرض الاتتقائئى : وهو ميل الافراد الى تعريغن أنفسهم اختياريا 
لرسائل عن طريق وسائل الاعلام التى يهتمون بها » والتى تلاثم اتجاهاتهم 
وأراءهم ٠‏ وانهم تتجنبون شعوريا أو لا شعوريا رسائل وسائل الأعلام 
التى ل تتلاءم مع اتجاهاتهم وميولهم ٠‏ كا نيا , الادراك الانتقانى : همو) 
ميل الافراد الى تحريف معنى رسالة من رسائل وسائل الاعلام أو تشويهها 
اختياريا حتى تصبح أكثر ملاءمة لاتحاهاتهم الراهنة أو لخبراتهم ٠‏ 
الغا القد و الاتتقائى : وهو ميل الافراد الى ان سوا سرعة اكثر 
"لك الرسائل الاعلامية التى لا تتفق واتجاهاتهم ومب و لهم » وتتذكرون 
الرسائل التى 'تنوافق اعتقادانهم واتجاهاتهم وميولهم + رابعا : القرار 
الا تنما ى : وهو ميل الافراد الى تجنب تأثرهم بر ساكل وسائل الاأعلام 
ش النى لا قتلاءم مع اتجاهاتهم و ميو لهم ٠‏ 





للم 

وى ختام الحديث عن الاعلام المقارن وعن شخصية الوسيلة نحد 
أذ باب البحث فى هذا المجال بحتاج الى العديد من البحوث النظرية 
والممدانية م و دكفى أن نشير الى شخصية رادو السسيارة فق فالطريق» 
ومدى الاختلاف من هذه الزاوبة عن شخصية الصحيفة اليومية التى 
تخصص صمحتين من صفحاتها لاعلانات الوفيات ٠‏ ان التشابه الظاهرى 
بين وسائل الاعلام لا بخفى عن الباحث أو حتى عن المتتبع المدقق مدى 
الاختلافات التى تميز كل وسيلة وتضفى عليها شخصيتها الخاصة . 


ديه ملالا نه 
الهوامش 


)١(‏ ده جيهان رشتى ؛ الاسمس العلمية لنظريات الاعلام » دار الفكسر 
العربى سنة ه/ا9ةا ص 8١‏ > 8659م . 

(#ه) بختلف هذا المفهوم عن مفهوم الاتصال من الناحية الهندسية 
الاق بمعنى نل المتادمات إلى الريسالة كن المريل: الن«المستديل بريه 
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كتدويل الصوت أو المسورة الى طاقة 
كهرومغناطيسية يلتقطها جهاز الاستقبال فيحولها الى صوت وصورة . 

(؟) د/ عبد اللطيف حمزة » الاعلام له تاريخه ومذاهبه © الطبعة 
الأولى دار الفكر العربيى ١9510‏ ص ١"‏ . 

(9) محمد حسنين هيكل . بصراحة »© الحسابات الاسراثيلية »6 جريدهة 
الأهرام » العدد 591/69 بتاريخ ١ ١117/1١‏ 

(؟) د/ عبد اللطيف حمزة » الاعلام له تاريخه ومذاهيه »© الطبعسة 
الاولى دار الفكر العربى 1550 ص "؟؟ . 


(ه) لابد من أن نذكر أن التراث وهو ج-زء من التاريخ يختلف المفكرون 
فى تفسايره اختلافا شديدا وفقا أه لفلسفة كل منهم »© كما أن تقييم التراث موضع 
خلاف شديد أيضسا ٠.‏ 


(1) فى مختار الصحاح ثقف الرجل من باب لرف هسار حاذقا خفيفا 
فهو ثقف مثل ١‏ ضكم ومنه المثاقفة . وق مختار الصحاح أيضا أن الثقاف 
ما تسوى به الرماح وتثقيفها تسويتها » وفى لسان العرب ثقفالرجل صار 
حاذقا فطئا ٠.‏ 

من ذلك نرى أن كلمة ثقافة فى اللغة العربية مجاز مأخوذ من تثقيف 
الرمح أى تسويته . ومن الشعر العربى القديم قول ابن دريد © والشيخ 
أن قومته من زيغة لم يقف التثقيف منه ما اتحنى . والتثقيف هنا بمعنى 
التهذيب والتقويم الخلقى . 

وى اللغة الانجليزية نجد أن معنى الثقافة فى الكلمة 6تذاأن)» معنى 
مجازى انتقلت اليه الكلمية من المعنى الحسى الاصلى ©» وهو معنى الزراعة 
أو التربية ( المادية ) ولهذا تدخك كلمة 1076© فى تركيب كلمة الزراعة فى 
اللفة الانجليزية ‏ عتممو ٠‏ 

( د / شكرى محمد عياد -- ملاحظات نحو تعريف الثقافة ... تاليف 
فاه مي اليوتث وزارة الثماف4 والارشساد القوجمى 2 ألو سسة المصربة العامة 
التأليف والترحمة والطباعة والنشر ,ع مطبعة مصر ص "ا؟ ٠.)‏ 


ويشرح القفاموس الفرنسى « لاروس »6 801155 12 كلم ة ثقافة 
نا أآنةع 2 بأنها مجموع المعارف المكتسبة من تعلم ومعرفة . 

ويرى الدكتور / عبد الدميد يونس أن الثقافة هى المجال الاجتماعى 
لجميع الافراد فى قومية من القوميات أو فى وطن من الاوطان . ( عبد الحميد 
يونس فن الاذاعة ‏ أثر الاذاعة فى المجتمع .-. مركز التربية الاساسية فى 
العالم العو سعرمى ١‏ اللنان 000000 دأر المعارف م9١‏ ص ١أه٠‏ 








جد ١‏ كا 


ويرى محمود أمين العالم أن الثقافة كتعبير فكرى أو أدبى أو فنى أو 
كطريقة خاصة للحياة ؛ أئما هى فى الحثيقة أنعكاس للعمل الاجتماعى الذى 
يبذله شعب من الشعوب بكافة فئاته وطوائفه » ومظهر لما يتضمنه ه ذا العمل 
الاجتمياعى من علاقات متشابكة 6 وجهود ميذولة 6 واتجاهات 6 فالاسساس الذى 
نعوم عليه الثقافة اذن ليس شيئًا جامدا » أو عقيدة محددة ؛ وانمسا هى 
عملية لها عناصرها المتفاعلة واتجاهاتها المتطورة . 

( محمود أمين العالم وعيد العظيم أنيس »© الثقافة المصرية © دار الفكر 
الجديد _ 1١566‏ اص 18 ) . 

0) د / خليك صابات ‏ الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ل 
الطبعة الثانية دار المعارف ص 18 . 


(8) ده مخقار التهامى ٠‏ الاعلام والتحول الاشتراكى م6 الطبعة الآولى 
دار المعارف يبميصر 1555 ص !” ) #9 , ظ 

[1) د / مختار التهامى - الصحافة والسلام العالمى ‏ الى 
الأعلى ارعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ب نشر الرسائل الجامعية” 
9092511١ 5‏ . 


)١١(‏ د . مخقتار التهامى ب الاعلام والتحول الاشتراعى الطبعة 
001 
ع1اآ ص نم1 .لاع#قصدكة .1 راعمطع 34 ررد قطصده)) .يآ معتصول 


105 ععص اوم - لإأعلع50 ه11 تامتلمعتستصصه) أن همون عرزت 
0 .2 عب 1976 راعملا وما .منيع طو ابام 


(؟١)‏ تثبثت الدراسات الاحصائية أن الشباب يمثلون أغلبية مشاهدى 
الافلام السيئمائية ٠‏ ولا شك أن ملاحظة هذه الظاهرة حتى لغير المتخصصين 
تؤكد ذلك » وتبلغ نسبة المراهقين من رواد السيئما نسبة عالية فان 56 ق 
العالم من اجمالى رواد السينما تقك أعمارهم ١؟‏ سنة . 

)د . مختار التهامى ‏ الاعلام والتحول الاشتراكى . الطبعة الاولى 

(14) يوسف أدريس - من مفكرة س جريدة الاهرام 54/ه/5171١‏ . 

)١©(‏ د.ء مختار التهامى ‏ الاعلام والتحول الاشتراكى الطبعة الاأولى 
دار لمعارف بالقاهرة 1555 ص ؟5 . 

(15) د ٠‏ مختار التهامى الاعلام والتحول الاشتراكى الطبعة الاأولى 

. ا!١9إله معرض الكتاب الدولى بالتاهرة عام‎ )١97( 

(148) د . أحمد بدر »© الاتصاك بالجماهير والدعاية الدولية © دار القلم 
؟لا5ا )4 ص 55١‏ , 





ت اإلاا ب 


(19) وليام ل . ريفرز وآخرون ‏ ترجية د . ابراهيم أمام - وسائل 
الاعلام والمجتمع الحديث 57 دآار المعرفة بالقشاهرة مو سسسة فرانكلين)_العاهره 
51/0 ا ص 76 4 1/1. 


ل +١ (١‏ عبيك اللطيف حمر ه تبنت الاعلام ل4 ثار بحه ومدأاهسه 7 دأر الفكر 
العزين 148 هن /1:. ض 
)21 


كل علعطعع11 قصمالقء اصتتصمععاء 1 وعنا بعاعء8 1837 .8 ,م 
11 -2.10 ,1967 . 
(5؟) ذء. شاهيناز محمد طلعت سل دول وسائلك الاعسلام 2 التقتضسية 
الاجتماعية فى مصر » دراسة تطبيقية على احدى القرى المصرية » رسالة 
دكتوراه . كلية الاعلام جامعة القاهره . 


نظريات التنمية 


لم نمت فكرة التطور والتقدم والحضارة ورقى الدول وهبوطها 
فلاسفة ومفكرى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وما قبلهما ٠‏ لقد 
عالحها الاقتصاديون من اكاك هربرتث سمئسر » الذى رأى ان المجتمع 
نمو نموا عضوبيا » وان هذا النمو العضوى يريد التعقيد من جاب 
ويبرز ضرورة الاعتماد المتزايد والمتبادل بين الاجزاء المختلفة من جانب 
آخر ء كمأ عالجها علماء اجتماع من امثال « أوجست كونت « الذى رأى 
أن على المجتمع أن يوجد الخصائص التى تحكم التطور والتقدم ٠‏ وكل 
هذه المعانى وما شابهها هى تعبير عن محاولة النظر فى التنمية وان 
كانت الكلمة بعيتها لم تكن مستخدمة فى هذا الصدد ٠‏ 


ومن البديهى ان ندرك ان الفكر « الماركسى » هو نظرية فى التنسية» 
وانه فكر أوروبى ثار على المكر السائد قبله ونقده من أساسه + ومن 
البديهى أيضا ان نربط بين نظرية العالم العربى ابن خلدون فى رقى الدول 
وانحطاطها وبين التنمية تلك النظرية التى سبقت والتى تأثر بها كثير من 
علماء الاقتنصاد والاجتماع الأورسين وهم بعالحون فلسفة التنمية ف 
القرن العشرين » وكرروا ما سيق لابن خلدون أن قاله فى القرن 
الرابع عشر * 


لقد نحدث « ابن خلدون » فى القرن الرابع عشر الميلادى عن واقعات 
العمران البشرى وأحوال الاجتماع الانسانى الذى هو عمراذ العالم 
ومابعرض لطبيعة ذلك العمراف م نالتوحثى والتانس والعصيات وأصئاف 
التعلبات للبشر بعضهم على بعض » وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم 
من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ومنائر ما بحدث فى ذلك العمرانث 
بطبيعته من الاحوال ٠‏ 





معة دس 


ونعد نظرية ( أرئولد نوينبى » فى تفسيره انطور المجتمعات الانسانية؛ 
شاهدا فى القرن العشرين على أن التنمية وان لم تذكر بالاسم هى العنصر 
الاساسى فى تفسير التطور الأنسانى أو هى بمعناها الشامل جوهر التطور 
الاجتماعى الانسانى ء وتسمدى نظرية « توينبى » نظرية ( التحدى 
والااستحابة » ومعناها أن تطور المحتمعات الانسائنة واتتقالها الى أوضاع 
عضا رده كر أرتقاء ائما تعتلمد على القود المحركة التئ تخلقها الظروف 
الصعية ٠‏ وليست نظرية « توينبى » الا تنفسيرا فلسفما لؤرخ يفسر حقا لق 
التاريخ وبحلاها ٠‏ ولم يقصد بها ان تكون نظرية من نظريات التدمية : 
دلكتها بشسكل ِ 50 أن معهوم الننسسة ا الشامل لم انشك الممكرين 
من « ابن خلدون » ف القرن الرابع عشر الى » توينبى « فى القرن 

نظريات الثلمية أو فلسعارك ‏ التتسه. ادن لبيك وليدة هذا القرن 
رلكنها برزت فى هذا القرن كرد فعل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعة 

النظرية العامة للتئمية : 

هم الحلط قى زماننا المقاهيم لعدم انطباق الألفناظ على ا معانى ٠‏ 
ومرد ذلك الي تفر بعات العلوم 6 واستخدام كل علم لقأمو سه ومعرداته ٠‏ 
وى الوقت نفسه للعلاقة المشتركة بين فروع العلوم المختلفة » وبخاصة 
العلوم الانسانية 3 وتحظطى كلمة )0 نظر به ع«( لمضببت وأفر هن تعداد 
التهم فى كل سياق علمى حتى يختلط أمرها ٠‏ فهى تتسع احيانا 
التنمية تكاد توازى أساليي التنمية كما توازى نظم التنمية أو 
تلسمنات التذمية أو نماذج الثلمية أو اتماط التلمية أو ملاميح التئمية»ه 
واعتقد انه اذا أمكن صاغة كل ذلك فى نسق شامل ومركب وحى 
كان تعبير نظرية للتنمية مكون صحيحا ومعبرا عن النظربة العامة الشدمية : 
أو علم كذا بمعنى يقترب أقترايا شدبدا من المصطام الذى استخدمناه 
فى حضارتنا العربية وتراثنا العربى موضوع علم كذا أو علم كذا ٠‏ 
وكلا التعبيرين بهدف الى تحديد هوية العلم وغايته أى تحديد موضوعه 
بتحدئون عن نظرية التنمية بمعنى النظرية العامة للتدمية ٠‏ 00 


78 اه 


وى سساطة شد بدة ووضوح أشد بقول ( حون ميدلتون » : 
الأساسية التى نسعى نظرية التنمية الى مواجهتها , كيف يمكن للشعوب 
الفقيرة ان 'تحقق حباة أفضل لمواطنيها ؟ 


وربما كان هناك اتفاق على هذه الطريقة فى عرض المشكلة بين 
منظرى التنمية ذوى الآراء البالعة الاختلاف . ذلك الاختلاف الدى 
نتعلق باغراض التنمية وبطبيعتها وغير ذلك من التماصيل + ويتعلق 
نماذج جديدة ٠‏ 


وقد ظهرت النماذج القديمة عقب الحرب العالمية الثانية » وعرفت 
التنمية بعيارات اقتصادية ٠‏ واعتر الناتج القومى الاجمالى المؤشر 
الرئيسى ٠‏ وعرفت الحياة الأفضل ‏ بشكل عام بأنها الحصول على 
دخل أكبر ٠‏ فهذه هى الطريقة التى ينتقل بها الفرد من الفقر الى الغنى . 
وتآتى زيادة الدخل بالدرجة الأولى من تصنيع المجتمعات النامية » 
ويتحقق ذلك بنقل رأس الال والتكنولوجيا من البلدان الغنية الى 
البلدان الفقيرة ٠‏ وكان أبرز مثال صيغ فى شكل قضية شرطية متصلة 
بهذه النظرية هو : « اذا اتبعت البلدان النامية طريق التنمية الذى انبعته 
المجتمعمات الغربية » وقبلت نفس تعريف التنمية بأنها زيادة الدخل 
فال نوعية الحياة ستتحسن ©» ٠‏ ونشأ من هذه النظرية أغلب العمل 
الذى اتسمت به استراتيجيات التنمية فى العقد السادس من القرن 
العشرين ٠‏ واستورد رأس الال والتكنولوجيا » وأقبمت المصانم 4 
ووسعت نيم التعليم لتوفير القوى العاملة اللازمة لاقتصاد صناعى » 
وبرز التخطيط المركزى باعتباره ضروريا لتوجيه هذه العملية المعقدة 
لشكوين رأس المال واستخدامه ٠‏ 


وبرى « ميدلتون » ان هذا النموذج حقق نجاحا معقولا فى البرازيل 
وسنغافورة وكوريا ٠‏ لكنه لم ييودى الى تقدم يذكر فى أغلب بلدان العا 
الثالث ء وكان فشل هذه النظرية دافعا لنظريات عامة جديدة للتنسة ٠‏ 
نقد برزت مثؤشرات تتوكد ضرورة اششسباع الحاجات البشرية الأسامية , 
ونبرز توزيع الثروة توزيعا عادلا » والاستقلال الذانى ومشاركة الجماهير 
فى التنمية ٠‏ كما ظهرت طبيعة المماعدة الدولية باعتبارها عائقا للتنسة 





ا د 


اد تتودى بالملدان النامية الى التبعية المنتظمة للملدان المتقدمة » وبراعى 
فنهأ صالح الملدان اللتقدمة ف المقام الول ء وبرزت صياغة نظريات 
عامة حد ردة 0 0 ف الاعشار الأول القطا ع الزراعى اأرهى 4 
والاعتماد على ٠‏ وحظى النموذج ١‏ الضدي 1 باهتمام وأسع 
دمكن لخر 0 بعض جوانيه ٠‏ 1 0 الذول للتخلى ١‏ عن النظربة 
التقليد به هو زبادة البدائل التى يستطيخ ميخططو الثنمية 0 اءها 
لنوصه مسار بالادهم ٠‏ 


هده النظرية العامة للتنمية تقودنا الى 7 اصطلح على تسميته بيلظر بياث 
الننسة ق علمى الاختصاد والاجتماع 5 وهئ نكاد على أستر اتبحيبات 
النئمية ١‏ هدو النظار يان امس أو الفرعية أو المحددة نينا فى 
نظريات نمكن الأخهذ بها فى كافة النظربات العامة للتنمية ٠‏ 


ويظل الستؤال المطروح هو : ماذا نقصد بنظربات التلهية ؟ 


ان ما نقصده بنظريات التثمية هى النظريات المحددة أو المتتخصصة 
ل ى تعالج التنئسة فى الدول المتتخلفة » ولكن ذلك لا ككتمل بعير أن 
درك نظ رداتث التتخلف » أو أسياب التخلف 6 و نغير ان نعرف النظر بات 
0 تعالج التنمية فى الدول المتقدمة والتى نسميها نظربات النمو 
0 تمسؤا لها وبعدا بها عن قضاا التخلف , ولانها تنتقل من 
ف لقو داو واعظم ء وسلحجد ق نظرباث التنسية هذه الامور 
8 ونان" النظر به الى اشييى لفيا ايدان التلين دا 
متطفياا طريق القضاء عليه بازالة أسيابه « وبمعنى أنْ تنمية الدول 
المتقدمة اط ظروف الدول المتمخلفة أرشاطا وثيقا ٠‏ وستحد فى 
نظربات التنمية المثلث الذى حددنا به مفهوم التئمية الشاملة بأضسلاعه 
الثااانة الاقتصادية والاجتماعية والثقافة ٠‏ 


5 ف للقي الى ذك مجموعات طيقا ا 5 التي 
تسشدك اليها كل ميجموعة طبقا لطيكة ل ومسار التعبير الاجتماعى المتفيود 
ق اتحاه الثدمية وهى : 


عد 17 ندب 


اعاتحاه الانماط المثالية للمؤشرا 
205 ععل120 5ه عمبزا أدعل1 
ويقوم هذا النوع من التنظيم على استتخلاص علماء الاجتماع العرسين 
السمات الأساسيه لمجتمعاتهم المتقدمة 0 شقيضها امه -- ٠‏ و1 
الى تدك علا درون في أى مجتمع من - متخلف الى 
لفل متهدم ئ 


؟ ‏ اتحاه الانتشار الثقافى الحضارى 
100 دم1دن اما - 102ه نتن ابععت عط 1" 
0 هذا الاتحاة الى آن: القديية باعقاريها متكا يمن اشتكال 
ر الاجتماعى تتم بواسطة الاتنشار الثقاق أو الحضارى »؛ وبمرور 
الودت واستمرار عملية الاننشار تتحول ا ممجتمعات المتتخلفة لي مجتمعات 
متكي 0 القيم والعلاقات الحديثة محل القيم والعلاقات التقليدية ٠‏ 


ع اتعا وين الأفر اذ قمنء 
أع0ممم ععطقطه ل1دعتعه1مطعوبزوظ 11101101181 
ويركز هذا الاتجاه على ان عملية التنمية رهن بتغبير أفراد المجتمع 
قيمأ وحوافز وسلوكا ٠‏ فالمجتمعات لعن محفقث ننمسة المناضئ أو التق 
نعحدفائها قْ اليحاضر شد وفق أصعحاب هذا الا نتحاه سس سوك هأ عا اكبير دن 
الأفراد الذين تصفون بالطموح والاشكار والرغية العارمة قُ هدا 
الانماه والفدرة عا وي التسمدن 7 3 وهو :لاع الأذر أد هم الدين 
بحملون عا ى اكتافهم مهمة نقل مجتمعهم من من اطاراته التقليدية 0 
المحدودة لون أطأ رات حد نه متقدمة ٠‏ كاذا كان المجتمم لآ يضم 
ا من الأفراد باعداد كافية قعاية ال يزيك م 0 000 
مخزامه « 


وبرى الدكتور سعد الدين ان أهم اوحه القصور فى هذه النظريات 
لأنها لأ تسر تخلف 0 الثالث كنتيحة حتمية به للنظام الآأميربالى الحدث 
الم ساد العالم ومازال بأشكال وديعاة معضلفة ٠‏ وان نقدم البعض 
د تمخلف البعتن الآخر ايع مند القرن الثامن. عشر. مسسالهة ت#فاضدل. 
وتكامل »6 أو شعير آخر أن التقدم والتخلف هما وحهان لنفس العملة 6ه 





نشم مالو" حصت 


ويعلل هذا القصور النهجى فى نظريات التنمية الغربية الى التمركز 
الحضارى العربى نحو الذات والى غياب النظرة التكاملية الشناملة وألى 
تجاهل الأعمال الأصيلة لمفكرى العالم الثالث ٠‏ وينتقد الفروض القاعدية 
لنظريات التنمية الغربية التى تزعم ان الدول المتخلفة ستحقق التقدم 
المعوقات فان ل فسبالة أكيدة لا 0 الى ب من تعئة 
وتنسيق وهندسة الموارد المادية والبشرية فى المجتمع ٠‏ 


ان النقد الأسامئ مثلهذه المروض هو النظرة الجزكئية وعدم رقةالجرزء 
قزاطان الكل ء وتسس الأنراف السطحى ف التخصص ون ما لاق .عليه 
العلوم الاجتماعيةأصبح عالم الاقتصاد يتحدث منزاويته فقط وأصبمععالم 
الاجتماع رى رواته وحسب © وكذلك عالم النفئس اوخالم السياسة ولم 
تعد بينهم لغة مشتركة تفسر ترابط الظواهر الاجتماعية » وتقدم لنا 
عملا متكاملا + ويزيد المشكلة حمدة ان إلتخلف ظاهرة معقدة متعددة 
الحوافب ومتشابكة وقد صدق أحد أساندة الاقتصاد العربيين(') حين 
ومنت كعلة امداق الناحية برقو له لين :ف تلكا :ا بيات علقت 
معقدة يحتوى كل منها على جوائ نف سناسية واجتماعية واقتصادية 
ودضة ٠‏ وما لمن , بمهم من اتسدق لهذه المشسكلات كل هذه الجوائف 
فان فهمه لها بظل 0 ورالتالى خاتن جلو له«ناقصضة ومتورة.: 


وتنقد الدكتورة عواطف عبد الرحمن() مسمى التحداث الذى 
طلقه اللاحثون العربيون ويريدوث مهن . الدول النامية ال تقتفى أثره 
لتتقدم 0 وتقول ان ما يطلق عليه هؤلاء اس التحدث هو فق الاسأس 
عبارة عن تقديم المحتمعات الغربية الصناعية بشمكاتها المالية ونثاطاتها 
الاقتصادية وانماطها الامتهلاكية وبناءانها التكنولوجية الى الدول النامية 


وفى المحال الاقتصادى برى الدكتور عمرو محيى الدين ان مشكله 
النمو الاقتصادى كانت محور الاهتمام فى الاقتصاد « الكلاسيكى ©» 
وتحلى هدا الاهتمام ق عنوان كات 2 آدم سميث » بحث قل طببعة 
وأسباب 0 الامم سئة لاا ٠‏ وقد وحه الاقتصاديون الكلاسيكيون 
اهتمامهم الى الكشف عن القوى التى لعبت دورا هاما فى التقدم 


لقح 


الاقتصادى ٠‏ واهتم هؤلاء الاقتصاديود اهتماما خاصا بالنحث قْ ازاله 
كافة العوائق أمام ' عملية التراكم الرأسمالى مثل قود التجارة ونظام 
الطوائف وغير ذلك » ومن ثم نعد أن دعوة الاقتصاديين الكلاسيكيين 
الى الحرية الاقتصادية لم تكن محرد دعوة لعدم ندخل الحكومة » وانما 
كانت مطلبا للقضاء على ما كان يعتقد انه عراقيل معطلة لنمو المحتمع 
الرأسمالى الصناعى 3 ولكن النظام الراستعالى الصناعغى واحه العديد 
.من العقبات كما أوضح نطميقه كثيرا من أوحه الخلل والآاضطراب ٠‏ 
خالنظام الرأسعالن لا دمكن فهمه ألا دوصفه مرحلة معينهة من مراحل 
الكلاسيكيون من ان عملية التراكم هى العامل الفعال فى النمو » فان 
عملية التراكم التى ودى الى نطور قوى الاتناج لا تنم فى فراغ » وانما 
كذلك فان التناقضات الكامنة فى «لبيعة هذا النظام سوف تؤودى به 
الو مواحهة الازمات الدورية التى تودى فى- النهاية الى انهياره واحلال 
نظام جديد بديل عنه ٠‏ فالزادة المستهرة فى عملية التراكم تؤدى دائما 
وابدا الى زرادة الطاقة الاتتاجية ٠‏ غير ان هذه الزيادة المستمرة ىف 
الطاقة الانتاجية لا يصاحبها زيادة مقابلة فى القوة الشرائية ( تتيجة 
الفقر المزمن لاقوى العاملة فى ظل النفلام ) تسمح باستيعاب هذه الزيادة 
:ومن ثم نحدث أزمات دورية متلاحقة تؤدى الى انهيار هذا النظام ٠‏ 
لفد اهتم ما ركس 09 بدراسة الاوضاع الاقتصادءة والاجتماعية قى 
غرب أورنا 6 وف مناطق أخرى من العالم « ثم قدم النمودج الذى 
رآه لتطور المحتمعءات الا نسانية إلى وقد استطاع مار 5 من خلال دراسته 
لفلسفة « هيجل » التسايم بالمنطاق الحدلى ( الديالكتيك ) والعمسل على 
'نطويره « ودقوم هدأ المندلق عاى دراسه الاشياء كحقائق قي حاله حركة 
.دائمة ٠‏ فكل اثبات لمحقيانة معينة تضمن ف الوقت سك نفأ لا «١‏ وهدا 
النفى نتضمن بدوره 'ثبانا ٠‏ ومن تلاقى الاثبات والنفى ينشا تر كيب 





شح اه أ عت 


عددوسل لماي فصن ون 1 يصبح هذا التأليف , بين النقيغضين. 
دمثابهة خطوة 3 تقر بنأ من الحقيقة ٠‏ سد أن التأليئف بن النقيضين ددورهة. 
نيس ثابتا ٠‏ فهو بمثل فكرة أو شيئا تحمل بدورها بذور نقيضها ٠‏ ومن 
الفكرة ( الثىء » الجديد ونقيضها يتكون اتحاد جديد بين النقيضين ٠‏ 
وهكذا ستمر التطور » ويقترب تاريخ الانسان من الكمال الذى بنشدهء 
واستنادا الى ذلك أقام ماركس فلسفته » ومن خلالها استطاع تمس 

السياسية » والاقتصادية والثقافية بارجاعها الى الظروف المادية 
لنحياة + وذهب ماركس الى أن هناك ثلاثة قوانين تحكم حركة المادة 
والمجتمع والعالم أيضا هى قانون وحدة الاضداد وصراعها » وقانون 
تحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية ع وقانون نفى النفى » ٠‏ 


وعلى ضوء هذا البناء الفلسقفى الماركنبى قسر ماركس البناء 
الاقتصادى والأجدافن والثقاق ق المجتمع أ مجتمه ه ذلك التعسم 
الذى رى ان الاين دمن خلال عملية الانتاج تتحكمهم علاقات مستقلة 
عن إ أرادتهم الفر دية 4 جيم هذه العلاقات الاتااحة )0 اليناء 
الاتتصادى فى المجيم ه هذا البناء المصطلح عليه بالبنساء التحتى 
للمجتمع ه؟ وهو عه هو م عليها المناء الدوقى للمجتمع الدع تسل 
فق الافكار والنظربات 38 ق 5-6 رادا هده النظر نان ا 
قوانين ونظم ومذاهب ومعتقدات وغير ذلك أى الثقافة الشاملة للمجتمعء 


وعلى ضوء هذا التحليل الماركسى لعلاقات الاتتاج فسر ماركس 
مراحل التاريخ الانسانى على النحو التالى : ب 


١‏ 000 حله الأتناج المدانى 5 وفيها مامكية الانتاج + جماعر4 حر 


العشمك الاتناج عل ىَ الصيد م سيا د © وشو عمل مشترك مخلو 
ف درم الطدقيات ٠‏ 


دك مرعلة الزق #بعدفيذا التفنواه يلوموزن الفبيت ووزاعة الأرمل» 


+ مرحلة الاقطاع : حيث بمتلك الاقطاعى الأرض وسسلة ١‏ 
ع ا ملا 0" عى الارص - 
الا نتاج و يدفع للاقنان جعلا ٠‏ 


1 كه المرحلة الرأسمالءية . حت عدايتك ا لفو حم واز 4 محل | الأقطام فق 
امتلاك ساكل الاقات الاساسية فق فى المجتمع ٠‏ 1 


م 00 ظ 





لد أو[ سهد 


هم المرحلة الاشتراكية : حيث إنندهور النظام الرأسمالى بفعل 


فائض القيمة ) وتراكم رامن امال » والأفقار المطلق ؟ ومن م 00-0 


المجدمع مالنكا لوسائل الاتتساج 6 وخلو من الطيقات 6 وبذلك تنمو 


وسائل الاتتاج نموا حرأ ى 


العالمى 4 ذلك ا مجتمع الدى ميدكا 3 ف رأنة | نفك ثورة «المروأيتاريا» » 


المرحلة الاولى تختفى فيها الرأسمالية » المتمثلة فى استغلال العمل 
الاجتماعية 0 ونظرأ لكات الفنية النى تصلاحب التحول الاشتراكىه 
ونظرا أوجود رواسبف أو بقانا من العادات والاتحاهات لون تعس عن 
النظام الرأسمالى » فانه لصبيح ضرورا حصر الناس طلقا لكمية العمل 
الذى نودو نه اه آمأ المرحلة العلا من الاشتراكية وهى المرحلة الشانة 
فان قوى الانتاج تتكفل باتناج السلع الكافية ٠‏ ويتم توزيعها طبقا 
لضعط الضرورة 4 دل ؤدوها يوصقها ومسلة للتعبير الذانى التلقانى ٠‏ 


لشىء من الطعن لا حد له + وقد يكون أهم نقد وجه الى الماركسية أنها 


تصور واحدى الخط فى كافة جوانيها ٠‏ 
وكان رد الفعل لهذا التحليل لحركة النظام الرأسمالى الذى قدمه 
الاشتراقة 5 ولقد تألورت هذه المحاولات ف بناء فكرى جد بد هو 


المدرسة الكلاسيكية الحديثة القن ولدت حوالى عام +بإلما ٠‏ ولفقفد 


سادت هذه المدوسة ف الفكر الاقتصادى العربى الحدث ٠‏ بمضل المناء 
النظرى لهده المدرسة تحول مركز الاهتمام 8 الفكر الاقتصادى ومحال 
البحث فى علم الاقتصاد الى محال دختلف تمام الاختلاف عن مجال بحث 


المدرسة الكلاسيكية أو المدرسة الاشتراكية ٠‏ فالقضية الاساسية 


الاقتصاد ف وأ هذه المدرسة 6 السك هى البحث ف قوانين حركة 


النظام الرأسمالى ولا فى أسباب وعقبات ثموه وتطوره « فالنظشام 


لامعا بحمل فى طياته قوى كامنة تدفعه داما الى النمو والتطور 


؟ء[] د 


البيردة 6 وانما القضية الإساسية للاقتصادين هى النبحث ف محاولة. 


الوصول بهذا النظام الى أغلى 00 فيكية :5 )كشن البناء ولم اليد 
0 كله النمو أو التقدم فى المشكلة 4 الاساشسشة سية بل البحث قْْ اصصلاح 


وتهداب هدأ المناء هو هدفهم يِ وأصيم حك لقف الأسيياسية ضة قَّ 
أيهم الي نواحه الفكر الاقتصادى ه ى البحث عن أوحه الأصلاح. 


ر 
اللازمة لرفع كفاءة هذا البناء ٠‏ 


م قدم روستى ‏ «ماومف كتابه مراحل الثمو الاقتصادى بيانا 


عسر شمو عى ) و18 ا( نصوره قْ التئمية محا ولي" أن برك على الفكر 
الماركمى وان يشوهه ٠‏ ورأىق روستو أن المجتمعات تمر بخمس مراحل 
اساسية لتعبر التتخلف الى التقدم هم 


ا 505 قر حل4 ا مجتمع التقليدى ٠.‏ 95 قفبهاأ قوم الاج على سحا من 
العلو 9 95 العنو ل الى 5 في تاحة قل 0 ذو شن 4 يذن مو دن منت . 
7 قصل بين عالمين : احدهما نشو وم على المصادفات » والآخر يقوم. 


ى الضبط والتحكم «٠‏ و تمثل الم التقليدى فق رافق 20 رو مسق ع« 
31 انيم سوق لمو الب" ألم المجتمعات الخ 38 عه وظلت شار قادرة 


نان ابيط عار ) البيئة * 


» . مرحلة التهيقٌ للانطلاق بحةق لاقي العلم فلو طم يا 
وحمث ظهر أكراد تصفون برو الاصام ه وحيث تفلي "الف لكو وداه 
الأمكمان دورق ان هذه الظربرف توفرت 9 أوريا العر دية فى أواخر 
القرث الثامن عشر 5 

ب مراحلة الانطلاق : وهى الفترة التى لى نتم فبها القضاء على 
معغوقات النمو المطرد ٠‏ و تحقق ذلك شورة سياسية » تؤثر فى البناء 
الاقتصادى والاجتماعى 3 


:5 5 و قوع 3 و 6 ستطيع فيه الخ 


د ا يح أ شىء ع اد ووو وو سمو ): 


أن المحتمم تصل عادة لين شاه المرحلة بعك ٠0‏ عأاماأ دن المر حلة السابقة 
كك < وق هذه المرحلة تمكن المجتمع من تصدار فائض 0 الصناعى ٠‏ 





لد .أ مم 


الفردى٠وتنزيد‏ نسمة السكان فى المدن٠ويزيد‏ التوسع فى الاستهلاك(2). 


وما رأى « روستو » فى تفسير التقدم الا صورة من صور التفكير 
الغربى الرأسمالى المترف فى مشاكل العالم ٠‏ وهو اقرب ما يكون الى 
القصه التاريخية المعروفة عن مارى انطوائيت عندما عرفت أن الشوار 
طالبون بالخبز وهو غير موجود فققالت ولاذا لا بأكلون « حاتوه » ؟ اذا 
كان اللخيز غير موحود .٠‏ ! 


وفى المجال الثقاى يلتقى الضلعان السابقان وهما الضلع الاقتصادى 
العوامل الحاسمة ف التحول من المغلف الى التقدم ه وأنه نبعى ان 
ليمكننا التنبقٌ بنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


لا يسكننا اذن ان تفصل بين نظريات النمو ونظريات التخلف لانهما 
وحهان لعملة واحدة 0 و سشعر ضص لهم هذه النظربات فيمأ بلى د 


أولا س نظرية التخلف بسبب الميئة التجفرافية : 


تقوم 10 النظرية على أساس تفسير التتخلف لسيب الميئة الجعرافية 
والظروف الطبيعية السنائدة والتى يصعب تغييرها ٠‏ وتوكد انصار هذه 
النظرية تفسيرهم للتخلف بأن عددا كبيرا من الدول النامية بقع فى 
المناطق المدارية والاستوائية فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » دينما 
تقع معظم الدول المتقدمة فى المناطق المعتدلة ٠‏ 


ولح ملامح إلبيئة الجغرافية فى المناطق المدارية والاستواية 


فيها ريل : 


١‏ طيتب ضحف الأراضي الأستوانية 5200 قطع أأعناياث و حو دلها لاؤزراعة 


فتربتها الصالحة لازراعة تتمثل فى طبقة رقيقة تجرفها الامطار الغزيرة 
ناد للستي نالا يه رملية منخفضة الخصوبة الى حد كبير . 


؟ ل مساعدة مناخ المناطق المدارية على انتشار الاوبئة الزراعية 
كما ان الحر والرطوبة لهما تأثير بارز فى قلة نشاط السكان ٠‏ 





بد 5و[ سه 


عدب “تمواق الامطان النديرة القن سقط مكل هذه التسبناطق 
الجغرافية المتخلفة استخدام الاسمدة والمواد الكيماوية لانها تنجرف قبل 
أن 6 0 م.* 5 بهأ الترية 2 


 :‏ شبت الكثير من الحشائش الضارة وسط المحاصيل مما بقلل 
من الاتناج ويستهلك جهدا كبيرا فى مقاومتها ويقلل من فرص استتخدام 


الشمالية كبلدان متقدمة يفوق بكثير اتناج امريكا الجنوبية وافريقيا 
وآسما الواقعة فى :حزام التخلف ٠.‏ كما نتحد ترسة المواثئي كالقر 
والاغنام ف المناطق ا خلفة تحدلة وهزيلة ممأ رودى الى ضحف اتتاحها 
من الأليان واللحوم والأصواف « وذلك على الرغم من توفر المراعي قُْ 

: 8 ء |أناما» ل 1 500 ا 
حرارة الجو لهذا النشاط ولانخفاض القيمة الغذائية للمراعى ٠‏ 


كذلك كان ضدف الموارد الطبيحة القن #ملكها غالية "الذول: الثامية 
بالنسسة الى تلك التى تملكها الدول المتقدمة بعد عاملاً من عوامل 
التخلف ٠‏ وتشمل الموارد الطبيعية الى جانب الارض ما فى باطن الارض 
من معادن وبترول واللحار والاهار ومساقط المياه وغير ذلك ٠‏ 


ورى الدكتور على لطفى() ان الظروف الطيعية والعوامل 
الحثوانيه لذ بيتك ان تكون: وحدها سند التخلف» الاقتمفاد ف وذلك 


١‏ تقع بعض الدول الثامية فى المناطق المعتدلة ومن لم فى 
لا تعانى من الظروف الطبيعية والعوامل الحغرافية السايق الاشارة اليها » 
كما هو الحال مثلا بالنسبة للصين ودول حوض البحر الابيض المتومط 
وبعض دول امربكا الجنوبية ٠‏ فكيف يمكن اذن تفسسير التخلف 
الاقتصادى ف هذه الدول ؟ 1 


؟ ل أن معظم المشاكل الزراعية الناتجة عن الظروف الطبيعية 


والعوامل الجغرافية السابق الاشارة اليها بسكن التلبعليها بالأساليب 


سس يي را 


حت :18ت 


دمكن القضاء عليهاأ «الوسائل الصحة الحداثة دون تحمل تكاليف 
ناهظة ٠‏ 


م« ان المناطق المدارية تحتتكر اتناج بعض السلع الزراعية الهامة 
كألبن والشاى » وهذا يعتير عاملا مساعدا على تحقيق التنمية ٠‏ 


4 ان بعض الشعوب التى عاشت ف المناطق المدارية بنفس ظروفها 
الطميعية وعواملها الحغرافية قد وصلت فى الماضى لون درجة مرتفعة من 
المدئية كقدماء المصر بين والمرس والعرب والهند والصين 3 


ه ‏ ان بعض المناطق التى تعانى من العوامل المناخية والظروف 
الجوية غير الملائمة قد استطاعت على الرغم من ذلك ان تقضى على 
التخلف وتقطع شوطا كبيرا فى طريق التنمية ٠‏ ولعلنا نذكر فى هذا 
الصدد منطقة سسيرءا ق الاتحاد السوفيتى التى تتميز بمناخ شديد 
البرودة ولكنها استطاعت بفضل التقدم الفنى والتكنولوجى ان تصبح 
مأهولة «السكان وذات اتتاجية مرتفعة ٠‏ 


5 لاشك أن توافر الموارد الطبيعية بكثرة فى دولة ما قد يكون 
عاملا مساعدا على مرعة تحقيق التنمية !لاقتصادية » كما ان العكس 
ليا الجب أي لفهم من ذلك ان عدم تواثر الموارد الطبيعية دكثرة هو 
السبب الوحيد للتخلف الاقنصادى ٠‏ فمن المعروف ان كمية الموارد 
المتاحة للمجتمع لا تعتبر ثابتة بل قابلة للتغير تبعا للتقدم العلمى والفنى 
والتكنو لوجى الذى بحرزه المجتمع ٠‏ 


نانيا ب نظرية النخلف بسب البيئة الاجتماعية : 


وتقوم هذه النظرية على اساس ان النثاط الاقتصادى لا ,بدور فى 
فراغ » وائما يدور قْ محال اجتماعى 6 وهو تتبحة لتفاعل عدة عوامل 
مثل عناصر الانتاج والقدرات البشرية ومستوى التقدم العلمى وما شابه 
ذلك ٠‏ كما ان هذا النشاط الاقتصادى لايد وان يسكس قيما معنتوية 
وحضارية من عادات وتقاليد وثقافة ومثل وسلوك وما الى ذلك » ومن 
الامثلة التى بسوتها أنصار هذه النظرية ما بلى : 





نه 31 يلب 


ل عوائق العادات والتقاليد فى الادخار * 


لقد ذكرفا .أن تمويل التنمية فى البلدان الشبيهة بنا لابد ان تعتمد 


على تجميع المدخرات الوطنية فى المقام الأول ٠‏ ولكن ظاهرة اكتناز 


الذهى والاسراف فى تقديم « الشسكة » عند الزواج 4 أو شراء الحلى 


كلما المع لدى الأسرة فائض من المال 6 قف كلها عوائق أمام اثراء 
المدخرات الوطنية ٠‏ كذلك فان جانيا شعاق بعادات الاستهلاك 5 


ان 


لمك انث الوطنية شريانا كان من الممكن أن بمدها بالدم والقوة ومثال 
ذلك ا فرض الشرع فى الدين الاسلامى ٠‏ ولعل ما ينفق على حفلات 


الطهور والزواج والجنائز بدافع التظاهر والنفاق الاجتماعى يؤكد ذلك. 


؟ س عواتق العلاقات الأسر بة انز منة . 


لعل المثل الذى أورده « شرام » بأسرة « بوفانى » فى علاقة الابناء 
بوالدهم الذى بمثل شيخ القبيلة يؤكد لنا كيف نقف العلاقات الأسرية 


المترمتة عائقا أمام ال:: لمية وسدا أمام التقدم ٠‏ 

أن صأة الأفراد ف 0 من الدول النامية 6 قَْ نطاق الاسرة الضؤ ١‏ 
إشبه العزلة عن المجتمع ه ذلك النطاق الذدى يحول نهم وبين التطا 
آفاق بعيدة ٠‏ وه)ذ! عدم لدى هؤلاء الافراد الش عور بالروم 
الجماعية وتتولد لديهم نظرة اسرية ضمقة مما يكون ميعثا للانانة ع 
ولاشك ان مثل هذه الاتجاهات ترك بصمائها على النشاط الاقتصادى ٠‏ 
فعلى سبيل المثال قد يصل التكتل الاسرى الى درجة التعصب حيث 
بفضل اصحاب المشروع الذين ,ينتمون الى اسرة واحدة عدم اشتراك 
أى شخص, ا ف هذا المشروع تأى صورة كانت سبو أء ذلك قْ محال 
المساهمة المالية والتوظف طالما انه لا بنتمى الى نفس الاأسرة ٠‏ 

كذلك فان العادات والتقاليد الساكئدة فى كثير من الدول النامية 
مازالت حنى اليوم تحول دون اتتغال المرأة 3 فالمرأة ف هذه الدول 
واحدة وبعمل بيد واحدة » فيتعطل الاتناج وتقل الدخول الأسرية لان 
الرجل وحده هو الذى يعمل ٠‏ وعليه ان بقسم جهده مع من لا يعمل 


نحت 17 عه 
من الاسرة ه حقا ان الخدمات المنزلية التتى 'توديها المرأة ذات قيمسة 


اقتصادية ٠‏ ولكنها قيمة محدودة الاثر ٠‏ 
©؟ ‏ عوائق العلاقات الطبقية : 
لعل أسط مظاهر الصراع بين الطبقات فى المجتمسع شتبييل فق 
الاضرابات وما ١‏ نسميه من معوقات فى الدول النامية التى نسير على الطريق 
الزاسمالق للتطور ٠‏ وبلاحظ ان اسواق الدول النامية غاليا ما تفتقر الى 
و والوحدة وتكون أقّرب الي التتحرو والتمتت و بر -جسسعم ذلك الى 
أتقسام | امن طبقات « واتفصال الصلة كماما دن كل طبقة واخرق 
ممأ كك الل تباين انماط الاستهلاك وطربقة المعيشة لكل طبقة ٠‏ وقد 
0 إلى العوامل الثقافة دمعنى انقسام المجتمع الئ فا لله 
قن كل منها ألوانا مختلفة من الثقافات الوطنية والاجنيية ما ؤدى 
0 التيادة 0 « م الذى 00 أن 0 
مما وٌؤدى الوح ارتفاع تكاليف الاج 7 


5 سه عوائق التعصب الأعدى : 
القرل القروي قدي :أن لانن :يوعد صن ده قلتي الى ايه 

صدق كماما :2ل ى ظاهرة التعصب فاك الاقتناع بأمر منا أو التحمس 
لقضية أو فكرة أو مبدآ ضرورة ؛ للنجاح » ولكن التعصب سمة من مدا 
التخلف أو هو وسللة للدمار فى بعض الاحبيان ٠‏ واغل الوطنية عنلما 
تنقلب الى عنصرية كما رأينا فى النازية أشهر النماذ ذج التى تصدق القول 
العربى القديم ه وظاهرة التعصب لا ترتيط رت الادياث كمسا 
شادر الى الذهن الأول وهلة عندما يذكر لين » وائما ترتبط بالتخلف 
والرجعية ارتباطا مباشرا ٠‏ 


ان تعيير ( بحرى البلد ) و ( قبلى البلد ) فى بعض القرى فى مصر ٠‏ 
وتعحصب الاسر النين السالق محرق املك فق عراحية تعض الأثر الت 
ل م جا جبنروا 
و حا عبرت اد مقي ال ادا لايق 
الضق بعض النر عن الاسياب لني اندو واهة ومضحكة فى كثير من 
الاحانث ٠‏ ولاشك إن التوتر وعدم الثقة والمشاعر العدائية التى تصاحب 





لس لمهأ د 


وتهفسد الكثير من المشروعات ٠‏ 
ه - عوائق الشخصية القومية : 

وعندما تعرض الدكتور ملاك جرجس (”) لسيكولوجية الشخصية 
المصربة ومعوقات التثمية القى ضوءا باهرا المملدان الثامية دصفة عامة ٠‏ 


فهو بطرم ف الفصل الاول من كتابه سوال" جو هر نأ شو : ما المقصود 
بالقكميا اتوي ؟ 


ويجيب بأنه القيم الاجتماعية والاتجاهات السلوكية والفكرية 
والثقافية والحغارية السائدة فى المجتمع ٠‏ وبطبيعة الحال من المستحيل 
ان إنتفق افراد أى مجتمع فى فيمهم واتجاهاتهم » فكل فرد بلا شلك 
فريد فى شخصيته » ولكن هناك قبع واتجاهات تسود أغلبية الناس فى 
المجتمع الواحد » وبالتالى نتميز أى مجتمع عن مجتمع آخر بما فيه من 
أنماط سلوكية ٠‏ ولسنا بحاجة الى التأكيد بأن هذه الانماط ليست ثابتة, 
فهى عرضة للتغيير فى اتجاهات مختلفة ٠‏ كذلك فان المجتمع الواحد قد 
تكون من بيثات حضارية مختلفة من حيث درحة التحضر فقد بجمع بين 
بيثة بدوية وبيئة صناعية ٠‏ 


وتنميز كل بيئة من البيئات المختلفة ف المجتمع الواحد بقيم اجتماعية 
واتجاهات سلوكية وانماط مختلفة ولكنها فى نفس الوقت تتفق فى بعض 


القيم والاتجاهات والانماط التى تميز امجتمع ككل وتحعل له صفة 
اجتماعية خاصة أو انماطا سلوكية وصفات نسميها بالشخصية القومية ٠ه‏ 


ما هى أهمية دراسة الشخصية القومية فى الننمية ؟ : 


أن تفهم خصائصها ضرورة حتمية في محال التلمية فهناك محتمعات 
تنصف بصففات حب العمل والتفانى فى أدائه » كما ان بعض المحتمعات 
تعانى من الجمود الاجتماعى » أو تصلب الاوضاع الاجتسماعية رغم 
محاولات التنمية الاقتصادءة ؛ بل أن التنمية الاقتصادية فى بعض 
المجتمعات لم تأت بالنتائمج التى كانت منتظرة منها بسبب تخلف الاوضاع 
الاجتماعية » كالتصاتقها بقيم اجتماعية واتجاهات لا تساعد على التطور 


ب" 





سب كوأ سه 


الحضارى والتطور الصناعى ٠‏ بل تتنافر هذه المجتمعات المختلفة مع 
قيم وصفات وافكار وانماط وسلوك المجتمع الصناعى ٠‏ ومن هذه القع 
والاتجاهات على سبيل المثال الميل الى مقاومة السللة » والانفرادية وعدم 
حب النظام ه والشعور بالعظمة » والحساسية الشديدة على الكرامة » 
وسهولة الاتفعال والعاطفية والتواكلية وتحقير العمل اليدوى » والتفاخر 
والنظاهر والمباهاة والاعتقاد فى الخرافات والعادات الضارة » الى غير ذلك 
من القيم والاتجاهات والانفعالات السائدة فى المجتمعات المتخلفة والتى 
تميز شخصيتها القومية وتصنها بالجمود الاجتماعى ٠‏ 


ولكن ما الذى يحدث عندما تبداً التنمية الاقتطادية فى مجتمع شديد 


هنا بعرض لنا الم لف مشكلة فقدان التوازن ف مثل هذه المجتمعات» 
مبينا ان للتنمية الاقنصادية اضرارا اجتماعية فى المجشعات التى تنسم 
5 مود الاجتماعى «٠‏ الخد سعض أساليب المدنة المادية وميحسساولة 
ُدى ال حدوث .خلل اجتماعى ٠‏ 


تاثا نظربة النتغلف سسب الجنس أو العقيدة : 


تقوم عدن النقار به شلى قمتصيك ازحل اللأبيض ووصفه بالايدا 
والتعوق والذكاء 4 وترى أن م ويكاق الدول المنقدمة فسما عدا النانات 
0 سر ال ا الي 7 
من | فسنس ايض 6 دسشها سانا لي أغلب الدول النامية من املو نين م6 ولكن 
ديب بالنازية والفاشية لين الهاوية 6 ونحمة من شعت الله المختار الدى 

١‏ عب أن سبكان 26 كير من الدول لمن مازالت حتنى اليوم 'نعأ فى هن 
التماف ١‏ لاقتصادى ف وي العنس ألا دين كه هو الحال مثلا لالنشية 
تلدول 9 9 الخو 9 ودول حو در أ لمر الة سر امو ا و3 دعض 52 5 
ا" ظ 


.11 سد 


حضارات ومدنيات عريقة دامت العديد من القرون كما هو الحال مثلا 
بالنسبة لامبراطورنة الصين وامبراطورية الهند ٠‏ فاذا كانت اللاجناس 
الملونة بطبيعتها تثميز بالخمول والكسل وعدم القايلية للعممسل » فكيف 
سكن اذن تفسير هذه الحضارات والمدنيات العريقة ؟ 


م ان العلم الحديث . على الرغم من التقدم الهائل الذى حققه 
ولا سيما فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ‏ لم يقدم لنا دليلا 
واحدا شت وجود اختلاف طبيعى بين الاجناس من حيث مستوى الذكاء 
أو النشاط أو القابلية للعمل ‏ 


ان كثيرا من طلاب الدول النامية الذين يقال انهم ينتمون الى 
الاجناس الملونة يحققون نحاحا باهرا بل وتفوقا على زملا نهم من الدول 
المتقدمة الذين يقال انهم ششتمون الى الحنس الأبيض 6 وذلك بشضصح 
بجلاء من متابعة النتائج التى يحققها طلاب الدول النامية الذين يتم 
أفادهم ف بعثات علمية الى الدو [المتقدمة ان هذا شت انه اذا ما وجدت 
اختلافات: فى الشتاط بين مكان الدول التقدية + وسكان :الدول"الناية 
ذانها ترجع فى الواقع الى اختلاف الامكانات .٠‏ 


ه ‏ ان اليابان تقدم لنا دليلا قاطعا على عدم صحة الرأى القائل 
بنفوق الجنس الابيض » فاليابان التى لا يتتمى سكانها الى الجنس الابيض 
قد استطاعت ان تحقق فى سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية معجزة 
اقنصادبة + واصبح الاقتصاد اليابانى ينافس الاقتصاد الامريكى كما 
ابيع الخ البابانى اترى بهن الدولار الف كى + 


وما برويه بطل الملاكمة محمد على كلاى الامريكى الجنسية 
المسلم الديانة الاسود البشرة يجسه. لنا جنون الرجل الابيض فى النظرة 
العرقية للتقدم ٠‏ يقول كلاى فى مذكراته التى نشرتها جريدة الجمهورية 
القاهرية من يناير 1510/5 ٠‏ 


« وكثيرا ما تعجبت فيما بعد للقصص الخيالية المثيرة التى مكتيها 


تعض النقاد الافاضل عن طقو لنى هع و كيف أننى اث ق أضرة متوسطة 


- 111 لد 


إبراهام لينكولن كان اسمه هئرى كلاى ٠‏ يعنى باختصار انه اذا كان 
لدى أى نوع من التفوق فلآن هناك دما أبيض «جرى فى عروقى ٠‏ ولكن 
الحقيقة تختلف تماما ٠‏ سا ري اع 


لم نح له أبدا أن تقاذ ا ل ل 0 
هعض الاتزنناك قل أن تتزوج أبى ٠‏ وكنا نشترقى ملاسنا فى العادة 
من مما" ا الملا ؛ لس امنتفملة + 


أما عن الدم الاييض الذى بجرى فى عروقى فان هذه أكذوبة اخرى٠.‏ 
كانا أتحدر من سلالة من العبيد » وكان العبيد فيما مضى يحملون أسم 
اصاحيهم ه اذن فققد 0 أجدادى عبيدأا عنك سيد أببيض محثرم 0 
كلاى وعئه حملوا اسمه ٠‏ 


واذا كان هناك أى دم أبييض حرق ف عروق أحدهم فائه سكون 
تنيجة عملية اغتصاب دنيئة ليس فيها أى قدر من الشرف » ولا بمكن أن 
.يكون الدم النانتج عنها اشرف من ساثر الدماء » أنا اسود واين اسود 
وآمى سوداء » والدماء الوحيدة التى تحرى فى عروقنا جاءت من مكان 
ما فى افرشيا ٠‏ حيث كان جدنا الاول يعيش هناك انسانا حرا قبل ان 
.دختطفه الشرفاء البيض وسيعوه للنخاسين ٠‏ 


واستكمالا لهده النظرية العرقية ربط اصحاب نظربة التخلف يسبب 
الجنس عشصر الدين كعامل من عوامل التخلف ٠‏ وهم لا بذهون مذهب 


الماركسيين اللينينيين فى الدين ( بمعنى كل الأدبان ) معوق للتقدم. 


واثما شعصرف قولهم على الأسلام وعلى اديان آسياأ كاليودية والمندوكية 
وعتدرو ها ضمن أسباب التخلف ٠‏ 


وتطالمنا أقلام كبيرة بالطعن فى الاسلام ٠‏ يقول زبيغنيو بر تجنسكى 


سيان الر تبسن الآمر نكن السا بق للآمن القومى فى كتابه بين عصرين 


الذى صادر عام واه ١‏ ونرجم الى العربية عام +184 بعك أن مسب 
للمسدية انها كانت ا ره دين الاديان الكبرى للتطور والتقدم 4 


7 ولقد ات الاديان الأخرى أكثر سلبية ف المارسة وق النظرية 6 


فالسوذءة لا تحتوى على تشربعات 'تآمر بالتغبير الاجتماعى ؛ وانما هى 
تقدم الأ نعتاق من الواقع ٠‏ ولذا وعلى عكس المسيحية لي تؤدى «الثرفانا» 





7 ا لك 


النوذية دور نة نقطة الانطلاق الى تاشيط دنيوى ؛ وبال مثل الاسلام وفكرة 
القدرية المسيطرة فيه قد وقفت ضد وجود عنصر التوتر بين السام 
الابدى والجنة » على الاارض على الاقل » وهو ما يوجد بشكل قوى ىق 
المسيحية وما شجع نشاطها المكبوت » ٠‏ هكذا نص الفقرة ٠‏ 


ولقد نعودنا مهاترات بعض الكتاب الغرييين فى اتهمام الديانات 
الشرقية بالتخلف » وتخصيص الاتهام للاسلام وما شابه ذلك من الانهامات 
والتعبيرات ٠‏ ولكن ورود هذه الفقرة ف كتاب بر يجلنسكى جعلتنى 
أقف أمامها وقفة ممختلفة ٠‏ ان املف رحل جامعى لديه وتحت نصرفه كل 
مصادر المعلومات ووسائل التحقيق » وهو قف بلد يعرف دبيب التمسلة 
على أى مكان قف الكرة الارضية سنوك معلوماته ومراكز بحو ثه ومخايراته 
وأحهزة الرصد ٠‏ 


والانهام ا موجه الى الاسلام فى هذه الفقرة يفوق البلاهة ويتحاوز 
اواك واووج الرلدالن كهور الستعرد لشهد بعكم ماكتب 
تماماء 


ومن التكرار ان نقول بآن فكرة القضاء والقدر فكرة متتركة ى 
كافة الاديان السماوية » وان فكرة القدرية فى الاسلام ذات طابع أععابى » 
هو أن تسد وال قوانك وانت مطمكئن بأن جهمدك غير ضائع أو خائب 
لان الله قدر الأقدار ووضع السئن « ولسست القدرية فى الاسلام 0 
سلسية أو ذات طابع 0 والحديث المشتهوز عن الرسول 00 
عليه وسلم « أعقلها وتوكل » بين بوصوح مفنهوم القدرة ف الاسلام ٠‏ 
والنص الاسلامى القرآنى « ان الله لا بعير مأ بقوم حتى بعيروا بأنفسهم «4 
أي" بحتاج الى شرح ٠‏ 

ومن تكرار القول ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى وازى بين 
الدنيا والآخرة ؛ والشواهد والامثلة والابات والاحاديث تنوالى كموج 


البحصسر « 


| 0 0 القول ان 0 المحصركة للتقدم » وهو 
0 جر ف الآخرة عند الله + 
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والسؤال هو هل هى غفلة من امو لف 0 أو أن هذا هو الوصف 
سفر الحرب النفسية ضد الاسلام ؟ ومحاولة تنشو هه ؟ 

ان كانت واحدة من ذاك أو كل ذلك فهى فى كل الاحوال إكثر 
بلاهة » من ان يقول قائل ان التأميم ى الولادات المتحدة الأمربكية اكثر 
من الاتحاد السوفيتى » أو ان يزعم مجنون ان القطب الشمالى اشد 
حرارة من خط الاستواء 4 أو أن المسوول عن الأمن القومى ف 0 
دولة فى العالم فى المعلومات لا يعلي ٠‏ 

ولا شك أن قولهم عن الاسلام قد كشف التعصب كله فالاسلام هو 
الدين الذى عالج فضايا الدنيا الى جاب قضاءا الآخرة وهو الدى حدد 
نمس الوقت ٠‏ ظ 

رابعا ‏ نظربة النخلف يسبب الظروف الاستعمارية : 

اول هده النظربة َال لتفصيل عندما تتحدث عن المعد النار دخى 
التنمية وهى بلاشك اقوى النظريات التى تفسر سبب التخلف ٠‏ 

ومادامت عناصر الحياة مترابطة لابد اذن من أن ندرك ان الاستعمار 
قد عمد الى خلق ظروف احتماعية متخلفة فى البلدان التى استعمرها ٠‏ 
وانه لم يطور البيئة الجعرافية فق المتعيرات الا بالقدر الدى تحدم 
مصالحه المباشرة فقط وانه حاول ان يرسخ فى الاذهان فكرة تفوقه كرجل 
أبيض ٠‏ ش ٠‏ 5000 

ان النظريات التى تفسر' التخلف ليست متعارضة ولا متنافرة » ونظرية 
الظروف الاستعماربة هى قطب الرحى 4 والمحور الذى تدور حو له هذه 
النظريات بنسب متفاوتة ء 

خامسا. نظرية الدفعة القوية : | 

يرى « بول روز نشتين رودان »ه صاحب هذه النظرية ان القضاء 
على التخلف لا سكن تحقيقه الا بدفعة قوية أو سلسلة من الدفعصات 
القوبة » وتوكد ان الدفقعات الصغيرة حتى وان كثرت وتوالت لا يمكنها 
أن تودى الى تتيجة الدفعة القوية أو سلسلة الدفعات القوية ٠‏ 


(م م - الاعلام والتلمية ) 
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ونشيه انصار هذه النظرية قضية التنسة فى الدول النامية باقفلاع 
الطائرة ٠‏ فلكى تقلع الطائرة وتصبح محمولة على الهواء لابد ان 
تتحاوز حدا ادنى من السرعة الارضية ٠‏ ومن الواضحح ان عوامل المقاومة 
التق تتصل بظروف التخلف نشيه الحاذبية الارضية » قلابد من جهد 
مكثف فى صورة دفعة قوية حتى يستطيع الاقتصاد المتخلف » ويستطيع 
المجنمع النامى بصفة عامة ان ينطاق فى طريق التنمية ٠‏ 


ويفسر صاحب هذه النظرية حتمية وضرورة الدفعة القوية بسيبين 
رئيسيين : أولهما يرنبط بالوفورات التى .بدرها استثمار الدفعة القويه 
على الاقتصاد القومى فى مجموعه وعدم قابلية ذلك للتجزئة » فان 
مشروعات القوى المحركة والرى والنقل لابد من اقامتها بدفعة قوية 
لان اقامتها على آجال مشاعدة يحول دون امكان الاستفادة منها ويعد 
تنديدا لجهود الاستثمار ٠‏ والسبب الثانى هو عهم قابلية الطلب 
للتحرئة » فالظاهرة الجديرة بالاهتمام هى ضيق حجم الوق فى البلذان 
النامية سبي ضعف القوة الشرائية تتيحة لانخفاض دخل العسالبيه 
أتعظمى من الجماهير ه ونظرا لذلك فان اقامة صناعة واحدة أو وحدة 
انتاحية كبيرة واحدة مهددة بالفشل وبخاصة أن عقبات التصدير من 
البلدان النامية كثيرة وبحتاج تجاوزها الى المزيد من الوقت والمجهود ء 


سادسا ‏ نظرية النمو المنوازن : .2 
يرى « واجنار نوركس © صاحب هذه النظرية أن التنمية يحب ان 
نهدف الى تحقيق التوازن بين الزراعة والصناعة لانه ما لم ينطلق -القطاعان 
حجنا الى جنب فان تخلف أحدهما لابد وأن يعوق نمو الآخر ٠‏ 00 
وضم لدتو اسماعيل حسين 00( نظرربه النمو المتوازن الى نظر نه 
النمو غير المتوازن فى فقرة واحدة لأنهما ‏ فى رآبه ‏ نسران بعضهنها ٠‏ 
ونوكدما ذهب اليه « هانس سنجر » من ان مفهوم النمو المتوازن ,شير 
الى استخدامات ثلانة هى : 


م أن مفؤيو م النمو المتوازن شيك به التوازن نين العلموس الانسافى 
والموارد المناحة » أو دمعنى آخر التوازن دين الأدخار والاستثمار لكافة 
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الموارد المتاحة ٠‏ ثم بمعنى آخر ايضا التوازن بين ضغط الطاس وشدة 
الحساحة ٠‏ 
الاقتصادى من أنه النوازن بن حي الاسواق والموارد والطاب على 
رأس المال 4 أو التوازن بن تقسيم العمل وزيادة قدرة الانتاج واتساع 
الاسواق ء والتوازن بين الزراعة والصناعة ٠‏ 


والسؤال اللعدق الذى وحجهة الاقتصاديون ال هذه النظربة هو . 
كيف يمكن كسر التخلف ف المجتمع عند ابة نقطة ؟ 


وبرى بعض الاقتصاديين ان نظربة النمو المتوازن هى امتداد لنظرية 
الدفعه القوية » ويذهب الدكتور على لطفى )١١(‏ الى اعشارهما نظربة 
واحدة * يدعم نظرية النمو المتوازن بما قاله « روزنشتين » صاحب 
نظرية الدفعة القوية عن عدم قابلية السوق للتجزثة ٠‏ اذ بقول روزتشتين 
أننا أدأ عمدنا الى اننشاء عدد 0 من المتروعات المتباينة فى آن واحد 
نفى هذه الحالة سوف نجد ان كل مشروع سوف يخلق سوقا لتتصريف 
منتجات المشروعات الاخرى » وبهذه الطربقة نساند المشروعات بعضها 
البعض » وتقل مخاطر ضيق حجم السوق ويزيد الحافز على الاستثمار ٠‏ 


سابعا ‏ نظرية النمو غير المتوازن : 

تذهب نظرية النمو غير المتوازن التى تعزى الى « فرنسوييرو » ثم 
طورها « المرت هيرشمان » الى ضرورة أن تبداً التنمية بالصناعات أو 
القطاعات الرائدة فى الاقتصاد القومى والتى تسمى بالقطاعات القاعدة أو 
أقطان النمو ثم تنتشر التنمية بعد ذلك نلقائيا الى قضاعات أخرى 
وصناعات أخرى ٠‏ 


ووجهة نظر « هيرشمان » فى النمو غير المتوازن أن الاقتصاد تحمل 
فى طياته فكرة عدم التوازن من الأساس » وان جزئيات الاقتصاد النامى 


وتنفسر هذه النظرية فكرة الننو غير المتوازن بأن الديو فى بعض 
القطاعات بحر ض و ١:‏ سرج النمو فى قطاعات أخرى 6 وبذلك تصبسح 





ا 


التنمية متمثلة فى خطوات متنابعة: بعيدا عن التوازن » وآن كل خطوة 
انما هى نتبحة لاختلال سابق فى التوازن » وتؤدى الى اختلال جديد 
فى التوازن ٠‏ وهذا بدوره يحض الاقتصاد القومى على خطوة أخرى 
تتلوها خطوة تانية وثالثة ورابعة وهكدا .. وخلاصة الفكرة أن حلقات هده 
الجلملة من السو فى التوارق :هي 13ها جرع عيليه القيية وبر تيا 
نحو التقدم ء* 
وضع أساس هذه النظر به الدكتور )2 جاررت هارونب ع« امئاد 

الأحياء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية تحت عنوان شعار أخلاقيات قارب 
1 اذ . 5 د 4 5 9. لااءن 
النجاة ('"') » وهو. بدهب الى القول 3 سور مره بان بلاد العالم العنية 
تعيش الآ داخل قارب نجاة مزدحم » أما بقية سكان الأرض فانهم يغرقون 
ق بحرمن الجوع,ولوسمح أصحاب قارب النحاة للآخرين بالنشيث بالقارب 
والصعود اليه فان مصير القارب هو الغرق بكل من فيهءوالدكتور هاروث 
مع عدد من أعضاء الكو نجرس عن ولانة كاليفورنا ينادون بضرورة قطع 
المعونة فقورا عن البلاد التى نتلكأ فى تحديد النسل ٠‏ 


وتحلى هذه النظرية الجديدة بتآييد عدد متزايد من المتخصصين 
والسياسبين الأمريكيين ومنهم « ابرل باتز » وزير الزراعة الأمريكى الذى 
رفض آثناء الموتمر العالمى للغذاء فى روما « نوفمبر ١9904‏ © أن بلتزم. 
كممثل لبلده فى المؤتمر بتخصيص احتباطيات غذائية للدول النامية ٠‏ 
ويرى أصحاب هده النظرية أو الواقعيون الجدد كمبا تسميهم بعض 
الصحف أن نصف سكان العالم يعانون من الجوع . وآن الولايات 
المتحدة الأمر دكية وحدها تأكل 5م /: من الغذاء المتاح ق العالم قى 
حين دمثل سسكانها 0 من سكان العالم ٠‏ وشولون أنه ما لم القسيور 
الولابات المتحدة اشتراط العبل غلى منع النبو السكانى للحصول على 
ا معو نة ؛ فان النتبحة هى أن الذين تنقذ حياتهم الآن سوف تكون ثمنهم 
خبنا ارهد أكر نمع الكصاءة اف الأشيال القالة »د وفمة الضان هده 1 
النظرية حججا أخرى منها أن هذه النظرية يجب تطبيتها بمنطق الفرز 
والاننقاء والاستبعاد الذى يعمل به داخل المستشفيات العسكرية فى زمن 
الحرب ٠‏ فينبغى تصنيف الدول بنفس الطريقة التى يتم بها تصنيف 
الترحى وتقسيمهم الى ثلاث مجموعات : الجرحى الذين سوف بموتون 


-5595 ا 200 


20 00 


م ى الذين 10 مناية باتفسهم 1 


بدأ عدد المقتنعين بالنظرية الجديدة بتزايدون » بعد أن انضم اليهم 
السكان » والذى تطرف فى دعوته الى درجة أنه ينصح الجميع من الآن 
كيين الطعام والمياه والملاس أن الحا ئعين قُ هده الأيام سلكون أشاحة 
ذرية * 


وآصحاب هذه النظرية الجديدة ايسوا محصورين فقط داخل دائرة 
العلم والسياسة ٠‏ فالواقع أنهم استمدون سندهم الأخلاقى من الدكتور 
جوزف فلتشير » عالم اللاغوت الدى عمل فسنا فى" لبدن والذئ الب 
كننايا من كن الكتب اتتشارا بعنوان « أخلاقات الموقف « الدذ نشرر 
فيه أن أى 'نصرف ‏ مهما كان اجراميا ‏ دمكن أن دكون صححيحا معتمدا 
فى ذلك على الموقف افسه وحترف بأله بكره الفكرة ٠‏ ولكنه لا ستطيع 
مقاومة منطق .نظرية قارب النحاة » واذا كان هذا يعنى أن ا 
الناس سوف يموتون ف النهاية » فيجب عليك أن تتخذ قرارا لمصاحة 


أكثر عدد ممكن ٠‏ 


وليس .كل الأمريكيين مثؤمنين بطبيعة الحال بهذه النظرية ٠‏ هناك 
مثلا السناتور « هيربرت همفرى » الذى ينتقد التفكير الذى بقدم هذه 
النظرية من آساسه ويسميه تفكيرا « يذيئا 6 وعناك أيضا مستر « روبرت 
ماكنمار | » رئيس البنك الدولى الذى يقول : ان هذا التفكير خاطىء 
فيا <: تفال ما هو كر ومسو أخلاقا : 


تاسعا ب نظرية التحرر الانساني : 

ف الاتوويت افن مر (') آمامنا 0000 
على الجا الاجتماعى أو منطلقا من البعد الاجتماعى بصفة خاصة ء 
و برغم آنه اتخذ لبحثه عنوانا.« نحو نظرية سوسيولوجية للتدمية فى 
العالم. الثالث »© الا آننى أطلقت عليها. نظرحة التحرر الانسانى تعبيرا عن 
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بدأ الدكتور < سعد الدين ابراهيم » نظريته بتحديد ممهوم التلمية 
بأنها اننثاق ونمو كل الامكانيات والطاقات الكامنة ف كاك معين شعل 
كامل وشامل ومتوازد - سواء كان هذا الكيان هو فرد أو جماعة أو 
مجتمع ه ثم بضع لهذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية » أولها أن التنمية 
عملية داخليه ذانية بمعنى أن كل بذورها ومقوماتها الأصلية موجودة 
فى داخل الكياث نمسه ؛ وأن العوامل الخارحية محرد عوامل مساعدة 
أو ثانوية وثانيها أن التنمية عملية دنناميكية مستمرة » وثالثها أن 
التنمية ليست ذات طريق واحد أو اتحاه واحد محدد مسسقا » وائما 
تتنعدد طرقها واتحاهاتها باختلاف الكيانات وباختلاف وتنوع الامكاننات 
الكامنة فى كل كيان ٠‏ ثم بضيف المؤولف شرطين لازمين لعملية التدمية ٠‏ 
الشرط الأول هو :ارائة كل المعوقات: التى تو ل.بدون اناق الامكانيات 
الذائية الكامنة فى كبان معين » والشرط الثانى عو توفي الترسيات: الى 
نساعد على نمو هذه الامكائات الى أقصى حدودها ٠‏ 


ويرى المؤلف ان الاستغلال بكل صوره ومستوباته هو المموق 
الرئيسى لعملية التنمية ٠‏ وان المساواة من جانب وتوسع الفرص من جانب 
ركيزتان أساسيتان للتنمية وأن هاتين الركيزتين المساواة » وتوسيع فرص 
هانين 50 هما ما بنطوى عليه 0 التحرر الانسانى ٠‏ فالتنمية 
تكلاهمما , ف الآخر وكلاها شترط وننطوى على ازاحة الاستغلال 
بكل صوره 0 مستوياته وكلاهما ,شترط وينطوى على تفجير كل 
الامكانئيات البشرية الكامنة للائتاج والخلق والابداع ٠‏ 


ثم يضع المؤلف مقولات عشر لنظرنته هى : 
درجات أو معدلات النمو بطر قة ثاتة وكبيرة بن وحداته المتفاعلة فان 
دلت على 3 بعض هذه الوحدات نمو على حساب لارام الأخرى 
؟ ل فى أى نسق تتنفاوت فيه معدلات النمو فان وحداته الأقل نموا 
خاو أن 00 بوحداتنه الأكثر نموأ بوسائل وطرقٌ متعددة ا اطار 
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 «‏ فى ظل علاقات سوية داخل النسق تنم عملية لحاق الوحدات 
الأقل نموا «الوحدات الأكثر نموا فى مدى زمنى قصير نسبيا.» وبلا 
نوثرات عنيفة داخل النسق ولكن فى ظل علاقات غير سوية فان عملية 


اللحاق هذه اللي «٠‏ 


4 ب اتتكاس محاولات لحاق الوحدات الأكثر نموا لا يسكن أن 
نم آلا باستعمال العنف المباشر أو غير المباشر بواسطة الوحدات الأكثر 


تعوا قنك اواك الأفن: سوات» 


باستمرار استعمال العنف المباشر وغير المباشر تنسع الفجوة 

في معدلات النمو بين وحدات اللسق الأكثر نموا ووحداته الأقل 
نمواء 

١‏ ل باستمرار استعمال العنف المباشر : وباستسرار اتساع الفجوة 
ف معدلات النمو تشكرس علاقات « البسيطرة » من جاف --0 
الأكبر و « التبعية » من جاف الوحدات الأضعف » وضتكي ذلك 
اقوى ما ينعكس ف البدابة على مزيد من الاستفلال الاقتصادى 
للوحدات الأقل نموا ٠‏ 


/ا ب بمرور الوقت وباستمرار نمط اا والاستغلال الاقتصادى 
المبنيين أساسا على العنف »© تتسعم لط السيطارة والأسلؤل اللسمل 
جوانب الحياة الأخرى من سياسية وتعليمية وثقافية ونفسية ولينفذ فى 
كل مسستونات: الشق المستوى الحخضارف والمبشوىع الاجشساعى » 


والمستوى الشخصى ؟ توا للهندميتك8 لطه ,تعلمه [وأعه5 ,علد 


م ب مع استمرار نمط ١١‏ 5 0 الممنيين على اليد وفع 
اتساعههما ليشملا كل جوائفت الجاة ومع نفاذعا الكل المستويات فق 


الوحدات الأقل تموأ داد التخلف ١,‏ و: لد قيم السلنية واللامبالاة 
والقدريه والاحساس بالنقص والتدعية 0 الوحدات الأقوى والأكثر 
تشحعوأ « 


لوالا تتوقىف هده العملية الحلزونية (دقعممءظ اوسامة) الا دقوة 


ذائية مضادة من داخل الوحدات الأقل نموا » لتعكس هذه العملية 





0-7 ا 0( 


الحلزونية بحيث «اخلخل نمط السيطرة والتبعية » ولتتحول العلاقة فى 
تجاه المساواة والتكافؤق مع الوجدات الأكثر نموأ 8 

١٠‏ هذا التحول الحدلى فى تجاه العملية الحازونة من علاقاتث 
سيطرة و نبعية الى علاقات مساواة وتكافوٌ سدأآ وجوديا (معوااء اصع وودظ) 
على مستوى الوعى والحركة الرافضه ؛ والعنف الجماعى » ضد أتماطط 
الاستعلال التي تمارسها الوحدات الأقوى ف النسق » وتنتهى بخلق 
هياكل مؤسسية جديدة تؤدى الى توسيع فرص تنمية الامكانات الذائية 
الكامئة الى حدودها القصوى 0 ١‏ 


ويفسر الولف مقولات نظريته بتاكيده على أن العلاقات الوحيدة 
الت تؤدى الي التفاوت فى النمو لايد وأن تكون علاقان استعلاامة * 
وآنها نمت بالقهر والعنف المباشر أو غير المباشر وأن الذى غفرض 
الاستعلال بالعنف يخلق موسسات وهياكل اجتماعية ويرسى قيما ومفاهيم 
تساعده على استمرار هذه العلاقة الامتغلالية » وأنه بمرور الوقت تتعمق 
مفاهيم لدى طرى العلاقات تؤمن بتفوق أحدهما وبنقص الآخر . 
وبالتالى فان خلخلة هذا البئيان النفسى ه الاجتماعى » الاقتصادى لابد 
وآن يبدا من حيث انتهى آخر جزء من السلسلة ٠‏ وبذلك يصل الدكتور 
سعد الدين ابراهيم الى القول « وحيث بدأت العملية الاستغلاللة 
وماترتب عليها من هيا كل وقيم ومفاهيم نفسية للذات باستخدام الوحدات 
الأقو ى للعنف فلابد أن تبدأ العملية التكافؤية من جاب الوحدات الأقل 
نمو باستخدام العنف الاجتماعى »6 ٠+‏ 

ثم بحدد الدكتور سعد الدين ابراهيم مستويات تطبيق نظربته 
فى (1) النسق أو النظام العالمى بين الدول (ب) النسق أو النقام 
الاجتماعى بين الطبقات وبين الحضر والريف وبين الحماعات المختلفة ٠‏ 
(ج) نسق الموسسات بين العائملة أو المدرسة أو المصنع أو المصلحة 
الحكومية ويرى المؤلف ان هذه المستودات متداخلة ومساندة 
حيث ببدأ الاستغلال والسيطرة على مستوى النسق العالمى من جاب 
بعض المجتمعات لبعض المجتمعات الأخرى مما يخلق التميز بين بلاد 7000 
غنية أكثر نموا » وفى داخل المجتمعات ه وخاصة الأقل نمواء نحد 
الطبقات العليا والمدن تستغل وتنسيطر على الطبقات الدنيا والريف , 
وف داخل كل طبقة وى مؤسسات المدينة والقربة على السواء نجد 
استغلالا وسيطرة للقلة فى قمة الأوسسة على الأغلبية فى داخل هذه 
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الموسسة.٠‏ واستغلالا وسيطرة للرجال على النساء » أى أنْ نمطا 
الاستغلال والسيطرة الذى بنطوى على تفاوت فى معدلات النمو سدآً 
فلا سمكن تفسير التفاوت الهائل فى فرص الدخل والمسكن والصحة 
والتعليم بين فردين أحدهما يعيش ف العاام الثالث والآخر .عيش فى 
العالم الأول ست فخ انساو بهما ف الملكات والقدرات الا دن خلال نظربه 
متكاملة قائلة تر بط دين هذه امسو اك الثلانة ٠‏ وهكدا تصبح صدفة 
المجتمع الذى يولد فيه هى المحدد الرئسى لفرصته فى الحياة كما وكيفا ٠‏ 
وهنا ضع الال ليس متجرد رغبة أو )2 حاحة للانجاز )) علد المرد 
فى مجتمع معين وغيابها أو نقصها عند الأفراد فى مجتمع آخر + ولكنه 
لماذا تو حل هذه الحاحة هناك ولا لوحصد هنا هنا يصبح الفد ال 
لاذا تتسم بعض المجتمعات « بالقدرية والخصوصية »© والذاتية ( وهى 
المجتمعات المتخلفة ( وننسم بعضها الآخر « بالعلمية » و « الحبادية 
الموضوعية » ( وعى المحتمعات المتقدمة ) » ولكنه : ما هى أنماط العلاقة 
بين هذه المجتمعات تلك التى أدت الى نمو هذه السمات ٠‏ هنا لا يصبح 
اذا فحس الرجال بدافع السيطرة على فسا لهم فى ذلك المجتمع ؟ ٠‏ 


ان الاجابة على هذه الأسئلة تأخذنا الى صلب مقولات النظرية وهى 
أن تخلف البعض ( سواء كانوا مجتيعات أو طبقات أو أفراد ) هو 
نتيجة منطقية وعضوية لتقدم البعض الآخر ( سواء كانوا مجتمعات أو 
طبقات أو أفراد ) ٠‏ وأن هذه العلاقة التفاضلية تمت من خلال الاستغلال 
وأن الاستغلال فرض منذ البداية بواسطة القهر والعنئف ٠‏ قاذا ما قبلنا 
هذا التسلسل المنطقئ فان ( التنمية تصبح ممكنة فقط من خلال عملية 
جدلية معاكسهة ‏ وهى التحرر ( وجوديا ) برفض نمط الاستغلال 
والسيطرة مفهوميا وسلوكيا ؛ ابتداء من المسنتوى الفردى وانتماء 
بالمستوى العالمى ٠‏ 0 


النسق العالمى على النحو التالى : ظ 
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اتججاهات التحول 

من اداه الى 

(!)فى نسق الشخصية 
١‏ الاستسلام (دمتوعتسطنة) - الرفض والمواجهة 
* ل القدر ةيند (دسكذلئه”1) - النظرة العلمية 
اي لخصو صية (مسمتيواوعتروم) - العمو مية 08 


4 ب عدم الايمان بالقدرة على الابمان بالقدرة على تغيير الواقم 
نعيير الواقع 
5 ل الاشباع العاجل (مجونههتسسية) يه اإآجل 
ْ ْ ع ممع لعترداعدا . 


لا عدم الابمان بالعمل الجماعى ‏ الادمان بالعمل الجماعى 
(ب) فى النسق الاجتماعمى 


ظام فئوى أو طبقى جامد ظام طبقى مفتوح وسيولة فى 


الحراك الاجشماعى 
؟ ‏ تفاوت شأاسع ق توزيع - 5 كاي ف توزبع الثروة والسلطة 
الثروة والسلطة 
* ل اقتصاد غير متنوع 20707.. اقتصاد متنوع 
2-0-7 أسرة أبوة كبيرة ممتدة ب أسرة صغيرة نووية غير متسلطة 
ومتسلطة 





لد لخدلا الوق مسقن الاي العرب معذ معنى التواكل مع معنى 
الادمان بالقضماء والقدر . 0 ا الكل اج د 
النبا تعن 1 
فالتواكل سلبى أمأ الايمان بالفضساء . والعدر فهو أبجابى ٠‏ 
هل فكرة العضاء والعدر دفعت المسلمين الأوائل ل ا من < 
الحياة مو قفا سلبيا أم مو قفا انجابيا ؟ 
ان عناصر الموقف السلبى يمكن ملاحظتها باللامبالاة والتسليم بالامر 
ألواة ع والعروات عن مباهج الحياة وزينتها كما مكو مالاتحقلة عناصر 
وق الابجابى بمحاولة : تغيير الواقع والأخدذ من الحياة والتفاعل معها . 
وهذأ ما بمليه التوحيه الا لامي لاد ساق 2 وما يبينه بوضوح وحلاء . 


سيم يي ب تت لاإ يي ا ا ل ل لس 
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1 5 0 ال م 
2 ا 0 

« 0000 

10 اله 





- تاوت شاع بين الرضات تارب 
والحضر 
* ل مؤرسسات مركزيةلاديمقراطية . مثؤسسات لا مركزية ديمقراطية 
اءاقل وذ كالس يك ب قلي كلاق مور الإغرية 
للصفوة بيد 
(ج) فى النسى العائى 
أذ السة الساسة ب الاستقلال السيانى 
؟ ‏ الاستغفلال والسيطرة_ التحرر الاقتصادى وعلاقات تجارية 
الاقتصادية متكافئة 
م الشعية الحضارية والثقافية 2 - تأكيد الخصوصية الثقافية 
4 س شراء وتقليد الصناعة ١‏ - نقل ونوليد وتوليف التكنولوجيا 
الضعف العسكرى الكفاءة العسكربة 


أي النظربات امثل : 
أو بمعنى آخر وى هل تستطيع نظر به من هذه النظرنات أن تعالئج 
كل مشاكل التنمية فى بلدان العالم الثالك ؟ 


لا يمكن أن توصف نظرية من هذه النظريات بأنها مثالية » فان لكل 
منهأ أوجه القصور والنقد ٠‏ كذلك ذفان بلدان العالم الثالثك وأن اتفقت 
فى أنها متخلفة الا أن الكثير من ظروفها يختلف وشفاوت + فاذا نظرنا 
الى آهم نقد يوجه الى نظرية الدفعة القوية هو أن أصحابها يفترضون 
توافر رؤوس أموال ضخمة وتوافر أعداد ضخمة من المهندسين والفنيين 
والاداريين سواء من أبناء البلدان النامية أو الفنيين الأجاب ٠.‏ وكلا 
الأمرين غير متوافر فى البلدان النامية + وهو نفس النقد الذى بوجه الى 
ظرية النمو المتوازن ٠‏ وأهم تقد بوجه الى ظرية النمى غير المتوازن هو 


(مد) تعد هذه التقطة لعيدة عن وافع المحتمعات المسلمة ٠‏ فالتعليم 
ق الواة قع الاجتماعى الاسلامن د شى وعام وللجميع وشامل لكل حوانب 
عر 5 
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افوا ان النشية لاقني در ماده «محقة | تاسنة على الرأقر افد واللسساطة 
على الدوله 3 وآن النسة تدم دون خطة ثشاملة وائما تعدمك على عفو به 
لساك الخاض ء 


ولكن ليس معنى ذلك أن نظريات التنسية جميعها بغير جدوى 
للبلدان النامية ٠‏ ان هذه النظردات تالقى الأضواء الكاشفة أمام الممتسين 
بقضايا التدمية » وستطيع المختصون فى البلدان النامية أن يقارنوا وأن 
شيلو مين لظو و وى معز اذ الخذو ا بعر "1ن قار انين لفان :اتن 
نتلاءم مع ظروفهم وبيثتهم والمرحلة التى بجتازونها فى سلم التنسية ء* 


ودرى عادل حسين (14) أن الثورة الصناعية ( أو مرحلة الأقلاع 
بتعبير روستو ) بدأت فى انجاترا وتواصلت بدون نظرية متتكاملة 
التنسة. ؛ والاسهام النظرى لآدم كيت كان لاحقا للممارسة العملية » 
أى لابتداع وتطبيق سياسات اقتصادية ملا كمة + وهو لا تعتقد: أن 
كابات سميث ومن لاه قد اسهت كنها ف لا الإبان + ثم ن التجرة 
السوفيتية ارتادت طربقها بالتحربة والخطاً م بخلص من ذلك الى 
القول بأنه برغم القصور النظرى الحالى بالنسة نا باعتيارنا من البلدان 
النامية فاننا فى* وضع أفضل من حيث همستوىق الوضوح النظرى ى الذى 
نبدأً منه ٠‏ فقد تراكمت خيرة تجارب التنمية ( الناجحة والفاشلة ) فى كل 
ا الأرض ؛ وى ظروف دولية ومحلية مشانة » ونشطت الدراسات 
فى تحليل هذه التجارب واستخلاص التتائم . 


والتجربة التاريخية لا تقدم لنا نموذجا موحدا للتنمية » ففى انجلترا 
التى يسكن اعتبارها أول بلد بدأ عئلية التصنيع تطورت الصناعة 
الخفيفة وخاصة صناعة النسيج فى بداية الأمر ٠‏ وبتزايد تراكم رأس 
المال ونمو الطلب: على المعدات ددأت تظهر صناعاث أخرى من ضمنها 
الصناعة الثقيلة وصناعة الات ل واستطاعث ت ألمانيا والولايات المتحدة 
افر أن الخصور اح ال ال در ليم 
المستقلة وأن 'ن تنتفع كل منهما بتجربة انجلترا ٠‏ وقد جرت عملية ال: 
فى الاتحاد 3 ظروف أخرى مختلفة تماما ٠‏ فهتاك اختلاف 
جدرى بين الاشتاكة والرأسمالية ه وهئاك ظروف ثار بخبة خاصة 
بالاتحاد السوفيتى عندما بدا عملية التصنيع بعد الثورة والحرب الأهلية 





م ن؟[| 3-0 


والحرب العالمية الثانية ٠‏ ولقد طرحت طبيعة الدولة 9) الاشستراكية 
الأولى وطبيعة الظروف التاريخية على الاتنحاد السوفيتى مهمة قهسر 
التخلف الاقتصادى والتكتبيكى فى ظل عدم الوجود الكامل تقر سسا 
للمساعدات الخارجية وفى ظل التهديد وى لل الحصان الرا ست سمال 
المعادى 4 كنا طرحت أن تطور الاتحاد السوفيتى كو حدة اقتصادبه 
مستقلة معتمدا بالدرجة الأولى على السوق الداخلية ٠‏ 


فاذا أرجعتا النظر الى واقع النتخلف ق العالم الثالث فائنا نحد أن 
بلدان هذا العالم الثالك تنشط فى ظروف تاريخية واحجتساعية مختلفة 
تماما عن تجارب المعسكرين الغربى والشرقى ٠‏ < 
وقد يكون من المالغة فى التنسيط القول بأن البلدان المتخلمة 
اقتصاديا تحظى بتفوق معين نظرا لأنها نستطيع استخدام تحربة الغير 
والمنحزات دون أنة أببحاث أو الوتوع فى اخطاء ٠‏ أن هذه الامكانات 
توجد فى ظل ظروف وحدود ضيقة نسبيا فاذا ما نزايدت الهوة انساعا 
بين البلدان العنية والبلدان الفقيرة ا ا متتخلفة للد 1 
لا حصر لها + 
النظرية الاسلامية فى التئمية : 
: 0 جاز لنا أن د ال وين ينقسم 5 
: الجانب « الايدلوجى > (ي) »؛ ثم الجانب الواقعى المعاصر ٠+‏ 
00 الحاف « الابيدلوجى » فلسفة التكة أو النظرية الاسلامية قى 
التدمية ٠‏ وهى فى جملتها كنز مخبوء لم يكششف الباحثون بعد أبعادة .. 
ولا نستطيع الزعم بوحجود بحوث أو حتى ( أدبيات ) تحدثنا عن النظرية 
الاسلامية فى التنمية » كما تحدثنا « الما ركسية » مثلا أو « اللسرالية » ء» 
وف الجانب الواقعى المعاصر فان الأمن. أسط دكين 2 ذلك لان العالم 


8 أورد الدكتور ان سات 52 3, كتابه الأيفلو حيسة: 
الصهيونية ‏ دراسة اله 2 علم اجتماع المعرفة ( ( عالم المعر فة ( يداد 
1١‏ الكويت 9م9١‏ » ال و ٠‏ 

7 مجموعة أو عائلة من المفا 

3 نسسق من الأفكار عن العالي الاجتماعى تضر ب .لحدور عسيقة فى 
مجموعة محدودة ١‏ من العيم والمصالح . 1 

| يه نسق من المعتقدات والمعاهيت واقعية معيارية لسسعى) بسعى الى تفسسير 
نلواهر احتماعية ممع ف 6.1 من شلال منطق توا عه وتستط الاخشتيارات 
العشاسيةه الاحتماعية الأفراد والجماعات . 





00 151 


الاسلامى فى جملنه ينتمى الى العالم الثالك أو الدول النامية » برغم 
التفاوت الكبير بين دوله وشعوبه + فدخل الفرد فى ) نحلادشس ( قْ 
متوسطه السنوى يلغ ثمانين دولارا بينما يزيد فى الخليج عن ثمانية 
عثر ألف دولار ٠.‏ برغم ذلك فان العالع الاسلامى نتمى الى العالم 
الثالث » لان التلمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافة 
لم تتحقق فى تلك البلدان البترولية بالقدر الذى بخرجها من اطار العالم 
الشالثء 

ما هى ملامح الابدلوحية ؟ 
المجشمع المسلم بمساحات شأسعة لحر كنه وحربيانه واخشاراته ا شط 
الابدلوجيات) الاخرى ان تبلغها ٠‏ ومن هذا الاساس ( الابدلوجى ) 
تصبح التنمية الاسلامية قضية ( ابدلوجية ) عقائدية من وجهة نظر 
الاسلام ٠‏ والنظرية الاسلامية فى التمية لم تكتب بعد » وذلك لأسباب 
وتبعيتها للحضارة الأورمة المعاصرة شقيها ( اللييرالى ‏ . الرأسمالى ) 
والشيوعى ٠‏ ا 

ولكن الظاهرة الحدرة بالاهتمام ههى أن اعداء الأسلام م يفوأ 
منه موقفا ساكنا سلسا ب كبا و قن أنناؤه 100 أبدلوجيات التثمية ٠‏ 
وحو ده عانق للتئمية ٠‏ والليبرالية الرأسمالية ترى أن الاسلام وأديان 
أخرى عائق للتنمية وهم بخصون الاسلام بالمجوم » نهم بزعمون 
أن فكرة القضاء والقدر سبب تخلف المسلمين برغم أن فكرة القضاء 
والقدر فى الاسلام فكرة ابحابية وليست سلبية ٠‏ نهى 
تسلحنى بقدر لا نهائى من الثقة ع فيصبح على ان ألتزم بسنن الله 
( تلك المعمر عنها بقوانين الطبيعة ) » وأعقل بعيرى » وأتوكل على الله ٠‏ 

وبعيدا عن الخوض قَْ موقف 11 لحضارة الغر بية ودذورها الأمر نكى 
المعاصر . الذى يمثل صورة من الصور المتجددة للحروب الصليبية ٠‏ 
وبعيدا عن صراع الثقافات النانج عن اختلاف معايير السلوك بين الثقافات 
المختلفة ٠‏ تعدا غن كل ذلك وما إشاهه لا يستطيع الباحث ا ملوضوعى 
المحابد فى أبدلوجيات التنمية أن شكر أن الاسلام هو الدين الذى عالج 





ب 1539 اس 


. شغاءا الدنما الى جاف قضاءا الآخرة ٠‏ وهو الذى حدد العلاقات 
الاقتصادية بالتفصيل ؛ ووضصع للعمل قيمة مادية وروحة فى الوقت 


تفصسة * 


٠‏ وما أسر وأقوى الرة على أساليت الحرب النفسية والدعاية المضادة 
للاسلام من الناحية النظرية ٠‏ ولكن العصور الذانى وعال كعم لدى 
المسلمين هو الذدى سدى صوت الباطل أعلى من صوت الحق ا كثر 
اتشادا را وذوعا 3 وعلى أنة حال فان هدا 2 نيشكت الجاف الدفاعى 
عن الآيدلوجية الاسلامية فى التبمية + فماذا عن الجانت البنائى ؟ 

ان بناء نظرية اسلامية فى التنمية لم يكتب بعد ٠‏ ولكن الحقل ليس 
جدبا اجدابا مطلقا ٠‏ ففى تحربة البنوك الاسلامية من جان » وفى 
التجارت الاسلامية المعاصرة من جانب آخر واقع ا يكن اغفاله . 
ش أو التقليلن من أهميته 3 وف كتابات الممكرين 50 الاسلا مين 
ما يشكل نبانات متفرقة يمكن جمعها فى شكل ابداعى جديد فى بستان 
واحد يقدم لنا نظرية اسلامية للتنمية الشاملة ٠‏ 

وجانطاول ماني :31 فح سنو انعا 5.ااز اين الى الكديية.ء 
وألتى تقوم على عدة ركائز تمثل فى جملتها أبعاد هذه النظرية: 


أولا : الدعد الفلسفى : 


ويرتكز هذا البعد على ركيزتين انمه م : فكرة الاستخلاف 
د يمعي أعهار الأرض أى أننا مكلفون شرعا من الله سبعحانه وتعالى 
ل ر 0 
ال 0 ١‏ 


© « واذ قال ربك للملاتكة اوجامل ل ارش بقلي ) ( سورة 
البقرة آية ٠).‏ ش 


: وهو الذى جعلكم “خلائف الأرض 5 ) سورة الأنعام آنة 
ه5"_! )+ 


عد ]أ سه 


وشرح جمهور المفسرين معنى الاستخلاف فى الأرض بأنه الخلافة 
عن الله سبحانه وتعالى فى تنفيد أوامره بين الناس ٠‏ وفى اعمار الأرض ٠‏ 
ويضيفون الايات الدالة على وجوب كسب العيش لاعمار الأرض مثل 
قوله تعالى : « ولقد مكناكم فى الأرض وحعلنا لكي فيها معاش قليلا 
ما تشكرون » ( سور الأعراف آية ٠‏ ) + ومثل قوله تعالى : 
( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » 
( سورة النحل آية 4 ) ٠‏ وقد فسر بعض العلماء قوله الله تعمالى 
( استعمركم ف الأرض »© بمعنى السعى وطلب العمران ٠‏ 


م فكرة أن المال فى الاسلام مال الله ٠‏ والمال فى اللغة العربية 
كل ما تملككه من جميع الأضياء » والمال ى عرف فقهماء 
المذهب الحنفى كل ما يمكن حمازته والاتتماع به على وحه معتاد ٠‏ 
وعند فقهاء المدهب الشافعى والمدهب الحشلى والمذهب المالكى يضاف 
الى ذلك الممهوم للمال المنافع ٠‏ 


وذكرة ان المال فى الاسلام مال الله تنبع من النواة الصلبة الشديدة 
السساطة ؛ التتى قوم عليها الاسلام وهى الوحدائيه : الوحدانية المجضة 
الخالصة ء من فكرة الوحدانة المحضة الخالصة تقفهم معنى المال فى 
الأاسلام ٠‏ وهو ان المال مال الله وأننا مستخلفون فيه ٠‏ وان ملكيتنا 
للمال ملكية مؤقتة ٠‏ وأن هذه الملكية مرتبطة بالتكليف ٠‏ فالصيى ملكيته 
للمال ملكية ناقصة لأنه يملك ولكنه لا يستطيع التصرف ٠‏ فلابد من. 
ولى أو وصى ؛ وغير العاقل أو المعتوه لا سلك التصرف فى ماله » والمثل 
الشعبى الذى بقول بآن الكفن ليست له جيوب انما يعبر عن حكمة 
بليغة بأن المالك تنتهى ملكيته تماما عندما يلفظ النفس الأخير ٠.‏ هذا 
الواقع المادى فى الحياة البومية من طفولة ومرض وموت بجعل المعنى 
الفلسفى المال مال الله حقيقة مادية ملموسة ومحسوسة ٠.‏ 








-15998 لس 
© يرنكز هذا البعد على ركيزتين هما : الزكاة » ونقيضها الريا ٠‏ 
والزكاة ركن من أركان الاسلام كما أن الربا من الكبائر الموبقات التى 


حرمها الله تحريما قاطعا ٠‏ ولابد من تناول كل منهما بشىء من التفصيل 
لأخراك أرشاطهما بالتثمية ٠‏ 


اعد الزكاة 3 وهى ركن من أركان الاسلام 0 دسسورى بالصدقة كما 
لوو بالزكاة 5 والسؤال الذدى سين لنا -جوهر هذه الزكاة هو : ما فى 
المروق الجوهرية بين الصدقة أو الزكاة ف الاسلام ودين الصدقات 
فى الأديان السابقة؟ بل وفى الحضارات السابقة ؟ 


© النصوص التى عثر عليها الباحثون والمنقيون عن الحضارات 
القديمة قدمت لنا نماذج لاهتمام أهل الحضارات القديمة بمساعدة 
الفقير والمحتاج ٠‏ 


© دف النصوص الفرعونية مثلا كان المصرى القديم يشعر بأنه 
ؤدى واجأ دشا عندما يعملى الخمر للجا نع كدق العربان وما الى 
ذلك ٠‏ 


© وى الحضارة البايلية والاشورية نحد ف قأنون « حامورابى « 
مثلا ما يؤكد ذلك ٠‏ 


© والابات القرآنية التى نقص علينا قصص الأنبياء تدلنا على قيام 
هتؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بالأمر بالزكاة ٠‏ 


عنابة الحضارات القديمة » وعناية الاديان السابقة على الرسالة 
الخائمة بالفقير وبالصدقه ثاشة وم كدة ٠‏ ولكن الفروق الجوهربة دين 
هذه العنابة بالفقير وبالصدقة وبين الزكاة التى حعلها الاسلام ركنا من . 
أركانة يمكن اجمالها فيما يلى : 


إن أنها حق معلوم قدره الشرع الاسلامى وحدد مواقيت الأداء 4 
وحدد المستحقين ٠‏ 


د ه83١[‏ لس 


© انها صل جماعى » وعمل اجتماعى » فالاسلام لم يتركها لضمير 
الفرد و تسب وانما كلف الامام بجمعها وتوزيعها 3 


© أنها فرض عين على السام الفادر بحيث اذا كانت الدولة 
لأا تقوم بهذا العمل أو اذا كان المسلم يعيش فى دولة أجنبية عن الاسلام 
ذعليه أن يقوم هو بنفسه بأداء الزكاة . 


© آنها 1 ت ممعحرد صدقة لسك دأ جه الفقير وانما تهدف الى تحويل 
لفقير الى مننج » وبذلك ندور عحلة التدمية فى المجتمع ٠‏ 


الاسلام الربا ٠‏ فاذا نظرنا الى وظيفة الزكاة فى المجتمع نحد آنها توزع 
الثروة ونوسع دائرة المنتجين ٠‏ وعلى نفيض ذلك نجد الربا يمرك الثروة 
ويحول المفقترضين الى دائرين ف فلك موا كه ومن لم اد ف 
بن سركز الثروة وبين توزيع الثروة فى خدمة المجتمع وخدمة التدية ٠.‏ 
الكت سمل الر كالاتاو ما هق اتعيابها "اافآن ذلك عور نينا الى مغر 
اللموة + فقتمدك وحك الرسول صلى الله عليه وسلم المكايل والموازين قَْ 
الدولة الاسلامية الأولى عندما أفر صلوات الله عليه وسلم ميزآان أهل 
مكه واقر مكيال اهل المدنة 4 قيمأ دمكن تشسصمه4 ق عالمنا المعاصر 
التوحيد القياسى ٠‏ 


وقد تنبع المؤرخون المنليون الدينار الشرغى والدرهم الشرعى 
آنبتوا أن وزن الدينار 7 حبة من الشعير الوسط ٠‏ وآثيتوا أن اابحد 
الأدنى لومجوب الزكاة ق الذهب هو ه* دشارا ه وف الفضة ...+ 
درهمأ + و تتبع الياحثون المتلمون تأردم المشسيكو كات اللاستدبالاة: 
وأقوال الفقهاء » حتى اجمعوا على أن نسبة وزن الدرهم الى وون 
الدينار هى 7 : ٠١‏ ( الدرهم ا على ٠‏ من الدينار ) ه وجاء الياحثون 
المعاصرون من فقهاء المسلمين ومؤرخيها لقولوا لنا أن الدينار الشرعى 
وزنه هكرة جراما من الذهب وأن مأ اق 6م حر أمأ هو التصضاب الذن 
تحب فيه الزكاة ٠‏ وأن الدرهم الشرعى هو هلاذر؟ جراما من الفضة 
وأن ما يزن موه حرأما هو التصاب الذدى تحب فيه الزكاة . 


شتت 50030 





(15[ سا 


كانت النقود المتداولة ى مكة عندما بعك رسول الله صلى لله عليه 
وسلم الدنائير الذهبية وكان مصدرها بلاد الروم البيزنطية ٠‏ والدراهم 
الفضية وكان مصدرها بلاد الفرس ٠‏ وكان أهل مكة تتعاملون معها 
بالوزن تحديدا لقممئها الحقيقية بين دانير أو دراهم كبيرة أو صعيرة 6 
خفيفة أو ثقيلة + وكان تحد يدهم لوزن النقد سببا فى دقة تحديد الدر 
والدشار + لذلك فان ما ورد فى تاريخ الاسلام » وى عصر البوة 
على وجه التحديد من تحديد المقدار الذى بحب فيه زكاة المال عود 
الى تحديد النقد السائد عالميا آنذاك والى الدقة البالغة لأعل مكة فى 
مراجعته بالميزان ٠‏ وكانوا أهل تجارة بل كانوا حلقة وصل فى التجارة 
العالمية آنذاك فى رحلتى الشتاء والصيف المعروفتين بين اليمن والشام ٠‏ 


وفى المقابل كان أهل المدينة أهل زراعة لذلك كانت المكايل ذات 
أهمية خاصة عندهم ٠‏ ونسبة الزكاة فى النقد هر؟./”: ونسية الزكاة 
ف الحبوب والثمار :/.٠١‏ فيما سقى بدون رفع للمياه مثل المطر 
و ه./ فيما سقى سجهود ٠‏ والنصان خمسة أوسق والوسق ؟ بلغ 
+5 صاعا ؛ والصاع 4 أآمداد » والمد هو ملء كفى الانسان المعتدل 
اذأ ملأهما ومد بده بهما ٠‏ 


وعندما تتحدث عن الزكاة فى الأسلام ترز لنا حقيقة هامة وى 
أن الزكاة قسم أو جزء يقتطع سنويا من رأس المال وليس من العائمدات 
فقط ٠‏ أى انها وسيلة دائمة لاغادة توزيم الثروات على ا مجتمع © ولمسعم 


هذا الجزء المقتطم سنويا من المال يطلق عليه الفقهاء المسلمون 
نسمية نصاب الزكاة ٠‏ والنصاب هو القدر أو العدد من الماشية 
الذى بنجب فيه الصدقة » وكذلك من الذهب والففضة » وأموال 
التحارة ؛ والزروع والثمار » والمعادن وما شابهها مثل المترول . 
هذا الى جانب تحديد زكاة الفطر والكفارات المختلفة التى تعد ملحا 
بلحق بالزكاة شأنها شأن النذور والأضحيات وصدقات التطوع . 


ب 17935[ لد 


وسين الحدول التالى الجانب الاحصائى للركاة فى الاسلام وهو 


نوع المال 


الايل 


الحد الاذى أى شروط دفع 


( النصاب ) 





ه الى 4 
ا -الن. 11 
٠6‏ الى ١5‏ 
٠‏ الى ؟5 
ه؟ الى ٠؟‏ 


ا اك 


من 56 الى 560 


من 55 الى .5 


من 5١‏ الى هلا 


١‏ فأكثر 


الزكاة 


ملكية لمدة عام »© 
ليسست عاملة مثل 
استخدامها فى 
احرف او الحمن 
أو حمل الاشياء 








شاة واحدة 


شاة واحدة 
شاتان 

أربع شياة 

انثى ابل دخلت 
فق العام الثانىمن 
عمرها 


انثى من الابل 
دخلت فى العام 
( بئنت لبون ) 
انثى من الابل 
دخلت السلئة 
الرابعة من عمرها 
( حقة ) 

انثى من الابل 
دخلت عامهسا 
الخامس ( جذدعة) 
؟" (بلت لبون ) 


©+ه ©« 


! حمقةه 


لبون ) 











رم 6 

















: إل الحد الادنى أى| شروطلا دذ 5 
افع اذل ( النصاب ) الزكاة © |المقدار الواجب 
| البقر عند أغلب ملكية لمدة عام]| بقرة أو حاموسة 
والحامو س الفقهاء ولسييث عاملة 6 العام الاول مني 
من 16 آل 9ن بقر 5 أو حاموسة 
(سنة) 
من ٠.‏ الى 15 3 تبييع 
من .لم الى 64م جات 
من 1.6 الى 149 ثلآث تبائع 
من .160 الى ١.5‏ سنة وتبيعان 
من ١١١‏ الى ١١95‏ تبيع وسنتان 
1 ربع تبائع أوثلاث 
١؟١‏ فأكثر فى كل ثلاثين بيع 
فى كل أربعين 
سنئة 
الخيل 0 خيل للتجارة لان| هر؟/ر من قيمة 
حبست الركوب| ى,. نويا 
والحهاد لازكاة تمتها سنو 
فيها 
الغنم 1 ملكية لمدة عام شاة واحدة عمرها 
وان تكون سائمة| لا بقل عن عام ٠.‏ 
2 النفيعة معلومة والماغز : عسل 
من .؟١‏ الى..؟ شاتان 
من أ|.؟" الوم نلاث شساأة 
6١‏ فاأكثر فى كل ماثة شاه 
واحدة 
الذهب ٠‏ مثهفالا أى 2 أن بحورل عليها ور؟/ سسيثويا 
جراما ' الحول 000 
لين د 
لفضة 6٠٠‏ درهما أن بحول عليها هر ١‏ / سنو با 
يي اسم ا« العولر 1 


198 سد 


ومن الأمور البارزة الدلالة فى الاسلام أن الزكاة المفترضة و 
الحق المعلوم من نصاب معلوم بقدر معلوم نطبيق! لقول الله نعالى 
١‏ خذ من أآموالهم صدقة تنطهر هم وتز كيهم بها 4 2 آنه مى ١‏ سورهة 
التوبة  »‏ وهذه الزكاة أوجيها الله (آية ١#‏ سورد التوبة ) على الغنى فى 
التالى سقى حق الفقير فى ذمة المالك ٠‏ لأن حق الفقير ليس مرتبطا 
بالمال وحسب ان هلك ضاع حقه » وائما مرتيط بذمة المالك ٠‏ واذا 
توفى الغنى وفى ذمته زكاة كان على الورثة اخراجها قبل :وزيم المعزات:.ة 
عملية الزكاة : المزكى ؛ والمزكى عليه » واللال ٠‏ فان الذى يعطى المال 
لذن ا مجتمع الذى بأخد منئه وهو عنى تعطيه إذا كان فقيرأ أو أفلس 
أر فتقد ثرونه ٠‏ 

ويرتبط بالمفهوم الواسع للزكاة أو الصدقة مفهوم الانفاق فى الاسلام ٠‏ 

وحلقات الانفاق فى الاسلام نبدا من النفس الى الدائرة العالمية ؛ 
بأمرنا الله أن ينفق المرء على تفسه ولا يحرمها من الطيبات بخلا وشحا 
ولا نخرط فى دوامة الاستهلاك والشراهة حتى دخسر صحته ونفسه 
وكان بين ذلك قواما » ( سورة الفرقان آية باة ) ٠‏ 


ثم يأمرنا بالاتماق على أهلنا الى الحد الذى سلغنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن اللقمة فى فم زوجتك تكتب لك حسنة ٠‏ 


بعك الاتماق على النفس وعلى أقرب الناس عن زوحة وأولاد 
لسسع الدائرة اللسيفل الوالدين والاقريين 6 بمعنى خروة الاشاق 
من أضيق دائرة وهى دائرة الأنا الى دائرة الأسرة الصعيرة م الى 
دائرة الاسرة الكبيرة ٠‏ وذلك تطبيقا لقول الله تعالى : « سألونك ماذا 
ينفقون قل ما أتفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين 
ذبن اليل وها تسعلوا من كي فال الل بيه علي © رمسورة ابره 
آبه 6؟)ء 
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م تنسع دائرة الافاق فى الاسلام لتصل الى الدائرة العالمية أو 
الدائرة الانسانية بمعنى أدق عن ابن عباس رفضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان بآمر بالصدقة على أهل الأسلام وحسب 
حتى نزل قول الله تعالى : ليس عليك هداهم : ولكن الله بهدى من 
لدسناء ٠‏ وماأ تنمقو أ من حبر فلأ تقسكم وما تتفقولن اللا أشعاء وجه الله ٠»‏ 
وما تنمقو أ من حبر دوف اليكم وأتنم يا تظلمون « ( آبة الخف سوورة 
النقرة ) ٠‏ ؤ 

لا نزلت هذه الآبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين 
بالصدقة على كل ساكل من كل دين ٠‏ شول الفسايمخ 85 قطب ف ذلات: 
من هنا نطلع على بعض الآفاق السمحة الوضيئة التى برفع الاسلام 
قلوب المسلمين اليها ويروضهم عليها ٠‏ ان الاسلام لا يتقرو مبدا الحرية 
الدشة وحده ه ولا ينهى عن الاكراه فى الدين فحسب » انما بقرر 
ما هو أبعد من ذلك كله ٠‏ بقرر حق المحتاجين جميعا فى أن ينالوا العون 
والاضفاق ماداموا فى غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة دون نظر لو 
يدهم ٠‏ ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله مادام الاتفاق ابتغاء 
وجه الله ٠‏ ويصل الأسلام فى مسألة الاتقاق الى حد وجوب الاتماق 
على من أساء الراك مادام فقيرا ٠‏ 


كان آأبو بكر بنفق على مسطح ابن اثائه الذى كان احد أعمدة 
حديث الافك وأحد الذين طق عليهم حد الجلد لجهرهم بحددث لامك 4 
فقرر الصديق الا يتفق عليه ٠‏ فلما نول قول الله عر وجل : « ولا يأنل 
أولوا الفضل منكم والسعة أن توا أولى القربى والمساكين والمهاجرين 
ف سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبول أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم » فقال أبو بكر والله انى لأحب أن يغفر الله لى فرجع الى 
الديع كان دحخرى عليه من الانفاق * فل ويصصل الأسلام في مسألة 
الا فاق ان وجوب الاتفاق على الأسبيين تميقا لقول الله تعالى : 
00 ويطعمون الطعام على حصة مسكينا وشليما وأسيرا ه أئمأ نطعمكم لوجه 
لله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا» . ْ 

هدم الدوار من الأنا الى الاإنسائة فى محال الاضاق لا تلعى 
ولا تتعارض مع التحديد الدقيق لمستحقى الزكاة + بل يتداخل مستتحقو 
الزكاة ق هده الدوائر وظلون هم أصحاب الحق المعلوم أولا وآأخيرا ٠‏ 
وقد حددهم القرآن فى فقول اللّه تعالى : 


بيوذت 22س 
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« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وى الرقاب والعارمين وى سسما الله وابن | لسسيل 4 فر دنضة من الله وأده 
عليم حكيم >» ( سورة التوية الاية 5 ) ٠‏ 


ولقد حددت هذه الآبة حقوق أصحاب الزكاة » أو حددت مصارف 
الزكاة بلغة الفقهاء ٠‏ ولقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فقال : اعطنى من الصدقة ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان الله لم برض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقة » حتى حكم هو فيها : 
فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك ٠‏ 


ومن دلائل التعفف فى الاسلام أن الزكاة محرمة على آل محمد حتى 
الدين الاسلامى فسروا قوله تعالى : « استعمركم فى الارض © بمعنى 

هذا التقدم وهذا العمران و بمعنى أو سع التنمية الود : يمكن 
لها أن تتحقق الا فى محيط اجتماعى شرى ٠‏ لذلك فان زيادة فاعلية 
عناصر الانتاج ضرورة لهذا التقدم واسثتمراره واستقراره + فماذ! تمعل 
الزكاة لزيادة فاعلية عناصر الانتاج ؟. 


© نسهم ف الاتفاق الاستثمارى لأن دفع الديون التى على الغارمين 
أدركوا من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم فى اعطاء الفقير أنه 
عطاء بمكنه من العمل ومن الاتتاج » لا محرد سد حاجته فى أكله 
أو مليسهء 


9 ان وحطود مال الزكاة قْ أبدى المعدمين من شأنه أن سكم 
دائرة السسوق نزول مستهلكين جدد » ومن ثم تقضى على ظاهرة 
الكساد وظاهرة النطالة ء 


© تسهم الزكاة فى الاتفاق الحكومى المتمثل فى النفقات العسكرية 
وى انشاء البنية الأساسية » وبذلك تمهد لمشروعات جديدة بصفة 
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© تحرض أصحاب رؤوس الأموال وتحفزهم على ترك الاكتناز » 
والدخول بأموالهم الى سوق الاتتاج » حتى لا تأكل الزكاة السنوية 
الكثير من أموالهم ٠‏ 

هذه الأمثلة تبين لنا مدى فاعلية الزكاة فى احراز التقدم فى محيط 
اجتماعى وبشرى ويزيد الأمر وضوحا النظر الى الصدقات فى الاسلام 
بأنهاتتفسمل ما يلى : 


(أ) حق معلوم وهو اجبارى ٠‏ 


(ج) حق اختيارى وهو الذى يسمى بصدقة التطوع ٠‏ 


؟ - الربا : 

الربا فى اللغة هو الزيادة » واصطلاحا وشرعا هو الفضل الخالى 

عن العوض المشروط فى القرض والسلف وفى بيع الأموال الربوية 

عند بيع بعضها بجنسه ٠‏ ويطلق الربا على المقدار الزائد نفسه كما 
يطلق على فعل الزيادة أى مباشرة عقد الربا وعمل الربا ٠‏ 


ومما بلفت نظر الماحث المحايد ف تنتاول قضية الريا فى عا منا 
المعاصر هو الصاق التهم للمفكرين المسلمين المعاصرين عندما يوكدون 
تحريم الاسلام لكافة أنواع الربا ٠‏ ويذهب ملصقو التهم وملفقوها 
الى ضرب آمثلة صلاح الربا بالتقدم فى المجتمعات الربوية وبالتخلف 
فى المحتمعات الاسلامية ٠‏ برغم أن المجتمعات الاسلامية المعاصرة نسير 
فى فلك الربا الذى فرضته المجتمعات الغربية الربوية عليها ٠‏ ويذهب 
ملصقو التهم وملفقوها الى تخريجات وقياسات باطلة فى محاولة بائسة 
لتحليل أنواع من الربا لمجرد ان التسميات التى وردت فى عصر ازشوة 
تختلف عن تسمياتها المعاصرة » وهى محاولات بائسة فكريا أكثر من 
نرسها اقتصادنا + 
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وقد سدو من ضوضاء الكلام حو لب الرها أنه ثىء من اح السيين» 
أن تحمر دمه أخشر ختراع اسلامى + والتارية يؤكد أن التحر : 0 ف 
الديانات السابقة سس وق الثقافاث القديمة «١‏ وأن الاسلام 3 الصورة 
سا2 وحسما ووضوحا 0 


نر الورخون الحضارات القديمة أن الربا نشا مع ظهور النقود ٠‏ 
أنه كان 3 فق كتين ن الأحيان بعط ى للداين حق استرقاق المدين اذا معد 
عن آداء فوائد 90 ٠‏ لذلك كانت دعوه بعض الفلا سفة الأقدمين الى 
محاربة الربا تابعة من رئية بشرية للعدل حتى فى مجتمعات وثنية ٠‏ وهذا 
+ توكد أن الفطرة الانسانية شبغض الريا وترى فيه جورا وظلما للانسان ٠‏ 
ولقد عبر أفلاطون فى كتابه روح القوانين عن هذا المعنى بقوله انه لأبحل 
أشخص أن بقرض أخا بريا + وقد عمق هذا المعنى أرسطو بقوله إن الربا 
أبغض الأشياء لألنه ستدر الربح من المال ذاته ٠‏ 


ولافيك أن اأرسالاات السيماة وبة كانت تلهى عن الربأ * 0 وصصل 
العذا من التوراة من نص بن تخسر م اونا 6ت فضتك لذ تبط نالريا » 
نامك لا تقذ بامرابحة 6 ١‏ بسر اللإوين ) + الزين ل ربأ 
( سفر المزامير ) ٠‏ وى سفر نتحميا تقرأ أن النبى نحميا هاله تفشى الربا 
ابن اليهود شجمعهم ووبخهم » ثم أمرعم أن بردوا فى اليوم دانه كن 
| أخدوه من الربا ٠»‏ و١‏ يدن الدب أمامهم ححره قائلا ه_كذا نفض 
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ثرابى ء* 
وفى الاتحيل نقرأ فى انجيل لوقا دعوة المسيح عليه السلام الى 


الاقراض دون استرداد القرض ذاته بقوله : أحسنوا وأقرضوا وآتت 


الله بيت أ 


ا ل دصي ا امد 000 
ذا ترجون شيمًا فيكون أحر كم عظيما » ٠‏ 
1 


ولاه مأرس العرب قبل الاسلام الربا بطرق مختافة ولكنها كانت 
تؤدى فق بعض الأحيان بالدائن الى ١‏ أرق أو تؤدى به فى أحبان أخرى 
الى اكراه 0 أو زوجته على ممارسة الدعارة ليسدد ما عليه من 
اونا تودى به الى الخرو على الجتيم او العرار ليصممح قاطع طرق 
أو متشردا + كان الرما جزء من النظاء الاقنصادى ف الجاهلية وجاء الاسلام 
يترم الى كن هانق ألأد يان السماوية السابقة ٠‏ ولكن معالقية 


بن 








ل 1556 د 
الاأسلام للربا استوقفت بعض الباحثين )١١‏ المسلمين فوجدوا تدرج 
التشربع الاسلامى فى تحريم الريا ٠‏ 


كان النص الأول فى القرآن الكريم حسب ترتيب النزول هو 
ذول الله تعالى : « وما آنيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربو 
عند الله وما آنيتم من زكاة تريدون وحه الله فأولئك هم المضعفون ©» ٠‏ 


ولقد رأى بعض الباحثين المسلمين(") أن هذه الآبة تدلنا على 
الخطوة الأولى من خطوات التشريع الاسلامى » لقد لفتت الااظار 
الى مرض عضال » متوطن ف المجتمع آنذاك ليترقب أولو الألباب 
ما سيكون بعد ٠‏ ثم يأتى آلنص القسرآفى الشانى المتعلق بالربا ليزيح 
هذا النص الثانى هو قول الله تعالى : 
سيل الله كثيرا 6 وأخذهم لزنا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال لاسن 
بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » ٠‏ ثم ,يكون النص القرآنى . 
الشثالث المتعلق بالربا أول نص 1 الريا تحريما صريصاء٠‏ 
« يا آبها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة » واتقوا ال 
اعلكم تفلحون » ٠‏ 
كل آنواع الربا وكل أشكاله ويتحدد موقف المراون باعشاره عدوا لله 
بأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى نتخبطه الشيطان من المس ؛ 
ذلك بأنهم قالوا : انما البيع مثل الربا وآحل الله البيع وحرم الربا » فمن 
جاءه موعظة من رية فانتهى فله ما سلف وأمره اين ألله ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيهأ خالدون © بمحقى الله الريا ورإربى الصدقات 
والله لا بحب كل كفار أثيم «٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عنل ربهم ولاخوف عليهم ولا 
بحزئون ٠‏ با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم 
مؤمنين « فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان ليدم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » .٠‏ | 
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هكذا أوفى الاسلام صورة تحريم الربا لتصبح أمام المكر 
الانسانى واضحة المعالم ٠‏ و نصبح أمام المسلم اطارا ثانا انشيس عليه ٠‏ 

وقسل الخوض ف أى حدل حول الربا من كافة أبعاده ؛ وفسل 
الحدث عن البعد الدينى المتعلق بالربا فى كافة الديانات السماوية » قبل 
هدا وذاك نسوق الاحصاءات الدولية التى نبين معدل نمو الناتج القومى» 
3 نسوق الاحصاءات الدولية حول نسب الريا » 3 نقارن » 3 نطرح 
سؤالا بسيطا هو : هل يمكن تحقيق أى تقدم على المستوى المردى 
أو على المستوى العائلى أو على مستوى المؤسسة أو الشركة أو على 
المستوى الوطنى أو على المستوى العالمى بطريق الرنا ؟ 


تقول الاحصاءات الدولية ما بلى :- 


4 اكلاه : #كعككل) عرمى © يتسمرك وعمس يصو د اطلام لم فصر ١‏ صعس جص موت د الواح اكول بعص ينون د عبر 


جرم * اكلاه لطت ووم موضى : يعم" 
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137[ سدم 
نانثا : فى ١‏ لجدمع ١‏ لشيوعى التقدم : 
أذاعت وكاللات الأنماء ف 56 انعا من ةا ثقلا عن الأخصاء 
السنوىق السوفيتى أن معدل النمو خلال عام امذا بلغ ا وان 
در مليون سو فيتتى نعلوا الى محالاات عمل اخرق التسسيسا المسكنة وألحم 
الحكومية الرامية الى رفع انتاجية العامل » وكان معدل النمو المستهدف 


ارغ./ ولكن ما تحقق بلغ در / ٠‏ 


5 اه من تقرئر البنك الدولى الصادر عام 3 58 ِ والاحصاءات م 5-2 نْ 
العالم الشو عى المتقدم مستقاة من ٠.‏ الأحصاء السسو م الفيق 0 


وف المقابل نورد احصاءات الربا كما نشرها تقرير البنك الدولى عاء 
لخي ١‏ » وهى على النحو التالى :ب 


انيد 155 عذا اذا 5خذا 15/47 ؟1ىةا ملةا 











تسر الفائدة للدولار فيما بن 
بنوك لندن لفترة ستة أشهر 
ورذظة إر؟"! رأ كر1؟از ر"اا كفركخئ كر١ا١‏ لارلث 


من هذه الاحخصا ءات شين لنا أن التقدم عن طريق الربا من باب المستحيل ٠‏ 

راذا قال قاغل انتى استطيع أن أقترض بالربا من البنك + وأحقق ريما 

موّ كدا أكير من سعر الفائدة » نقول له أن هذا من باب الأمر الشاد ع 

0 له ٠‏ ولأن العبرة بعموم التنمية ء ونسوق النسوذج 
انبرازيلى تأكيدا لاستحالة التقدم بطريق الربا ٠‏ 


أعلنت الحكومة المراز اللية عام بالمةؤ وكمفا سذأاد أقساط وفوائد 
الدذون 64 وطاليت الدائنين بتحدولة ثاملة وأقساط ثر أعى وضع البرازيل 
الاقتصادى + وقد دخطر على الدهن أن البرازل دو [4 فقيرة ع يد ع" أنهأ 
تملك مصادر هضائلة سن الثروة 6 و تحظى نتقدم صناعى مر موق حدى 
الأسلحة « و برعم ذلك فائها ل ضحية الدنون الخارحة و ملت 








115 لس 


بروى الصحفى المصرى جلال دويدار (1) تجربة زيارته للبرازيل 
فى ظل هذه الأزمة قائلا : 

ولعل ما آثارنى آثناء عملية جمع المعلومات أتتى لم أكن أضع فى 
اعتبارى هدا الحجم الهائل لدولة البرازيل سواء من ناحية المبياحة 
أو الثروة أو التعداد السكانى ٠‏ انها تحتل نصف قارة أمربكا الحنويية 
وان مساحتها تبلغ ورله ملبون كملو مثر مربع أى ثمانية أضعاف مساحة 
مصر وأكثر من مساحة أوريا كلها باستثناء الا نحاد السوفيتى 5 وسلغ 
تعداد سكان المرازيل ه8٠‏ ملمون نسمة ٠‏ 


وبشل حجم الأراضى الصالحه للزراعة فى البرازيل 37./' من 
مساحتها بينما تصل مساحة الغابات الى :/5١‏ من هذه المساحة ٠‏ وتعتير 
البرازيل -الدولة الأولى فى انتاج البن والسكر والبرتقال واحتياطى 
الذهب وكثير من المعادن والأحجار الكريمة ٠٠‏ كما أنها تحتل المرتة 
الثانة بعد ساحل العاج فى اتتاج الكاكاو وبعد أمريكا فى اتتاج فول 
الصويا والحديد الخام : 


والبرازيل تعتبر من الدول الصناعية الهامة حيث يشمل اتتاجها 
أجهزة الكسوة والسفن والطائرات والسيارات والملاس وأجمزة 
التايمزيون والأسلحة والذخائر والأدوية والورق والصناعات 
النتروكيماية والميكانيكية ٠‏ 


وببلغ النائج القومى فى هذه الدولة » مليار دولارا » متوسط 
نصيب المرد من هذا الدغل تصبييل ال 955 دولارا ستويا ء 
واستطاعت البرازيل أن تغزو بمنتجاتها الصناعية كل أسواق العالم 
لوال السبتوات الماضية ٠‏ وعلى مدى السنوات الست الأخيرة والتى 
سقت قرار وقف سداد أقساط الديون وأعبانها نطورت قيمة الصادرات 
البرازيلية ففى عام 1١98٠‏ بلغت الصادرات ارء؟ مليار دولار سنما 
بلعت الواردات *" مليار دولار بعجصز در» مليار دولار فى الميزان 
التحارى » وى عام 194١‏ بلغت الصادرات #*ر؟؟ مليار دولار والواردات 
ار؟؟ مليار دولار وهو ما يعنى تحقيق حواى ٠٠؟‏ مليون دولار فائضا 
ف الميزان التجارى لأول مرة ء 


"هت 118 م 


وكانت البرازيل ضمن الدول التى أصابها الكماد الذى ماد العالم 
من نهابة سنة 1١9481١‏ + وتتيحة لذلك انخفضت صادراتها فى ى الى 
؟رء؟ مليار دولار كما اتخفضت أبشا الواردات لتصل الى 4ره! مليار 
دولار ورغم هذا تحقق فائض ف الميزان التجارى لصالح البرازيل بلغ 
عم مليبون دولار 3 وامتسرت حا له الكساد عام ابر حصي لم ابتعت اون 
1 م در 7 00 0 و » 00 قايله من العمافب الاجيو 
أر تفع الفائُض فى د التحارى 0 الى هرد مليار دولار ٠‏ 
وق عام 0-3 أ ر تفع الفا دض الى ار#ا مليار دولار بعد اتذعاش الصادر ات 
لبصل حجمها الى ؟ مليار دولار فى مقابل ر؟ دفعتها البرازيل 
ورغم هدا الفائض ١‏ لضيخم الذى حققته سياسة التصنيع والتصدير ىف 
المرازيل 5-5 مأن أعباء تخدفةه هده الديون وقوائدها قك أجهضت كَل 
طمو عات تفصق الرخاء الاقتصادى ٠‏ لقك بيلعت أعباء هده الديون التى 
:ضحعحست حدى أصميحدت ره ١‏ مك درلار حوالى م مليار دولار 
مكو ذا 2 وعاو , هذ! الاساس فأن فوائض نض الدخل ألم رازيلى من العملات 
الحرة تتبحة التصدير لا سكن ان تمى بأى حال بهذه الأعياء ٠‏ ثرتب 
مذ وكام هذه المشكاة اتفلات عحلة التضخم التى نمثل « الترمومتر » 
لخ د وتكلفة التصنيع لتصل ان و *ب /* 0 كلثم * 3 ار تفعت نسمة 
ف 0 مم أنئصا 5 0 00 وهذه السنة 2 دلعت 07 
مار 00 معدو وه ذلك 00 كيه 0 0 دولار 5 


وأمام هذا التطور الخطير ى الأوضاع الاقتصادية رغم هذا الحجم 
الهماثل 0 الم راز طلية والفوائض الى حققتها »و كفك اضطلرت 
الحكومة لين التدمنا ل شكل حاسم خاصة أنها كانت على أبواب 
الأنتخابات 0 وتم وضع خطة لوقف التدهور و خمض نشبة اللفحم 
الى الصفر + ارتكزت هذه الخطة على حي ال عون وار سعار + وحققت 
صده الجطه نحا حا اكير! وان كانت قد [ رمت على الصادرات ال رازلية 
0 | ازدياد أسعار المواد اللشووده به الخارج والتى تس# :خدمها 
المصاتع « وقك أذق ذلك الى اغادق العديد من شذادم الممصانع ٠‏ -كمنا 


(م ٠١‏ الاعلام والتندمية) 





-ل 1١11‏ سه 


أنمارات العملة البرازيلية حيث انخفضت قيمتها الرسمية بمقدار 
الضعف ٠‏ كان الدولار ساوى هر١‏ من وحلة العملة البرازيلسة 
«دكروزادو» ثم أصبح ساوى 55 وحدة رسميا و *”م وحدة فى السوق 
السوداء ٠‏ وتتيجة للقيود التى فرضت على الاستيراد فقد انخفضت 
الواردات ىف عام 5م الى هر؟١!‏ مليار دولار بينما يلغت الصادرات #رب؟ 
مليار دولار وبذلك بلغ الفائض هرة مليار دولار » 


وعندما تراجعت الحكومة البرازيلية فى أكتوير ١98‏ عن بعض هذه 
الأجراءات ٠‏ وتتيحة لذلك تزكرت الأسعار ترتمعم باذ فيود حتى بلغت 
نسبة هذا الارتفاع / ثم بلعت 6/ 3 


وأمام هذه الظروف واجهت البرازيل مأزق أقساط وفوائد الديون 
الخارجية ) ٠‏ مليارات دولار ( ٠٠‏ أن فائض دخلها لا يتجاوز «ريه 
مليار دولار فى عام 8 بينما هى مطالبة بدفع ”»”٠‏ مليار دولار أقساطا 
للديون وفوائدها *٠‏ وتنيجة لذلك فلم يكن أمام الحكومة البرازيلية 
سوق أن تعلن وقف السداد والمطالية تحدولة شاملة لهمده الدبون 
وفوائدها شروط تراعى وضعها الاقتصادى » ٠‏ 


وبختم جلال دويدار مقاله قائلا ان محصلة ١‏ سمعته وشاهدته خلال 
الأيام التى أمضيتها ى ريودى جانيرو عاصمة البرازيل الاقنصادءة 
جعلتنى أشعر بالاشفاق على هذه الدولة العملاقة التى تملك كل مقومات 
الانطلاق التىتدعمها الثروة الطبيعية والبشرية الهائلة والقاعدة الاتتاجية 
الضخمة ٠.‏ انها ليست مشكلة البرازيل وحدها ولكنها مشكلة كل 
العالم الذى تحكمه أنظمة اقتصادية تزيد من ثراء الدول الغننة .. 
ولا تنيح سوى الفقر والمعاناة لدول العالم الثالث م٠‏ 

وحقيقة الأمر أن عملاق أمريكا الجنويية سقط ضحية للريا ٠‏ انه 
العول الذى يلتهم عرق الشسعوب وخيراتها وحصاد عملها وليست 
البرازيل الا مشلا ء فان الجدول التالى سين فداحة دبون 
العالم النامى » وقموة سقوطه تحت أقدام الربا ٠‏ انه موقف بذكرنا 
د بشايلوك » المرابى فى مسرحية شكسبير المعروفة ٠‏ 


مؤشرات الديون بالنسبة للبلدان النامية 194١‏ ةا 














المؤشر 8و١‏ امة!١ ١8 ١و ١‏ م١‏ 
نسبة. ألدينإلى النائج القوى الإجمالى 00 ١‏ 0" 00 ام ام 
نسبة الدين إلى الصادرات ش .0ه مويلاه ١1‏ م١‏ #" ىن" ١‏ 
نسبة خدمة الديون قي لاو با ١‏ ا ٠‏ ؟ ١4‏ م١‏ ش 1 
'أسبة خدمة الديون إلى الناتج القوم, الإجمالى 8# 4١‏ لا ١‏ ويه 5 ١‏ 
نسبة خدمة الفوائد إلى الصادر ات 5 ا ا 56 5 257 2 
جملة الدين القاتم والمنصرف ١‏ بلايين الدولارات ) 0 ة 1ه و + >4١‏ 01 | 
الدين الخاص كنسبة مثوية من إجمالى الديون وت 41 144 ١ه‏ لاو ه > 4.6 


ملاحظة : البيانات تستند إلى عينة من تسعين بادا ناميا . 





التزامات جديدة بالنسبة للمقترضين العامئين والذين تضمنتهم 
( ببلايين الدولارات ) 








البنساء 8 ١ 148 ! 48١ 6 ١!‏ ل 


اسه سس سم ص سم نرت س مسرن بع سس مم ,بعت #ا سي سس بعس سمه سس سس جمس مسمس ووو ردس يمسيو ييح بست حسمن وود سسسست عتمم سوس لل موصت د ست ص الاج وص ص ل لطم مس و ١‏ لس م شو لل ع سم ده جاع يا م ل 








جميم الدول النامية : 























جملة الاابز امات م أو6ة 4 فوخ ١‏ 91 ولام عه 
مصدر خاص 64 4 ١ه‏ ل اله و4 ووم 
مصادزر ركعكى كلق و51 5315 روم با با 7 كوا كو 
ثناتى الأطراف يم م ١#‏ 1 و7 ١5 ١‏ لمكيل 
متعدد الأطراف ١‏ 1 ا ١‏ 0 4 ” 
أفريقيا منخفضة الدخل : ا | 
جملة الالتزامات 58 21 7 2 لكلا كن كل و؟ جه 
٠‏ ش مهي 
مصار خاص او ك1 ١‏ مو* 020 6و اك 6و - 
مصدر رسمى - 10 4 88 31> 1" 1" 51 أ 
ا الما أ 2 1 م 0 
لى الأطراف 1و1 ا 15 و١ ١ ١‏ | 53 
متعدد الأطراف ا ا 1 ١ ١‏ 1 لاو ١‏ 
المقير ضون الرئيسيون(١)‏ : 
دملة الاليز امات مده وم أو 6 ٠‏ ولا لاوأ حمواغ 3 ؟ 
مصدر عاص 1 5 ل 8ه ا لاوم ؟ أوه؟ 
مدر وى وم 8 قوة ١ 16 ١.5‏ أ و4 
ثنالى الأطراف لق م م 65 و0006 و 6 
متعدد الأطراف _ 27 6 0 و ا م 1 
1 ) الأر جين ١ق‏ اخور » أوروجواى ؛ الداديل » بوليفيا » بيرو ؛ جامايكا », ع كوك تونوات) ٠‏ شيل ؛ الفلبين » فيزويلا ء 


0 اريما 3 كو لامها 3 المغر ب 34 المكسيلك 4 كيصدريأ 3 و دو غو سلافيأ ٠.‏ و عذه 0-6 0 تصعن ان البلداثن النأمية المديئة كٌّ عباية العام ه86 6ة ١‏ 





شم نيه 


دلون للعمل حقه قل الرحم ولأ دكون للمال حنق قل الربتم مس أنه فرالق 

و سحيب أل 2 محمد خاطر اثلا لل : 2 الحواب عن هده الشيهة 
بتلخص ف أن الربح حقيقة ثمرة العنصرين المتزاوجين العمل والمال 
ذلك حق لا شبهة فيه » غير أن أصحاب الشبهة المثارة بشأن ربح المال 
المقترض قد فاتهم شىء جوهرى هام وصوق أنه بمحرد عفد الفسييض 
أصبتح العمل ورأس الال فى بد شخص واحد ولم بق للمقترض أية 
لاه ذلك المال 0 ل صار المقترض هو الدى شولى تدبيره لحت 
هلك أو نتلف على ملكه لأنه قد ضمن المال فاذا أصرر نا على اشراك 
المقترض الربح الناشىء وجب علينا أن نشركه فى الوقت سس في 
الخسارة النازلة لأن كل حق يقابله وأجب * ومن له العنم عليه العرم ٠‏ 
وموقتف المودع فى العملية الربوية ليس كذلك اذ قد حدد له آخذ امال 
بألر با العائدة مسمقا وصمن له ماله 6 ولاشأن لصاحب إلمال دمأ قد محصل 


وعلى هذا لا يصح أن نجعل الميزان نتحرك من جانب واحد فنعطى 
( المودع ) العائد المحدد مسبقا ونعطيه كذلك الضمان لأمواله ثم نقول ان 
مأ أخذه كان تتبحة لتزاوج ماله مع العمل ه وذلك غير 1 لعدم 
و جود الشركة الحقيقية دن المال والعمل ومخالفة ذلك لنصوص الشر دمة 
الغراط: 


أما اذا قبلنا اشراك رب الال فى الريح وعدم ضمان العامل للمال 
الأ اداقصر قَْ الحفظ أو أضاء الاجفيال أو شالف ما أشترطه علسه 
رب المال + والتزام المال بالخسارة ويكفى العامل خسارة عمله وجهده » 
أذا كان الأمر كذلك ؛ فان المسألة تنتقل من موضوع القرض أو الابداع 
الى صورة آخرى وهى الشركة الحقيقية بين رأس الال والعمل ٠‏ وهذه 
الشركة لم تغفلها أحكام الشرعة الاسلامية الغراء بل نظمتها تحت عنوان 
القراض أو المضاربة ٠‏ 





شت 3ه 


غير آنه لكى يقبل رب المال الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب 
أن يكون لديه من الشجاعة ما يواجه به المستقبل فى كل احتمالاته » وهذه 
فضيلة لا يملكها المرابون لأنهم يريدون فائدة بغير مخاطرة وفى ذلك 
مأ شناق مع أسن الاقتصاد الاسلامى وقواعده الصحرحة + أمأ اذا سرنا 
وفق الاصول والمبادىء الاقتصادية الاسلامية ونصوص الشربعة بشأن 
الملل والعمل فليس هناك سوى نظامين لا ثالك لهما ٠‏ 


© نظام ,شترك فيه رب المال بماله فقط والعامل بعمله وخيرته 
فيشتركان فى الربح كما تقع الخسارة على كل منهما بمعنى أن 
العامل وهو المضارن بخسر جهده وعمله » وتقع الخسارة المالية 
على رب المال ما لم يشبت تقصير العامل ( المضارب ) على نحو 
ما أشرنا أو مخالفته لما اشترطه عليه رب المال فيضمن المضارب حينئذ 
خسارة المال كذلك » وقد يكون استثمار المال لحساب رب المال 
والعامل أجير فقط ليس له سوى أجره المحدد فى كل الأحوال 
ولا شأن له بالربح أو الخسارة بل ان ذلك لرب امال ٠‏ 


© وأما نظام شه كك شه رب المال ىف رح ولا خسارة وذلك اذا 
أقرضن. ماله:بوالشرينة الثراه لا عرف الا القرضى لسن + :وبدييوة 
يكون الخراج بالضمان فالربح للمقترض والخسارة عليه ويضمن 
المال لمن اقترضه لها ٠‏ 


ولا ثالث لهذين النظامين بشآن المال والعمل الا أن يكون تلفيقا 
وبعدأ عن نصوص الشر بعة العراء وأحكامها ومن ذلك شين أنه إيد وحة 
لا بصوره الذين يتعاملون بالربا من تصسوير خاطىء » ٠‏ 


ماذا فعل الاسلام بألربا ؟ فى الحانب العقدى حرمه تحريما قاطعا ٠‏ 
وفى الحانب التطبيقى أسقط القائم منه والاكتفاء برد رؤّوس الأموال 
الذائت:* ٠‏ 


والسؤال هو : ماهى العلاقة نين الحددث عن الزكاة 2 الاسلام 
وبين الحديث عن الربا ؟ الواقع أن الأمرين لا يمكن قصلهما » لأن الزكاة 
هى الجانب الايجابى الذى به نتم توزيع الثروة ٠‏ والربا هو الجانب 
السلبى الذى به ,تنم نزع الثروة من المحتاج وتركيزها فى بد المرابى ٠‏ 





شت 813آا اهم 


لذلك كان الاسلام فى تحريمه للربا واسقاط القائم منه واعلان 
ذلك بوجه خاص فى حجة الوداع كان ذلك كله حماية لازكاة وتمية 


انام ذو وى الكدن فعارية الر فاق يكن ارين اق 
قوله تعالى فى مخاطبة من لم يذر الربا وبأخذ رأس ماله فقط « فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله » أن واجب ولى الأمر محاربة المرابى الذى لا يدع 
فقومو لزيا ولوانىقالهت ققد كان اشر ها ونين القر انه شان 
اثربا فى أواخر عصر النبوة قول الله تعالى : « لا أبها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلموا ولا تظلمون » 


قوع أو عا اقلا راذا كرما وبري كار وتطا عن اها 


+٠ عنقة‎ 


ولا يمكن فهم البعد التاريخى للاتقاق ى الاسلام بغير ادراك دور 
الانفاق الاسلامى فى تحرير العبيد ٠‏ ذلك الدور الذى بدأ من صدقات 
التطوع قبل فرض الزكاة الاجبارية والذى شمل أيضا الكفارات ٠‏ 

فتحرر العبيد كان نتم فى الاسلام من الزكاة التى هى الحق المعلوم 
ومن صدقات الكفارات ومن صدقات التطوع ٠‏ وهذا الاتفاق فى الاسلام 
يختلف تماما عن الضرائب والمكوس التى كان يحبيها الاباطرة والاقطاعيون 
لينفقوا منها على الترف والابهمة والسلطان ٠‏ وهى نقفيض الزكاة التى 
تؤخذ من الاغنياء لتنفق على الفقراء ٠‏ ويكفى أن نشير الى ضريبة الليلة 
الأولى ف الاقطاع » التى يدفعها الزوج للاقطاعى باعتبار أن العروس 
ملك للاقطاعى والى تزويج الشباب من أموال الزكاة فى عصر عمر 
بن عبد العزيز ٠‏ 





ع 17 م 


تالذا : الدعد المتطبيقى 1 ش! 
ويرتكز هذا البعد على مقولات أساسية تمثل اطارا عاما للتنسة 
الاسلامية 6 وضو اطار متسحر لك وقانل للتطور ٠‏ ويمكن احمال 2056 


أ[ سه ضرورة التدمية الاسلامية 
6 لبس نسننطيع أن ندرك أهمية وضرورة الصحوة الاسلامية 2 وأقعنا 
العالم ٠»‏ ان التماوت الذدى بزداد فى كل ساعة دين المتقدمين والمتخلمين 
بجعل الصحوة. الاسلامية الرتسدة هى المقايل الموضوعى التحدى 


لقد أصبمحت موجات التقدم متلاحقة ٠‏ وكان الجيل السايق ول 
كنايه : علينا أن نلحق بقطار التقدم قبل أن شوتنا القطار ٠‏ هذه المقولة 
أصبحت اليوم أمرا تاريخيا ٠٠‏ لاذا ؟ لأنا مطالبون اليسوم بركوب 
اوه رع لجع ا« الى . . 0 » . 9 
ل ع ستيج لعن انين أو ل عير 
من التخلف ؛ أو أهل الكهف العالمى المتخلفين ٠‏ وليس فى هذا القول 
صورة شاعر يه أو جما سية 6 ولكنها صسو وه الأرقام واللاحصائيات 
«التقارير الدولية عن الدخول ومستويات المعيشة والغذاء والطاقة وغير 
دلك ٠‏ 


؟ ‏ الخطوة الاولى فى طريق التقدم 
0 انسلا مو بود التبعية و تحصق الاستقلال محطو ات 52-0008 
ثم ذلك مهز دمة التعقلف 2 داخل المجتمع و تطهيرء من عواق التقدم ٠‏ 
ويتمثل ذلك فى تطبيق الشريعة الاسلامية » وفى تحصيل الركاة .كافة 
أشسكالها ٠‏ وتحفق الضورى كاملة ٠‏ واعشار الناس سو امسسة كأسئان 
المشط ٠‏ ان هذا التطبيق هو التجسيد الحقيقى للذاتية الاسلامية . 


دقول حون تيلور #ماوة ]1 .6 سؤزمل ف كتابه من التحدث لق 
أسا ليب الأ تتام ]0 5 م1 دونه دندول45؟ رمرم 
داأخل أى معدم ع تعمل داخضل أجهمزة معرئنة فالفرد تشسلى 





عد 187 د 


مواقف معينة وشترك ف أعمال تحكمها طقوس مادية مثل التصوءت ؛ 
والعمل قْ المنزل » وشراء السلعم وما ال ذلك ٠‏ هذه الأعمال لوسك 
داخل. مؤسسات مثل الأآسرة والكنيسة والنقابة والمدرسة وما الى ذلك ٠‏ 
وبالاشتراك فى هذه الأعمال والطقوس يصبح الفرد عرضة لتصحيح 
الأخطاء والتى يقع فيها حتى ,توافق مع ايولوجيات مجتمعه ٠‏ ان 
الايدلوجية تآخذ فى ممارستها شكلا ماديا له شروطه التى تحكهمها 
الممارسة والطقوس داخل وبين مؤسسات المجتمع المختلفة ٠‏ 


* ل أهداف التقدم وسبيل تدقيق الأهداف : 


© دتنى نعبئة الشعب فى عملية شاملة نستهدف القضاء على الفقر 
والهامشية ٠‏ والاعتماد الجماعى على النفس ٠‏ ووضع خطة حاسمسة 
لتنبية الاحتياجات الآساسية للمواطن ٠‏ وذلك بالارتكاز على عاملين 
ركيسيين ٠‏ العامل الأول هو تفادى الخلل بين الاحشاجات والطاقات 
الأماحة يذذا ين البذا 'العننايلة والؤارف. الطييفية 4 بوزاسس البال 
والتكنولوحا المتوفرة وما شابه ذلك ٠‏ والعامل الثانى هو ترتيب سلم 
الأحشاحات الأساسية ونوزيعها نوزيعا عادلا وصارما بعير استثناء ٠+‏ 


5 - عدم الانعزال عن العالم : 
فخا السيطرة أو الهسمنه أو عدم التكاقء ٠‏ وذلك ف تسو ؟ تسق 
البعد الأدنى من التبعية والحد الأقصى من الاستقلال 4 والتحد المثل من 
نترابط ‏ على حد تعبير همرش ولد عام 51/6 + 


ه ه خصوصية العلاقات مع العالم الأسالامي : 


© ضرؤرة صياغة استراتيحية عامة للأمة الاسلامية لأن الوحدات 
الكبيرة هى التى يمكن أن تحقق الاعتماد الجماعى على النفس ٠‏ ولأن 
غالبية بلدان العالم الاسلامى تشكل و.حهدات صغيرة . الحجم متو سيفلة 
الحجم فان الأ كتفاء الذاتى يعنى الركود وقد يعنى العحز عن تلبية 
آدنى الاحتياجات الأساسية بسيب عدد من القبود لا يمكن التغلب عليها ٠‏ 
ومادام النمط التابع للاندماج فى النظام الاقتصادى العالمى هو فى 





558 ل 


العالمية الثانية كانت الحكومة الأمريكية ترسل الى جبوشها فيما وراء 
البحار طبعات خاصة من أهم المحلات بدون اعلانات ٠‏ ولكن الجنود 
طالوا بأن تصدر الطبعات باعلا ناتها + ويرى بعض علماء الاعلام أن 
الاعلانات هى أخبار ولكنها أخبار سعيدة ٠‏ وأنها بذلك تحفظ التوازن 
فى الصحيفة التى تنشر أخبار الفيضانات والاغتياللات والزلازل وما شابه 
ذلك ٠‏ 1 
37 حت وظيفة الخدمات العامة : 

وتسكن فى الضرات الحو اعوال اللقين ف وق نكر سواقيت الصلاة 
أو اذاعة الآذان » وفى الاستشارات القانونية والطبية » والتعارف » وفى 
نات الذناء القن الت لا كان متصرها وتش ل ل الطاى اللغدمات 
التى تقدم لجمهور وسائل الاعلام ٠‏ حتى يمكن القول بأن وسائل الاعلام 
المعاصرة أصبحت حهاز علاقات عامة لكل قارىء أو مستمع أو مشاهد ٠‏ 
الطائرات الدين 'تخلفث لهم حقائب بالمطار 4 وبرامج الخدمات الممتوحة 
بأم درمان تذابع نشرات الوفيات وأسماء أقاربهم عقب معظم نشرات الاخبار 
ليتمكن المواطنون من المشاركة فى تشبيع الجنازات وتقديم واجب 
العزاء 00 كل هذه الاشياء أصبحت. من الخدمات المألوفة الت ىتقدمها 
وسائل الاعلام ٠‏ 

ولقد أغفلت عن عمد فى تصنشيف وظائف الاعلام وظيفة التثقيف ٠.‏ 
مان المفهوم المعاصر للثقافة تجحعل كل وظائف الاعلام تودى الدور 
التتقيئن :+ لآن الثقافة تين عن النتكر الاناتق 6 وتكمية نذا الفكر 
ونتزوجون ف الصحف ودموانون ف الصحف ٠‏ ولا ندرى مادا ستحد 
من وظائفت الوساكن الاعلامة المختلفة : 
اعلام الاستعمار والمجتمع الجديد : 

ان البعد التاريخى للتنمية يقف بنا أمام حقيقة واضحة » وهى أن 
التذمية ف العالم الثالث صراع نين الاستعمار الجديد وين الدول الحدثة 





حك ١816:‏ انيد 

سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أحب الى الله قال 
أدومها ٠‏ 

0 اماطة الأذى عن الطررق صدقة ٠‏ 

د ما أكل أحد طعاما قط خيرأ من أن أكل من عمل داه وأن نبى 
الله داوود كان بأكل من عمل دده ٠‏ 

اذا رأيت القيامة تقوم وفى. بد أحدكم فسيلة فليغرسها ء 

من بات أكالا من عمل دده بات معفورا له ٠‏ 


23 


الرعى مهنة معظم الأنسياء » وكانت النحارة مهنة نوح عليه السسلام 6 
وحماكة الملاس ففيئة دأوود عليه السلام « وإذاأ نظر نا الئن القوانين 
الاسلامية نجد الحماية الكافية للاتناج أو بمعنى أشمل للتنمية ٠‏ ان حد 
السرقة مثلا يحمى فى جانب منه قوى الاتتاج بلءتنا المعاصرة ء 
ولقد استوقفت ظاهرة أكيد القرآن الكريم على اتتخاب الأصلح 
علماءنا المسلمين (') فالقرآن يدعونا الى الأحسن والأصلح فى كل مجال » 
سواء أكان المحال فكرياأ 4 أو علسا 6 أو شيا فسينا 4 أو اقتصاداء 
أو أخلاقيا أو ما شابه ذلك ٠‏ شول القرآن الكريم : 
4 فبعر عباد ٠‏ الذين يشتمعون القول فيتبمون آحسنه ( الآية 
اا ءلما سورة الزمر ) ٠‏ 
سورة فصلت ) « 
ذه داتس اميق فاء وله التتكم :الوه سور ارس :1 
وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن (الآبة «ه سورة الاسراء) ٠‏ 


3 


الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ( الآبة بم سورة الزمر ). 


ب 565 سه 


واقبال العرب على التعليم ظاهرة اجتماعية بارزة فى كافة الاقاليم 
العربية » ومقدرة الانسان العربى على استيعاب تكنولوجيا العصر توكدها 
مواقفه اللامعة فى الحرب والسلم واث قلت _ الا أنها نمودج يؤكد 
صلاحية قدرانه الحضاربة 1 

ان هذا التجمع البشرى تتحدث لغة واحدة وينتمى الى أصل واحد ؛ 
وبدين فى معظمه بدين واحدا » ويندمج مع الأقلية الدينية اندماجا عاطفيا 
ووطشا وقوما لا بقل عن اتدماحه بأبناء دنه ف الاغاب الأعم ٠ه‏ وهدا 
التجمع البشرى بحكم وحدة الثقافة توحبت مشاعره بل و معظم جوااف 
حبار كه 

هذا الانسان العربى قادر على احراز التنمية لو حصل على العدل 
الاجتماعى وأتبحت له الديمقراطية الحقيقية » ولو تخلص من رواسب 
عصور الضعف وأواها غبية المرأة عن ساحة العمل خيمما لامها من ؟أعمال 
واتناج » وهذا نجد أن العامل السياسى ‏ بجانبيه ؛ الحرية الاجتماعية 
والحرية السياسية . بمثل معوقا للتنمية اذا قيد الانسان صانم التنمية ٠‏ 


المال: 

نقصد بالمال بصفة خاصة الفوائض البترولية العربية المودعة فى بنوك 
أوربا وأمريكا ؛ لانها تفوق قدرة أصحاها على الاثفاق وعلى الاستثمار 
فى أقاليمهم ٠‏ ش 

لقد قدرت ابرادات دول الاوبك من البترول فى عام ١400‏ بأكثر من 
1 ألف ملمون دولار كانت على الوجه التالى : ظ 

السعودية : فوورووورءهلار4" دولارء 

ابران:و.ووروءورءءورها دولار ٠‏ 

العراق: ٠عهرءءءرءه*رم‏ دولار٠‏ 

فتزوللا:ءءورءءءرء٠هر5‏ دولاره 

الكويت:ء.ء.ورءءءرءه٠6ر55‏ دولارء. 


نبجخير نأ 5 عوورووورهءكرة5 دولار ٠.‏ 





اهأ ده 


ثم نتحادث جارودق عن مفهوم اليه سوق ق فى الاسلام فاثلا ٠:‏ 
الاقتصاد ل 7 لي مجم العو 
واذا كان و«حود السوق مولا سن 4 غانه حك دأنه 4 وأن علبه4 أن 
لدي الماحات التحقيقية ُ وعليه أن تكون تأ بعأ قَْ غابانه ومسائله الى 
صدف تتحاوز السوق 3 الى خدامة المحدمم الدى تعمل شه ٠‏ وعليه أن 
حاترم معأ بير الاسلام التى تنطوى على الدع عادل للعائدات 4 وترفض 


إل سس | عه اليه 7 1 1 32 3200 
8 مد ب اران المى حول دذدواني اظهار السعر الحفيتى لدثكا تيعب « 


ليس الاقتصاد الاسلامى محاندا تحاه القوى المتنافسة » قالام 
تعلق فقط بمراقية اتتظام الصفقات : وهذا من صلاحية الو 
ثما قال ابن خلدون + وقد أخذ الأوربيون هذه الوظيفة بعد الحملات 
الصليبية تحت اسم « مراقب 2 » ء فى المجتمع الاسلامى ٠٠‏ الأهداف 
ى الهامة 04 وما السوق أذ ومسيلة 8 العايات ٠‏ و تحفلى أنليكة 
الاسلاه بجما نه وأسعة + ولكن للمكلية ف ا مجتمسع الاس.لامى 
وظيفة اجتماعية ٠‏ يقول المفكر العالمى المسلم « روجيه حارودى » ان 
مغهوم الملكية لدى أمه المددينة النى أنشأها انبى محمد صلى الله عليه وسلم 
حبري يدن اشيو ارو دن التمدم الباق عق ق أمساءة 
ا | 60 0 مال 7 م 0 يه بحق جه أ امددخل 
الاقتصادى الحالى كله ه أله 0 امالك 53 0 مك كدا فامكانه أن 
دخرب مأ سلكه دون أن اله العقان » حنى لو أدى نشصر فقه هذا لي 
جرماد ال مدجتمع من الخيرات الضرور به لجنا كه 6 ه وسكنه أن دكرس الخيرات 


دون حدود ٠»‏ 


هذه الملامح الخاصة بالتنمية الاسلامية ليست ملاميع عاطفية 
أو حمامسية ه وائما هى مالاممم مادية ومثالة فى آن واحد . وهى قواعد 
تطبيقية وتجرسية » وان كان واقع المسلمين المعاصم, رين سعد عنها فدلك 
سبب ققدان الوعى أو فقدان القدرة أو بأن النضج الثورى لم صل 
أي مر حلا. تطبيق شرع الله قى يق من لدان المسلفات 1 


568 سه 


وهناكٌ آثار سلبية للعلاقات السياسية على العلاقات الاقتصادىة 
شبد مدل الترووس الا بح اشعيها بامبرالة لين النانيم صتر ذا 
فر ض شروط سياسية أو تدخل 5 السياسات الداخلية ٠‏ 


الانمائىء٠‏ 
ب عدم نشوء سوق مالية عرسة ٠‏ 
محدودية ؛ موارد كل من الصندوق اه للانماء الاقتصادى 
دالاجتماعى ؛ والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار . 
ومع ذلك فقد أمكن قيام عدد من الشركات العربية المشتركةبرءووس 
أموال قد تصل ال بلادين ذولار لا اشهدد رقؤوس أموالها شىء 6 و نشير 
كل ريات المسبقة لقيامها واللاحقة ا البعض منها نشاطه أنها 


0 وبعد استعراض هده الحقائق يطرح خيراء التخطيط بمجلس الوحدة 
الاقتصادية امكانات انحل فى اتجاهين رئيسيين هما ٠:‏ ' ظ 


© قيادة ونوجيه وننسيق الدراسات .حول المشروغات الانمائية 
ار التى تساعد على تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادى ٠‏ 


© انشاء هيئة أو جهازر أو مستوى يعوم باللتبيسيق بين جمود 
لب ايوم 
ونذلك يمكن : تحقق الآتى : 
١‏ اجتذاب أكثر أرءووس الاموال ٠‏ 
؟ # تحقيقمعدلات ربح أعلىمن مواقع الاستثمار المتندة حتىالآنء 
0 تحفيق ضمان لرءووس الاموال ضد الاخطار المختلفة ٠‏ 


اق اتقنار النسية الامتصادة الذى يدها الا 
ل ظ ظ ظ 





دا 4( ب 


ويقول « جارودى » ان الاسلام لم .يكن يكتفى يجمع الثقافات 
العالمية » بل عمل على اخصاها ونشرها من بحر 0 ور المحصيط 
الأطلسى . وانه يستطيع أن يؤدى الدور نفسه مرة ثائية . 

هل التنمية الاسلامية هى تحديث جديد أو عصرية أخرى ؟ 

الواقع أن التثمية الأسلامية تعببر بيد لواقع التيخلف الدى 
بعشك العالم الأسلامى ١‏ لى واقع حك دك والى ذأنيه اسلامية 1 وهضده 


المصطلحات تحدث وحداتنهة وعصرى وعصر بة ؛ وغيرها صناعة أورسة :. 
تقول صافى ناز كاظى (51) +« ش 


( على مدى القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وأوربا تحرز 
اتتصاراتها وتأخد المجتمع العاجي ف قيضتها بحيث أصبحت اكلمنة 
ا العالمية » مرادفة لكلمة « أوريى » . وتدخات أمريكا لتصبح طرفا فى 
الصورة فانسعت الكلمة لتعبير « غربى » وتولد مصطلح « العصريه » 
ومدلول « الحداثة » من محمل « العالمى » و « الأوروبى » : «الغريى» . 


وصار كل نموذج تطرحه أورويا بأخذ بالفرورة لقب « العالمى 4 
ونكون معيار العصر به والنهضة و 2 الحدانة 6 0. و بنصسر المنطق أصبح 


كل شىء 'نرفضه أوروبا « ملغيا » اذا سحت منه رخصة تصورها . 


ثم تقول : « فى مقابل أوره ا يه رأته ومعتقئدانه وقد 
أضحت انحازاته تتميعمور حول استكماله أدوات محاكاة أ أورونا وأهمها 
التغرس » و « العلمانية » وذلك لكى يتتقدم هذا العالع « الملعى » 
بأوراقه لاعتماده داخل « العصر » . وانقوم ف العالم 2 الملغى ©-الثورات 
لتنتهى بأنظلمة علما نية دكتاتورية تحبر شعو بها على الاستخفاف بالدين 
وننحيته من دنيأها ؛ ان لم تحبرها فى بعض التحارن على الالحاد » ذلك 
وهى نجلدها لتنتظم نلك الشعوب وتنحول الى « قردة » ملتزمة بمحاكاة 
كاريكاتيرية للوثن المعبود « أوروبا » ٠‏ 

نجبر الشعوب على المحاكاة « القردية » لأورويا » محاكاة لا تبلغ 
بها موقعا فى « العصر »© أو موقفا أو هوية اذ هى معدومة الحرية » 
مسلوية الارادة والاختيار » محمدة العقل » منزوعة منها آلمة الدفاع 
الفطرية التى تلهم الجفن برد فعل سريع لاغلاق العين قبل الخزق » ٠‏ 








561 سه 


تلك الملاد العربية المصدرة للبترول وبالتالى فانه بعد سنوات قليلة 
سنجد أن .حجم رؤوس الاموال الامريكية المستثمرة فى تلك المنطقة 
العربية لن يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة 
فى الولايات المتحدة ٠.‏ ننيجة عدم التوازن هذا ؛ فان التهمديدات التى 
ستوجه ضد رؤوس الاموال العربية فى أمربكا أخطر بكثير من التهديدات 
التى يمبكن ان توجه ضد روس الاموال الامردكية المستثمرة فى البلاد 
العرسة المنتحة للمترول ٠‏ 


الوحيد والصحيح للمحافظة عليه 6 ودوام بقاكه بعيدأ عن أزهات النقد 


« ولقد مرت بدول « الاوبيك » » وبالدول العرمة النفطية » لحظة 
تار دخية كان ممكنا ان تر ثر تأثيرا عميقا على طبيعة العلاقات والتوازنات 


كل هذا فى أواخر تسريه ١‏ وأوائل ك/باية! + ثم نسنددت الامكانية 4 دل اتشكس 
النضال العربى » وتبدد قسم كبير من مكاسبه المحققة خلال سنوات طويلة 
من التضحية والمعاناة ٠‏ 

كانت هناك امكانية للحديث أو للمدء فى استراتبحية مالية مستقلة ٠‏ 
ولكن هذا التصور أصبح لا معنى له بعدٍ ان رتبت الولايات المتحدة 

ان سيطرة الولانات هده والعرب شكل عام 7 عا ىالاموال 
النفطية كانت هدفا دائثما ومعلنا » وتضاعفت الهمة لتحقيق الهدف منذ 
أواخر ١587‏ » فلجنة العشرين التنى آنشآها صندوق النقد الدولى للبحث 
عن الحلول اللازمة لاصلاح نظام النقد الدولى تضمنت اقتراحاتها ان 
تستثمر الاموال العربية فى سندات وأذونات لا دحوز لاصحاها استخدامها ‏ 
أو السحب عليها الا شروط معينة وق ظروف محددة ٠‏ ولا نين للجنة 
العشرين فشل محاولتهم بفرض الوصابة على الأموال النفطية. العربية » 
تراجعت لجنة العشرين » ولكن لتظهر مقترحات آخرى قدمتها بعض 
الهيئات الدولية للاحتفاظ بهذه الاموال لديها » وهى مقترحات ت#وردى الى 
الهدف نفسه » وهو السيطرة على الأموال العربية » بدعوى حسن 
استخدامها » وبدعوى المحافظة عليها ٠‏ 





:11 1 ع 


وحين حول « المسخ »6 الى اسان وسمداآ قَْ احياء أدمسته وبرفض 
المواصلة ميخم العصر 22 الاوروامر نصهبيو نى ع«( فعليه أن شقل جدرنا مسةه 
الى عصر «( الأسلام 7 2 تقطيع كل أواصره وروابط 4 مع العصر 
ٍِ الأورواهر لصهيو فى «0 المحكوم علية بالهلاك ‏ وتكون دأ التحول 
هو التحول الحر الحاسم الذى فك التحر عن البجع والفردة وااخنازرر 
وبعيدهم الى بشرنتهم وانسانيتهم » ' 


ان الفكرة التى طرحها بعض الكتاب العرب ف العقد التاسع من 
القرن العشرين بآن العالمية الاسلامية الآن لا يمكن أن تتحقق الا باحتواء 
اتحابيات الحضارة المعاصرة وهضهها » هذ الطرح لانتناقض ‏ فى زا قن اس 
مع أأوعى بالذات الاسلامية وتفحير طاقات الذاتية. الاسلامية . بل اننى 
أذهب الى ما هو أكر من ذلك فآرى أن السبيل لامتصاص ابحابات 
الحضارة المعاصرة وتمثلها لا يمكن أن يتم بغير الوعى بالذات الاسلامية 


ولقد استوقفت عبارات جمال الدين الافغانى فى هذا الصدد عادل 
حسين فى كنابه الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية فقال : « رحم 
الله مفكرنا الاسلامى العظيم جمال الدين الأفغانى » الذى تهذ بعبقريته 
الى مكمن الخطر الحقيقى وكشفه آمامنا ٠‏ ولكننا لم نقرأ أو لم تفهم . 
ثم نفرح الآن اذ نعيد اكتشاف نفس الثىء . ولكن لعلنا تتحرك هذه 
المرة فى الاتجاه الصحيح ٠‏ منذ خوالى ماكة سنة ‏ كتب الأفغفانى عن 
الذين قلبوا أوضاع المسانى والممساكن ويدلوا هيئات المأكل والملانس 
والمراش والآآنة 6 وسائر ا ماعون » وتنافسوا 6 تطبيقها على أحود 
ما يكون متها فى الممالك الأجنبية » وعدوها من مفاخرهم ٠‏ فنسفوا بذلك 
ثرو تهم الى غير بلادهم .٠‏ وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم ٠‏ وهذا جدع 
انف الأمة ه شوه وحهها وبحط بشأنهاء لقد علمتنا التجارب أن المقلدين 
من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها .يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء 
الها , وطلائع الجحبوششى العالية وأرباب الغارات : بمهدون هم السيل 6 
و فتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم 6 . 


وبعلق عادل حسين على كلام الأفغانى بأن ترسيخ نمط الاستهلاك 


الغربى هو اذن الاداة الاقتصادية الأولى لفرض التبعية » ومن خلالهما 
٠‏ (م 1١1١‏ الاعلام والتنمية) 





ا ل 

على الوجه التالى محسوية على أساس متوسط الانتاج فى اليوم الواحد 
بالبرميل : 

»الرءهعر:٠++٠:ةيدوعسلال‎ ١ 

٠هر*ةهوراوو.:لارباس؟‎ 

٠ _ر*:5رك*+*ء٠:ذايبوزنف‎ 

:+ العراق: ٠٠لاراث“5ر”"٠‏ 

ه الكويت:ءءارئم هرا ٠‏ 

5 تبخير نا : ٠ء«#ار4#لار!ا ٠‏ 

ب الامارات ٠٠:‏ خركةدراء٠‏ 

٠ ارةالةهرمكء٠ء:ايبس ما‎ 

ب اندونيسيا : و.٠«هر_ه*“*را ٠‏ 

٠‏ بالحزائر: وو*خرء؟وراء. 

٠4" ا/برثء٠ء:رطق‎ س١‎ 

؟ا كب جانون: ووور؟؟ ٠‏ 

أكوادور: ٠مورء"اء٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذه الاحصائية تقديرات احتياطى البترول العربى 
التى تتوكد أن احتياطى البترول العربى أكثر من نصف احتياطى العالم 
شين لنا قيمة هذا المورد ٠‏ 

ولا يسكننا ان تتخيل أن البترول آهم ثروات العرب » وهو ثروة 
قصيرة الأجل ؛ أن السماء العربية الغنية بالأمطار ف كثير من المواقع » 
والأنهار العرببة التى تضم النيل والفرات ودجلة ٠٠‏ بل والمناخ والآثار 
التى تعد كتوزا سياحية يمكن أن يجنى منها العرب آلاف الملايين من 
الجنيهات ٠٠‏ والصحراوات التى لم نتم اكتشاف ما فيها من معادن 
فكلوز 6 وشواطىء العرب ومواقع مو انيهم التى تتوهلهم أن يصبحوا 
بحارة العالم وصيادى أسماكه ... كل هذه الثروة تحتاج الى المال وهو 








ب 11195 سه 


الهوامش 


العالم الثالث ا الى الؤتمر 0 السنوى الثانى. لا قتتص اديه 
المصر بين القاهرة فيما بين 51 ألى 51 مارس سنة ل/الا9ا . الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء التشريعى . 


3( 1هللا معصصمة 
العالم الثالث ب عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ 1986 . 

(32)5ه الس محمد الحسينى اتجاهات علم الاجتماع قى دراسة 
مشكلات الدول الئثامية ‏ الفصل الاول من دراسات فى التنمية الاجتماعية 
بالاث شتراك مع مؤلفين آاخرين الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف ‏ 1599 

ص ٠؟‏ 6 لإ . 

(ه) د. السيد محمد الحسينى ‏ دراسات فى التثمية الاجتماعية ‏ 
مرجع سابق ‏ ص 597 الى ص 7/١‏ . 


(3) د. على لطفى التئمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن للطباعة والنشر ‏ 191/0 - صفحة 9/9 . 


0) د. على لطفى التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن للطباعة والنشر  ١191/0‏ صفحة 8/ . 


(4) ده ملاك جر حس نس سيكلوجية الك خصية المصرية ومعواقات 
التثمية كتاب رون اليوسف  ١99/5‏ 95 


| (9) د. على لطفى ‏ . التثمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن امه اليب ردي فيد ١‏ 5 ا 


الغاية ‏ دار ارت ع عد كو 1 


)١١(‏ دء على لطفى ‏ . التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن للطباعة والنشر ه6/إ 15‏ صفحة هللا . 


|1036 سيد مرعى ب ساح ورم اسيل رادار الغار كار يمعي‎ )١١( 
. صفحة "5 2 لإ؟ )لم5‎ 





ب 1185 عه 


المادة الخامسة عشر : تتعاون الدول العربية قيما بينها على احباء 
التراث العربى ‏ الفكرى والفنى ‏ والمحافظة عليه ونشره وتيسيره 
المطالبين بمختلف الوسائل وعلى ترجمة روائعه الى اللغات الحية » وعلى 
التعريف بالثقافة العربية الاسلامية » وشئون الفكر العريى المغاصر 
وبالقضابءا العرية الحاضرة ٠‏ كما تتعاون على نشر اللعة العربية والخط 
العربى وتبسير تفلنيا ق البلاد الأجنسية وق البلاد الاسلامية خاصة ٠‏ 


الملدة السادسة عتر : تعمل الدول الأعضاء على تنشيط الجهود النى 
تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القدبمة والحديثة وتنظيم تلك الجهودء 
كما تعمل على تنشيط الاتتاج المكرى ف البلاد العرسة مات الويا ره 
كانشاء معاهد للبحث العلمى والأدى وتنظيم مسابقات فى تأليف ووقف 
جوائز على المتفوقين من أهل العلم والأدب والفن ٠‏ 


المادة السابعة عشر : توافق الدول العربية على أن تسعى الى توحيد 
المصطلحات العلمية والحضارية ؛ وعلى أن تساعد حركة التعرب بما يحقق 
اغناء اللعة العربية مع المحافظة على مقوماتها » وذلك بالتعاون مع المكتب 
الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لسو رساك عى حبيدت متويع و قذلك التجارد يوا ل انين 
هيئات ممائلة ٠‏ 


المادة الثامنة عشرة : تعمل الدول الأعضاء على انشاء محلس للمجامع 
اللغوبة تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائي للتعريب والعلماء 
المتخصصون ء ويعنى هذا الب توحيد المصطلحات 
الفلية وتسيتها و شرهان» 

المادة التاسعة عشرة : توافق الدول الأعضاء على أن تعمل على 
توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية 
بشتى الوسائل ؛ كتبادل المأولفات والفهارس والقطع الأثرية ذات النسخ 
المتعددة وشمادل المسين وبعثات التنقيب عن الاثار كما تنعاون ق محال 
الكشف عن الآثار وصياتتها والتعرف بها والاعلام عنها وحسن 
استثمارها للأغراض التربوية والثقافية والعلمية ه20 


المادة العشرون : تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية 
الخاصة بالموسيقى والمسرح والمعثما والمنون الشعنية والصحافة ووسائل 





لعصسل ا لراريع 
نظربات الاعسلام 


سيل العقل البشرى الى التعنيم » وهذا فى حد ذاه ميزة وقصور 
فى نفس الوقت فبالتسيم يكثف العقل البشرى فيضا من المتشايمات 
0 من الخصائص والظطروف ف قثوات محجدده وتفسعات قليله 6 
وبالتعسيم افك العقل النشوى تخظط مر بط بآوتاد شداد هده 
سواء السميل ٠‏ .ولكن على الطر ف الثانى من الفائدة يقف 0 
نقصا واضحا فى التعسيم حيث يغفل المقل بطبيعة الحال الفسر 
والتفاصيل ‏ والاختلافات الصعيرة التى براها غير جوهرية وقد د 
هذه الأشياء الصعيرة خطيرة الأثر والأهمية. . وقد يجمع العقل نحت 
سلطآان التعميم بين أشاء ليت لها انما متسناوبة ٠‏ وتختلف الآراء 
حول امكان نجانسها أو تضادها . 


روي وعارة وظر . ثاشب ٠‏ وسلجد أن احديث عن اطريد ت الأعلام 


ال ى تعد تطزيات الأعلام تكاس 7 بصو رة مأ 0 


(رعم الفروق الجوهريه بين 1 الأعلام 3 5 الأعلام , 3 
0-0 الأعلام من الناحة النظر به قن العر ف الاعلام ى استخدم 
أفظطل نظر بها للدلالة على هذه الساف ف 'نفرسا + وقمولنا بالأمر الوامع 
فى المصطلحات لا غبار عليه * ولكن النظرية الاعلانية بصفة عامة تعنى 
الفلسفة الاعلامية ‏ والنظربة الأعلامية تعنبى محاولة النظر فى جوهر 
الاعلام وتحليله واستقصاء أبعاده المختلفة ٠.‏ 0 “ألون المقييكاة 
7 لجسي اشع رسي در اد رسجو اير 
علاقات ٠‏ ا ل ا : 

















د 111 - 


:المادة الخامسهة والعشرون عافن القول الأعفسياء على تلبيية 
الرحلات الثقافية ف البلاد العربسة الت نكون في حاحة اللها ء وفييادن 
المساعدات الفنية بعضهأ مع بعض ٠‏ 

المادة” النافنطة والفزوق ١‏ تفيل الدول! الاعقيياء على تشسعجيع 
الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلاد العربية وذلك فى المنائلق 
التّى تسميح حكومات البلاد بارشيادها وما لامكا ناتها. مع العمل على تيسير 
امسساب ذلك ٠‏ ظ 

الل السابعة والستردم 5 . تتخنذ و 0 الوسائل لكيه 
تويسدء 0 3 ا الدراسات القانونية المقارئة للملاد العربية ف منهج 
حا معاانها ومعاهدها؟٠,‏ 


المادة الثامئة والعشرون : ا تتعاونث الدول الأعضاء على تلسسق دهودهاأ 
فى سبيل التعاون الثقاى الدولى وخاصة مع منظمة اليون كو » على 
تبادل الخرات وتنظيم اللانصالاات وانشاء المؤات الثقافية ف البلاد 


ألمادة التاسعة والعشرون ؛ تصدق على هذا الميثاق من الدول الموقعة 
التطبيق لنظمها الدستو 7 1 فى أقرب وقت 0 13 ونائق التصديق 
تصذبق كلدولة وله الى الدول المتماقدة م" 


المادة الثلاثون : حور للبلاد العربية التن ليست 52-0 
الدول العرمّة أن تنضم الى هذا المثاة قْ باعلان نرسل سل منهأ الي الأمين العام 
لجامعة الدول الغرنية الذى يبلغ انضمامها الى الدول المتعاقدة الأخرى ٠‏ 


. المادة الحادبة والثلاثون 02 بهذا المما بعد شهر من سه 
وثائق ) التصديق عليه فن ثلاث دول من الدول الأعضاء ٠‏ 
د المادة الثانية: والثلاثون : جوز 5 0 0 6 البشهاق 


( بغداد فى ١١‏ شوال سدم ؟؟ فبراير شباط 1954 ) ٠‏ 








ب /1 1[ ب 


أين بقف الاعلام فى كل هذه التجارب ؟ ان القول بآن الاعلام لابد 
وأن يعكس الظروف التى يعيشها المجتمع وبأنه مرآة للمجتمع قول 
بحتاج الى نحفظات وايضاح ٠‏ ان الصدق لا يبدو فى المجتيع واضحا 
فى بعض الأحيان » وقد تلبس المجتسعات فى فترات سيئة من تاريخ 
أثوابا مزيفة » وتحمل قلويا كاذية ٠‏ كذلك فان صورة الاعلام لا تبدى 
ا مجتمع مسطحا ؛ أو صورة فوتوغرافية ولكنها صورة تبرز الفعل ورد 
الفعل ٠‏ لذلك إشغى أن نقول بشىء من التعميم أن الاعلام المعاصر نتمثل 
ف ثلاثة نماذج رئيسية تمثل النظم السياسية الثلاثة التتى ذكرناها بشىء 
من التعميم أنضاء ٠وهذه‏ النماذج الثلاثة للاعلامسنسميها نظر با تالاعلام 
من بأب قبول الآمر الواقع فى كتابات الباحثين الاعلاميين ٠‏ لقد استتخدم 
أسائذة الاعلام اصطلاح نظريات الاعلام تعبيرأ عن مذاهب الاعلام من 
واقع الممارسة والبحث ٠‏ وأساس استخدامهم لاصطلاح نظريات الاعلام 
هو وضع مجموعة من القواعد للأشكال والأنساط التى تتشابه فى 
الخواص والسمات والملامح ٠‏ وان كانت فكرة التقسيم فى حد ذاتها 
تختلف بين الباحثين حسب طريقة ربطهم بين العناصر المستخدمة فى تكوين 
الشكل ٠‏ كما أن ديناميكية الاعلام » ثم التطور الخطير فى أساس 
الأبدلوجيات التى حسبت عليها تقسيمات ظم الحكم » ثم حركة الاعلام ' 
فى العالم الثالث » ومحاولته خلق شكل جديد متميز ..٠‏ كل هذه الأمور 
تجعل نظرياتث الاعلام مستحيبة لتأثير العصر وليست قوال جامدة ٠.‏ 


انتى أرى أن نظربات الأعلام المعاصرة تنحصر فيما يمكن تسميته 
بالاانر, : 

١ل‏ النظرية اللسيرالية ٠‏ 

؟ ‏ النظرية الشمولية ٠‏ 

+ النظرية المختلطة ء 


وأبادر ,فأقول أن هذه النسميات أو هذا التصنيف ليس انتكارا 
دنى ولكنه رواية معاصرة لنظربات الاعلام ٠‏ ولاشك أن باحثا بعدى 
سيطلق تسميات جديدة لنظريات الاعلام ويكون فيها روابة لعصره . 
ان دورى فى هذه التسميات أشبه بدور الراوية للقصص الشعبى يضعها 
ف قانب عصره 6 ولبس مو لما ولا ميتك ١‏ + وحن تقول دائماةآن الجديد 








ارا ات 

(9) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ‏ اللجنة الفرعية للتخطيط_ 
استراتيجية التنمية العربية ل دراسة موسعة أكتوبر سنة لا/ا19| . 

(4) عادك حسين ‏ الاقتصاد المضرى من الاستقلاك الى التبعية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المستقبل المربى - القاهرة ) 1541 ص "219 155 © 1986 . 

(5 د . أبراهيم محمد عويس أستاذ الاقتصاد بجامعة جورجح كاون 
الأمريكية ‏ مخاطر تدفق رأس الماك على الدولك الصناعية ‏ جريدة الاهرام 
بتاريخ .٠١1/1/ه/1919‏ . 


اؤةاأ سب 


٠‏ كيف ماوسن الختلام ختلتق الإعاذمية “قل ظلئية السلطة 4 "أو يتنعتى 
مستمر كيف يمارسون ؟ لقد رأى الدكتور عبد اللطيف حمزة (') أن 
جوهر نظر به السلطة انم على فكرة أن الملك أو السلطان مسيم بسمة 
الألوهية وأن الشعب ععتير نفسه عبدا للحاكم ٠‏ وآن الحاكم عتبر 
نفسه صاحب الحق الأول فى نوع اليخقالق: ا لعلو ماك التى مياد 
الى اذهان الشعب ٠‏ وأنه مما لاشك فيه أن القائملين بنظرية السلطة 
المطلقة للحاكم ينظرون الى الاعلام على أنه أمر من الأمور التى لابنبغى 
أن تمرك لها جرد أخن عرف 6 والقا لون يوقة. النطر» رون أن ال د 
بلا حكومة وبلا مجتمع لا حول أه ولا قوة ٠‏ وبرغم ذلك ,ومن أنصار 
هذه النظرية بالفروق بين الأغراد من حيث قدراتهم الجسمية أو العقلية ؛ 
ولكنهم :يبئون على هذه الفروق حكما يتلخص فى أن ذوى المعرفة من 
الغعلماء والحكماء وذوى التحر 4 أو الأمادم هم و حدقي أصخاب الحق 
فى السيطرة الحقيقية على غيرهم من أفر اد اووس الحاكم ووفق 
مشرئثته ورضاهء ٠22‏ 


ويحصر الدكتور عبد اللطيف حمزه () القيود التى فرضتها السلطة 
على وسائل الأعلام فى نطاق الاعلام الحديث فى خمسة فيود ٠‏ 


: قيدالتراخيص‎ ١ 
وهو أسط القنود وذلك ؛ بمنح الرخصة 5 نطمثن السلظة المطلقة‎ 
الى ولانه ومنعها مدن كسك 0و 07 هذا الى جاب تشكيل هصئة‎ 
نوقع العقوبة على الطابعين والناشرين لبن سدون من تصر فاتهم أنهم‎ 

ير مخلصين للحكومة أو غيي أهل لتقت لشقنها 
؟ ب قيد الرقابة ١‏ 


ظهفرت ‏ الزقاية الى جا إتن* لتر اخيعف. ا القن 00 فق 
انجلترا حيث عتنت الحكومة الرقيب' الذى. ., براجح_منا::كتيه | لحضن “فى 
أمور السنياسة والديئ. مراحغة دققة ٠‏ وف القرن ال عادد 
الصحف -زبادة حعلت الرناءه شيه مستحيلة ٠‏ 7 جدت عوامل اخرى 
آدت الى فشل نظام الرقاية فى ذلك الوقت:-واهمها لهوى الأحتزاب 
السياسية فى ذلك القرث » وممارسة هذه الأحزراب السياسية للعبل 
الأعلا مي بالل فى -الصحف والنقيرات ؛ وكان ا الغالي هو الذى 











.15 سس 


نين التشاؤم والتفاؤل 6 تعكس واقعه الاجحتماعى المحاصر للتخلف 4 برغم 
ا ال ا ل ا 


زهناة ككة تاسية علئنا عبنت “وانكنها ذات ولالة وفيقة نفسية 
التنمية العربية . تقول النكتة ان جدنا العظيم آدم عليه السلام خرج فى 
القرن العشرين بمر على الأرض. فى ظائرة » وعنهما حلفت الطائرة فوق 
( برج ابغيل ».فى باززيسن :لم بعرت لكان وجب لاطو الهائل لزي ججوت : 
ثم عندما توقفت فوق أبراج الكرملين فى موسكو ثم فى لندن ونيوريورك 
حدث نفس الثىء . ولكن الطائرة غندما مرث افوق ابعض الاقاليم العوية 
ان : ب اذل اقل الايد رجلها الم ريز اناد اران 

ان هذه النكتة تدخل فى باب القول بأن شر البلية ما يضحك.. ولكنها 


كن ينبغى ان تكون حافزا لنا كعرب » لتغيير الواقع المشسين الدى فرضته علينا 
ظروف عديدة . 


وينبغى أن نفرق :بين الواقع العربى المغاصر 4 وبين القدرات اللمكبلة 
للانسان العربى . أن الانسان الغربى » وعلى وحله الخصوض الجماهير 
العاملة العريضة من العرب » لدبها من القدرات واللملكات ما بذهل العسالم 
لو اتيحت لها الفرصة المناسبة . خلافا للصورة المشوهة للانسان العربى » 
التى ترسمها وسائل الاعلام الغربية له » والتى ترجع فى أساسها الى 
الصراعات الدينية القديمة » كالحروب الصليبية والصراعات الحضارية 
القديمة والحديثة » والصرعات العنصرية كالحروب الصهيونية » ثم اسهام 
الانسان العربى بأكبر نصيب فى الضراع بين حسركات "التحزر وقوى 
الاستعمار العالمى فى هذا القرن . الى جاتب التصرفات المشسينة البعض 
ل ا ارما د أملدة لإتة نيم ١‏ 000 
والتعميم . 
من هذه البداية. » وهى الواقع العربى. بما. بحمله من تثباؤم. وتفاؤل وبما. 
بحمله من يأس وأمل » وبكل ما فيه من ابجابيات وسلبيات » علينا كاعلاميين 
عرب ان نتلمس دورنا فى التنمية العربية الشاملة . 





3 ما . بعوله بعض علماء .الاتصال . 4 .أن ضغطٍ. وسبائل الاعلام هو الذى 1 
أدى الى ستول المجتمعات التقليدية « سين نا أهمية الوسائل الى عن 
فيها 6 والدور الذى دمكن أن تؤدبه لو أحسن استخدامها . 








1171 ات 
انتى كانت نسد طريق التطور الصناعى والتيادل التجارى ٠‏ وكان 
مفهوم الحربة آنذاك منصبا على تأكيد قيمة الفرد من حيث هو فرد 
وحقه فى ممارسة نشاطه الاقتصادى بأقل قدر ممكن من تدخل الدولة ٠»‏ 
والتأكيد. على فكرة الحقوق الطبيعية للانسان ٠‏ وهى الحقوق التى منهما 
حرية العبادة » وحرية التعبير أو حرية الصحافة بنعناها الشامل الاعلام ٠‏ 
وهذه الحرية تقوم على تصورات منها () أن الانسان من حقه أن 
يتعرف على الحقيقة وأن سعى الى معرفتها والاهتمام بهذه المعرفة ٠‏ 
رمنها أن الوسيلة الوحيدة معرفة الحقيقة هى النقاش الحر وكلما تضاردت 
اقراء و كلما تعدد الخلاف حولها وآنيح لكل ذى. رأى أن عرض رأبهء٠‏ 
كلما أمكن للرأى الصائب أن يبرز ويتغلب ومن هذا المعنى للحرية 
ضعف سلطان الدولة على الصحافة ونم الباب لتلهور نظرية الحرية 
قَْ الاعلام 7 ثم شابها مأ شاب النظام الاقنصادى والاجتماعى الليبرالى 
من سطوة الاحتكارات وخطرها ٠‏ 


؟ - نظرية المسكولية الاجتماعية : 

فى مواجهة جنوح الصحف فى ظل ظرية الحرية الى الاثارة والخوض 
فقي أخبار الجنس والجر دمة 34 وأساءة استخدامها لأحر نه بد البحث عن 
تقسد الحر نه ف ظَل النظم القائنمة على الاقنصاد افخر + وظهمصر معرى 
الحرية القائمة على المسئولية ٠‏ وظهرت القواعد والقوانين التى تجعل 
الرأئ العام رقيبا على آداب المهنة وساوكها + وبرى أصحاب هذه 
النظرية أن الحربة حق وواجب ومسئولية فى نمس الوقت ٠‏ وأن على 
وسائل الاعلام قُ ظَل هده النظر به 00( أن تحدم النظام السيانى القانم 
عن طرق الأعلام وعن طرق المناقشة الحرة ا افتوحة قْ كافة المسسببائل 
التى نهم المجتمع ٠‏ وأن على وسائل الاعلام نقم مسئولية تنوير الجماهير 
بالحقائق والآرقام حتى تستطيع الجماهير اصدار أحكام متزئة وصحيحة 
على الأحداث العامة + كذاك على وسائل الأعلام أن تراقب أعمال 
الحكومة والشركات والهيئات العامة صيانة لمصالعم الأفراد والجماعات» 
هذه هى المسئوليات التى تقع على وسائل الاعلام فى ظل هذه النظرية 

ال جانب الأعلان والترفيه ٠‏ 











159 سد 


واه كانت مه اففامر قل ما .سكن ان تسجية الحانته النبائن فق 
دور رجل الاعلام العربى فى التنمية فهناك جانب دفاعى يتمثل فى مقاومة كل 
بما يلى : 


3 'مقاومة ظاهرة الخصام. الاعلامى العربى: التى دى أعلام بعضشس 
الدول العربية فى بعض المواقف وكأنها الجارة الجاهلة عندما تخاصم جارتها 
فتتجاهل بعصبية كل ما بجرى من أمور الجارة » لا تذكره على لسانها . 
أضرب لكم مثلا بمؤتمرات الادباء العرب . لقد عقد الآدباء العمرب على 
أن بتتبع ما نشر عن هذه الؤتمرات فى الصحف العربية وما اذيع عنها فى 
الإذاعات العربية » بحد عحبا »© فكثيرا ما يتجاهل اعلام دولة ما موّتمرا 
لأنه عقد فى عاصمة ليست العلاقات السدياسية معها على ما برام ٠.‏ علما 
بأن النشر حول هذه المؤتمرات القومية ضرورى للتنمية الثقافية القومية . 


بد مقاومة ظاهرة التعتيم الاعلامى للمواقف العربية الناصعة أضرب 
لكم مثلا بالقرارات العراقية الخاصة بتشجيع عودة العقول العربية المهاجرة 
أليها . والقوانين التى تتسم بالوعى القومى والروح القومية كحق الصحفى 
العربى فى الانضمام الى نقابة الصحفيين العراقيين » وحص وله على كافة 
الحقوق التى بحصل عليها المواطن العراقى . وأضرب لكم مثلا آخر بخطوات 
ألتكامل بين مصر والسودان . لو تتبعنا هذين الموضوعين فى الصحف 
والاذاعات العربية ماذا نجد ؟ نلمس بوضوح التعتيم الاعلامى برغم أن معالجة 
مثل هذه الموضوعات تمس القارىء العربى مباشرة . 


به مقاومة ظاهرة النفخ فى الدخان » قد يختلف الحكام لبعض الوقت 
فهل من الضرورى أن بتطوع عدد من رجال الاعلام الى نافخى دخان لتظل 
النار مشتعلة . أم من الأفضل والاصلح وميا أن بضيقوا دائرة الخلاف 
اناعم م 000 ْ 


يد مقاومة ظاهرة ترسيخ العداوة والبغضاء بين الشعوب العربية ؛ 
والمتمثلة فى تكبير الأخطاء الفردبة الصغيرة » وطمسس الحوانب الابجابية 
الباهرة لعلاقات الأفراد والاسر والصداقات الكثيرة بين أبناء الشسعوب 
العربية بعضها والبعض الآخن ٠.‏ ظ 

وفى الجانب المهنى يمكن لرجل. الاعلام العربى أن يؤدى دورا فيما 
ناو فلن تيل الثال: 














جدول نظربات سيبرت الأربعة لوسائل الاتصال بالجماهر 





ظ | تقلترية ١ ١‏ التكاترية 55 ا 
نظرية : 5 عد 1 النظرية التسلطية | 
النثظرية المسئولئة الاجتماعية نظرية الحرية السوفيتية الشمولية لنظري 27 ا 

عناصر المقارنة : فى الولايات المتحدة| تبئتها انجلترا بعد]| فى الاتحاد السوفيتى!| فى انجلترا فى القرنين| 
متى نشأت 5 ّ الامريكية . ف التيدرّنت عام هنىة ١‏ 4 60 أن بعضص جوائب السادمس عشر والسايعا| 
العشرين . الولايات التحجيد هذه اللطرية قد مارستها كر وكان لها الا 

فى بلاد أخرى . الفاشستية . فى بلاد كثيرة . ٍ 

مصدرها ظ كتقابات ‏ محوعع كتابات ملتون ولوك الفكر الماركسبى|] فلسفة السسطلطة) 


ع ولحنة حرية وميك والفلسفة العامة واللينيئى والستاليئى المطلقتة للملك أو ا 
الصحافة فى بريطانيا| لمأهب العقلانية والحقوق| مخلوطا بأفكار هيجل| حكوبمته أو كلاهياا 

والممارسون وقوانين | الطبيعية . | والفكر الروسى فى القرن | ( نظريات افلاطون 
3 |هويز 6 يبك ) . ا 


1 
ا 121110 وببتتتببتتتتتتتتتتطننت تت شئئط خش تب اج ىلا00 سس سسساظفا اس سس سس فسان امه 1140101 1 
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أ نه نظرية ْ 5-5 يه ١‏ ده ش النغ“ثرية لت به 1١‏ لطنة 
لكر المنئولية الامجاعة.” اخظره 30" السوفيقة السيوللة لا اي 
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٠‏ 7 المكشوف والمواد الضارة الشيوعى وان كان من والموظفين الرمسميين 
والمصالح الاجتماءية بالاخلاق » التحريض على]| الماح نقد الخطط| المالكين للسلطة  .‏ 2 


ظ |الفردية الخاصة العصيان والتمرد اثناء|اليومية متاءو] 





.عليها الحكومة . الخصوص . : 














الفروق الجحجوهمرية يجب أن تفترض هذه وسيلة للرقاية على مملوكة للدولة وعليها هى أداة لحعل 


: الم تفعل فيجب أن تتبع| الاخرى للمجتمع ٠.‏ أمن أسلحة الدولة  .‏ |الضرورى ان متايه 
وسائل الزامها بالمسئولية | : : 








ظ الدولة . 
الاجتماعية (ي«د) ١.‏ | ظ 1 ا 


(#) د. أحمد بدر الدين - الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية دار القلم ( الكوبت ) الطبعة الأولى ‏ 191/4 ص ,78 . 








د 1968 امه 


-551 مس 


د د. اسماعيل صبرى عند الله حل التثية العريةات وار التتعيل 
العربى ‏ القاهرهة ب 1581 . 

به د. أنور عبد الملك. ل تغيير الماك عام المعرفة » الكودت ب 
نو قمر ١5/6‏ . 

اوسكارلانجه وآخرون ‏ مسائل الاقتصاد السياسى للاشتراكية 
دار الحقيقة ‏ سروت ب؟/159 . 
التقدم موسكوب 119/6 ٠ | ٠‏ 

يه بتروورسلى . ترجمة . عستا الكطليت العالم الثالث ‏ الناشر 
وزارة الثقافة والسياحة والارشار القومئن. ‏ دمشق ل ني؟ؤأ . 

يه بول باران ‏ وايف لاكوسه ‏ الاقتصاد السياسى للتخلف وأسباب 
التخلف الأساسية ‏ دار الطليعة . روه 15 ان 


عه بول نورين ترجمة”- 'أويت: ا 35 الررات لخر الثلاث 5 
مطبعة وزارة الثقافة نس دمشق سن :توأ ش 
يوي ات لب سسنى. اليوت ‏ ترجمة د ذ. شكرى عياد . نحو تعريف 
الثقافة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى ت الوصضعية المصرية العامة للتألئمف 
والترا وا للاية و الجر ب مطيعة فصر 
يه تشيلسو فورتادرو ‏ ترحمة ‏ د. أنور الصباغ ب ٠.‏ .سهام 
لشي 7 اللمر والتخلف حك الناشر ف وزارة الثقافة والأرضاد الغسومى 
دمشق 15175 ٠:‏ 
مد تقارير عن التنمية فى العالم الثالت » 45 >2 1545 11404 - 
اليم داج رارز الاخرام عار 011 
كلمة|ا 4 لإمرؤا . ا ١‏ 000 : 
يه جاك لوب العالم الثالث وتحديات البقاء ( ترجمة | أحمد فوّاد 
بلبع ) عالم المعرفة » الكويت 6 1185 ٠‏ : 5 
عد د. حيهان رشتى - الأسبس العلمية لنظر بات لاعلام ب دار الفكر 
العردى 106 ] : 


م 3. ينان ر شتى متا نظم الاتصال 5 الاعلام. ف الدول النامية ب 
الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربى 191/5 ٠‏ 

بع الكو و لصون ا ل عن ارزطك ادن القرتاب روات 
امريكا اللاتينية ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

يه حربى محمد النفط العربى وأزمة الطاقة فى العالم ‏ مطابع دار 
الثورة بغداد 191/6 . ا 


1379 احم 
أما المنفيرات فتشمل : 


حت ظاهرة نضج الرأى العام «٠‏ 
ظاهرة النمو الذانى للمؤسسات الاعلامية ٠‏ 


واذا 'نناولنا دعا : ثم النظرية الليبرالية بشىء قليل من التفصيل ٠؛‏ فاننا 
تعد أن الدعامة الغلفية له تقوم على رصيد هائل من كتابات الفلاسفة 
والممكرين الذين شغلتهم قضية الحرية والذين كان لكتاباتهم فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر أثر على فكر الثورة الفرنسية ٠‏ ولأن الفكر 
الفلسفى لا يقف عقيما. فى حياة جارية » فقد تطورت أفكار الحربة عند 
فلاسفة القرنين التاسع عشر والعشرين بما ,يواكب نطور المجتمعات 
القائمة على فلسفة الحرية الرأسمالية ويروز الاحشكارات العالممة ٠‏ 


كانت فلسفة « جون لوك » فى القرن السابع عشر فى الحرية ترتكز 
على أن الشعب هو مصدر السلطات » وأن الحكومة ليست الا هرئة 
اختارها الشعب وفوضها فى أمره » ومن حق الشعب دائما أن سحب . 
منها هذا التفويض متى أحس بأنها لا تعمل لصالحه » وفى نفس القرن 
كانت فلسفة « حون ميلتون م861 صطه[» » فى الحرية تقرر أن 
عاد لا ,يستطيع أن يصل الى الصواب فى مسألة من المسائل حتى 
بستمع الى آراء مخالفيه فى هذه المسألة » وان الحقيقة لا يكتب لها 
2 الا اذا أنيحت لها الفرصة بأن تتقابل وحها لوجه مع غيرها من 
الحقائق فى صراحة كاملة وحرية تامة * 


وق الفرن الثامن عشر كان « جون ارسكين » كلو » تقول 
كل اتاد سيدق الو خرن لا لتقلياي من قة أن ينتير كل 
ما ندور بعقله » وما يختلج فى ضميره » سواء كان ذلك من الملوضوعات 
الحكومية أو الموضوعات الخاصة ٠‏ وفى القرن حابم عدر ات 
فلسفة جون ستيوارت مل تحوى منطلقات باهرة للحرية مثل قوله : 
« اذا أسكت رأيا فقد أخفيت حقيقة » ٠‏ أو قوله : « الرأى الخطأ قد 
يجوى بذورا للحقيقة » ومن الحائز أن تؤدى الى الحقيقة برمتها » 
أر قوله « الآراء الصائبة ما لم تتعارض مع الآخرين بين حين وحين فقدت 

(م ؟١-الاعلام‏ والتنئمية) 











7 
.ينو اد. عاطف. العند 0-00 0 ا اي ا 
العدد :يم سا لة اقرأي: وال متو وي ل ا او 0 
عد ذه عبك اللطيف حمزة 5 الاعلام له تاريخه ومذاهبه ب الطبسة 
الأولى ‏ دار الفكر العررى ‏ 1556 . جظ : 
العربى ‏ الطبعة الآولى - 155٠.‏ . ا ال 
هد د. غبد الهادى الجوهرى وآ خرون »2 دراسات فى التنمية 
الاجتماعية » مدخل اسلامى ‏ مكتبة نهضة الشرق » القاهرة » ١9/856‏ . 
٠ 007‏ على لطفى ‏ التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية بذاك 
القرآن للطباعة والنشر ‏ 1419/0 0 5 
د. حور مق الدو الشكت” واس 5 امو تراه 
كلاذا . 
ا ظ ا 
0 50 امات 000 المسيرى الاندلوجية 0 
امم الت ال ادرنة- ايت كما ' 
العامة للكتاب: روا ا 
عُى دى بوشير ‏ ترجمة ‏ فؤاد دراحئ المراد ب مفاتيح لأجل العالم 
الثالث ‏ مكتبة العالم الثالث © دار الحقيقة ‏ بيروت ‏ 6/ا9و١ا‏ . 
د د. فتح الباب عبد الحليم سيد د. ابراهيم ميخائيل حفظ الله 
ومتائل التعليم والاعلام ب عالم الكتب ‏ القاهرة ١99/6‏ . 
٠.‏ فؤآاد مرمى م المشاركة كأسلوب من أساليب الاستعمار الجديد 
دار الثقافة الجديدة » قضابا أقتصادية ‏ مارمن ه/ا19ا . 
ء! # د. 0 ا لاد وسبائل 5 سالة. ٍ) ( اليس القبني: 
0 | تعريب خيرى حماد ) ب الاستعمار الجديد - 
دار الكتاب العربى للطماعة والنشر . 
يه لستر بيرسون ‏ أعداد ‏ _. ابراهيم نافع ماذا يجرى فى العالم 
الغنى والعالم الففير ؟ شركاء فى التثمية ‏ دار المعارف بمصر  ١99/١‏ . 








مه 11/8 سم 


وى القرن التاسع عشر أيضا نرى « توماس جيفرسون » 
0 ع[ وعمطمط 1" فقول انه لما كان أساس الحكومات هو رأى 
الناس شبعى أن نكون الهدف الأول هو المحافظة على ذلك الحق ذانه 
وأنه اذا خير بين حكومة بلا صحافة أو صحافة بلا حكومة لما تردد لحظة 
في اختيار الصحافة ٠‏ 


وف الفقرنث العشربن أصبعح المفهوم الفلسفى للحرية ف المجتمسع 
الليبرالى يتضمن مسئولية وسائل الاعلام تجاه المجتمع » وأصبح الممكرون 
يوجهون النقد المباشر والعنيف لصحف الاثارة التى تسعى فى نثسر 
الفضا نح والجنس والتخر دمة ؛ كما بو جهولن المجوم العنيف لسيطرة 
بعض شركات الأسلحة على بعض الصحف ٠‏ فترى الكاتب البريطانى 
الشهير هارولد لاسكى يذكر فى كتابه محنة الديمقراطية أن احدى 
قركات الأسلحة الفرنسية اشترت جريدتنين فى فرنسا لتحقيق مصالحها 
الخاصة وعلق لاسكى على ذلك بقوله : 


« أن القدرة على توجيه الأخبار وجهة معينة هى نفسها القدرة على 
منع الجمهور من أن تصله المادة التى يمكنه على أساسها أن يبنى أحكاما 
متزنة + وآن كل من بقارن الطربقة التى عالجت بها الصحافة البريطانية 
موضوع نزع السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر جنيف عام ١١+‏ بالأهمية 
الكبرى التى أضفتها تلك الصحافة على تتبع أخبار السلوك الجنسى 
تأحد ربكال الدرق. الاتجلين: فق القترة قستها أن ببجد اأقل.: معسيوية فى 
اكتشاف الطريقة التى تكون بها الرأنى العام فى احدى الدول 
الديمقراطية الرأسمالية » ٠‏ 

الدعامة القانونية : 

تستمد. النظرية الليبرالية ‏ شأنها شأن النظريتين : الشمولية 
والمختلطة ‏ دعامتها القانونية من الدساتير الى لوائح الموسسات الاعلامية 
مرورا بقوانين .النشر والتشربعات الاعلامية ومواثيق الشرف المنى » 
بل أن المادة التاسعة عشر من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر 
قْ ٠١‏ دسمبر 19448 تنص على حق الانسان فى التعبير عن نفسه ومعرفة 
م تعدر عله الآخرون ٠‏ ويسم بعض أساكذة الصحافة قوانين الاعلام 
الى أربعة فروع « الفرع الأول هو قانون المضمون وهو بعا لبج الحدود 
والاشتراطات اللازمة لنشر الرسائل الاعلامية لضمان المصالح الأساسية 








ضااء 19 عه 


بوسف ‏ التنمية الاقتصادية فى العالم الثالث : دار التقدم العربى ‏ 
ومقنق ب لقا 5 


بد ه آرنواد ‏ ترحمة ١.‏ حسين عمر معونة الدول النامية دراسة 
مقارنة ‏ مكتبة القاهرة الحديثة . 


ع وليام ل. وبفرز وآخرون ترجمة ل د. أبراهيم أمام وسائل 


و/ا١‏ أ . 


2 ولبورشرام ‏ ترجمة ‏ محمد فتحى ‏ أجهزة الاعلام والتنمية 
الوطنية ‏ الهيئثة المصرية العامة للتأليف والنشر  ١9!9/.‏ . 





[أال1[ سا 


نشجيع الشادل الحر للمعلومات والأفكار أما تقد نقديم الحكومة معونات 
ل الصحف كانه اهدد استقلالها نهد بدا كاملا ٠‏ ويؤكدون ل حججهم بأن 
دخول الحكومة الى الساحة الاعلامية عن طريق الملكية الماشرة أو عن 
طرايق المعونات للصعحف من شأنه أن دخل بالأوضاع الاقتصادية كه ومن 
أن هع ودال: قاد المنافسة فى وضع غير متكافء + لأن وسائل 
الأعلام الحكومية لا تهنتم بالربح كأساس للبقائها واستمرارها ©» بل 
ويذهبون الى ما هو أكثر من ذُلَك بقولهم انث دخول الحكومة الى 
الساحة الاعلامية يعوق عملية التصحيح الذاتى الملازمة لسوق الأفكار 
والاراء المتنافسة ٠‏ 


وبحد أصحاب النظرية ليرا تبريرا لقيام الاحتكارات الاعلامية 
بأن. السلاسل الضخية التى تضم عددا كيرا من الموسسات الاعلامية 
ضاي قدرة على مقاومة ل من لات الصغيرة ٠‏ هذا الى 
جانت فلسفتهم الاقتصادية بأن السلاسل تجنب الهزات الاقتصادية » أن 
الخلنة القممة ق الساسلة تعوضها نخلقة قوية به 


وقد أعرب جورج سوكولسكى () ذات مرة عن المفهوم اللسرالق 
لمكلية الصحف يقوله ل مي ا ة من أجصل 
الحقيقة » ٠‏ وتفسير هذه العبارة فى ضوء التقاليد الليبرالية هو أن بعض 
الصحف و بعض الصحفيين يمكن أن يخدموا أهدافا وضيعة ؛ ولكن ق 
النظام التنافسى تنتصر الحقيقة فى النهاية فما يسعى البعض لحذفه 
سعى آخرون لنشره + والخطأ الذى برتكبه صحفى بصححه صحفى 
آخر ٠‏ والأكذوية و سوقها محرر بصو بهأ محرر آخر . ومحاولة 
الناشر مصلحته الشخصية لتحقيق الربح » انه يسطى للمجتمع كنا لو 
كان ع ن قصد وتديير » نوع الصحيفة التتى بريدها ويحتاج اليها » ٠‏ 

ظاهرة نمو الاحنكارات : 

شهدت بلدان العالم الرأسمالى الغنية المتقدمة فى القرنث التاسم عشي 
ظاهرة اقتصادية » تتمثل فى تكتل رؤوس الأموال الخاصة فى وحدات 
كبيرة تهدف الى التوسع الضخم ف الاتناج » وخفض تكلفته » وتجنب 
الخساتر الناجمة عن التنافس بالسيطرة على الأسواق ٠‏ وبهذا المنطق وهو 
القضاء على التنافس نناقضت التكتلات مع منطق الفكر اللبيرالى المسكتد 
الى التنافئس كوسياة لتحت الانسجام المشر فجت . 














4595 ب 


به د. سعد الدين ابراهيم ب نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية فى 
العالم الثالث ‏ بحث مقدم الى الموّتمر العمى السنوى الثانى للاقتصاديين 
المصردين ‏ أثماهرة فيما بين ؟؟ الى 56 مارس سئنة !١91/1/‏ الجمعية 


يد د. عبد العظيم رمضان ‏ محاضرات فى تاريخ أفريقيا . 
دء على المرشدى - التخطيط ‏ مجلة الطليعة ب يونيو 616 . 
ادء على عجوة ‏ دور الاعلام فى تنظيم الاسرة بالريف :المصرى ب 


رسالة دكتورأه من بم الصحافة كلية الآداب جامعة القفاهرة 6 
5 /ا5ا . 


ود فيصل احستى ب ذون الاعلام. في الدول النامية ‏ رسالة ماجستير 
بكلية الاقتصاد ‏ بجامعة القاهرة .- 225 


د قرار رئيس اهف بالقاهرة 17 ايده 5-0 قن ان 


ع ادء لويس عفوض ترتيب المالم حجر السرم ارم 
19970-15-35. < 


يد دء منى الحديدى ‏ دراسة تحليلية لصورة المراة المصرية فى الفيلم 
المصرى والاثار الاعلامية والاحتماعية المترتبة على ذلك رسمالة دكتوراه 
كلية الاعلام جامعة القاهرة /ا/191 . 


د محما لدابت احاكر ال قور اإعداة الاعاويية بد 1/1 ٠‏ 


د محمد حسئين: ميكل ب بصراحة نا الحسابات الاسرائيلية حاعري 
الاهرام ‏ العدد 190/49 ب بتاريخ 117 0.1558 ظ 


د بوسف أدرسى ‏ من مفكرة ‏ حريدة الاهرام ب بتاويخ 8]سم 
١ . 55‏ ظ 


يه بوسف أدرسس يي ب لت ات 
.٠د‏ هلاةا. 


ين سيف السام يد العبور الثقافى ‏ مجلة الثقافة اتوي 
و/اا . : 


به 195[ سا 

ولم نشمر الأفكار العخاصة شحربر الصحافة من سسمطرة إلا حتكارات 
فى البلدان الرأسمالية الا قليلا » لأن مشروعات القوائين التى كانت 
تعرض على البرمان بغية تحرير الاعلام من سيطرة رأس المال كانت غاليا 
ما تواجه الرفض .+ 

ولاك أن مشروعات القوانين والاقتراحات والأفكار الخاصة بحر ار 
الاعلام من سيطرة الاحتكارات كانت تدور حول ما باى : 
:نه ستروزة امات القتر كاك مال ميدي السيط فى ابيا نويا 
وأسماء الذين دملكون ٠‏ أو أكثر من رأسمالها ١‏ 

© نشر حساباتها سئويا على أن تحتوى المستندات المالية نشر 
أسماء وعناوين أى شركاء أجاف دمدون المؤسسة بالمال سواء بالمساعدة 
أو المشاركة ٠‏ 

© ضرورة التفمم المالى الحكومى على هذه الشركات ٠‏ 

© عدم اعطاء الحق للشركة الواحدة ف اصدار أكثر من صحصفة 
ومدراحد” 

ظاهرة نضج الرأى العام : 

ان نصمج الرآائ العام ف المجتمعات الأورسة اعرف ف اللسرالية 
ظاهرة جل برة بالاهتمام كعتضر فعال ومو ثر ف اعلام هذه المجتمعات 0 
يه ستطيع الاعلام فى هذه الملدان أن بواحه الرآأى العام سيل من 


« الهيافات » و « التفاهات © القرسة الى قصص الأطفال منها الى عقول. 


الراشدين + ولا يستطيع الاعلام هناك أن ينقاب من موقف الى نقيضه 
بعير سبب أو فى كل يوم وليلة كما يلعب الصبيان لعبة « العساكر 
والحرامية » حيث بتبادلون المواقع والمواقف عقب كل شوط ء ولاشك 
أن الاحتكارات تسعى الى السيطرة على الرأى العام » ولا شك أنها 
تلم فى ذلك بوسائل عديدة ومتقدمة 0 وخميثة » ولكن نضحج الرأى 
العام .تكلنها على الأقل كل هذه المشقات » ويبقى الجدل والحوار مستمراء 








- 156 -س 


ومنل امتط1 وو6 31م 8ه غنث عط" - ؤز80 أعناصسدت .ل 
78 - الحرو.تا وتعطمتاطن2 بيمدمحدهن) نم82 .57.2.0 


و1 -- ]قتعم م10ء501015-069 نال 5عسموتموءء14 وع[ - غ)تنعطام .1.11 
6 ع ولعو وعزة 010171 1801010805 


غ328 2120 طناشتط 0 ستطقعطءك عناطل151 لصة أعتصةط رتعممم. 1 
له ووع21 17و01171انا م1 .التامده11 .وععامتامء عصتمماء1069 عط صا 
/ لك 21# 


إن وونرووط1 - تعوعاهه - 8211 كتلصةك - «ناعلاء1 ..آ صتناعاة 
6 كان 4 - مونل اقتط1 - وملطهء تمصتتطمن55 012 


رح وووطاهء11 - ونل116 معطا لطة نوأاع50 رعتنطانن) ع لعل وععنات اأعقطنتلة 
,2 - 10200113 


مع عتطاء]/8 - وتلء81 عغطا لمة نزاعاء50 رممتغلنة اننا اعقطعتك8 
1 عاتنه7 بوعلة لصة سملصما 


102008 - 10812823 1260318 5قهطط عط1]' - عصمتل1اه00 معاةم 
ش 19/4 


و8116 لمة ووعه220 م1 ,مامءطهه لالقصو2 لصة عناطلة1] ,مسسممءك 
1 بووعوط وتمطتللآ غه كنوه تمصلا قصوطعلآ متاق تصتاصصامن) 14055 01 


' مقصسط عد عأهه1 2 هذله184 0م ر,ؤعع ذ5دء11 بدة8 - نداط1/11آ ,مسد فطاعت 
عاأغملا ببواح - وتعطمتاطناط ,اكتقكا مه 112 - وهنا مع ند نا تمت 


01 لإأورعتلطنا رقصةط 112 م1اطتحط 0 11255 ,غناط 11لا بلاتطتطقتء5 
9 ووععط وزأمصتلل 


11 علرملآ 97و11 ,516013 لصة عع دددع81 رمعلة عدطاتلالا؟ ,سحسفطعت 
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ولكن النظم. الفسولية لا يذكر سندها الفلسفى الا ويذكر هيجل 
18١  اا/« ١‏ ) ذلك الفياسوف الذى رأى .أن الدولة أكمل وأعلى 
صورة تجسيم للروح بمكن الوصول اليها وهو لا ينكر الفرد أو يغمطه 
حقه بل يراه كذلك تحسيما للروح وان لم يكن يطبيعة الحال تحسيما 
كاملا كما هو الحال فى الدولة ؛ والفرد عند هبحل يبحمل قدرا كافيا 
من الروح 6 تجعله «رغب قْ أن نتحد بالدولة اتحادا كليا ؛ واتحاد الفرد 
بالدولة نوع من الجهاد الواعى وليس أمرا آليا وعفويا ٠‏ فقد يقدم الفرد 
على عمل منساقا وراء غرائزه دون التفكير فى الآخرين » عندئذ تنقطع 
الصلة بينه وبين نظام الأشياء » وتغفو الروح فى داخله فلا يصبح حرا ؛ 
وانما سقى عبدا للخطأً والرغنة ٠‏ ولا تكمل حرية الفرد الا بعمله وفقا 
لارادته الحقيقية بعيدا عن الرغبة الطارثة » وبذلك يصبح تسسكه 
بأهداف الروح وارادته لهذه الأهداف _. كما لو كانت أهدافه الخاصة ب 
هو مقياس حريته ٠‏ ومن ثم تكون ارادته الحقيقية هى طاعة ما تمليه 
عليه الدولة فما تمليه عليه الدولة هو ارادثه الحقيقية ٠‏ وعلى ذلك فان 
أوامر الدولة تمنح الانسان فرصته ليكون حرا حقيقيا » فان اطاعها خونا 
من العقاب فقد حربته ٠‏ 


وبعد هيجل بقف « كارل ماركس »© كعلافة للنظام الشمولى المعروف 
بالاشتراكية العلمية أو الشيوعية » فهو فيلسوف النظام وعالمه الاقتنصادى 
وداعيته وراسم طريقه وياسمه سمى الفكر الماركسى ٠‏ والى جانيه يقف 
« انجلز » زميله وصديقه ثم نتنابم حواريو الماركسية من « لينين » الى 
انمره 


ويصنف هبحل فى تارحخ الفلسفة فيلسوفا مثاليا » كما صنف من 
قبله أفلاطون ٠‏ فى حين نفرد فار كس بوضع خاص 2 تاريخ الفلسفة 
المادة لأنه أضاف اليها الدبالكتيك ؛ ذلك الديالكتك الذى بجمع بين 
الملسوفين هبحل وفاز كين : وان كان هبحل قد كهمةه على ناش 
تاق اوقفمة مار كسى على أسائن مادق + وعليي زي حال دان هينه 
ف تارك الفلسنة هو -صاحب آول ضياغة لقواين الدرالكتيك الأساسية 
كقانون تحول الكم الى كيف والتناقض وصراع الاضداد كمصدر 
عنة ماركس لقد كان هيجل مقلويا على رأسه فعدلته ٠‏ وهو بذلك يعبر 
عن جوهر الخلاف بين الفلسفة المادية والفلسفة المثالية 7 








1953 سم 
فى الدراسات الاعلامية : 
يد الاعلام والتنمية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار الفكر العربى ‏ 118/8 ٠‏ 
يه المؤسسة الصحفية ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة الخانجى ‏ 1186 ٠‏ 0 
يد المسئو لية الاعلامية فى الاسلام ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة الخانجى 
ودار الرفاعى بالرياض 11875 ٠‏ 
فى الدراسات الأدبية : 
عد الزيات والرسالة ‏ دار الرفاعى بالرياض ‏ 1181 ٠‏ 
.د هيكل والسياسة الاسبوعية ‏ دار الرفاعى بالرياض ‏ 1185 ٠‏ 
0 الصحافة بين التاربخ والادب _ دار الفكر العربين القاهرة 6م9١‏ 
فى الشعر : 
ميد موعد ف النجوم ( ديوان شعر  )‏ دأر « تى » | /أاكؤأ . 
عد سجين الربذة ( مسرحية شعرية ) دار الأمون للطباعة والنشر 11171 
به ما بنفع الناس ( ديوان شعر ) دار المأمون للطباعة والنشر 1187 ٠‏ 
فى الترجمة : 
يد ليوناردو دا فينثى ٠.‏ 


ب لاألم1 م 


ش الاحزاب وخطب القادة النناسية وتصريحاتهم حول الأعلام نمثل دعامة 
قانونية للنظرية الشمولية فى الاعلام ٠‏ ويتركز النقد الموجه الى النظرية 
الشمولية فى بنائها القانونى حيث يحظر على الأفراد اصدار الصحف ؛ كما 
يحظر على الجماعات والهيئات ذلك الا من خلال خطة شاملة وعامة للنشر 
ضمن الاطار العام للتنظيم السياسى والاقتصادى القاثم على حكم الحزب 
الواحد + وقد دلت التجارب ف النظم الشمولية على غياب المعارضة 
الحقيقية ف نطاق الحزب الواحد وان استمرار عمليات التصفية والعقاب 
للمعارضين جعلت ممارسة حربة الاعلام قائمة على الولاء. الكامل والدائم 
لنظام الحكم ه وعلى تسجيل الواقع بالصورة التى ترضى السلطة ٠‏ بل 
قد تلحرف وسائل الأعلام فى هذه النظم الون عادة الفرد وترسييخ القهر 5 


دعامة اللكية : 


ترتكز دعامة الملكية فى هذه النظربة على اساس أن وسائل 0 
لايد وان 'نكون فى نطأق الملكية العامة حتى تتكون تعبيرا عن مصلحة أ 
وأهدافه وبعيدا عن نزوات الافراد وأنا نيتهم © وان الملكية العامة لهذه 
الوسائل تودى الى اتاحة خرية التعبير على نطاق شعبى عريض » والى 
تأمين وسائل الاعلام وبخاصة الصحافة من اخطار الإعلان 6 والى رف 
مستوى المادة الاعلامية بعدم الحرى وراء القراء والمستمعين والمشاهدين 
بالفضائح والاخبار التافهة المثيرة وافلام العنئف والحرمة ه وان تر بر ظ 
ضمير رجل الاعلام من سيطرة الاتجاهات الانانية المصاحبة لاستثمار 
رأس المال الخاص فى هذا المجال ومن سيطرة عامل الرب على عمله ‏ 
الاعلامى ٠‏ والى ابعاد العناصر الدخيلة ذات المصالح الخاصة عن حقل 
الاستثمار ف الاعلام ٠‏ 

وبعد أن فرغنا من دعاثم النظرية الشمولية للاعلام يمكننا أن نوجز 
المنعيرات التى أوحدها التطور والتى تتفاعل داخل اطار النظربة فى متعير بن 
ركبسين هما : التطور العالمى للاعلام واختثراقه الحدود والحواجئ. 
الجغرافية وظهور شىء من. النقد والنقد الذاتى فى النظم الشمولية » ويخاصة 

. من الشباب © ولقد فرض هذان المتغيران نفسهما. على هذه النظرية ١‏ 
التطور وحركة الاق وان كانالى حيرا شي من شكلها أو كثيرا مسن 
مضمونها ٠‏ 












































سا كلثم[ ا 


واذا تعقبنا الدعامة الفلسفية لنظرية الاعلام المختلطة فاننا نقف أمام 
. حقيقتين اساسيتين : أولاهما ان الفكر الماركسى برى فى تجارب العالم 
الثالث الاشتراكية تحريا » وان الفتكر الليبرالى يرى فى تجارب العالم 
الثالث الليبرالية المقيدة زيما » أما الحقيقة الثانية فان بعض تجارب العالم 
الثالث قدمت نظريا اطارا متكاملا لفكر سياسى جديد يقف على قدميه 
كقرين وند للفكر الماركسى وللفكر الليبرالى . وى تجربة الميشاق الذى 
صدر فى مصر سنة ١959‏ أكبر دليل لمن أراد أن سحث ويقارن بحياد 
ووعى + وسنلم بذلك الماما وجيزا عندما تتحدث عن البعد التاربخى 
للكتمية + 


و شعى ألا إشادر ال الذهن ان تحارب العالم الثاأكث من التنافر 
والتضاد والتشتت حيث لا يمكن أن يجمعها اطار أو فلسفة أو نسق » بل 
ان هذا العالم الثالث يشترك فى فلسفة الحكم وسند الحكم بغض النظر 
عن الميل شرقا أو الميل غربا + ان سند الحكم فى هذه البلدان برتكز على 
ثلاثة ركائق اساسية + الركيزة الاولى قوة عسكرية من الجيش والشرطة 
والاعتماد عليها فى قمع من ,يتصدى للنيل من نظام الحكم أو بحاول تغييره» 


الركيزة الثائية ابدلوحية مقبولة جماهيريا ولو على الأقل من حيث 
الشسكل ٠‏ الركيزة الثالثة هى الاعتماد الكبير على الاعلام ومحاولة تقو ننه 
فى اطار مسائدنه للسلطة » وهذا الاعتماد على الأعلام شر لنا توجه 
الدبابة الاولى ف معظم الانقلابات 34 الاذاعة لاحتلالها والسيطرة عليها » 
وشسر لنا أيضا كيف ان الملك أو رئيس الجمهوزية أو رئيس الوزراء 
يصبح تقريبا هو رئيس التحرير الفعلى فى عديدا مسن صحف العالم 
الشالث ٠‏ ْ 
وقوانين الاعلام ف العالم الثالك تنذيذب بين الحرية وبين تقميد هذه 
الحرية + وبين الملكية الخاصة والملكية العامة » وهى بصقة عامة تحتاج 
الى التقنين الدقيق ووضع الحدود الفاصلة » حتى ستطيع ا ق 
هذه المجحتمعات تأدية دوره ف التثمية ٠‏ 


ان حدود الملكية وشكل وطبيعة الملكية هى - ححر الزاوية فى أى قظام 
اجتماعى 6 وعلى ضوء الملكية نتحدد شكل النظاء م السياسى للمجتمع 6 
دفر اجا ل الى يلو وبال لال ف الظرية المخلطة ؛ 
ومأ يعكس الاشكا ل العديدة للملكية فى بلدان العام الثالث ٠‏ 
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وهل هذا النموذج ببتعد كثيرا عن الأسئلة الرئيسية التى نغى أن 
جيب الخبر عنها والتى عرفها التفكير الاعلامى مبكرا وقننها علماء 
الصحافة فى القرن التاسع عشر ؟اء 


ثم بخلط المولعون بالدراسات الاعلامية الغربية بين نظريات الاعلام 
أر نظم الاعلام وبين نظريات الاعلان أو تجارب الحملات الاعلانية ٠‏ 
وسعموا النتائج التى توصل اليهما عالم الاجتساع الامريكى 
« بول لازراسفيلد » وفريق من الباحثين معه عام ١64٠‏ نظرية سريان 
الاعلام على مرحلتين من المرسل الى قادة الرأى ومن قادة الرأى الى 
الجمهور ٠‏ وكأن ذلك جزءا من تنائج بحث حول انتخابات الرياسة 
الأمردكة عام ٠ ١856‏ 


. وعندما أعلن عالم الاعلام الكندى « ما كلوهان © قولته المشهورة 
الرسالة هى الوسيلة؛رددها الماحثون العرب دون أن ١‏ ربطوها بالظاهرة 
الثقافية الغربية المتمثلة فى الاهتمام الزائد بالشكلية أو الشكلانية التى 
ازدهرت فى العقد الثانى من القرن العشرين الميلادى ٠‏ وكان المحور 
الذى تدور حوله النزعة الشكلية هو القول بأن الشكل هو نفسه 
المضمون ٠‏ وان القال الفنى والأسلوب والبئاء لا يمكن فص لها » 
ولا فصل أى منها عن الرسالة أو المحتوئ أو المضمون الذى يسعى العمل 
الفنى الى توصيله أو نقله أو التعير عنه ٠‏ 


وى الربع الأخير من القرن العشرين نفسه حدث رد فعل متطرف 
وعنيف للنزعة الشكلية أو الششكلائية وبخاصة فى الفن الغربى ٠‏ وبرز 
فى المقا ل مصطاحح العن المضمو فى نمك اصهمععدم أو اللمْفهو مية 
الى كدت أن المضمون هو العنصر الخالد والباقى والرئسى 
للفن ٠‏ وأن وسيلة التوصيل أى الألوان والكتل فى التشكيل » أو اللغة 
ف الأدب » أو الأإشاع ف الغناء كلها عناصر ثانوية وهامشية ٠‏ وظهر فى 
الشعر والقصة والرواية والمسرحية الاستخدام المباشر لأقوال الحكماء » 
و مقتطفات من الكتب المقدسة » أو الأقوال المأثورة » ومن المقالات » 
وأخبار الصحف وخطب الزعماء » والخرائط (1!) . 





“كط 


ب 6195| سمه 


ومن الماحثين العربيين فلن 2 نونى دلت » الذى رى عدم امكان 
الفصل دين نظربات وسائل الاعلام 2 عط ]0 معصمهط 1‏ سن نظريان 
المجتمع 0 01 1165مع1 1 فعلاقة الدوله بالصحف 
نختلف عن علاقتها بالرادو وعن علاقتها ف النسمئما 3 والروايط دن 
وسائل الاعلام وبين العمليبة الاجتماعية ‏ فى نظر « نونى بلك )سب 
هى روابط بين الصفوة » التى ند نننج الأعلام » وبين الجماهير » أى بين 
القلة وبين الكثرة ٠‏ والباحثان « نيودور أدرنو » و « ماركس هوركهيمر » 
قد وضعا عبارة صناعة الثقافة للتعبير عن العمليات المتراكمة والمتعددة 
لوسائل الاعلام » على حين نحد الباحث « الثوسر » جمع وساكل الاعلام 
مع العائلة ومع الكنيسة 6 ومع نظام التعليم نحت عنوان وا١حمد‏ هن 
الأحهزة الأبدلوحية للدولة ٠‏ 


والسؤال الجدير بالاهتمام فى مجال محاولات تنظير الاعلام هو 
هل وقف الفمكر الاعلامى العر بى متف رحأ أو مترجما دون اسهام ف ه.ا 
الحقل ؟ 

لقد بدآت المحاولات عام 4هو١ا‏ بنظرية الدكتور مختار التهمامى 
1١ (١‏ 000 له العالمية 0 للصحافة » و" نستهدف هذه النظر 3 0 


الدولن الحددث 6 ومن 10 الأوضاء السياسية والاقتصاديه والتقيى: 
التى تعتمل فيه ٠‏ 


وأهم ما كشف عنه الدكتور مختار التهامى فى سياق ظرته 
« المسئولية العالمية والدولية للصحافة » هوغمية النصين الفاعلين فى عهد 
الشرف الدولى للصحفيين الذى أقره المجلس الاقتصادى والا-جتماعى فى 
عام ٠ ١96٠‏ وكان عهد الشرف الدولى للصحفيين قد وضعته لجنة الاعلام 
التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة على أساس تقدده 
لؤتمر صحفى عالمى لبحثه ٠‏ وقد خلص الدكتور مختار التهامى الى القول 
بأن هذا العهد ندخلت الأهواء السياسية لبعض الدول الكيرى لمسخه ع 
واخراجه على الصورة الهزيلة وبمراجعة المشروع الصلى الذى أعادءه 
الدكتور محمود عزمى وتقدم به هو وزميلاه كره 0 35 © 
الى اللجنة الفرعية لحرية الأبناء والصحافة الامة للمجلس الاقتصادى 








تند 5 


5966 6 نجد نص المادتين اللتين استبعدتهما. ) اللجنة اليه -12120 
أصوات صد ثلاثة 'وامتناع عضو واجد عن التصويبت 0 ٠‏ وأهم م ورد 
فى نص المادة المسستبعدة التى كانت تحمل رقم (4)ما إلى 

على .عانق كل العاملين ق يم أو نقل. أو إذاع الأنناء 0 0 9 
بواجباتهم الممنية أن يعملوا ف مسسميل الحل السلمى لتجميء ع المنازعات. 
الات سواء منها ‏ الدولية أو القومية ‏ 4 وسواء كات سياسية ا ف 
اقتصادية أو عنصربة « كذنتك ' أهم :مأ ورد ق نص المادة المستبعادة "النى: 
كانت تحمل رقم ( و ) ما بلى : يعمل جميع المشتغلين بجمع أو نقل' 
الأناء أو إذاعتها على 5 التفاهم والتعاون بين الشعوب والمحافكة فد 
المحافظة على السلام والأمن الدولى 6 وتعهدون بألا شجعوا الرأى. 
القائل بأنه قد تقوم هناك متازعات بين الدول لا .سكن ان تحصل اله 
باستخدام القوة 3 و تعهدون كذلك لذ يذعوا أنياء محتامل أن تير 
التحيز » أو كدان القة أو الكراهية أو الاحتقار لشعوب أو دول أخرى 
أو ل صورة غير 'صحيحة .عن ميم أو حضارتهم ٠05‏ 


وبرغم النقك الذى كنده الذكتوة 1 500 الدولى 
للصحفيين فان :الصورة التى وافق .عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى, 
ف:دورته .الرابعة.عشر عام 65 تبدو صورة قويه ٠‏ فقد شمل. دماجة 
وبخمس ‏ مواد ٠‏ تلص الديباجة على ان حرية ير والصحافة جلق 
أساسى من .خحقوق الانسان ومجال لجبيم العريات ند التى ينوه بها ميشاق. 
الأمم المتحدة وينض غليها التصريم. . العالمى لحقوق الانسان ٠‏ وتقول. 
الدياجة أشنا أن عهد. الشرف الدولى للصحفيين قدا وضع لمكو . قانونا. 
للسلوك. الهتى لكل فر مكلف نتخرى .وثقل واذاعة الأئماء والمملومات. 
والتعقيب عليها ,, أو :معهود اليه فى أن يضف بالقلم أو 0 أو بأد 
يرن اقرع إرق اعد العؤواك الجارية.*.. ا 


تقول الاذة الأول * امن هذا العهد 7 يجب على كان 6 
والاغلاء أن بذلوا كل :ما ف وسعهم التزويد الجمهور بالأبناء الصحرحة 
المطابقة د الراقةء وأن تحققوا من صحة ة المعلومات التى. 
بجصلون عليها + وآلا يعفلوا أى خاذث مهم. آمو بشوهوا الوقائم عمدا ٠‏ 
وتقول إنادة الثافية ‏ 0 هذا 1 العهد. .. > تنطلب المزاولة اشرق للمهنة. 


0 5006 الاعلام والتنمية ) 








1 عه 


الصحفية الاخلاص للمصلحة العامة » ولذلك بحب على الصحفيين أن 
اتشحنوا السعى وراء منفعتهم الشخصية أو تأبيد المصالح الخاصة المتعارضة 

المصلحة العامة أن كات الأسباب والدوافع + فالأفتراء والنش-هير 
المتعمد والتهم التى لا تستند الى دليل واتتحال أقوال الغير كل ذلك بعد 
من الأخطاء المهنية الخطيرة ٠‏ وكل ئ بالضح كذيه وضرره بعد اذاعتثه 
يحب تصحيحه على الفور طواعية » كما يجب صياغة الشائمعءات والأناء 
الى تشقن الى الخمات ىقالت ينتسم بطابعها الحقيقى ٠‏ وتنص" المادة الاثالثة 
3 ضرورة عدم قيام كافة المستغلين دمهنة الاأعلام بأعمال 0 

عم أمانة المهنة وكرامتها + ومن واجبات الصحفى اللاحتفاظ بسر بة د 
وقول المادة الرابعة : نجب على الصحفيين الذين يريدون الكتابة والتعقيب 
على الحوادث التى تقع فى بلاد غير بلادهم ان يحصلوا على معلومات 
تنيح لهم الكتابة والتعقيب على هذه الحوادث بانصاف وصدق ٠‏ وثاتى 
المادة الخامسة قائلة : تقع المسئولية فى كفالة احترام المهنة وشرنها على 
رجال الصحافة والاعلام لا على الحكومات + ومن ثم لا «دحور لاير 
أبة مادة من مواد هذا العهد على نحو يسوغ تدخل الحكومات أيا تان 
هذا التدخل لتنفيذ الالتزامات الأدبية الواردة فى وثيقة هذا العمدء٠‏ 


واذا عدنا الى المحور الأساسى الذى وضع عليه الدكتور مختار 
انتهامى دعام نظرنته نحدها فى رسالته للدكتوراه عام ١504‏ والتى كان 
عنوانها مشروع دستور دولى للصحافة مستقى من تحديد مهمة الصحافة 
فق ا مجتمع الدولى الحديث . وقد أقام دعاثم نظر ننه على دراسة وظائف 
الاعلام ى المجتمع الدولى المعاصر من الحرب العالمية الثانية حتى حرب 
اه ف عام 65 » وعلى صياغة مشروع دستور دولى للصحافة 
ف اطار روائه للمسئولية العالمية والدولية للصحافة ٠‏ وى اطار روته 
آو نظرنه وضع حدود المسئولية العالمية للصحافة ؛ ثم الاتجاهات العالمية 
0 بحى أصدار الصيحف وملتلة موسسات الاعلام ثم تطرق الى 

أثر ثقافة الصحفى على رسالة الصحافة » ودين المستولية الدوي؟ الحكومات 
فق ميدان الاعلا م الصحفى ٠‏ 'وختم رؤاته أو نظر ننه سمشروع دستكور 
دولى للصحافة مستقى 1 من نظرية المسئولية العالمية والدولية لاصحافة ,٠١‏ 


لقد كان هذا الأسهام العربى فى التنظير الاعلا مى دوليا فى أوائل عا 
حهبة ١‏ + وهذا فى حد ذاته برهان على عدم تخلف الشكر الاعلا ى العري 
فى النظر الى الأعلام نظرة فلسفية وظرة تنظيربة ٠‏ 





:118 ع 
وق عام خموة١‏ حاولت الدكتورة عواماف عنبك الرحمن 000 أن تنظر 
الى الصحافة العربية نظرة فلسفية وتنظيرية فأوردت سياقا تاريخيا موحرا 
ومركرا ع فاه الصكاف الفرية 36 تعق المناض الى را انيت 
أساسية للصحافة العرسة آثناء الحكم العثمانى “ ثم أثناء المسيطرة 
الاستعمارية الاوربية : ثم الاستقلال » لتصل الى السؤال الجوهرى الذى 
يعالجه البحث وهو : 


هل توجد نظرية اعلامية للعالم العربى ؟ 


وقد بدآت الاجابة عن هذا السئؤال بأن النظربات الاعلامية التى 
استقرت عليها المدرسة الغربية فى الاعلام » أو بمعنى آدق التى فسر بها 
أساتذة الاعلام الليبراليون نظريات الاعلام هى : نظرية السلطة » والنظرية 
السوفياتية » ونظرية الحرية » ونظرية المسئولية الاجتماعية وتقفدت 
تصنيفى لنظريات الاعلام بقولها : 

« وقد أسفرت نلك المحاولات ( التصنيفات الجديدة لنظريات الاعلام ) 
.عن تصنيف ثلانى يتضمن النظريات الثلاث التالية : اللسيرالية » والشمولية» 
والمختلطة ٠‏ وهذا التصنيف قام بدمج كل من ظريتى الحرية والمسئولية 
الاجتماعية فى اطار واحد هو النظرية الليبرالية » على أساس أنهما يمثلان 
.مرحلتين تاربخيتين متتابعتين فى تطور الصحافة الغربية » وأنهما ينبعان من 
اسان طوس ١و‏ فاسر باتعا » كما ينتميان الى واقع اقتصادى واجتماعى 
واحد هو المجتمعات الغربية ٠‏ أما النظرية السوفياتية فقد أدرجها تحت 

سم النظرية الشمولية دون مراعاة للاختلاف التاريخى والابديولوجى 
الترية الاشتراكية فى الاعلام عن التجارب الاخرى التى تندرج تحت 
نمس التصنيف ( مثل التجرية النازية التى تعد احدى تطبيقات الرأسماللة 
'الاوربية ) ٠‏ أما النظرية الثالثة ( المختلطة ) فهى محاولة ترقيعية تفتقر الى 
الاساس النظرى أو الاقتصادى » بل تعتمد على الامتيازات السياسية 
البراغماتية » وتعجز عن تفسير كثير من الظلواهر الاعلامية فى العالم 
“الثالث بالذات 6 .2 











1151 سا 


هذا نص ما :أوردته الدكتوره عؤاطف فى مقالها. تقدا لرؤيتى الت 
كنبتها عن نظريات الاعلام المعاصرة فى كتابى الاعلام والتنمية ٠‏ 


ثم رأت أنه من :الصعوية تطبيق أظرية السلطة التى برزت ف القرذ. 
السادس عثر » أو النظرية الاشتراكية ( تقصد النظرية السوفياتية ) على 
الاعلام العربى ٠‏ ثم قدمت محاولتها الى أطلقت عليها / الأعلام العربى, 
فى ظل نظرية التبعية ) ٠‏ قائلة بأن مدرسة تفسير التخلف فى العام العربى, 
بسبب التبعية التى ,قدمها الكاتب العزبى سمير أمين هى الاسأس التى 
ترتكز عليه محاولتها فى الاعلام ٠‏ وترى مدرسة التبعية # كما تقول 
الدكتورة عواطف عبد الرحمن ‏ أن تخلف العالم الثالث أو تبعيئه بمعنى 
أدق ““للعالم الرأسمالى المتقدم يرجع الى خضوعه للسيطرة الاستعمارية 
لعدة قرون ٠‏ وقد تشنكلت الظمة السياسية والاوضاع الاجتماعية الثقافية 
فى دول العالم. الثالث من خلال وضعها كمجتمعات تابعة داخل النسق 
العالمى ٠‏ ثم تحلل الدكتورة عواطف مظاهر 'التبغية الاعلامية فى العناا 
العربى بوجود محورين : المحور الأول هو سيطرة السلطة السياسية على 
مللكية الصحف ؛ واصدار ‏ قوانين الاعلام 1 'ورسم السياسات الاعلامية » 
والاشراف على .نشر المادة الإعلامية .. والمحور. الثانى يتعلق بالبعد الدولى 
اندى نتضمن التبعية التكنو لوجية للدولالغريية » والتبعية (المبوسيوثقافية) 
للشركات المتعددة الجدسية من خلال الاعلانات » والتبعية الاغعلامية 
لوكالات الانباء الغرئية » ثم التبعية الاكاديمية لعاهد وكليات الاعلام 
الغرسية ٠‏ وتتناول نقاط هصذين المحورين بالامثلة والشرح والتحليل ٠‏ 
وتعقيبى على ذلك اسهاما فى الحوار حول القضية وهى النظرية. الاعلامية 

أو للا : أن التصنيف الذى أوردته لنظريات الاعلام المغاضرة ف ا هذا 
« الأعلام والتنمية » قلت عنه بالنض 3 ا اا لت 


« ان هذه التسميات أو هذا التصنيف ليس ابتكارا منى » ولكنه رواية 
معاصرة لنظريات الاعلام ٠‏ وأن.دورى فى هذه التسميات أشبه يدور الراوية : * 
للقصص الشسعبى. يضعكها فى. قاب عصره.» ٠‏ وقد بنيت روتى . 


هه 


لنظربات الاعلام المعاصرة على ما وصلت اليه تجارب الديمقراطية ف الربع 
الاخير من القرن العشرين ٠‏ وعلى التمييز الواضمح بين ظامين بارزين ء 





ب 1569 ل 


م وحجود نظام ثالث به ضبابية وتأرجح » وان كان دختلف عن النظامين 
البارزين +. أمأ النظام الأول فهو الدبمقراطية الليرالية أو الدبمقراطية 
'الرأسمالية التى تكثفها يطريقة حية أورويا الغربية » وتبديها الولايات 
المنتحدة الامربكية ممتزجة بالضغط والسسيطرة ٠‏ آما -“ظام الثانى وهو 
الديمقراطية الاجتماعية وهذا النظام القائم فى كافة البلدان الشيوعية 
بطرق متفاوتهة ودرجات مختلفة ٠‏ يبقى النظام الشالث وهو خليط بين 
النظامين السابقين » ولكن المخلوط بختلف فى بعض الاحيان اختلاف 
التناقض ٠+‏ وهذا النظام هو ثمرة التجارب المريرة لملدان العالم الثال فق 
البحث عن طريق ديمقراطى جديد بين ظروف دولية ومحلية بالغة التعقيد ٠‏ 
وقد نحد فى بلدان العالم الثالثك من جعل مخلوط تحربته نسعة أعشارها 

من اليمين وعشرها من اليسار » وآخر استقى الاعشار النسعة من اليسار 
وأخذ من اليمين عشر مخلوطه ٠‏ ويوم تتوفر عناصر التجاح ف تحر بة 
:ديمقراطية حد بدة ف العالم الثالث تصبح أملا حضيقا لعظم النشربة عندما 
نطل على القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


وقلت - ما يزال ذلك رآه بى ‏ أننى أرى ان نظريات الاعلام المعاصرة 
تنحصر فيما يمكن تسميته بالنظرية الليبرالية .٠‏ والنظرية الشسمولية ٠‏ 
والنظرية المختلطة » وأن التسميات السابقة والتى كانت تشمل : ظرية 
ل الو لا منود 
السوفيتية » لم تعد تعبر عن واقع العصر ٠‏ 


وأقمت تصنيفى لنظربات الاعلام ا معاصرة على شر ح الدعاثم الاساسية 
لكل نظرية وهى اللكاءا الملسييية : والفعامة ادو ل بودعامة ال 7 
تلك الدعائم التى تشترك فيها النظربات : الليبرالية » والشمولة , 
والمختلطة ٠‏ وفى مقايل دعاء ثم كل نظرية تقف المتغيرات التتى تعد جزءا من 


النظرية » والتى توضح نا العلاقات الجدلية فى كل نظرية + فعلى سبيل 


التال نرى 5 التالية ف النظرية اللسرالية : ظاهرة ثمو الاحتكار أو 
وظاهرة ص نصبج نضج الرأى العام ٠‏ وظاهرة النمو الذا: نى للموؤسسات الاعلامية 0 


ونرى فى النظرية الشمولية متعيرين رئيسين هما : التطور العالمى 


للاعلام واختراقه الحدود والحواجز الحغرافية ٠‏ ظهور شىء من النقد 
والنقد الذا: نى فى النظم وليه ويخاصة بن الشيات :+ 
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أما عن النظرية المختلطة وهى التى تنكس ظروف العالم الثالث ٠‏ فاتنا 
نجد مجتمعات فى العالم الثالث لا تسمح لاى وكالة انماء غير الو كالة المحلية 
بتوزبع الاخبار » والصحف فيها مملوكة للحزب الواحد أو للحكومة وهما 
وحها السلطة الحاكمة ٠‏ وهناك محتمعات تصدر فيها الصحف مملوكة 
للاجاف كامتداد للاستعمار الذى رحل اسما وبقى واقعا ». ويتعثر صدور 
الصحف فى هذه المجتمعات ٠‏ وهناك محتمعات نامية يصدر كبار التجار 
فيها الصحف ,٠‏ وقد قطعت بعض المجتمعات النامية شوطا فى الطريق 
الليبرالى فأصبحت فيها الصحف المستقلة ٠‏ كما قطعت مجتمعات أخرى 
نامية شوطا فى الطريق الاشتراكى فأصبحت فيها صحف الجبهة تعبر عن 
ثلاثة أو أربعة أحزاب يمول كل حزب صحيفته كما يمول الحزب الحاكم 
ضحفه التى لها الغلبة والتعدد ٠‏ وهذا التنوع فى الملكية يعكس ظروف 
العالم الثالث الاقتصادية والثقافة والسياسية والاجتماعية ٠‏ 


هذه النظرية المختلطة هى النظرية المعاصرة للاعلام العربى ‏ فى رأبى 
لاننا جزء من العالم الثالث » لم تنميز بعد عن ظروف العالم الثالث ٠‏ 
واذا كان التعميم فى حد ذاته ميزة وقصور فى نفس الوقت ‏ كما سبق 
القول ‏ فان ذلك لا بقلل من محاولات تنظير الاعلام ٠‏ 


ثائيا : أعتقد أن التبعية ليست هى النظرية الاعلامية للوطن العربى 


لعدة أسباب ٠‏ أولها أن الاساس النظرى للنظرية هو الاساس التظرى. 
لتفسيز التخلف العربى وهذا التفسير ليس تفسيرا جامعا مانعا لاسباب. 


التخلف ف العالم وائما هوعامل واحد من بينعوامل عديدة تفسرلنا التخلف 


العربى ٠‏ بل اننى اذهب الى القول بأنه لا يمثل الواقع المعاصر فى العقد 


التاسع من القرن العشرين » وانما هو عامل ,بين لنا البعد التاريخى لاسباب 
التخلف وأزيد على ذلك بأنه ليس البعد التاربخى الوحيد لتفسير التخلف 


المعاصر ى العالم الثالث » وانما الاصل هو الاستبداد عند تفسيرنا للبعد 


الاستبداد واستنزاف موارد الشعوب لم بزد خطره ولا ضرره عن الاسشداد. 





ب ١55‏ مه 


وحتى تصفيته نهائيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وف العالم العربى 
شواهد على ذلك فالبلدان العربية التى لم بدخلها الاستعمار » كانت <التها 
أنوا ست الانتداه مواذا كان امراف الايهمار للتوارة كان موا 
للندسة ف القرنث التاسع عشر وف النصف الأول من الفرن العشربن 6 فُان 
معوقات التنمية المعاصرة فى العالم الثالث تختلف الى حد كبير ٠‏ انما 
مشكلة الديمقراطية والمساد » وعدم وجود أبدلوحجية واضحة وما شايه- 
ذلك ٠‏ 


واذا كانت عناصر الانتاج هى َ الطاكة النشرية 4 والثروة الطيعية 6 


والمال فهل هذه ليست متوفرة عند العرب ؟ بل ان العرب يصدرون بصفة 
عامة المواد الخام لللدان المتقدمة الغنية » ودودعون أموالهم فى نوكها . 
وتانجر العقول والايدى العاملة العربية الى هذه الملدان اللتقدمة الغنية ٠‏ 
تميستوره الغرت من هذه البلدان: اتن منقروا ايها "اماف العام واثال 
والبشر ٠.٠‏ المواد المصنعة ٠٠‏ بل والمواد الغذائية ٠‏ وهذه الزوانا تزداد 
اثفراجا مع الوقت ٠‏ 


لذلك فاننى أرى أن تفسير التخلف المعاصر » وبخاصة بالنسسة للوطن. 


العربى لا تصلح ولا تكفى لتفسيره نظرية الشعية ٠‏ 


ثالثا : فى حديث الدكتورة عن المحور الاول لمظاهر التبعية الاعلامية: 


فى الوطن العربى » أنه يتمثل فى سيطرة السلطة السياسية على الاعلام ٠‏ 
ان ذلك فى رأبى ليس مظهرا للتبعية » بل ليس مظهرا خارجيا لنظم الحكم 
فى العالم الثالث .. لقد سبق لى القول فى كتابى المشار اليه بأإن سند 
الحكم فى العالم الثالث بصفة عامة أ قوة عسكرية من الجيش والشرطة ٠‏ 


ب أبدلوجية مقبولة جماهيريا ولو من حيث الشكل ٠‏ ج - اعلام 


قوى وقادر ٠‏ 


وقلت ان رئيس التحرير الفعلى فى معظم بلدان العالم الثالث هو الملك 
أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وخطر الاعلام فى العالم الثالك 
بالنسبة لنظم الحكم هو الذى يفسر لنا توجه الدبابة الأولى فى معظم 
الانقلابات الى الاذاعة ٠‏ سيطرة السلطة على الاعلام فى العالم الثالك 
اذل ليست مرتبطة بتبعية شرقية أو غربية » وائما مرتبطة بذاتية الحكم 
باعتبار الاعلام ركيزة اساسية من ركائز الحكم ٠‏ [ 








سمه و مسسسيعة 


إبعا : المحور الثانى باهر الشعية الدى رأت الدكتورة أنه اسمن 
١‏ التبعية التكنولوجية للدول الغربية ٠‏ 


؟ ‏ التعية السوسيو ثقافية للشركات المتعددة . الجنسية . من خلال 
الاعلانات ٠‏ ظ 


و ا ب ا 
55 الشعية الاكاديسية ف معاد الاعلام "0 


فانتى أرى أن النقطة الاولى 00 ان نمثل نوعا . من | التشعية لان 
جهاز زا التلكس ) ) أو ( آله الطبع ) ( أو الاذاعة )؛ أو ) القمر الصناعى .) 
جا يمل أيد بو لوجية 00 فا سن فى موسكو أو لضن م 


أما النقطة الثائية فان الاعلاثات مظهر للسلع والاسواق » قطاما كانت 
أوطان عرببة سوقا لانتاج معين تبعذلك الاعلان عنهاء ولكن الاعلانات التى 
تؤثر على حرءة الصحف أو حربة ' الاعلام هى الاعلانات الى يملى أصحا هأ 
سياسة معينة » أو تكون فى صورة رشوة مقنعة ٠‏ وذلك مستدعد ى مهن 
أقاليم الوطن العربى لان الصحف مملوكة للحكومة بصورة أو 0 
وف البلدان البترولية التى نسير على الطريق الرأسمالى فى الوطن الء 
انتج الضحف معونات رمسة وعاسة جقى سكير الى المتدوو ٠و‏ العيدي 
التى تعبش على معونات الدول الخارحية قليلة حدا ولا “مثل تيسارا 
وستورد و كو ار اقيم 1 


أما النقطة الثالثة فهى حقيقة : معاصرة 6 ولكنى لا أرى سبسبأ للقول 
أن وكالات الانناء العالمية. ليس | بيئهأ وكالة ناس السوفيائية 7 


أما النقطة الرابعة فاننى أخالف فيها الدكتورة عواطف 0 
«مخالفة تامة » وهى التبعية الاكاديمية ٠‏ لقد أتيح لى العمل ثلاث 
“بجا معة الحزائر 6 وعامين بحامعة الرياض 4 0 تجامعة 0 00 
الاسلامية » الى جاب عملى بجامعة القاهرة ٠‏ وكان عملى هو تدريس 
الأعلام « وأستطيع 5 أقول بانجاز شددك أن هيئات التدرس تنقبسم 
'من حيبث التبعية التى اثارت اليها الدكتؤرة » أو ما 2 متحعليل القوى 
العقائدية الى ما يلى : 


انه له ؟] سد 
١‏ ل تبعية شرقية ( شيوعية ) أو اتبعية غربية ( سكسونية أو لاتينية 
أو تأمرك ) ٠‏ ظ 
. ميقل اد منة ب 
سب اتجاه قومى عربى ١ ٠‏ 
ب اتجاه اسلامى مستتير ٠‏ 
ه ب اتجاه اسلامى متحجر +٠‏ 


وى اق عكري أي مرتزق ) ٠‏ 


5 لهذه الاتجاهات جد د والنبحوث وغير ذلك و أما 
جر سيره د ارد رسعو سور كان لوي 
1 
» ب جنفاعات اسلامية .2 
# ل قوى ماركسية ‏ وقوى بسار عربى ٠‏ 
اتويات طون لسرا 
ه قوى عميلة ٠‏ لدان 


هذه الت ا 
العربى ٠‏ أم انها صورة.للعالم الثالث فى العقد التاسع من القرن العشرين »ه 


وكمماأ يتعلق بالتدريس فى كليات وأقسام الإعلام بالوطن العربى الذى 

تتزيد الآن عن ثلاثين قسما وكلية شغى أن نضع ى الاعتبار أن هناك 

ّ فروقا ٠‏ بين قواعد علمية للاعلام » وبين ما هو فكر محدد مرتبط بالمجتمع 
الغربى الرأسمالى المتقدم * ان ما يكون علما أو فنا فى مجال الاعلام 

لا غبار عليه » فاذا قلنا مثلا ان كتابة القصة الخبرية تكون على شكل 

هرم مقلوب فلا يضيرنا أن يكون مصدر المقولة غربيا أو شرقيا . و افأ اذا 








د ال 1 لمت 

قلنا ان الملكية الخاصة للصحف أو الاحتتكارات الصحفية هى الصورة 
المثلى لحرية الصحافة فهذا تحيز لمدرسة معينة بترتب عليها تحقيق السيطرة 
على عقولنا وسلوكنا ٠‏ واذا كان الهدف الرئيسى فى تعليم الاغلام هو 
تزويد الطالب بقدرات فنية » وتسليحه بمعلومات مهنية » ثم تدريبه على 
التفكير العلمى والمنطقى ؛ فان معاهد الاعلام العربية فى موقم طيب عالميا م 
اذا كانت المقارنة بالبلدان الشيوعية أو بالبلدان الرأمسمالية الاحتكارءة 
التى لم تغب المكارثية عن سمائها الجامعية ٠‏ 


فى الاعلام فى كتابى المسئولية الاعلامية فى الاسلام ٠‏ وسقت الملامحم 
الرئيسية لفلسفة الاعلام فا الاسلام على النتخو الموخجر الثالى : 


حق الاعلام فى الاسلام لكل مسلم ومسلمة : ظ 

شول الله تعالى فى كتابه العزيز 2 والمؤمنون والمؤمنات بحضهم أولياء 
بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ومن هنا ندرك ان الاعلام 
فى الاسلام حق لكل مسلم ومسلمة وهو حق ابجابى ٠٠‏ كيف ؟ ان الاعلام 
بالمعنى الشامل للاعلام حق ايجابى لكل مسلم ومسلمه ٠‏ والحق الابجابى 
يتمثل فى أن يقوم المجتمع باعلام الفرد » ماما كما بوفر له الامن والطعام 
والدواء ٠‏ والحق الإيجابى يختلف عن الحق الوارد ىق نصوص الدساتير 
والمواثيق غيد الاسلامية والتى تنص على ان هذا الحق من أراد ٠‏ بمعنى 
أنك اذا رغبت فى التزود بالاعلام فلا مانع ٠‏ وعلى الهيئات والمنظمات 
الاجتماعية والدولية أن تكفل لك حق التزرود بالاعلام وحق النشر 4 


وهذا الحق الوارد فى نصوص الدساتير والمواثيق غير الاسلامية 
دمكن ان نسميه الحق السلبى » أو الحق المصرح به » وهو جزء من الحق 
للافراد ف الاعلام ٠ ٠‏ 


فرض كفاية : 


نقرا فى القرآن الكريم قول الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة لمتفقهوا ف الدين ع« منئ ذلك تنك ان الاعلام بالاسلام 
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بالاسلام فرض كفاية ٠‏ ولكن بعض الباحثين برى انه فرض عين على كل 
مسلم بقدر طاقته ٠‏ وبذهب الدكتور ابراهيم امام الى القول بأن الاعلام 
الاسلامى تكليف وفريضة على كل مسلم » ويسوق قول ابن كثير ى 
تفسير الآية » المشار الها بأن المقصود من فرقة من هذه الامة متصدية لهذا 
الشأن ٠‏ ثم .يسوق تفسير الرازى بأن « منهم » فى الآبة ليست للتبعيض 
لدليلين : الأول ؛ أن الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على 
كل الأمة فى قوله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر » والثانى هو أنه لا مكلف الا وبحب عليه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ وأما كلمة ( من ) فى الآبة الكريمة فهى 
للتبيين لا للتبعيض ٠‏ 


وبرىالدكتور ابراهيم امام أزالاعلام فى الاسلام فرضعينوفرض كفابة 
معا ٠‏ وبقول ان التكليف عام للمسلمين بحيث يقوم كل مسلم يكفايته 
وما اثاه الله من علم وموصضة فلا بخلى انسان نفسه من شعة الدعوة والقيام 
بالاعلام عن الدين .. فكل مسلم يدعو الى الله بالقدر الذى يعلمه » بيد 
ان على الامة واجبين » أولهما : أن بقوم كل واحد بعينه بما ستطيع من 
دعوة الى الحق وهداية الى الدين © وثانيهما : أن يتخصص فريق من 
رجال الاعلام المنخصصين ف شئون الدين والدعوة والانصال بالئناس 
للقيام بواجماتث الارشاد والتبليغ والحث والاقناع ه وشرط أن بم كل 
ذلك على علم وبصيرة بكتاب الله الكريم وسنة نبيه المطهرة ٠‏ ومن ذلك 
بتبين أن كل واحد من الأمة الاسلامية مطالب بالقيام بالدعوة بقدر طاقته 
من العلم والكفاية والبيان » وهو مطالب ثانيا بالمعاونة على تخصيص طائفة 
الصمود فى محال الحق والدعوة الى الله ٠‏ وغلى ذلك بعتبر كل أفراد 
المجتمع الاسلامى قائمين بالاتصال ومسئولين عن تبليغ الدعوة كل حسب 
قدرته وعلمه » ومراقة أى خروج أو انحراف عن القيم الاسلامية ٠‏ وق 
نمس الوقت لابد من وجود المتخصصين القائمين على أمر الدعوة على 
بينه وعلم وبصيرة وتمكن بأحوال الدعوة وملاساتها (9) ٠‏ 


وبرغم هذه الأراء فان الاعلام باعشاره مهنة لايد وأن دكون فر ض 
كفاية فى الاسلام ٠‏ 








اعلام عام علنى : 

من أبرز سمات الاعلام الاسلامى أنه 7 للنشر جميعا ٠‏ فليس ق 
الاسلام اعلام شر قلع 1و تقرف شرع 6 والأعلام نصف السرى هو الذى 
بنشر داخل دائرة محدودة ضيقة مثل اللجان المركزية لمعض 
الأحزاب 6 أو ما شايه ذلك م ولك" مشر لمقبة البعانين ؛ أى 
اعلام بقصد ححبه عن القواعد العريضة من الناس : 
و بطبيعة الحال الاعلام. تضف السرى يختلف عن الاعلام المتخصص الذى 
توحه ال ىأصحاب مهاه معمنة مثل معحلات الأطباء أوالمحامين أواهندسين » 
فهذا الاعلام المتخصص عام أبضا للكافة ومتاح لكل من يقرأ ٠‏ وهذه 
العمومية اتعكاس أروح العقيدة الاسلامية المتوجهة للناس جميعا .٠‏ ولغيية 
الواسطة دين العيد 0 أو 0 الكهئوتية « ولتساوى الناسن قْ الاسلام 
كاستان المشط ٠‏ 


ودوازى العمومية فى الأعلام الاسلامى العلانية ٠ ٠‏ فالاعلام ق الاسلام 
تصف بالعلن خلاذا لبعض الادران أو العقائد التى تحر ص على الكتمان 
والسرنة ١ ٠‏ عهودا قاأسية على أعضائها سن بعدم افشاء مارم 
أو مبادثهم ب نصل الى القنل أن فثى الأفكار أو المادىء ٠‏ وكيات 
القرآن فى ذلك شدددة الوضوح : ٠:‏ 2 ان الذين دكتمون مأ أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بناه للناس فى الكتاب ٠»‏ أولئك يلعتهم . اله 
و بلعتهم لصوم 6 اء* 

وشروط العلائية فى. تنفيد بعض الحدود مثل شرط النشر فى الجريدة 
الرسمية فى ابامئا هذه للقوانين حتى 'تصبعم سارية المفعول ه كذلك لك فان 
الاعلام بالعقان حوء من العقاب 2 ولقيد.- عذابهما طائفة من اللو امنا 4 5" 
حتى .بعشر عامة 0 ». وحتى بطمئن المواطن العادى أن الحكومة أو 
الدولة الاسلامية قاكمة على تطبيق الشربعة وتطهير المجتمع والمحافظة على 
سلامته الاجتماعية .٠‏ ْ 


يقول أبو الذعل ى المودودى للها ق سيراه صو رة التون « انث أغراض 
الحدود فى القانون الاسلامى ثلاثة : أولها : أن ينتقم من الجانى لاأعتدائه 
ودذوق وبال السيئة التى قد ألحقها اتعيره من أفراد المجتمع والمحتمء 
قفسه ٠‏ وثانيهأ "اموق عوراماط الجر رمه لاتجفل مو متو نه 
عبرة حتى تجرى مجرى عملية الجراحة الذهنية على أناس فى المجتمع قد 


0 





اجيم 5.6 ايمس 


تكون فى قلوبهم غرائز سيئة فلا يجتريون على | رتكاب مثل. هذه الجريمة 
فى اللستقيل » ومن فوائد اقامة الحذ غلنا. علاوة على ما نقدم . أن 
الحكام قلما مجترتون على التخفيف من العقوبه أو الزيادة منها على وجه 
عن فحنت اده 


واليننا | اتتكاس للعقيدة التى: توصف بانها المحيحة البيضاء 6 0 نرى أله 
نينت ناك وأسطة بينك يك وين الله ا الا داس اديه الا تسكاديي 
اد ا مشطاء 


الام با بلا أكراه : 

هده القضية )/ وهى أن الاعلام الأسلامى 5 الى الله ليست 
الا تراه ) موضع خلاف » واستخدمت الحروب الاسلامية دليلا على اتنشار 
00 لشي 8 وعدا غير اله الابيد 00 أن ا الى التصوين 
١لا‏ أكراه فى الدين قد'ثبين الرشد ء بن الى ».و « أثانت تكره امن 
صمحو اد 


أما الذين وعمون أن دعؤة الامنلام اتتشرت بالسيف فيقعون فى خطة 
٠ 0‏ أن الدعوة أو الاعلام بالدعوة لحا الى العقل والقلب » ولم لجآ 

لى التيتت ع وان ال نهو من .يدا الفسال. أى .سن بدا قال السبلييت 
ار ادبا دفي ال ا : 


ل ا ل 00 رد للدفاع. 

عن حق الحياة ؟ 
أن أول معركة هى « بدر » هل كانت ( دز » من أجل - الاعلام 
بالدعوة. أو نشر الاسلام بالقوة ؟ واذا كانت اندر أول معركة فى الاسلام 
تكد أنها كانت لدرء خطر الادا دة والزوال فا 27 الحدسية «ى وصلحه- ا 
المشهور قبيل الفتح ؛ وشروط هذا الصلح 5 كه أن روت قمر النيوة 
كلها كانت للدفاع عن حق, البقاء ٠‏ وبعد عصر النبوة بدأت. حروب تجربر 


البشر بظرا لهالمية الدعوة. لماذا كانت هذه الحروب ؟ لكى تمكن الانسان 
العادى ق هذة الملدان من اعتناق الدين الذى نرآه ٠‏ والا لما كان ف ل 








جد 1 د 


عوف ولا مسيفيوة ولا :ف السام أن بطق أن لبورها تن البلذات .+ 
لو كانت حروب نشر للدعوة بالسيف لكان من المنطقى ابادة كل من لي 
بدخل فى الاسلام ٠‏ 

اذن هذه الحروب كانت من أجل أناحة الفرصة واتاحة المناخ الذى 
أو لا لصبح مسلما ٠‏ ولقد كت التار صدق ذلك فى اخراج المسلمين 
من الأندلس ء أذ لم سق فيها مسلم واحد ٠‏ أما نهم هاجروا أو فتلوا 
أو ارتدوا ٠‏ وعلى النقيض تمامأ ما ثرأه ف مصر والشسام والعراق 
والسودان حتى اليوم ٠‏ ثم فلاهرة وجود أسر 6 فرع منهاأ مسلم والاحخر 
ظل على دينه الذى اعتنقه قبل الاسلام ٠‏ 


وعشرين مرة فى عشر سنين ٠‏ وخرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من ماعة مرة 
بوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم ونشوق قلوبهم اليكيم والى داركم « 
يذكر العالم الهندى الندوى فى كتابة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ 
ارقاما لها دلالتها عن الجهاد فى عصر النبوة مند السنة الثائة للهمحرة 
الى السئة الناسعة من المجرة ٠‏ تقول الأرقام التى استقاها كن مؤّ لى 
السدرة القافى ميحد سلبان الكو سما ارد 

ب عدد القتلى من الكفار والشهداء من المسلنن ف جميع العزوان 
والسراءا والمناوشات مأاء١ا ٠‏ 0 

الشهداء من المسلمين ١69‏ شهيدا ٠‏ 

اوت قتلى الكفار أمب قتيلا 4# 

ودقارث هذه الاعداد بقتلى الحرب العالمية الأولى التى بللعت لم" 
مليونا من البشر والحرب العالمية الثانية التى بلغت .0 مليونا من البشر ء 


بل ان القرآن ديد الوضوح ى معاملة الذين لم يعتنقوا الاسلاء 
ولكنهم لم شهروا سيو فهم فى وجه المسلمين ٠‏ ولنتأمل الآنتين الآنيتين : 


ع 6 


لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم ,بخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينها كم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون » ( سورة الممتحنة 
الآية م والآبية ؟ ) ٠‏ 

هل بعد ذلك يمكن القول بآن الاسلام انتشر بالسيف ؟ أو أن الاعلام 
بالاسلام نتم قسرا ؟ ان الاسلام اتتشر بالموعظة الحسنة ٠‏ والاعلام 
بالاسلام اعلام بلا اكراه ٠‏ وهو حق لكل مسلم ومسلمة ٠‏ 
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الهموامش 
)١(‏ د. أحمد بدر ‏ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ‏ الطبعة 
الأولى  ١59/5‏ دار القلم ( الكوبت  )‏ ص "55655١ 6» 515٠‏ . 
الأولى  ١155‏ دار الفكر العربى ‏ ص "؟*؟ 1352486 . 
(؟) دء محتار التهامى ‏ الاعلام والتحول الاشتراكى ب الطبعة 
الول ١35‏ دار المعارف ‏ ص واخح ن . 
(ه) د. عبد اللطيف حمزه ب الاعلام له تاريخه ومذاهبه ‏ الطبعة 
الأولى ‏ 11560 دار الفكر العربى ‏ ص .؟١‏ 6 ١١١‏ و 
(1) المرجع السابق ب ص 198 . 
0) وليام ل - ريفرز وآخرون ‏ ترجمة ابراهيم امام س وسائل 
الاعلام والمجتمع الحديث دار المعرفة ‏ 1919/5 ص 179 . 
(8) المرجع السابق ص8. ٠ . ١‏ 
(5) أنظر ص ١ه‏ » ص 5ه من هذا الكتاب . 
)١.(‏ أحمد بهاء الدين 5 أيام بلا تاريح ف جر بدة الأهرام ب 
7 
)1١(‏ مصطلحات فكرية جريدة الأهرام ‏ بتاريخ 198855 . 
(؟1) 
]1 تزع تاطا ]116015-11 عط 220 تزاعنه50 ,1606نت أعمووظ نم10 
.0 عع238 1983 عازملا ببوعلة امه 
19) ده مختار التهامى الصحافة والسلام العالمى م دار المعارف 
( الطبعة الثانية) 1958 ص 06؟ الى ص /ه؟ . 
)١5(‏ أنظر العدد >5 من محلة شمون عربية مقال د. عواطف 
عبد الرحمن بعنوان الصحافة العربية من الاستقلال الى الشسعية ‏ : 
كتابها 'قضابيا التبعية الإاعلامية والثقافية فى العالم الثالث سلسلة عالم 
المعرفة الكوبت ب ١9856‏ ثم العدد من محلة شسؤون عربية مقال 
د. محمك سيك محمد بعئوآن ليست التبعية هى النظردة الاعلامية للوطن 
العربى » يونيه 11485 . ظ 
:(15) دء ابراهيم امام : الاعلام الاسلامى 7 المرحلة الشفهية ‏ 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ص 15١‏ 4؛ ص 215١‏ ص؟5. 
د. منير حجاب نظريات الاعلام الاسلامى - الهيئة المصرية 
(15)] أبو الاعلى المودودى » تفسير سورة الثور » تعريب محمد 
عاصم الحداد ( بيروت موؤسسة الرسالة » لام5١ا‏ ) ص 86 . 


( م ١5‏ - الاعلام والتئمية ) 


أبعاد التنمية 
البعد التاريخى للتنمية : 


يفسر لنا التاريخ أسباب التخلف بماملين رئيسيين هما : 
الاستبداد بمعنزى حكيم العرد وتسلطه » والاستعمار باعتياره أقسى أنواع 
الاستتداد والقهر ٠‏ وتبين لنا التنمية ان زحزحة الاستعمار عن كاهل 
الوطن لابد ان ,نتبعها القدر الكافى من الحرية » ومن ممارسة الديمقراطية 
فرد أو وصول حفنة الى السلطة لفرض الديكتاتورية فشلت جهود التنمية» 


التخلف نتيجة للاستعمار ٠‏ فما فرضه الاستبداد على اليمن قبل الثورة 


المجاورة لليمن * . 


وعندما تبداً الدول الجديدة ب عقب استرداد حريتها من براثن 
الاستعمار أو براثن الاستبداد دا فى التثمية » وبصبح همها الأول هو 
التنمية تواجه بمشكلات لا حصر لها ٠‏ انها تتسلم خرائب اقتصادية » 
وجيف بشرية » وثقافة وطنية أحرقها الكبت فأصبحت رمادا يغشى العيون 
كلما هبت عليه ريح ٠‏ 


هذا ما يبرزه البعد التاربخى للتنمية ٠‏ ان الشعوب التى ناضلت حتى 
.حصلت على استقلالها » وقفت فى صباح الاستقلال آمام عوائق متراكمة 
خلفها الاستعمار تجعل عملية التنمية محفوفة بالمكاره ٠‏ فالى جانف الادارة 
الضعيفة وندرة الأطارات والكوادر الفنية » تجد هذه الشعوب النامية ان 
عليها ان نستورد الآلات والخبرات الفنية والسلع الاستهلاكية حتى رغيف 





سم 531 سد 


الخبز وزجاجة اللبن ٠‏ وان السيطرة الاستعمارية خرجت من الباب لتدخل 
من النافدة ب 


بالقرب من الساحل الشرقى لأفريقيا تقع جزر القمر التى يزيد سكانها 
عن ثلث مليون نسمة قليلا + آعلن هذا الشنعب الصعير استقلاله عن 
فرنسا فى عام ١5000‏ + وطلبت فرنسا ان تبقى ى احدى الجزز مع اعلان 
الاستقلال » ولكن الشعب الصغير رفض ذلك » فردت فرنسا عليه بقطع 
كل مساعداتها المالية والمنيه ٠‏ ماذا حدث لحزر القمر ؟ 

طافت لجنة من أبناء هذه الدوله المسلمة بالبلاد العربية والاسلامية 
تستنجد فى أحلك ظروف تواجهها دولة فى العالم (') » ولتعلن للعالم انه 
ليس عندها طبيب واحد ولا ممرضة ٠»‏ ولا أدوية ٠‏ حتى الكحول ليس 
فى البلاد قطرة منه » المستشفيات خالية » وكل المدارس الثانوية معلقة 
لان البلاد لم ,بعد فيها مدرسون » الخزانة خاوية » الحياة متوةفة » ليس 
فى البلاد مطبعة ولا ضحيفة » ولم تعد الطائرات تستطيع الهبوط بسهولة 
فى المطار لانه م انعد لديهم فنيون وموظفون لنوجيه الطائرات +٠‏ لقد 
أرادت فرنسا ال تلقن هذه الدولة الصغيرة درسا صعبا فسحبت كل 
الملدرسين وخبراء المردد والبرق والمواصلات والطيران «الاطناء 
والممندسين والزراعيين وكانوا كلهم من الفر سيان ٠‏ وقد بلغ الأمر 
المزارعين فى الجبال أنهم لم ,يجدوا وسيلة لنقل منتجاتهم ففسدت ىق 
مزارعها ٠‏ 


ان هذه الحزر فرض عليها الاستعمار زراعة الزهور لينتج منها 
عطوره » وأبقاها فى قاع التخلف فلم تعرف الكهرياء ‏ مثلا # غمه 


عو "- 


العاصمة 4 ونتضىء الكهرباء١٠٠١./:من‏ النيوت الكيرق فقط ق العاصمة وو] 


دف ماليزيا جثم الاستعمار البريطانى طيلة قرن من الزمان ٠‏ قبل ان 
لو نتركها الا بعد ما احدث فيها تشوهات عميقة غيرت من شيتها وشكل ا 
دكفى أنه دخلها ولأ سلطان فمها 4 ولا كمان م الا لشعب الملابو المسلم 6 
والصينيون والهنود » وأصبح سلطان الاسلام يزاحم بالكو نفو شيوسية 
والهمندوكمة ه وفضلا عن ذلك ذقد سلتخ منها ستغافورة ؛ التى استقلت 
لحساب العنصر الصينى ٠‏ ظ 








5١79‏ سد 


وبينما نغيرت التركسية السكانية والجغرافية لبلاد الملابو فان الذين 
قبضوا على مقادير البلاد احدثوا فيها تشوها آخر اعمق وأخطر » انصب 
على المجال الاقتصادى ٠»‏ فقد سيطر الصينيون على كافة المؤسسات 
المالية والمشروعات الكبرى فى ماليزيا » بينما غدت قوة العمل بابدى 
المنود ء أما أهل البلاد الملاودون ٠ه‏ فلم يكونوا سملكون فى سنة بنه 
سوق ع فقط من ثروة البلاد ( طيقا لاحصاء رسمى ) دينما النسية 
المتيقية 0 كه/ » فقد أصبحت ف اند ى الاخرين « / )ا هذا التشويه 
الاقتصادى والاجتماعى صاحية سرقة للمواد الخا م فماليزيا .هى الدولة 
الأولى فى العالم فى اناج المطاط ٠‏ الى جاب 0 للأخشاب وزمت. 
النخيل ٠‏ 

كيف م الاستعمار ان يكرس التخلف وان بحعل استقلال 
الشعوب معامرة : قاسية ؟! 08 

لقد صور « نكروما » (') هذا الموقف بطرقة بلاغية آليمة بقوله : 
(( وحفيقة الوضع ان معظم دولنا الافرشة الحديدة ؛ تجد نفسها وقد 
ولدت من رحم الاستعمار مذعورة م: م الفقر والجهل والمرض » 
والافتقار الى 0 المالية والتقشية التى خلفها الاستعمار » تتردد فى 
قطع الشعرة الباقية التى تشدها الى الا م الامبربالية التى ولدنها ٠‏ 0 
ا م نمثل الترياق الوقتنى ا 
بقيها من خطر المجاعة الآنى » ويبعدها فى الوقت نفسه عن التغذية الكاملة 


أن 9 الاي 0 الحقة الى أوردها نكروما الجينة 0 
اعمال الشاقة 0 المدن الفر نسي ء* ا العمال 
فى معظمهم من بلدان الممتهه ات الفرنسية ٠‏ انهم أشقاء المجاهدين الدين 
قاثلوأ الاستعمار. لاني حى الطرو اين ارأضيس ووم ذلك 0 
اليه فى عقر داره بخدمونه وكا: نهم لم يطيقوا فراقه ! ٠‏ اننا 
ننصور اد تجو ةل الس أ الثانى من القرث العشر بن استشهد 06 

اا لسر ١‏ تحر » وبقى الوا 50 صعينا 





ب 5158 سا 


حصل على صر العمل كمهاجر وكائه حصل على فرصة غمره ٠‏ وسافر 
الى فرنسا ليعبل بساعدة بعض آقاربه من العمال هناك حمالا فى مصنع 
للسكر أو منظفا لردهات المثترو أو غير ذلك ٠‏ 


ان هذا المثل تحده فى لندن مع استبدال الوجه العربئ أو الافريقى 
الذى تطالعه فى بارس بوجه هندى أو باكستانى ٠‏ وليس فى ذلك غراية 
أو شذود + أن الدول النامية النى سلمها الاستعمار خيرانها وحرمه_ا 
التقدم لسئوات طو بلة لا تجد. لابنائها عملا لكل طالب عمل 4 وهن الطببعى 
آلا تسد أبواب الرزق أمام ابنائها ٠‏ وقد يفسر لنا ذلك الموقف الفرحة 
الوطنية بعودة بعض العمال الفئيين المغتريين الى أوطا نهم مع بداية 
المشروعات الصناعية الجديدة واستيعا بهم كيال مهرة ٠‏ 


ال قضية التخلف قضية تاريخية » وقضية التقدم قضية تاربخية 
أيضا ٠‏ وكلاهما يرتبط بالاستعمار بشكلية القديم والجديد ٠‏ ذلك ان 
الدول الأوربية استطاعت خلال عشرات السنين ان تحدث تنميتها وتقدمها 


على نار هادئة بسرقة المواد الاولية من البلدان التى استعمرتها » وبسيطرتها 
على التجارة الخارجية للمستعمرات » وجعلها سوقا لمنتجاتها ٠‏ وبحرمان 


افريقيا : 
استخراج ثروات هائلة من القارة الافريقية فى خمسينيات القرن العش ري ٠‏ 
. فكان نصيبها فى اجمالى اتتاج العالم الرأسمالى : 
1/٠‏ من الماس «٠‏ ا من الكوبالت + م من الذهب ٠‏ 
0 من المنحنيز ٠‏ / من النحاس ٠‏ 0 من اليورانيوم ٠‏ 
بينما كان تطور الصناعة المحلية فى غابة الفقر والحرمان ٠‏ 5 


لأوربية الاستعمارية السياسات التالية 9 . 


عد :51186 عنم 


الحديثة التى تعينهم على تنمية صناعاتهم المحلية . 


#امبايشعل أواء المستسض اخ منتجين صغارا للمواد الخام فى بلادهم 


ل منع المستعمرات من التجارة م الدول الأخرى الا عن ريق 
ظ 0م ١‏ م 4 شْ ب 
الدولة الاستعمارية 9 


ولقد كانت دول الاستغمار لا تجيز لمستعمراتها ان تصدر منتجات 
أو نستورد منتحات من غير الدولة الام كن كان محرما على المستع ات 
ان تعقد اتفاقيات تجارية أو اقتصادية مع غيرها من الدول دون موافقة 
الدولة الام » وليس من حتها انشاء صناعات فى وطنها الا بعد موافقة 
الدولة الام ٠‏ وكانت الدولة الام لا تقبل لمستعمراتها ان تلمو صناعيا ٠‏ 


وكانت الاسواق والجرى وراء الاسواق هى هم الاستعمار منذ 
كانت التحارة الخارجية هى محور النشاط الاقتصادى ف القر نين السادس 
على الألية وعلى النبحث انمز عن منافد حد بده لتصريف هذا الاتناج 4 
فنرى « شمبرلن »© رئيس وزراء بريطانيا ى أوائل القرن العشرين بقول : 
آلا 'تئرك فرصة للتوسع ف القارة الافريشية الا واغتنمتها وو / 
مسسلعمر انها 0 ا 


ولم دكن الااستعمار عملا عسكر با وحسب » أو عملا تجاريا وحسب »6 
وانما كان الاستيلاء الفعلى على الاراضى »؛ والتصرف فيها 'نصرف المالك 
ق ملكه وه هو عمل الاستعمار 0 


نقد كان الاتجاه الاساسى فى ملكية الأرض هو ايلولتهنا الى 
الأورييين » فقد استصدرت بريطانيا تشريعات تخول أها يطريق مماشر 
أو غير مباشر امتلاك أراضى المستعمرات والمحميات واقتنائها وادارتها ٠‏ 
أما الطزيقة الفرنسية لمصادرة الأراضى فتختلف من حيث ان الفرنسيين 
لا بدعون اغتصاب الارض بطريقة قانونية وانما يغتصبونها برمتها اغتصابا 





511 سا 


.صريحا علنيا ٠‏ وآدى ذلك الى ظهور طبقة من الملاك الاجاف الذين 
بعيشوال بعيدا عن الأرض وهؤلاء هم المستو طنو ن الاورسون وأصحاب 
الامتيازات + وأقاموا مزارع على النمط الرأسمالى يعمل فيها الاجراء 
من آبناء العالم الثالث وفق تخصص معين ٠‏ ذلك التخصص الذى فرض 
على انتاج الاراضى بحيث يصبح هناك محصول واحد أو محصولان 
رئيسيان لكل بلد بهدف التصدير » واجبر الفلاح الافربقى على عدم 
زراعة المحاصيل الغذائية التقليدية اللازمة للسكان المحليين » مما ضيق 
. حجم السوق المحلى وجعل الفلاح الافريقى فى النهاية مستوردا لرغيف 
الخبز ٠‏ وخضع الانتاج الصغير للفلاحين والحرفيين خضوعا كليا للارادة 
التعسفية للاحتكارات الأجنبية ٠‏ 


والى جاف هذا النظام الاقتصادى الذدى سلب فيه الاستعمار الأرض» 
وفرض عليها التخصص لصلحته » عمد الى سرقة القوة البشرية وسرقة 
عملها وعرقها ٠ه‏ لقد سخرت الاحتكارات مكات الالوف من أبناء العالم 
الثالث فى تشييد السكك الحديدية والمناجم والموانى بأبخس الاجور ؛ 
كما نهبت السكان المحليين عن طريق فرض الضرائب » وقد كانت هذه 
الضرائب والسخرة من المصادر الهامة لرأس المأل ٠‏ وتتحريد البلاد ف 
العالم الثالث من شروط التطور الاقتصادى المستقر تحولت هذه البلاد الى 
محرد مورد للمواد الخام » آما التنمية فقد تركزت فى فروع قايله من 
الاقتصاد وهى المناجم والسكك الحديدية وشاء الموانى والمشروعات 
التحولية أساسا ٠ ٠‏ ظ 


وف ميا مثل مشابه فقد وضع «. كوين » القاكد الهمولندى الذى 
غزا جاكرنا المبدأ الذى أقيمت على أساسه سياسة الاستعمار الهولندى 
لأندونيسيا بقوله : 

( الا يستطيع أى رجل فى آوربا ان يفعل بماشيته ما يشاء » هكذا 


يفعل السيد هنا برجاله الذين يعتبرون بكل ما يلكون ملكا خاصا 
للسيد شأنهم فى ذلك شآن البهائم فى الأراضى المنخفضة » ٠‏ 





ب 5١97‏ ب 


ولقد كان الأمتفيان البوالتدئ يعرف هدفه وهو الاستغلال و بحدده 
وقة ع وخير. أسالنية نيما لليراجل الأنكها ة المفكلفة . لقند كان 
مثلا ‏ مرسوم الشركة الهولندية المسماة بشركة الهند الشرقية 
المتحدة والتى نأسست سنة 1١65‏ بمنح الشركة ليس فقط احتكار 
التجارة بل يخولها سلطات السيادة العليا لعقد المعاهدات وفتح ما تشاء 
من الأراضى وبناء الحصون ء ؤبرغم ان الشركة حصلت على النفوذ 
الاعلى ف شئون التجارة الا انها لم تمارس شئون الحكم والسيادة بادىء 
الامر » ولدلك عارض مجلس مديرى الشركة ممثلها فى جزيرة سيلان 
اقتراحه تولى الشركة السيادة على جزدرة سيلان وقالوا له ٠‏ بصراحة 6 
ان هذا العمل قد يقدم عليه ملك عظيم طموح ؛ ولكنه ليس عمل تجار 
لا سبحثون الا عن الارباح ٠‏ ومع ذلك فان تغبيرا اساسيا قد طرأ فيما . 
بعد هذه السياسة عندما وجد الهولنديون ان الاستغلال الامثل ميثلا 
فى الاحتلال وتملك الأراضى بصورة مباشرة اربح من التجارة » فقد 
انبعت الشركة نظام دفع الاموال مقدما عن المحاصيل فتهي لها بذلك 
أن تنتزع الأراضى من أبدى ملاكها فى جرر « باندا » و « أمبونا » 
الاندوئيسية » واحتكرت بيع الحبوب لهم بأسعار فاحشة مما حطم 
اقتصاد هذه اليلاد 0 ش 


هذا التحول من الاستعمار التجارى الى الاستعمار الاستثمارى » 
ومن التجارة الى نظام الضياع الكبرى أتاح للهو لنديين الاستغلال الفاحش 
للعمال ؛ والتحكم الشديد فى اقتصاد هذه المستعمرات ٠‏ حتى ان حساب 
الشركة الهولندية للهند الشرقية (2) فى القرن السابع عشر من 1١48‏ الى 
١١6+‏ سين أن ما كان. ساوى ++*«رلاه*ر5 فلورين شراء فى آسيا ء كان 
ساوى ٠٠٠رءثلار"١‏ بيعا فى امستردام ٠‏ 


« ومن أغرب ماروى فى ناريخ البشر من القسوة والظلم » أن الانجليز 
أوقعوا فى بنغال ( الهند ) مجاعة مزورة غير طبيعية ؛ لأنهم منعوا استعمال 
القوارب التى بحصد الناس عليها مزارع الأرز ‏ وهو غذاء بنغال ‏ 
واحتكروا الحبوب فى مقدار عظيم للجند ء ولم بسكنوا الناس منها حتى 
فسدت وضاعت ٠‏ ومات مئات من الناس جوعا ؛ والحبوب وفيرة ف 
البلاد » والمواصلات ميسورة ؛ والقطر غادية رائحة » والهند بلاد مخصية 
تنستطيع أن تغذى بلادا أخرى ٠‏ وذلك كله ١ا‏ توقعوا من اقبال الناس 





ب لثما؟ مس 
على التجند » وليبرهنوا على فشل الحكم الذائى فى ادارة البلاد (1) » ٠‏ 
أمريكا اللاتينية : 
وتواجهنا الظروف نفسها فى أمريكا اللانينية ٠‏ لقد فاقت « هابيتى » 
« جاوه » و « سيلان » فى تآثرها بشرور الاستعمار ٠‏ فقد استولى عليها 
الفرنسيون بعد ان اكتشفها كولميس ٠‏ ولم يكن هؤلاء الفر نسيون بتلقون 
35 تعليمات 0 بارس : ولكنهم كانوا من القراصنة والمغامرين ٠‏ وكان 
هؤلاء المغتنصبون يقنعون أنفسهم بأن العناية الالهية بعثت بهم لكى 
بحتلوا مركزا متميزا فى الأرض الغربية التى اسنتوطنوا فيها ٠‏ 
وكانت السلطات البرتغالية تحذو فى مستعمراتها فى أمريكا اللائينية 
حدو بريطانيا فى استراليا ٠‏ وذلك باعتبار هذه المستعمرات مستودعا 
المحر مين واليهود (") الذين ازداد عددهم تنبحة لندفق وصولهم الصرى 
ف هيثة بحارة تحطمت سد اننا 


وقام الاسبان فى أمربكا اللانينية بما قام به الفرنسيون فى شمال 
أفر شا ٠‏ لقد أهملت الطرق التى شيدها الوطنيون عن عمد ؛ لان اسبائما 
كانت تريد تقسيم المستعمرات وحكمها على اساس المبدا الاستعمارى 
المعروف فرق نسد ٠‏ ولهذا جعلت المواصلات والطرق نمتد من الداخل 
الى الساحل » ومن الساحل الى الوطن الام ٠‏ اله نفس الاسلوب الفرئسى 
فى شمال أفريقيا ٠‏ لقد كان المسافر من القاهرة الى الجزائر يطير الى 
بارس أولا » وكان قصد الاستعمار فى الحالتين هو تفتيت الوحدة 
القومية » وخلق منازعات على الحدود عندما ترحل عن هذه اللدان ٠‏ 

ومع بروز ونعاظم ندخل الولايات المتحدة الأمريكية فى أمريكا 
اللانينية مع بداية القرن العشرين حل الاستغلال الامريكى محل الشكل 
الأورى. التقليدى للاستعمار 4 ساعد ظروف الحرب العالمية الأولى 
وما أصاب أوريا فيها على ازدياد تفوذ الولايات المتحدة فى أمريكا 
اللاتيلية 6 وأصبح الوجه الامردكى للاستقلال بدباا عن الوحه الأوربى 6 
فقد تزايدت التجارة مع الولابات المتحدة وارتفعت نسبتها فى بعض 
الدول ‏ مثل كولومبيا وجوائيما لا الى :/8٠‏ أو أكثر » سواء بالنسبة 
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ب 515 سب 


للواردات » أو الصادرات » وكان من المعئتاد رية سفن الولاءات المتحدة 
التى تحمل اعلاما تتلاءم مع الظروف مثل علم بنما مثلا # وهى :جوب 
موانى أمربكا اللاتينية ٠‏ وكان الطيران بين الدول الأمريكية فى أبدى 
شركتى « بان أمريكان » و « باناجرا » وهما شركتان أمريكتيان ٠‏ وقد 
سيطرت الشركات الامردكية مثل استاندارد أويل ٠‏ وشركة المواكه 
المتحدة 6 وشركة براوث للنحاس على مناطق شاسعة وأقطار بأجمعها ٠‏ 
وعبر الطرق المشيدة حديثا كان من المعتاد رؤبة العربات والقاطرات 
والاوتوببسات الفورد والشيفرولية أكثر من غيرها » وكانت القطارات 
وعربات الترام القديمة فقط لا١تزال‏ بريطانية (/) ٠‏ 


ان نماذج الاستعمار فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠٠‏ ونماذج 
التطور من الاستنزاف .التجارى الى الاستعمار الاستيطانى » والنماذج 
الأو ربية ثم الأمربكية 'تثبت ان الاستعمار ملة واحدة » وان 'تعددت 
أشكاله ومظاهره ٠‏ 


وقبل أن تعادر قوات الاستعمار أراضى المستعمرات مقهورة أمام 
حركات التحرر الوطنى كان الاستعمار قد فتح نافذة أو نوافذ يدخل منها 
بعد خروحه من الباب ٠‏ وقد استند الاستعمار الجديد الى مبدئه القديم 
المعروف فرق تسد » وطبقه عمليا ؛تفتيت المناطق المستعمرة التى كانت 
موحدة من قبل الى عدد من الدول الصغيرة الفاقدة لمقومات الحياة » 
والعاجرة عن التطور بصورة مستقلة مما يرغمها على الاعتماد على الدولة 
الاستعمارية السابقة » وبخاصة فى نظامها الاقتصادى ٠‏ فأفريقيا الغرسة 
تضم تسع عشرة دولة مستقلة منفصلة عن غيرها ٠‏ وباستثناء تحير بأ هانْ 
كل دولة من هذه الدول تراوح نعداد سكائها بين ملبو نين وثلاثة ملايين 
من السكان ٠‏ ' 


وعندما يذكر البعد التاريخى للتنمية برى بعض الباحثين المحايدين 
ان الاستعمار اسهم قْ انشاء المدن الكبيرة فى المستعمرات » وفى نشر 
المسبحية وفى نشر الثقافة الاوربية » وفى اقامة طرق وسكك حدديدية 
وموانىء ٠‏ كمأ ساهم 2 تقل أنواع من المحاصيل الى المستعمرات لم 
تكن تعر فها من قبل .. وحيوانات وآلات لم تشاهدها المستعمرات الا على 
أبدى المستعمرين ٠‏ ظ 








0 000 


واذا أخذنا هذا الرأى بحياد وموضوعية فائنا شبغى انْ نعترف 
يذلك 00 ولكنه لم يكن لصاحة السكان الاصليين » بل انه لم يحقق لهم 
فائدة ناشرة أو غير مباشرة ٠‏ ظ 


كان انشاء المدن الكبيرة نتم بصورة عنصرية تستفز مشاعر الوطنيين 
وتهدم انسانيتهم. ٠‏ فقد كانت المدينة يقسمها شارع يفصل بين سكنى 
المستعمرين النظيف الصحى وسكنى الوطنيين المحرومين من مقومات المراقن 
والخدمات » وكان محظورا على ابناء البلد السكن فى الحى الافر نجى : 
بل كان الحظر عليهم .يصل الى حد حرمانهم من دخول هذه الاحياء 
اليا كخدم وعمال نظافة ٠‏ 


وكان انقب المبيعة لين كالما" لوح الدين فقوا ما كانت كايو 
المضول طلى الذهب يمن المستطير انغ مخيلاك افوس الممقارين: 4 كنا كاذ 
صرف بعض أبناء المستعمرات عن دينهم هدفا لتدمير مقومات القاومة » 
وكان بث الفرقة الدينية والفتن الطائفية سلاحا للاستعمار » وبابا للتدخل 
ومد بقائه . بحجة حمابة الاقليات ٠‏ 


الوطنية وتراث شعوب | مستههرات :و لغاها + ولم نكن اتتشار الاسسانية 
فى أمريكا اللائينية والفرنسية فى أفريقيا والانجليزية فى الهند الا بمحاولة 
الاستعمار القضاء على اللغات القومية ف تلك البلدان ٠‏ ومحاولة 
الاستعمار اعدام التراث القومى والحضارى لهذه اليلدان : 


وكان انشاء الموانى ؤالسكك الحديدية والطرق قاصرا على خدمة 
مصالح المستعير لنقل المواد الخام الى الوطن الام © وتقل المواد الصناعية 
الى أسواق المستعمرات : 


أما. نقل المحاصيل . والنباتات والحيوانات من مكان الى آخر تشيحة 
أحركة الاستعمار فتلك حركة متعادلة » لقد نقل الاوريبون مثلا الى أمرمكا 
اللاتينية الحيوانات المستانسة والحبوب الاوربية ٠‏ وأعطى المكسيكيون 
أوريا الذرة والطماطم.وغيرها ه والأللات التى شهدنها المستفمرات م نكن 
للاستخدام الشعبى وانما كانت لخدمة مصااح السيد الابيض ورفاهيته ٠‏ 





0 
ان الاستعمار يطور أساليبه وأشكاله بصفة دائمة لان الاستكمار فة 
جوهره عملية استغلال » ومن ثم فهو بغير من اساليبه أمام المتغيرات التى ' 
شركات البترول الاحتكارية الان على العرب صورة من هذا القبيل » ولكن 
هده المشاركة م6 أسلوب من أساليب الاستعمار الجديد ف الاسس ادل 
قد طرحها من قبل ى تاريخ الاقتصاد. المصرى الاستعمار القديم أمام. 
حهود المصريين قف أنشاء بنك وطنى  ٠‏ والاستعمار عندما بحرد طرح 
المشاركة كعمل وطنى يريد ان يستمر عرق الاستغلال نابضا وحيا بالنسبة 
لهء 


ان أول العوائق آمام التنمية فى الدول النامية ٠‏ هو موقف الدول 
الغنية ورغبتها الدائمة فى ان. نبقى الدول المتخلفة تحت وطأة التخلف » 
لأن التناقض أساسى" بين رفاهيتها على قاعدة الاستغلال المستمر وين 
خروج الدول النامية من طوق الاستغلال ٠‏ ظ 


ان كل الامثلة,التاريخية توكد ذلك ٠‏ ونسوق مثلا أفريقيا سين جبروت 
الدول الغنية فى احكام طوق الاستغلال حول رقبة الدول النامية م ونسدآ 
بآفريقيا لأنه لا يكاد يذكر الاستعمار الا وتذكر معه أفريقيا »لأن هذه 
القارة لقيت النصيب الاكبر من نهب الاستعمار » لقد كانت مخزنا لصيد 
العبيد(ا) واجبارهم على العمل ف الغارة الامردكية الزراعة المتارع 
الواسعة » ثم صارت على بد الاستعمار أيضا مخزنا للمواد الأولية .يمكن 
سرقته » كما صارت فى الوقت نفسه .سوقا لمنتجات الاحتكارات العالمية ٠‏ 
وهذا المثل الذى يجسد تطوير الاستعمار الجديد لاساليبه فى الاستغلال 
قري لنا خكروها فى كتابم الاستمياى الج بده وفك صبرت لد تكروما )١١(‏ 
المثل: بغانا ونيحيريا » عندما تمكنت: كل .حنهها: نعلا الامتقاذل من 'ربادة 
انناحها من الكاكاو زيادة هائلة وعادت من هذا كله بخنفى حنين » كما تقول 
المثل العريبى ٠٠‏ ! « لقد بذلت كل من هاتين الدولتين جهودا مضنئة فى 
سميل زبادة اتتاحها من الكاكاو ع وم تتحقق . بطبيعة د هذه الزيادة . 
بمحض الصدفة » وانما كانت ثمرة اثفاق داخلى ضخم على مكافحة 
الإفات واويئة الزراغة ع وعلى تمويل 0 الزراعيين على العقاقير 
التى تستحدم فى استتصال وه وأدوات الرش 0 وعلى استيراد 





لد ؟]]] سه 


أنواع جديدة من بذور الكاكاو التى تقاوم الاوبئة المستوطنة التى نأصات 


ولكن مأ هى الفائدة لحي حققتها نبتجير بأ أو غانا من هله الزيادة 
الهائلة فى طاقاتها الاتناجية الزراعية ؟ كانت مكاسب غانا من ممحصول 
الكاكاو فى عام هه 2 أى عندها كانت تنتيج مأ دقر من "٠٠‏ آلاف 
طن خمسة ونيا نان .ملدوزما ونصف المليون من الجنيهات ٠‏ وارتفع الاتتاج 
فى عام 955 هكوا الى ٠.ده‏ ألف طن * بينما هبطت المكاسب فى ذلك 
العام الى سبعة وسبعين مليونا ٠‏ وعانت نيجيريا من تجرية ممائلة » فقد 
أتتحت فى عام >هة!ا ب همو١ا‏ نحوا من 0م ألف طن كسمت منها نحوا 
من نسعة وثلاثين مليونا وربع المليون من الجنيهات ٠‏ وبعد مضى خمس 
سنوات قدر الانتاج بنحو .إل" آلافه طن 6 بيع بأر بعين مليونا مسن 
الحنيهات + وتعنى هذه الأرقام دصورة أخرى أن اتناج غا نا وتبحيرءا بلغ 
ذه اشعاوره ادليه ين عدا الحضيون الوراعى + ددا دسجيو - 
الدخل من 5؟١‏ مليون حنيه الى ١١7‏ مليونا ٠‏ 


وفى تاربخ الاقتصاد المصرى ارق تين السنروة مع الاس تعمار ٠‏ 
كان مشاحة الأرض المنزرعة قطنا فى مصر عام 41/١‏ نصف مليون فدان : 
أنتئحت من القطن ثلاثة ملابين وربع مليون قنطار » يبعت بثمانية ملادين 
وربع مليون جنيه ٠‏ وف عام 4 بعد الاحتلال زادت مساحة الأرض 
المنزرعة بالقطن » وبل اثتاجها + ملايين قنطار » بيعت بثمانية ملايين ونصف 
مليون جنيه ٠‏ أى ضعف القطن بنفس الثمن تقريبا » لأن الانجلين عمدوا 
الى الاستيلاء على القطن بأرخص الأسعار . 

وف تاريخ الاستعمار الهولندى لأندونيسيا نجد مثلا آخر ؛ بين نا 
كيف يغير الاستعمار أسالبيه وحيله » لاستنزاف الشعوب المستعمرة ٠‏ 

لقد اتسم رجال الاستعمار الهو لندى فى أتدونيسيا بالتدمير والجرائم » 
فقد سحكولوا الفلاحين الأحرار الى عمال أرقاء فى المزارع » وعندها وحدوا 
أن انتاج القرتفل فى « أمبوينا » و « باندا » و « مولوكا » يزيد على 
ما بحتاجه العالم فرضوا تحويل بساتين القرتفل الى حقول أرز والى 
مزارع أؤزراعة أشجار 2 الساجو »6 وهو غذاء أضعف قبمة من الأرز : 
ثم صدر الأرز وأجبر الناس على الاقتصار على «الساجو» فمات الكثيرون 
من اعتمادهم على هذا الطعام دلا من الأرز ٠‏ 





سد 1515]اسم 


وعندما أصبح مشروب البن شائعا فى أوربا وصار سعره غاليا فى 
أضواق العالم فرضوا الاستغلال على المزارعين » فكان المتتجون يسلمون 
من 51٠‏ الى 55١‏ رطلا للشركة مقايل ثمن ١١٠‏ رطلا » وبعد اجراء 
تخفيضات لأآسباب ودرائم مختلفة لا صل الى جيب المزارع الأندو نيسى 
اليه ثمن ١5‏ رطلا ٠‏ 

يثبت التاريخ أن الأوربيين فى فترة اللفجور الاستعمارى كانوا أقواما 
متو حنا 4 5 1 
أن مثل هذه الصور القاسسية تمرزها النحرية الناربخية و لسسكن 

الملح فى صبيحة الاستقلال امام الشعوب وقادتها هو أى اس لوب للتنمية 
بسشفى أن نختار ؟ ٠ ٠‏ 

ان هذا الشوال هو الاختيار الأساسى للمستقبل 6 فعلى ضوء 
الاجابة عليه 2 مخدم لقوق هبكل الاقتصاد م و مصير العلاقات الااجتماعية 6 
ونمط الحياة الثقافية للمجتمع ٠‏ 
النعصب لمذهب اقتنصادى معين 2 ولكن علينا ان تؤكد أن الفروف 
التنمية ٠‏ وآن هذا الشكل لم .نتكون من فراغ وانما فرضه الواقع . 
أمكن تحفيق التقدم , وان كان مخالفا لحركة التاردخ ومعفلا ظروف 
ا مجتمع أصبح التقدم مستحيلا 3 ش ش 
ومن الدعوة لنظام اقتصادى معيبن 6 فائنا لا نستطيع أن نفلك من مناقشة 
التجربة المصرية فى هذا المجال والنظر فبها بشىء من التفصيل . 
باعتبارها ميحاو له سوم سج سلبيات مأ قملها 6 لوجدنا صورة لتحرية 
التنمية المصرية كتحرية رائدة فى العالم الثالث ٠‏ ولنبدا بالجاب الفلسفى 
فى اختيار الطريق الاشتراكى أساسا للتنمية » كما أورده المنثاق : 





د 158 ده 


« ان الحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى ى 
مصر.ء وصولا ثوريا الى التقدم 6 لم دكن افتراضا قائما على الاتتفاء 
الاختيارى » وانما كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع 
وفرضتها الآمال العريضة للجماهير » كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم 
فى النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 

ان التجارب الرأسمالية فى التقدم تلازمت تلازما كاملا مع اللاستعمار 
فلقد وصلت بلدان العالم الرأسمالى الى مرحلة الانطلاق الاقتصادى على 
أساس الاستثمارات التى حصلت عليها من مستعمراتها وكانت ثروة 
الهند التى نزح الاستعمار البريطانى النصيب الأكبر منها هى بدابة تكوين 
المدخرات البريطانية التى استعملت فى تطوير الزراعة والصلناعة فى 
بر بطا نيا »+ واذا كانت بر بطاثماأ قد وصلت ال مرحلة الانطلاق اعتمادأ 
على صناعة النسييج فى لانكشير فان تحويل مصر الى حقل كبير لزراعة 
القطن كان شر انا متصلا ينقل الدم الى قلس الاقنصاد البريطانى على 
حساب جوع الفلاح المصرق 7 


ان غصور القرصنة الاستعمار نه التى جرى فيها نهب ثروات الشعوب 
القضاء على ما تبقى من ذكريات لها ما زالت قيها بقية من الحياة .خصوصا 
ف أفريقيا . 

كذلك فان هناك تجارب آخرى لاتقدم حققت أهدافا على ساب 
زبادة شقاء الشعب العامل واستغلاله : اما لصاح رأس المال » أو تحت. 
ضغط تطبيقات مذهسية مضت الى حد التضحة الكاملة بأجبال حية 6 
نسين اجالر ان طون يند انو ادر الحاة.» 
الزهب أو التقدم عن طريق السخرة لم تمك أمرا محتملا فى ظل القيم 
الانسانية الجديدة ٠‏ ان هذه القيم الانسانية أسقطت الاستعمار ٠‏ كما 
أن هذه القيم أسقطت السخرة ٠‏ ولم تكتف هذه القيم الانسانية باسقاط 
هدين المنهجين وانما كانت ايجاببة فى تعبيرها عن روح العصر ومثله العليا 
حين فتحت بالعلم مناهج أخرى للعمل من أجل التقدم ٠‏ 





با 





1 1ت 


ان الاشتزاكية الغلمية. “هى الصيعة الملائمة 4 لابحاد -المنهج ! ا 
التقدم + ان أى منهاج آخر لا يستطيع بالقطع ءأن يبحقق التقدم التشود » 
والذين نادون.نترك الحرية لرأس المأل ويتضورون أن. “ذلك طريقا الى 
التقدم يقعون. ى:خطا فادح . .ان زآس المال فى تطوره الطبيعى فى البلاد 
التى أرغمت. على التخلف لم بعد قادرا على أن إبقود الانطلاق الاقتصادى 
ف زمن نمت افيه الاحتكارات الرأسمالية الكبرى فى. الملدان المتقدمة 
اعتمادا على استغلال موارد الثروة فى المستعمرات . 


أن نمو الأحنسكا رات العالمية الضخم لم بترك الا سبيلين للرأسمالية 
المحلية فى البلاد المتطلعة الى التقدم : أولهما ٠‏ أنها لم تعد تقدر على 
المنافسة الا.من وراء أسوار : الحمابات الجمركية. العالية الت تدفعهم ا 
لج عن ول هما ا مي 


أوطاتها وراءم الى . هده انام الخطيرة 


ومن ناحية أخرى فان الجاع مسافة التخلفب فى العالم : بين السابقين 
والدين يحاولون الاحاق بهم لم : تعد تسمح بأنْ ترك مهاج التقدم للحهود 
العردية العفوية التى لا حر ها عل زان م الربح الأنانى .٠‏ . 

أن هذه الحهود. بالتاكيد لم تعد قادرة على مواجهة التحدى , 7 
مواجهة التحدى لا سكن أن تتم الا ثلاثة شروط” : 


دي المدخرات الوطنية ٠:‏ 0 العلم 
الحديثِ فى خدمة استثمار هذه المدخرات ٠‏ * س وضع تخطيط شامل 
ع الاجم ّْ 0 


ومن الناحة الأخرى المقابلة لجاب 95 زيادة دة الاتتاج 4 5 الحة عدالة 
التوزبع » فان الأمر يقتضى وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعى تعود 
بخيرات العمل الاقتصادى وتنائجه على الجموع الشعبية العاملة . وتصئم 
لها مجتمع الرفاهية الذى تتطلع اليه وتكافح لكى يقترب هومه » م 


.بغند أن .أوضح المثاة ق الجاب الفلسفى أو الجاب النظرى لاختتار 

سبيل معين للتنمية دخل مباشرة فى تصورة للجانب التطبيقى .. واذا أمعنا 

النظر فى الجانب التطبيقى وجدنا تحديدا أكثر للجائف النظرى واطارا 

واضحا لمفهوم الطريق الاشتراكى المصرى للتنمية ٠‏ انك بعد أن .تف آ 
(م 1١٠١‏ الاعلام والتنمية ) 
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551 سا 


تصور الحانب التطبيقى تدرك على الفور أن حوارا عقائديا سكن أن 
نشب بين الاشتراكبين العلميين أقصد « الماركسيين » ودين الميثاقيين 
العرين . ان الاختلاف واضح فى عدة أمور جوهرية وهى اعتماد التنميه 
امصربة على كافة القوى الاجتماعية لا على الطقة العاملة وحدها + وان 
اليدء بالصناعات الثقيلة وربط. الحزام لسنوات طو يلة غير وارد ٠‏ وان 
توزيع الفائض يقتضى وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعى ؛ العو <. بخيرات. 
العمل الاقتصادى وتنائحه على الجموع الشعبية العاملة وليس احتكار | 
لطبقة واحدة 5 ثم بقاء حق الأرث وكدلك العمل عن تذوب الفوارق 
بين الطبقات وغير ذلك من أوجه الاختلاف , 

والأمر ممع )0 اللسيراليين « وهم دعأة الحرية الفردبه أو محبدى 
الرأسمالية آيسر فى وضوح الخلاف بينهم وبين الميثاقيين المصريين ٠‏ ولعل 
ذلك بسبب اللهجة أو النبرة العالية التى اتخذها الميثاق فى الهجوم عليهم 
برغم أنه بأخذ ببعض ما عندهم فى التنمية ٠‏ 

ا بدا تصبول | ا أ م ال 0 0 3ك التتهدية 
د ع الام على حسن انية ٠‏ خلص من ذلك الى بج 
رآها 0 الالح 0 وتو حا 
فائضها طبيقا لخطة محددة ٠‏ 

ولكن الممثاق أراد أن تكون أكثر تحديدا فذهب القن القول « بأن 
سيطرة الشعب على كل آدوات الانتاج لا نستلزم تأميم كل وسائل الانتاجه 
ولا تلغى الملكية الخاصة » ولا تمس حق الارث الدريي المترتى هليها + 
وائما دمكن الوصول البها بطر بقتين : 

أولهما خلق قطاع عام قادر يقود التقدم جميع المجالاات وتحمل 
المسئولية الرئيسية فى خطة التئسة ٠‏ 


وثا ننهما لد ووحجود قطاع خاص شارك ف التنسة ف اطار الخطصة 
الشاملة لها من غير استغلال ٠‏ ظ 


على أن تكون رقانة الشعب شاملة للقطاعين » مسيطرة عليهما معا ». 





ب 5597 سا 


ومن هنا تبرز بوضوح شديد فكرة الاقتصاد المختلط القائم على 
دعامتين . ولكن الميثاق لا بريد أن تنوه الأدوار بين الدعامتين المتمثلتين 
فى القطاعين : العام » والخاص » فيشير الى التخطيط الاشتراكى كوسيلة 
لتحديد دور كل قطاع » بل ان التخطيط فى نظر الميثاق ينبثى أن ريكون 
عملية خلق علمى منظم بحيب على جميع التحديات التى تواجه مجتمعنا ؛ 
فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن » لكنه عملية تحقيق الأمل ٠‏ 


ويطالب الميئاق التخطيط فى مجتمعنا بأن يجد حلا للمعادلة الصعبة 
التى .يكمن فى حلها نجاح العمل الوطنى ماديا وانسانيا ء هذه المعادلة 
هى : كيف يمكن أن نزيد الاتتاج ؟ وق تمس الوقت نزيد الاستهلاك فى 
السلعم والخدمات ؟ هذا مع اكير او التواية فق 0-0 من أجل 
د الجد.دة ٠»‏ 


بحيب المثاق بأن هذه ؛ المعادلة الصعية ذات الشعب الثلاث الحيوية 
تتطلب ابحاد تنظيم 4 كقابة وقدرة تستطيع تعبئة القوى المنتحة ورفع 
كفاتها ماديا وفكريا وريطها بعملية الاتناج ٠‏ 


ان هذا التنظيم مطالب بأن يدرك آن غاية الانتاج هى تو سيع نطاق 
الخدمات » وأبن الخدمات بدورها قوة دافذعة لعجحلات الاتناج ٠‏ + وأن الصلة 
دين الاتناج والخدمات وسرعتها وسهولة جربانها » تصنع دورة دموية 
صحية لحياة الشعب ولحياة كل انسأن فرد فيه ٠‏ « ان هذا التنظيم لابد 
له أن يمتمد على مركزبة فى التخطيط » وعلى لا مركزية فى التنفيذ . تكفل 
وضع برنامج الخطة في بد كل جموع الشعب وآأفراده » + ويرى الميثاق 
تيحه لدلك 1ه يجب :أن هع : النصيت الأكبر من خطة التثبية على كامل 
القطاع العام * ثم تحمل الخطوط والحدود التى نتصورها للقطاعين العام 
لكا لاحي نينا لداجي 
أولا ‏ فى مجال الانتاج عموما : بحب أن تكون الهياكل الرئيسية 
لعملية الاتتاج » كالسكك الخديدية والطرق والموانىء والمطارات وطاقات 
القوى المحركة والسدود ووسائل النقل البحرى واللرى والحوى وغيرها 
من المرافق العامة » فى نطاق الملكية العامة 000 


5١8‏ ها 


ثانيا ل فى-مجال الضناعة : :بحب أن تكون الصناعات الثقيلة 
والمتوسطة والصناعات التعدينية فى غالبيتها داخلة فى اطار الملكية العامة 
للشعب ٠‏ واذا كان من الممكن أن سمح بالملكية الخاصة فى هذا المجال ؛ 
فان هذه الملكية الخاصة جب أن تكون تحت سيطرة القطاع العام المملوك 
للشعب وق ظله ٠.ويجب‏ أن تنظل الصناءات الخفيفة بمنآى دائما عن 
الاحتتكار:ء واذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة فى مجالها فان القطاع 
العام .يجب أن يحتفظ بدور فيها » يمكنه من التوجيه لصالح الشعب ٠‏ 
ثالنا داق مجال النجارة : يجب أن تكون التجارة الخارجية نحت 
الاشراف الكامل للشعب » وفى هذا المجال فان تجارة الاستيراد يجب أن 
تكون كلها فى اطار القطاع العام » وإن كان من واجب رأس الال الخاص 
أن يشارك فى تجارة الصادرات وفى هذا المجال فان القطاع العام لابد أن 
تكون له الغالبية فى تحارة هذه الصادرات » منعا لاحتمالات التلاعيب ء 
واذا جاز تحديد نسب فى هذا النطاق فان القطاع العام لابد له آلن تحمل 
عهء “ثلاثه أزباع الضاف و اك مشضتحعا للقطاع الخاص على تحمل مسئو أمه 
الجزء الماقى منها ٠‏ 00 « 
بحب أن يكون للقطاع العام دور فى التجارة الداخلية » ولايد للقطا 
العام على مدى السنوات الثمانى القادمة ؛ وهى المدة المتبقية من الخطة 
الأولى للتنمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل فى عثر سنوات » أن 
بتحمل مسئولية ربع التجارة الداخلية على الأقل منعا للاحتكار ليفسح 
مجالا واسعا فى ميدان التحارة الداخلية للنشاط اللتخاص والتعاونى » على 
أن يكون منهوما بالطبع أن التجارة الداخلية خدمة وتوزيع » مقابل ربح 
معقول ع لآ بصل الى حد الاستغلال نحت أى ظرف من الظروف .2 
رابعا ب فى مجال المال : ,بحب أن تكون المصارف ف اطار الملكية 
العامة ؛ فان المال وظيفة وطنية لا تترك للمضاربة أو المغامرة ٠‏ كذلك فان 
شركات التأمين لابد أن تكون فى نفس اطار الملكية العامة » صيانة لممدء 
كبير من المدخرات الوطنية » وضمانا لحسن توجيهها والحفاظ عليها ٠‏ 
خامسا . ف المجال العقارى : يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة 
بين نوعين من الملكية الخاصة : ملكية مستغلة » أو تفتح الباب للاستغلال» 
وملكية غير ستتعلة , تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى 5 تؤديه 
فى خدمة أصحابها » ٠‏ 2 قبن سوس اه ٠‏ 





صسسس م يذ 2 0 





ه5؟5] سسا 


ويعود الميثاق الى تأكيد عدم الغاء دور القطاع الخاص بل ونذهب 
الى الاعتراف بحقه فى حماية :الدولة له يقوله : « أن القطاع الخاص له 
دوره الفعال ف خطه التنمية من أجل التقدم 14 ولابد من الحماية التو 
تكفل له أداء دوره ٠‏ والقطاع الخاص الإن مطاال بأن بحدد نفسه »6 وبآن 
شق لعمله طربقا من الجهد الخلاق لا يعتمد. كما كان فى الماضى على 
الاستغلال الطفيلى » ٠ ٠‏ 5 


وبخلص الميثاق فى نهاية الأمر الى نقطة جوهرية هى أن الطريق 
الاشتراكى .كما رسمه الميثاق 7 تيح فرص حل الصراع الطبقى 
سلميا » بما نتيح من تذويب الفوارق بين الطبقات » وبتوزيع عائد العمل 
على كل الشعب طبقا لمبد؟ تكافقٌ الفرص ٠‏ 


وعندما نضع كل ما تصوره الممثاق وذكره عن الطرق الاشتراكى 
المصرى للتنمية على مائدة الاقتصاد نحد أنه تعبير عن الاقتصاد المختلط ٠‏ 
ومن ثم اتحكم على التنمية المصزية بانها ندمية مختلطة » 


يبقى: بعد ذلك سترال لابد وأن يطرح نفسه ٠‏ ومن هذا الستؤال » 
وهو ما مدى التناقض بين التاق وبين ما حدث فعلا وأسبابه ؟ تأنى العلة 
وراء عديد من الأسئلة والاتتقادات التى نوجه الى تجربة التنمية المصرنة ؛ 
فى المرحلة الناصرية ٠‏ 


ان اجابة هذا السؤال هى أخطاء التطبيق التى وصلت فى بعض 
الأحمان الى در-جة الخطاطا المركمة + وبوم تفتتح ملفات هذه الخطانءا 
من التجارب المريرة ٠‏ [ 


ان الممارسة الدبمقراطية ضرورية لنجاح التنمية » وقد اخفقت التنمية 
للديمقراطية أن تترعرع ٠‏ 00 0 ا 

ولقد عبرت ورقة أكتوبر التى قدمها الرئيس السادات كوئيقة سياسية 
للشعب المصرى فى أبريل عام ١074‏ عن تغبير الواقع المصرى بعد اتتصار 
أكتوبر 190 » وهى وثيقة هامة لأنها مراجعة للتجربة برمتها فى جانسها 








د :4 11 ابد 


هذه الوثيقة هو أهمية الاستفادة من حركة المد التاربخى الذى صاحب 
اتتصار أكتوير فى التنمية بقولها : « علينا أن نستخدم التعيئة الشاملة 
لكل القوى الوطنية على اختلاف منابعها الفكرية ومواقعها الأجتماعية ؛ 
لنخوض حربا فاصلة ضد بقايا التخلف » ونبدأ فى أسرع وقت مرحلة 
الانطلاق 6 ٠‏ 


وعندما تناولت هذه الوثيقة من مواثيق ثورة 5 يوليو تحليلل 
الواقع المصرى تحت عنوان معالم على الطرريق » كدت أن مصر عاشت 
فرونا طولة يحكمها نظامان انان وان اختلفت الوجوه والمظاهر “قم 
اقطاعى » ونظام استعمارى ؛ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبرغم 
الغورات والاتناضات الوطنية التوالية ؛ الا أن هذين النظامين بقيا 
شكل أو بآخر بحددان نوع العلاقات الاجتماعية فى مصر ء ونمط النشاط 
الاقتصادى فيها ٠‏ وأى أبدى ركز فيها الثراء الناتج من عرق الشعب 
بأكمله » وحظ أبنائها المحدود فى توجيه سياسة بلادهم ه وقد كان هناك 
على الدوام نضال وطم ى حاد لم ينقطع ٠ ٠‏ ولكن مصر مع ذلك دخلت التفافب 
الثانى من القرن العشرين وقد بدا أن الطرق أمامها والعيرات النتياشية 
شكلية » والمشاكل الاجتماعية تنفاقم ازاء تزايد السسكان وتعاظم التطلعات 
وعدم وجود أى تفكير فى التلمية 4 والأحزاب التقليدية عا عن 
استيعاب الأفكار الجديدة ٠‏ وتشكيل أى حكومة مصرية أو سقوطها 
رهن برغبة السفير البريطانى ٠‏ وكان لابد أن تهب النزعات المتطرفة فى 
كل اتحاه » وأن تفع انقسامات خطيرة ق صقوف الشعب تهدد تق 
حاد فى نسيجه الوطنى ٠‏ 


وقامت ثورة 5 بوليو تكسر الحلقة المفرغة ٠‏ وتوالت الاجراءات 
التاريخية » من قانون الاصلاح الزراعى # الى تأمى 'قناة السو وس > الن 
انشاء القطاع العام 6 ووضع . برأممج التدمية 6 واقامة المصانم باللنات 6 
واقامة الدولة الاشتراكية التى تتلاءم مع تراثنا وظروفنا وواقعنا ٠‏ تلك 
الدولة التى تعتبر نفسها مسئولة عن كل أبنائها » الضعيف. منهم قبل 
القوى » مسئولة عن منحه فرصة ,متكافئة وتأمين حقه فى العمل » وتوفير 
الخدمات اللازمة له » وتحصينه بمظلة: من التأمينات العلاجية والضمانان 
الاجتماعية » لن تنوقف عن الانساع حتى تشمل كل المواطنين » ٠‏ 





5951١‏ ده 


على السؤال : الى أن نسير ؟ قائكلا : أنه بجحب علينا أن نتحرك فى اتحاهين: 
الأول تخليص تجربتنا الوطنية من كل السلبيات التى شابتها أو عاقت 
حركتها ٠‏ والثانى . أن نوائم بين حركة العمل الوطنى وبين الظروف 
الجديدة التى نعيشها وبعيشها العالم من حولنا ٠‏ 

٠‏ وبخلص الرئيس السادات فى تحليله للسلبيات التى لحقت بالتحرية 
بأن من حق شبابنا بالذات أن يدرك التقييم الموضوعى للتجربة ليعرف 
بالدقة ماذا حقق الجيل الذى قاد الثورة وعاصرها ؟ وماذا كان مقدار 
جهده ؟ وما تعرض له العمل الوطنى من نواقص ؛ ليتخذ عن اقتناع 
مكائه الطبيعى فى حركة العمل الوطنى » بدل أن تمزقه الثيارات التى 
تحاول أن تنكر التجرية جملة وتفصيلا ٠‏ 2 ظ [ 


وعن الاتجاه الثانى وهو أن نوائم بين حركة العمل الوطنى وبين 
الظروف الجديدة التى نعيشها وعيشها العالم من حولنا » يرى الرئيس 
السادات أنه علينا أن ننفض كل عقد الخوف » وأن تنعامل مع العا 
أجمخ فى .ثقة بالنفس واطمئنان الى قدرتنا على الحفاظ على استقلالنا 
السيامى والاقتصادى 6 وما ارتضيناه لأنفسنا من نظام اجتماعى م من خلال 
أوسع اشكال التعاون مع كل من ,بدى الرغبة فى التعاون معنا ٠‏ 
وتوضح ورقة أكتوبر أبعاد التنمية الاقتصادية شىء كثير من التفصيل 
فتقول : « وقضية التنمية تكتسب اليوم وضعا كر أهمية يسبب المعركة 
ضد العدوان » فقد تحمل الاقتصاد المصرى منذ ب.ه١؛‏ حتى 1910/4 ما يزيد 2 
عن خمسة آلاف مليون جنيه اتفاقا عسكريا مباشرا » وتحمل من الخسائر 
ومن فقد فرص الربح التى ضاعت بسبب العدوان ما يقارب هذا الملغ . 
أى أن الشعب المصرى قد تحمل فى سبيل ردع العدوان أكثر من عقرة 
كلاف مليون جنيه » فضلا عن أرواح شهدائه التى لا تقدر يشمن . 
ان عبء الاتقاق العسكرى قد هبط بمعدل التنمية فى مصر من 
0 ارك /' وهى النسبة التى سادت الفترة من 5ه9١ا‏ ب ١950‏ الى أقل من 
ْ ./ سنويا ٠‏ وكان أفدح ما أصاب الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة هو 
التخلف فى عمليات الاحلال والتحديد فى المرافق الأساسية والوحدات 
الاتناجية والخدمات » وما .بلقى على اقتصادنا فى المرحلة المقبلة عمما 
ضخما فى هذا المحال وحده » . | 


سس سسسب سيحييحيبج يبيج للمالككدكحح 


يد 7 51 ابت 


وأهم ما تضيفه ورقة أكتوبر فى المجالات الجديدة,التى تطرقها 
سعيا وراء دفع عجلة التنمية هو تحديد دور كل قطاع اقتصادى ف المجتمع 
تتقول : « ان لدينا قطاعات الاقتصاد القومى الثلاثة » القطاع العام » 
00 العاين. 4 والتماع ا ويا 00 المطادق 
3 الفط سه م حكن هله اهداق 0 00 


أمأ عن القطاع العام » فقد سبق القول. أثه « بما' توافر له من وضع 
قيادى فى اقتصادنا القومى وكان الأداة الفعالة في التنمية ٠‏ وبفضاه تحققت 
الزمادة الضخمة ف الأقاج » وقامت المشروعات الكبرى ٠‏ ومن عائده 
مكيل بون الندية ٠‏ وهو الذى حقق 0 الالتصادي بعك 
العدواق 0 


ا ا سمه عقاف 3010 سي ةرو و لعي 


« ولا شك أن تحربة ربة القطاع ا قد 0 بعض الشوائىي ٠‏ فقد 
نسللتٍ | البيروقراطية الادارية الى, الكثير من مواقعه وتحمل القطاع العام 
بلدا يندم للا ري 0 6 

اء لتبعثرها » أو صغر حجمها أو لأنها مما بحسن تركه للقطاع الخاص » 
أنه لا دمثل أهسية اقتصادبة 'تنمق مع جوهر مهمة القطاع العام. ٠‏ كذلك 
قان ‏ بعض قرار أ الضم , الى القطاع العام قد دفعت اليها نزعة عقابية شوهت 
فكرة القطاع العام التين ل لبك الى العقان فصلة ثم أنه كأن عليه أن 
مرق كين لكي دمت بصلة ١ل‏ ى مشاكل قومية أخرى » فهو 
الذى دفع ثمن أخذنا سياسة العمالة الكاملة و ست الكان * ن أسعار 
السلع لتكون فى متناول بد الجماهير ٠‏ على أننى أود أن أو كد أن 'نجر به 
القطاع العام فى التحليل الأخير ايحانية تماما ٠‏ وما بحدث أجيانا من 
انحرافات أو.قصور فى الأداء لا تجوز أن بطمس ف أذهاننا الصورة 
الحفيقية لمنجزات القطاع العام ولكفاءة رجاله .الذين شكلتهم تجربته 
ببثات آلاف من مذيرين وخبراة وفنيين وغمال » يعدون الآن ثروة قؤمية 
تعتد بها الللاد » ورصيدا ضخما فى بناء مستقبلها » ٠‏ 











15د 


هل تتعارض الدور القيادى للقطاع . العاه م مع سياسة السام ومع 

نشيجيع + الإستثمار الاجنبى ؟. تجيب الرئيس السادات فى ورقة أكتوير 
00 0 0 القطاع العام ف ارح المقيلة بالغ الأهمسة 7 ففى لل 
ماشه الانمتاح ء و تشعجيع القطاع الخاص والأنتتهاز العربى والأجنبى 6 
إظل, 07 'العايم مو الاداة الاساسية لتتفيد 1 خطه للتدمية 6 وهو الدى 
حوالوي ا لشروعات الاساسية التى الا يقدم عليها غيره ٠‏ ذلك أن القطضاع 
العام هو وحده الذي يمكن أن تلز مه الخطه الزاما مماشرا اق حين أن 
التخطبط للقطاعات "١‏ لأخرى له معنى مختلف 3 ونم بأساليب غير مباشرة 
كالضرائى والائتمان والأسعار » والحوافز والاعفاءات ٠‏ كما أن القطاع 
العام تن الأداة الأساسية للتعمير عن الارادة الوطنية اي ل 
اقتصادنا القومى ٠‏ انه االضمان الرتبسى لذن تظل. القرارات الاقتصاديه 
الهامة قرارات مصرية » تعبر بالفعل عن استقلال مصر الاقتصادى ». ى 
اظائ القواثين. الثاتة انتى تكفل“"الاستقرار لسائر القطاعات » ودون ,اللجوء 
الى" نسامنة الاحراءات الاستثنائية التى. : نم العدول عنها ى 2 


أن القطاع العام 6 خضوصا قف البلاد النامية » هو الذى بقدم 
0 الخاص وللاستثمار أت الأجنسية خنمات” ل 0 الاسامتاء عنها 4 
. فالاستثمارات لا تتجه الى البلاد الثى تفتقد مقومات البيئة الاستثمارية 
اللازمة » انما 'تنجه الى البلاد التى تتوافر 'فيها هذه المقومات من هياكل 
اتناجية كافية » ومرافق حيوية » ودرحه كافية من التصنيع وخيرات فنية 
محلية. 4 غامله 0 ٠‏ وكلها مر لعب 0 20 0 
الأخرى النامية ٠‏ ان القطاع العام اهرة 00 البلاد» ار عنذ نا 


السند القوى الذى تند البه لننفتح اقتصاديا بعير عقد 6 وق حربة 
حركة كاملة » ٠‏ 


وبعد تمهيد عن أهمية القطاع الخاص ف التنمية » وعن أهمية 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعية والبشرية المصرية ٠‏ وبالاستفادة من 
كل مبادرة فردية خلاقة » وتشغيل كل طاقة قادرة علىالعطاء » وترشيد 
الاستهلاك عن طريق ابحاد محالات اتااحية تتحه اليها المدخرات و تشجيع 
على المزيدك م من الادخار » فى هذه المدا الات المختلفة سستطيع القطاع 
الخاص أن ردي دور! كييرا ٠.٠‏ بعد هذ! التمهيد الذدى شد اهتمامات 
المستشير فم و لبصرهم برحابة المجالات التى يمكنهم الاستثمار فيهاأ بزيدهم 





551 لم 


الر ئيس تتسجيعا :بقوله عن القطاع الخاص : « ولابد من أن نقر بأتنا 
لم نف داكما باحشاجاته 6 ولم نوفر له كل الظروف النى تشجعه على 
مضاعفة نشاطه الاتتاجى » ثم أن تعاقب القرارات والتصرفات المتناقضة 
شأنه قد عطل فاعليته كطاقة انتاجيه .قضرفه الى استثمارات لقيلة 2 
أوجد لدى أصحابه أنماطا استهلاكية مسرفة » حين كانوا لاا بحدون 
سبيلا الى استثمار ما لديهم فى انتاج مستقر .. وقد آن الآوان أن تختفى 
هذه الظروف نهائيا : وآن بحد القطا الخاص من الاستقرار الفغملى 
والتشجيع » ما بشجعه على الاندفاع بأقصى ما لديه فى محال الاتتاج وسد 
حاجات المجتمع 6 ء 

وتكثف ورقة أكتوير القضايا الجديدة المطروحة على التنمية المصرية 
وأهمها : المال العزين والانكنان الأجنبى والاتفتاح فتقول : « اننا نريد 
للتعاون الاقتصادى العربى أن .يدخل مرحلة نشيطة وقوية » تحقق معدلات 
تنمية عالية فى كل الاقطار العربية » وتجعل من العرب قوة متعاظمة الشآن 
فى الاقتصاد العالمى .2 تكن الإأساس المادى لقو ته السنانية 6 ولدلك 
فاننا نوفر للمستثمر العربى كل الضمانات التشريعية » ونوفر له ما هو أهم 
من ذلك القدرة الاستيعابية للاقتصاد المصرى فى ظل استقرار سيامى 
واجتماعى وتئسة اقتصادية مطردة ٠‏ 


أها مورادن” الملل الأجنبى ؛ فليس عندى هن رذ على المتشككين خير 
مما جاء فى الميثاق من أن سيادة الشعب على أرضه ؛ واستعادته لمقدرات 
أموره » يمكنه من أن بضع الحدود التى ,يستطيع من خلالها أن , 
ترآسس. المال الأجنبى بالعمل فى بلاده ٠‏ كذلك فان الاتفتاح الذى أعلناه 
فو الفتساح على العالي, كله شركه وغوتيه ؛ لأننا ندرك ثماما أن تنو 
علاذاتنا الاقتصادية الدولية هو الاساس المادى لحربة حركتنا السياسية». 


ثم تنتناول ورقة اكتوير التصنيع والزراعة والسياحة فتحدد الأمل 
فى انطلاق جديد نحو التصنيع السريع والمكثف, ٠‏ اعتمادا على سياسة 
الانفتاح الاقتصادى الت نرى أنها سوف تزودنا بأحدث ونسائل 
التكنولوجيا الحدئة وتكمتنا من زيادة الصادرات عن طاريق رفع مستواها 
واعتمادا على سياسة اقامة المناطق الحرة التى ترى أنها ستجل لنا 
صناعة حداثة ع وتساهم ق تشعيل الأيدى العاملة » وتجعل لدينا مراكز 


بت :37758 اعت 


تخزين وتوزيع عالمية بحكم موقعنا الجغرافى الفذ » وهى أأإيضا سوف 
تساهم بهذا كلة فى الاسراع بسياسة التصنيع وتطوير صناعتنا المحلية 
وتحدلثها 2 
وفى مجال الزراعة نحدد ورقة أكتوبر تصورها لدفع عجلة التدمية 
فيها بما تقدمه الصناعه » من آلات وأسمدة حتى يمكن أن نطور الزراعة 
: المصرية تطويرا جذريا يزيد من اتتاجها » بمعدل يواكب معدل التنبية 
الصناعية » حتى لا بختل سيان الاقتصاد المصرى ؛ وحتى نحد من 
اعتمادنا على الاستيراد فى المنتجات الزراعية ٠‏ 


وف مجال السياحة تشير ورقة أكتوبر الى أنه لابد من دفعة ثورية 
لنطوير نشاط السياحة فى مصر ٠‏ فنحن فى وضع ممتاز من حيث امكانيات 
السياحة على مدار السنة » وبمختلف أنواعها من تاريخية ودينية وطية 
وترفيهيه + ونحن بموقعنا الجغرافى فى قلب العالم وملتقى طرقه وعلينا 
أن نوفر للسائح التسهيلات والاتصالات التى تربطه بالعالم + وأن نطور 
البيئة الحضارية التى بحتك بها الساقحم ٠‏ 0 
هكذا كان الجانب الفلسفى لورقة آكتوير ٠‏ فماذا كان وكيف كان 
الجانب التطبيقى ؟ 
| لقد بدأ التحول الرسمى فى الاقتصاد اللصرى بصدور قانون الاستثمار 
الذى يبحمل رقم 6 لسنة 19074 ٠‏ وهو فى « حقيقته ‏ التى لم تعلن )١(‏ 
رجوع عن المسار الاشتراكى ٠‏ واقرار لقواعد الاقتصاد الرأسمالى 


وصفه بأسم عنص واحد من عناصره هو الانمتاح الاقتصادى ذ 


بول عادل حسين 5 دراه عن الاقتصاد المصرى من الاستقلال 

الى التبعية ٠‏ « ان الهيئات الدولية بقيادة الولابات المتحدة الأمريكية 

تسيطر على الادارة الاقتصادية فى الدول التابعة ( النامية ) ولكنها تمارس 

1 هدا الدور فى سرية بالغة ٠‏ الوثائق المثبتة لطبيعة هذا الدور ومداه لاتصل 
الى يد الباحثين والسياسيين الوطنيين أبدا ٠‏ الكل يشعر بهذا الذور 

وبلمس نا نجه العامة ع ولكن دون اطلام. فعلى على الاتفاقيات والاليات 

المصرية ع خططت الولايات المتحدة مباشرة : ومن خلال الهيئات الدولية 


5591 سا 


(صندوق نقد الدولى والمنك الذولى للاتشاء والتعمين ) ؛ لكى تعيد 
الدولة المصرية و ( سياستها الاقتتصادية ) | أى وضع التبعبة » ٠‏ 


. ان أول سوال يطرحه عادل حسين فى بحثه هو : كم تبلغ الديون 
الخارجية المستحقة على مصر ؟ الاجابة ظلتٍ لغْزا أو سرا أفترة طويلة » 
ولنتدقيق 3 ا - ا » ولكنها لم نكن كذلك 


ماذا عن ديون مصر ؟ رع ده رمزى 6 (9؟') أنه يمكن الاعتماد 
فى تقدير هذه المديونية على التقرير الذى أصدره البنك الدولى فى أكتوبر 
«مهؤ عن الاقتصاد المصرى »2 والدئ أورد فمه سانا عن هذه الديون حتى 
آخر بونيهة ١94+‏ على النحو التالى : : 


ديون طويلة ومتوسطة الاجل. 


( مستخدمة وغير مستخدمة )) ٠‏ 0 أت ؟#ر!؟ بليون دولار 
ارتباطات الديون الجديدة فى عام . 0 ظ 
ارا كر ام ليون ذولار 
الدون الخارجية القصيرة الاحل داور 35 ليون دولار 
1 ددون القطاع الخاص غير المضمونة' 0 0 دكراء بليون دولار 
.: الديون العسسكرية. للدول الاشتراكية . جد ور ” بلايين دولار 
0 المجداي .ص اا ع مروم يون دولار 


اق معدن كو الما اجو مم ريده الى ناتس ) المحلى 
الاجمالى بأسعار السوق / 6 على أساس ان النائنج المحلى | الاجمال 
قد قدر ف عام ا كرا وهه©؟ مليون دولار » وبأسعار 
الدولار فى عام 06 ٠‏ كما أن متو سط نصيب المواطن المصرى من هذه 
الديونْ يعادل 586 دولارا ٠‏ وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط دخل الفرد ٠‏ 


١‏ ومن المعروف أن دبون فصر عام و بيه ١‏ كانت مليارا و وسسوب ملنون 
دولار 00 ٠:‏ ان هدا الحجم م من الديون هو ا بو آلر سد قَ تقدرر 
نجام أو فشل سياسة الا نفتاح وم ٠‏ ْ 


وبورد محمد حسنين هيكل 0 أمثلة لا أصاب الاقتصاد المصرى 
من تندهور وفوضى خلال العقد الثامن ٠‏ من القرن العشرين منها :. 


©ه *5/ من الدخل المصرى عام. ١191/8‏ صرف ىق تمويل وإرداتٍ 
لإ “و يد 0ه ظ 
' © كانت مصر قبل ١939/٠‏ : تصدر .4 من -اتناجها مخ البشيكل .6 
أصبحت فى عام 1948٠‏ تستورد ه#/” من احتياجات استهلاكها من السبكر 
وهذا بعادل صافى دخل قناة السؤيس ٠‏ وفيما بين عامى 1910/4 و 6م9١‏ 
تضاعفت واردات مصر من المسوحات ». وزادت ثلاث مرات. وارداتها من 
مستحضرات التجميل ٠‏ وزادت وارداتها من السجانر والساعاتٍ والاثاث 
عشر مرات + وزادت وارداتها من أصناف الأطعمة و ثمانية عشر 
مرةاء 
© ليا الأرقام البنك الدولي يفن 000 0 6 
القومى كان يذهب الى / من السكان ٠‏ وعلى الناحية الأخرى من 
السلم الاجتماعى فاك ا من 000 كان عليهم أن بعيشوا ب ه/ 
من الدخل القومئ ٠‏ وطبقا للاحضائيات فان ٠م/:‏ من موظفى الحكومة 
بحصلون على متوسط دخل مقداره ٠‏ جنيه فى العام 0007 


واذا كانت هده م ى صورة ؛ السلسات فى التحرية كلا شك ارات 
امعابية ولو قليلة تبرزها احجصائيات أثرى ٠‏ وعلى سبل المثال نجد أن 


به الراك االاليية نشوك فى مغر تحققن عورا 10 حيثٌ 
أ رتفعت القمة الاجمالية الى حوالى ا“ 0 حسة مسر وا ةا 
مقايل ترنية 4 ملماأ رات 7 اا 5 0 


سيره ١‏ 000 قن 0 --- 00 هبه ١‏ 0 ف الجانف الس و 
أخرى نحد أن مو شرات الفترة من. ه/يه١.‏ الى سيميو١‏ أو عوك 0 
مبالعا فيه فى ل طٍ التجارى ) 1/6 من احمما! و الفروض المقلية هبن من 
الينوك العاملة فى. مصر ) سيواء 2 التجثارة الداخلبية أو ال 





2 
بطرح الممكرون الاشتراكيون 8 التنمية سنالا هاما:: لاذا لا بعاد 
بناء الاقتصاد الوطنى فى البلدان النامية باتجاه تلبية احتياجات البلد 
بدلا من الاتحاه الى تلبية احتياجات الاحتكارات الغرسة ٠‏ 


وهم بركزون فى اجابتهم عن هذا الستوال على دور المتواطئين ى 
الداخل » وهم المجموعات الصغيرة ذات المصلحة فى الابقاء على استغلال 
الجماهير » باعتبار أن دورهم بمثل العائق الرئيسى أمام التنمية المستقلة ٠‏ 
وهؤلاء المتواطئون لا بشاركون الغرب فى المصالح وحسب وانما بشاركونه 
ف الأذواق وى نمط العيش ٠‏ وهم يقدمون للمجتمعهم رؤية للعالم مشوهة 
ونشرون نظريات وأفكارا مصطنعة ٠‏ ظ 


ولقد حدد الدقود رفعت المحجون خمس نقاط رئسسة 2 1 
مسار الاقتصاد المصرى » عند حداثه عن دور الجامعة فى الحياة الاقتصادية 
فى مصر والعالم العربى ٠‏ وهى فى جملتها صالحة لمرحلة التخطيط الى 
بدآأت فى ولية موا ٠‏ 
العربية » وبشروا بمبداً التدخل فى الحياة الاقتصادية من خلال اقامة 
قطاع عام يقود التقدم فى جميع المجالات » ويتحمل المسئولية الرئيسية 
قْ خطة الك لنئسة «٠‏ 

؟ ل أن التخطيط القومى ليس مذهبا فلسفيا ولكنه أسلوب علمى 
محايد لا بحمل لنا فلسفة الذين أدخلوه ؛ وائما بحمل لنا علمهم وأسلوبهم 
وتحار بهم : ظ 

000 سبيئد حب تخصيص القروض الأجنة للاستثمار 0 


5 الا متاح الاقتصادى لابد ان بو ضع ف موضوعه الصحيح وهو 
ان يكون اتفتاحا اتتاجيا ٠‏ 


ه ‏ أهمية التكامل العربى لأن التكامل الاقليمى هو البديل الطبيعى 
عن التبعة الاقتصادية للعالم الخارجى ٠‏ اما عن العقبات التى نقف أمام 
التكامل العربى دفعه واحدة فيمكن ان نكون التكامل اقليميا ‏ مصر 





ب 1١596‏ سا 


فى ٠5‏ بناير 19484 القى الرئيس حسنى مبارك خطايا نستطيع أن 
نحدد من فقراته ملامح التنمية المصرية ى عصره فقال : 


(.ان العمل الوطنى بطبيعته هو حركة دائبة لا تنقطع » ولا تتوقف » 
ولا تدور فى فراغ » بل تنواكب مع حركة التاريخ » وتنطلق من واقع 
اجتماعى محدد ٠‏ وسدو ان البعض نتصور اله يستطيع ان يوقف حركة 
الزمن » أو بعيد عقارب الساعة الى الوراء : تحت ستار الحنين الى الماضى » 
و تحميد الأوضاع التى كانت ساكدة قبل عام عوةا + وخطورة هذا الانحاه 
لا تتمثل فقط فى انكار المتجزات الضخمة التى حققها الشعب المصرئ منذ 
ذلك التاريخ » بل انها تمتد الى التشكيك فى وعى هذا الشعب وقدرته على 
ونحن لا نحادل ان هناك انجازات تحققت قبل ثورة بوليو 1909 ؛ بل اننى 
حرصت على ان اقرر منذ تحملت المسئولية ان تاريخ مصر الحديثة لم يبدا 
بقيام الثورة » ولكن هذا لا يعنى ان مسيرة الشعب المصرى قد توقفت مند 
بزوغ فجر الثالث والعشرين من بوليو . أو ان المكاسب التى حققها هى 
اوهام لا وجود لها فى دنيا الحقيقة ٠‏ 


ان أحدا لا يستطيع أن يتكر أن الثورة قد خلصت البلاد من السيطرة 
الأجنسة والاستغلال ٠‏ وفتحت لمجال آماه شعوب أمئنا العربية » والعالم 
اثثالك على امتداده » للتحرر والخلاص من . النفوذ الاستعمارى ٠‏ وقضت 
على ييه 6 وآقامت قاعدة صناعية عق فى قلب الوطن العو 3 
وصضات حقوق العمال والفلاحين وحدثك مصر من الصراعات الضقية 
الدموية التى كان يسكن أن تتولد عن الأوضاع الجائزة التى كانت قائمة 
فى مجتمع ما قبل الثورة ٠‏ ومهدت الطر, بق للحاق بالثورة التكنولوجية ف 
عصر الفضاء ٠‏ 


تلك اتحازات ملموسة شهد هأ الاعداء شيل الأصدقاء » ولا 0 
لي التسكر لها والافتراء عليها » لأن هذه الحقة تشكل جزءا من تاريخ 
م ل ل 
تاريخ الشعوب أو اشوه صورة نضالها أو كفاحها ٠‏ 

نعم كانت هناك أخطاء وتحاوزات ٠‏ وكان هناك احباط لبعض الأمال 
التى غلقناننا على التوزة ##و لعن هذا من :ظيعة التقتاظ الاساتى .+ :ولسيتا 





أزعق 100 





ا 


كي 2 





: ' اليْوْم معضتوهين تنخ الخطأ-مؤهين: عن الزلل وكل ما 
وله شن ا نسعبى: كدر طاقتنا وصروض على الحصوع للمصلحة العامة » 
ونستلهم الله فى حركتنا ىف شتى الميادين ل لاسن 
روا كور 


ْ الفقومانا الى تحديد دقيق لأولويات العمل الوطنى وججم , التحديات 
الى لواحاو لا على أيه أن يكون رائدنا هو العمل اع لواجه 
لله والشعب.» وأن يكون المجال مفتوحا آماء كل مصرى بريد أن بسهم ىق 
الطلاق ابضة بعر الحديدة ب قلا الحتكان اليل ورو لا حجر على كن ولا 
فيد على رأى ؛ ولا تعصب » ولا تحزب » ل تتاقس يناء من أ أجل برج 
ونعاون فادن سمي ممنالتها وأمانيها ٠‏ 


35 ومن أهم المقومات الت تخرضنا على توفيزها لمسيرة العمل الوطنى 


0 هذه المرحلة آن يكون مبنيا على التخطيط العلمى والدراسة المتعيقة 
العو نشأ رك فيها لص من المواطنينئْ » 


وهكدا ثم رتكا خطة متكاملة للحتية؟ فى خضل سشنوات ترناضسمنا 
على اتام بها فق جنع المجالات وتحت مختلف الظروف ٠‏ ودكفى أن 
نعرف أن جملة استثمارات القطاع العا م والحكومة الى صرفت بالفعل 
خاذل المذه مور يوليو عجرا الى شاي 00 أى خلال ١8‏ شهرا » بلغت 
+..ة» مليون جنيه » وهو ما توازى 0 مما اتفق فى هذا الأحال فى 
السننوات الخمس السابقة على الخطة ٠‏ وأضفنا الى الطاقة الكهربائية 


خلال تلك ' الفترة ىن ا وهو مأ دن «ه./ من الطاقة التى بولدها 
السند العالل >> وتلك معدلات ل مغداف كر .ا عن معدلات التوسع فى 


الطاقة الانتاحة ف الزراعة والصناعة وف ات الخدمات والمرافق 
والمنية الأساسية 6 ه 


يال الر نم عم قار 
18 أن«وؤبتى للنظام الاقتصادى الذى لانم بيئتنا تستند .الى تصورى 
أهدفين ركسسسين : هما زيادة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ وأعتقد 
أن النظريات الأجنبية المطروحة لتحقيق هذين الهدفين ومنها النظريات 
المنسثقة عن الفكر الما ركمى ‏ » لاتشكل أساس! صالحا كمنهج واقعى متكامل ٠‏ 
ز' بحب أن نتحه تفكيرنا فى المقام الأول الى الرواقد الامالة للحركة 





ا ا ا ا 1 


[؟5؟ مس 
الوطنية المصرية فى المراحل التاربخية المتعاقبة فى محاولة جادة للتوصل 
الى صيغة متطورة لكيفية نحقيق الأهداف القومية ٠‏ 
ان ملكية الدوله لوسائل الانتاج ل بحوز أن نف حاثلذ أمام قدرة 
الانسان المصرى على الخلق والابداع أو تقتل لديه الحافز على التقدم 
الممارسات الاستغلالية ملتزما بمصاحة المجموع كما يحددها القانون 


أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فى نظرى باذكاء الصراع الطبقى 
وزادة حدة التنافض داخل ١‏ لجتمء ٠‏ وأنما تتحقق عن طريق اذابة 
الموارق بين الطيقات و تستخير امكانيات الدولة لحل مشاكل القطاعات 
نكون المجتمع قائما على أساس التضامن والتكافل بدلا من التناقض 
والتناحر ٠‏ ولابد أن يكون مفهوم الوطنية المصرية واضحا لا لبس فيه 
ولا غميوض « أنه أساس الولاء والاتنماء وهو صمام الأمن ف الحركة 
تاريخه الطويل » ولذلك فان كل عملنا ,يجب أن .نتجه الى الحفاظ على 
استقلال الارادة الوطنية والحفاظ على الهوية المصرية بعناصرها الحضاردة 
المختلفة » ٠‏ 


هذه ههى الملاميم والمبادئى العامة للنئسة المصربة 8 عم يدك الرئيس 
حسئى مبارك « 
وى سان الحكومة أمام مجلس الشعب فى ١١‏ نوفمير ١4‏ اعلن 
رئيس الوزراء أن استرانيجية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية تقوم 
' على عدة مباذىء أهمها ان هذه التنمية جزء من التنمية الشاملة المتوازنة 
وهى بذلك ترنبط ارنباطا وثيقا بالنظم الاجتماعية وبالاطار الحضارى 
والثقاف متمع » وتحقيق معدلات للنمو تفوق معدلات الزبادة فى 
الاستهلاك والسكان ودعم القدرة الداة لاتناج لك قدر ممكن من 
السلع والخدمات لاشباع الاحتياجات المحلية وللتصدير ء 
ظ -١5+(‏ الاعلام والتنمية) 


سس اسمس سس سس ا 0ك 





ات 


بويقرك: السكودة ان الطريق الوحيد لتحقيق هذه الممادىء هو زبادة 
الاتتاج وحودنه » لذلك 5 كان هذه القضية 1 596 ولا تزال 5 اساسا 
نتصدر أولويات العمل الوطنى » وتعد الحكومة لعقد مؤتمر قومى فى 
شهر قبرابر القادم أبحث وسائل زادة الانتاج وتطورر انظمة التسوق 
كيدا الكلهات الممد الرامى دوف سعيور الفكونة! أن السافة ىن 
الانتاج لابد أن تستند الى عدة اعتبارات هى : الارتما ع بالانتاحصة فى 
جميع المحالات » والتعبئة الكاملة للوارد الداخلية والخارجية ! 

والاستمرار ف دعم البنية الاساسية ؛ واتتهاج أسلوب التخطيط 8 

من أجل التنسة ٠‏ 


ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على رفع اتتاجية العامل المصرى باعتباره 
العنصر الفعال فى زيادة الانتاج من خلال الارتقاء بالتعلبم وربطة باحتياجات 
اي امسر ات ل و تطو دم الفنون الاتناجة لظروف 
2 المصرىٍ 5 00 0 مث لعن طربق تو فير 


ومن ناحية أخرى فان زيادة الاتناجية لعوامل الائتاج المختلفة تنطلب 
الفضاء على الفاقد فى العملية الاتناحة سواء فى مراحل 0 و قنوات 
التسويق » وهو أمر ١‏ بالغ الأهمية خاصة وقد بلغ الفاقد فى بعض الحاصلات 
الزراعية قدرا كيرا ٠‏ 


كما تحدث رئيس الوزراء فذكر بأن التنمية تعتمد على تخطيط 
علمى » فقد نفذت خطة خمسية خلال السئوات عم ب /ل194 » وبدىء فى 
تنفيذ خطة خمسية ثانية اعتبارا من منتصف عام ١940‏ » وذلك فى اطار 
عام لتخطيط طويل الأجل حتى عام 00 وترتكز خطة لم 55و9١‏ على 


94 تأصيل مدآ الأعتماد على الذاكة من خلال دعم قطاعات الاتناج 
السلعى ونموها بمعدلات متوازنة 0 معدللات نمو 000 الخدمية » 
في العملية الاتتاحية م وتحسين أوضاع 18 ال 6 0 المكون 





ل 51195 له 


الأجنبى فى تدويل اأخطة وتوفير الاحتياجات الاستثمارية من الاتتاج 
المحلى 6 وتدعيم الدور الاتناجى للقطاعين الخاص والتعاونى ٠‏ 


© دعم واصلاح المئية الأساسية المادية والاجتماعية أرفع الطاقة 
الاسشيعاسة وكفاءة الأداء وترشمدك استخدام الموارد وما العلية ذلك من 
الارتفاع بمستوى المعيشة بما نعكس على سلوك الانسان المصرى فى محال 


٠ الثنية‎ 


© اعتبار البعد السكانى / المكانى خطا ثابتا لاستراتيجية التنمية مما 
نتطلب دعم المجتمعات الجديدة بعيدا عن مجتمع الوادى القائم بحيث 
نستوعب الزيادة المضطردة فى السكان ٠‏ ويتطلب تحقيق ذلك تدعيم 
أجهزة الحكم المحلى للقيام بدور فمال فى التنمية الاقليمية وتطوير 
امجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


وذكر رئيس الوزراء أنه قد اكتمل تنفيذ الخطة الخمسية ؟8//امة١‏ 
ويبدابه عام «م/رححه١ا‏ بدىء فى تنفيذ خطة خمسية ثانية بعد اقرارها 
من السلطة التشريعية ٠‏ وهى تعتبر مرحلة ثانية فى خطة طويلة الاجل 
بيدأت عام ةا 4 وحرى عام ؟ء*ه٠؟‏ 6 وتستهدف الخطهة الثانهة 
زدادة الانتاج المحلى معدل سنوى دره./ فى المتوسط وزيادة الدخل 
المحلى بمعدل هره./ سنويا بالاسعار الثابتة ٠‏ كما تستهدف الخطة 
خلق فرص عمل جديدة خلال سنوات الخطة بما يسمح بتشغيل ١ر؟‏ مليون 
مشتعل ٠‏ وتستهدف هذه الخطة أيضا تنفيذ استثمارات تبلغ قيمتها نحو 
درةة مليار جنيه » بخص القطاع العام نحو ورك؟ مليار جنيه نسية 
*راة./ من اجمالى الاستثمارات مقابل هدر4/ا/ فى الخطة الخمسة الأولى٠‏ 
وبخص القطاع الخاص نحو ١8‏ مليار جنيه بنسبة بارمم/: من اجمالى 
الاستثمارات ٠‏ مقابل وره؟/”' فى الخطة الخمسية الأولى » ٠‏ 

ويبقى التطبيق دائما هو التعبير عن سلامة الأفكار ٠‏ فقد تصبح 
النتائج فى بعض الأحيان عكس ما كان مرجوا من أهداف . فمثلا 

يستشهد الدكتور محمود عبد الفضيل () بأقوال كينز وبخامة 
الفصل الثانى عشر من كتابه النظرية العامة للتوظف. وسعر الفائدة والنقود 


للدلالة على أهمية التعرقة بين روح المشروع الرأسمالى وبإد روح النهيس 
قائلا : ظ 


1545 سس 


9د مكنسب مأ حماء قَْ هذا الفصل أهمية خاصة ف الظروف الراهنة 
للاقتصاد المصرى ه حمث اختلطت الأوراق والرؤى »6 ولم دمك سللمين 
الاقتصاد المصرى الوم تحت ستار تحسين احواء « المناخ الاستشارق » 
دون ضايط أو رايط ٠‏ ففى هذا الفصل نحد اللوردكبنز_ذلك الاقتصادى 
الأغيال والمال والاستثمار لا يحملون معهم « روح المشروع الرأسمالى » 
القاثم على التنظيع والتجميع لعوامل الاتناج وتحمل المخاطر طو يلة الاجل 
والمشاركة فى دفع عملية التراكم الرأسمالى المنتج ٠‏ اذ ان العديد من 
هو لاء نحر كهم 2 ددم المضاربة ع«( والكسب السربع واستغلال الاختناقاتن 
فى الاسواق والثغرات فى القوانين والتشريعات لتحقيق أكبر قدر من 
المال 2 أقصر مدة ممكنه ٠‏ 


ويرى كينز ان كل مجتمع على وجه البسيطة بحوى بالضرورة عدد 
من المضاربين والمحتالين 3 عالم المال والتحارة والاعمال وه ولكن أهثال 
مؤلاء يكونون مثل ( فقاعات الصابون ) على سطح التدفق المنانظم لموحة 
الاستثمارات الخاصة المنتحة التى تصب فى محرى الحياة ٠‏ ولكن التكة 
الكبرى لاقتصاد ما تكون عندما 'نصبح المشروعات المنتجة الحقيقية هى 
الظاهرة النادرة » أى تكون محرد مميادرات منعزلة ومحدودة ق وسط 
تقوم على المضاربة » ولا تشكتنك الى ردح المشروع ) * 


عندمأ يحدث هذا ؛ يصبح التطور الاقتصادى فى مثل هذا المجتمع 
رهن ما يبحدث فى عالم المضاربات والمغامرات المالية » ويبصابح مجمل 
الاقتصاد القومى خاضع لنطق ( اقتصاد الكازينو ) على حد تعبير كيئز ٠‏ 


اذ ان الاقتصاد القومى يضعب ادارئه كبورصة ا للاوراق المالية «( 
حيث ينشط المضاربون والمغامرون والمحتالون للعسث سمقدرات السلاد 
الاقتصادية ٠‏ فالاقتصاد الوطنى ليس صالة للقمار بلجها هؤلاء الذين 
أعبون بآموال الغير . المقترضة من البنوك ‏ فان نححت المغامرة 
) بل المفامرة ( يجننون الارباح الطائلة وسددون ديو لهم مه وان خا بمث 
مغامراتهم ومقامراتهم يمريون آموالهم للخارج ويغادرون البلاد . 


نت 58 1ع 


واذا كان التطبيق مؤشرا واقعيا للتعبير عن سلامة الأفكار ؛ فان 
التنظير فى مجال التنسية ضرورة لتحديد أنسب الوسائل لبلوغ الأهداف ٠‏ 
والحوار النظرى فى محال التنمية ليس ترا علميا » بل هو ضرورة لتحقيق 
الهوبة الوطنئية واجلامها + ومثال على أهمية التنظير. فى مجال التلمية 
تالصوو الذى براه الدكتور ابراهيم شحاته ( تائمب الرئيس 
والمستشار العام 000 عدة١‏ لحل أزمة التنمية فى مصر 
تدمه فى صورة محاضرة طبعها فى كتاب بعنوان برنامج للعد » تحديات 
وتطلعات الاقتصاد المصرى فى عالم متغير متغير + ومن بداية التقديم شقول 
الد قور ابراهيم : « ولا أريد أحدا أن عتبر هذه التصورات تعبيرا 
عن وجهة نظر البنك الدولى أو آبة مؤسسة دولية أخرئ ©» وهو بود ان 
تنظر اليه بصفته مصربا أتبحت له خيرة العمل فى مؤسسات للتنمية 
الدولية ٠‏ 


ويقول لنا الخبير الدولى المصرى : لقد قيل « أن الأمم تنش وتبقى 
بقدر ما مكون لها برنامج للغد » ٠‏ وهو يرى أن من حق مصر أن يكون 
لها برنامج آساس تبنى به نفسها من جديد وتستعيد عن طريقه دورها 
الحضارى فى مواجهة التحديات العديدة التى تحيط بها ٠‏ وبخلص الى لب 
لمشكلة ‏ كما براها ‏ فى أن المجتمع المصرى بل والعربى فى مجمله 
ستعد لمواحجهة القرن الحادى والعشرين المبلادى بعقلية لازالت تنتمى الى 
القرون الماضية ٠‏ ويحدث ذلك فى وقت تنعاقب فيه التغيرات فى العالم 
بسرعة لم 'نعرف من قبل وتنزايد العلاقات بين الدول عبرها بدرجة عالية 
من التعقد ٠‏ 95 


ويقول انه لازالت الاطارات الفكرية المطروحة بحماس ىق العالم العربى 
هى فى جوهرها اما ترديد ل لفات كارل ماركس وآتباعه » آو اصرار على 
ماس بالاقتضاة الأسلافى :دون غتاء لتعريفه المدلولات الحقيقة لهذا 
المصطلح فى عالمنا المعاصر : أو وهو الأسوا » محاولات لشرح أحد هذين 
الانجاهين بأسلوب الآخر ومصطلحاته ٠‏ 

وبعد ان يحذرنا المؤلف من أن نجعل ممتقداتنا الموروثة قيدا فى سبيل 


تغورانا ورهاتنا: ودوهى إن اتدل نظا هنا «السعاننن :و التعليشى القنها لقنها رات 
الماضى + بعد هذا التحذير شقول لنا انه ننيجة للتقدم المستمر فى الأبحاث 
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العلسة والاختراعات « الشكنية » فى الدول المتقدمة ء تفقد الدول الناميه 
تدريجيا مالها من مزانا نسبية فى الاقتصاد العالمى : الاعتماد المتزايد على 
اللآلة والانسان الضعًا: عى (الاو نو ماتيكية) سيخفض من أهسية الأندى العاملة 
فى الصناعة » وبالتالى من قممة العمل الأرخص فى الدول النامية » والانتاج 


ش المتزايد للمواد ال ل 0 للموعاد الأولمة سب فض من 


الحاجة الى المواد الأولية التى تنتجها نتكيا الذول النامة © .وتطوو اليقدسىة 
العضو به وخاصة هندسة السلالات 2 محال الزراعة سيعير بالضرورة من 
اوتام وأسواق الاثنا ج الزرا عى بما فى ذلك الانتاج الذى كان مقصورا 
اينات ا عا امالك الخارة فى الذول الاي دو لجن التطورات 
المثيرة. فى الاقتصاد العالمى وفقا لما أورده أستاذ الاقتصاد « بيتردركر » 
عام كهوا فيما بلى ظ 


٠ تحرر 0 الصناعى من الاعتماد الكبير على المواد الأولية‎ - ١ 


وفى هذه النقطة ينصحنا الدكتور ابراهيم قائلا : 


ومؤدى ذلك ان الدول الثامية بحب أذ تعى هذه التغيرات » وان تعى 
عن الصلارر الود الأولية أو علي واثر العمالة الستقدديا لبساام 


فى أكثر الدول تقدما من الاقتصاد الوطنى الى الاقتصاد العالمى ٠‏ وأن 
المنافسة على المنتوم العالمى هى السبيل الوحيد الان للنجام ١ ٠‏ 

م ب ظهور وثمو « الاقتصاد الرمزى » اكيت [ك للاقتصاد العالمى 
55 0 الأخضاه الحقيقى 4 أ بتعيير آخر 0 أهيه الاره 
أسعار المواد الأولية « 


00 ب ) الزيادة الهائلة في المدو نية الخارحصة للدول النامية » وقد وصلت 
الدنون الى كت الذزمة البالعة بحرت أصبح الداشون إيه أملون الا سداد 
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قوادد الديون ويقيلون مضطر إن اعادة و د بل الفروض الهائمة حنى 
00 الوم القائمة 0-0 بأنها ,7 ديول 0 0م ف العمل ف 
المقترضة 3 

( ج ) الانخفاض المستمر فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الى هذه الدول ٠‏ 

. ويصل بنا الدكتور ابراهيم الى العناصر التى براها ضرورية لتصحيح 

ع ان دكون سعر صرف العملية المحلية واقعيا ٠‏ 

٠ ان بكون معدل سعر الفائدة مشجعا على الادخار‎  « 
٠ واتتاحية العمل ومستوى آداء العامل‎ 


اك تكون النقام ما مضه 7 الخار والاستار وان 
رابتاء العدالة» ‏ 


5 الحد من الاثفاق الحكومى بما بخفض عجز الميزانية وبضمن 
كفاءة القداء « 
' اة تعمل القطاع العام على امسن اقتصاد به انهه من ححبث 
سياسة التشغيل وأعداد العاملين وأسعار المنتحات . 


ولكى تجح هذه الاجراءات ف تعببر وححجة الاقتصاد م الحد من 

ظ لأد ا نتفي جميعا فى الوقت.نفسه ء على أن سير معا 
نتدرج مغقول مع قبول التضحيات الوقنية كثمن لابد من دفعه لوقف 
التدهور المستمر ذى الكلفة الأفدح ٠‏ وهو ستشهد بقول.الرئيس 
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السابق لصندوق النقد الدولى « دى لاروسرى » «عتعاقة:ةآ عل .[» 
عام كمه : « ليس من مصلحة التحارة الدولية أو النظسام الدولى أو 
السلام عامة أن ترى 0 النامية تفسها تتبحة انغلاق الأسواق وغيبة 
المساعدات الخارحية » مضطرة الى الانعلاق على ذاتها وتقسيد وارادتها 
وبالتالى نموها بل وآمالها ©" * 


ثم ستعرض الدكور 9 أهيم شحانه أعراض أزمة الاقتنتصاد 
المصرى »6 وهى اق رأنه _العحز لمزم فى الميزان التحارى وميزان 
المدفوعات »6 وزبادة المديونة: » وخللل نظا م الاسعار 6 وسعر الصرف 
المعقد » وبطء معدل نمو العمالة الع وراد الارتفاع فى معدللات 
التضخم ٠‏ ثم سشعر ض أوحه الخلل قْ قطاعات الزر اعة » والاصتاعة 
والطاقة » والخدمات ؛ وسوق العمل ٠‏ وبخلص ١‏ لى أسباب أزمة الاقتصاد 
المصرى المعاصر فى رأه على النحو التالى : 

٠ عدم اتباع سياسة حادة للحد من الزيادة السكائية‎ - ١ 


< أذ الخلل ف النظام التعليمى بعدم اتباع النظام التعليمى لد 
استهدف نخر رج أعداد كبيرة من المنيين > ممأ جعل النظام التعليمى كا 
كما ترى الدكتور ابراهيم .. مضاد للثئمية ٠‏ 


م ب اتباع سياسات اقتصادية اعتمدث على مصادر خارحية للنقد 
الاجنبى رغم علمنا بأنها مصادر غير مستقرة » وان الاعتماد عليها لا بمكن 
ان يكون بدلا عن التنمية الذانية ٠‏ 


5 س عدم الاهتمام بالكفاءة فى ادارة الاقتصاد ٠‏ 


ه ل ووراء ذلك كله فان أحدا لم دعن بتغبير الثقافة العامة للشعب 
وتعليمه أن التقدم هدف صعب تكتسب بالعمل الحاد والنظام الصارم 4 
وآن تنمية مجتمع فقير تفترض تقشفا فى الاستهلاك لفترة ملويلة ٠ ٠‏ بل علمئأ 
ةا بدلا من ذلك أن الحقوق تكتسب بالمبلاد دون واحجبات تقابلها : 
وأن الأمور تسيرها قوى مجهولة تذكل عليها » ثم أضعنا الجزء الأكبر من 
وقتنا وجهدنا فى قضابءا لا نخدم التنمية بل تعرقلها كثيرا » وتبا رينا فى انباع 
القيم الاستهلاكية ثم عودنا أنفسنا على أن كون الهم والشكورى بدلا 

عن العمل من أجل التغيير ٠‏ 
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وهذا البرناممج كانه شان. كل برنامج وؤخذ منه ويرد عليه .. وآول 
ما برد عليه هو أن مقدمه ينفى عن برثامجه أنه 'تصور البنك الدولى ٠‏ 
وسنت أرا 21 حرفي طبور الإدك القولى لفك العربى بهذا بر نابي 
ا ري عد ف ازا فين يدمون حلا لأزمتهم هم 
ألم نى عير عنها ( دى لا رو سرى »6 بقوله ليس من مصلحة التجارة الدولية؛ 
أو النظام الدولى » أو السلام عامة ان ترى الدول النامية نفسها تتبيجة 
الغلاق الأسواق وغببة المساعدات الخارجية » مضطرة الى الانغلاق على 
ذانها ٠»)‏ 

ان حل مشكلة البلدان النامية ‏ فى رأبهى ‏ ليس ف الانغماس فى 
النزق الدوائة بعة الوسوفن امار :وانما فل الاعنباد على الدات:2 
وابحاد البدائل المحلية للاستيراد ٠»‏ 


ولكن الأخطر فيما أورده الدكتور ابراهيم شحاته هو قوله .أنه 
1 00 الامارات الفكرية » المطروحة عاى د العاا لم العربى 0 
دود عناء 0 المدلولات الحقيقة لهذا 0 0 عالمنا المعاصر ٠‏ 


ولست بصدر الرد على النقطة الماركسية فهذه لها أهلها وتاريخها الذى 
دأ بالتطبيق عا م الوا وحقق تقدما حجعل الاتحاد السوفيتى احدى 
القوتين الأعظم 1 الوافم الدولى المعاصر هه ولهاأ أيضا عدد من الآخدين 
بهذه الأبدلوجية هوق 3 الدول الرأسمالية مجتمعة سكانا ٠‏ هذه 
النقطة الماركمسة لها الئراث الثقاق الرد والتفنيد ما تزيد عن الحاجة «٠‏ 
ولكنى أود أن آتناول القول بأن الاقتصاد الاسلامى ليست له التعريفات 
الحتقية للبدلولات"النامرزة .“له فنك أن المقصود عن التصرنت 
« الأبدلوجى » وليس المحاسبى مثلا » فالرقم ١‏ » * »”# .. الخ ٠‏ فى 
الاسلام هو عينه لدى البنك الدو لى ٠‏ ولكن الربا فى الاسلام من الكبائر 
المويقات » ولدى الينك الدولى أسهة سعر الفاندة ٠ه‏ ولا شك أن الممهوم 
3 الأيدلوجى 0 للمال ف الاسلام ووظيفته الاجتماعة يحظلى شراث وه فق 
قدي ومعاصر ٠‏ وما يعنينا هو التراث المعاصر ٠‏ لقد تناول ذلك ا مفسكر 
والفيلسوف المسلم الفرنى « روجبه جارودى © + كما تناوله الباحث 
والفقية المسلم المصرى « يوسف القرضاوى © كما تناوله آية الله طلقانى 
المسام الأيرائى » ومحمد باكر الصدر المسلم العراقى 4 








84 ]3 امن 
سكمن ف فدرة الرجال ++ رحال كل عصر وكل جيل على اسيناف 
الحلول الصائبة للتحديات الجديدة ٠‏ وهذ! هو المقياس الذى سكننا 
ان نقيم به التجربة المصربة الراهنة ف التنمية . 


البعد اليشرى للتنمية : 


الانسان هو صائع التنمية » وهو فى الوقت تفسه هدف التلمية ٠‏ 
بمعنى أن الجهد البشرى هو العنصر الحاسم فى عملية التنمية » وأن هدف 
خططك الثلمية هو أسعاد الانسان 6 وانلسة حا حانه المتزابدة على الدوام 5 


وتتكيف آحوال الانسان بتطور الاختراعات وتقدم العلم بصورة 
مستمرة » ويحدث الاختراع الجديد تأثيرا مباشرا على حياة الإنسان 
باستعماله » لأنه يحقق رغبته » ويعتاد الانسان على الاختراع الجديد : 
ويكيف أحواله على أساسه » ثم يصبح الانسان عنصرا ضاغطا لتطوير 
الاختراع والبحث عن اختراع جديد يفوقه قدرة وكفاءة ٠‏ 


ولا شك أن الطيران يضرب لنا أوضح مثل على ذلك ٠‏ ان الانسان 
برى الآن. فى السفر بالطائرة نصف النفاثة فى المسافات الطدنويلة عذاب 
وعناء » وهو يفضل الطائرة الأسراع من الصوت فى السفر الطويل ٠‏ واذا 
قارئا أبطأ طائرة ركاب سرعة السيارة » لا سرعة الخيل ارأينا كم أصبح 
الانسان طامحا فى المزيداء 


وكنا'.وجهنا حذة ذا قاضيله للاعلام تمصله عن الدعاية أو التعليم أو 
الثقافة » لابد أن نضع شيئا من التحديد حول البعد البشرى للتنية ؛ 
و نفصله عن مفهوم الحضارة » أو مهو م التحديث ؛ أو مفهو م التمدين ٠‏ 
ذلك لآن الانمان هو صانع كل ذلك ٠‏ إلا أن مقهو م الثثمية يختلف عن 
مفهو م الحضارة وعن مهو م التحديث أو التمدين + تنعهق هذه النسسات 
فى اعتمادها على العنصر البشرى ٠»‏ وتتفق آيضا فى أنها تصب ف بحيرة 
الحضارة الواسعة ٠‏ ولكن الاختلاف هو أن لكل منها محتوى لا نتعداه ٠‏ 
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فالتحديث مثلا يعنى أن بأخذ المجتمع بآسانيب الحياة الحديثة » والتمدين 
مثلا هو أن تنتقل أساليب حياة المدينة العصرية ألى الريف + وكلا الأمرين 
تاك التعد وك اروف الرصريي 1ل جد لال ممتي اللي خطاوات 
متوشة فى التنمية ٠‏ أماأ الحضارة فهى أشمل من ذلك وأوسع دائرة ٠‏ 
انها بحيرة صبت فيها كل هذه الررافك مواد طويلة واختمرت فيها هذه 
المفاهيم وغيرها ونينت وتأصلات حد ى أصبحت تراثا متميزا ومتكاملا ٠‏ 
فلنقف اذن قليلا أمام تبن الحشارة ه ما مفهوم الحضارة ؟ 


( انها لل جملة الاتحازات الملموسة النى يقدمها مجتمع من المجتمعات 
خلال عهد معين » فى شتى مظاهر الحياة من سياسية واجتماعية وعمرانية 
ودشة » تتبحة لتفاعل آبناء هذا 0 البيئة التى بعيشون فيها 
شكل حبد ٠‏ أى كن عناصر الحضارة الر نسسيه هى : البيئة الملا ئمة 
والانسان + والحماة الاجتماعية » ٠‏ 


وكلمة « حضارة » مشتقة فى اللغة العربية من « الحضر  »‏ وهم 
مسسكان المدن ٠‏ ونحد الكلمة فى اللغة اللانينية مشتقة من المههوم نفسسه 
قرسا 4 حيسث أن كلمة .ممنغمعتلتوك الفرنسية وكلمة ١‏ «منغهططلتك 
الانحليزية مشتقتان من كلمة وونزرقن اللاتينية ومعناها « مدينة » 

ولكن مدلول: الحضارة فى لغتنا المعاصرة أكثر تعقيدا .وتركيبا من 
مدلول اللفظ فى لغتنا. العربية » أو فى الأصل اللانينى الذى اشتقت منه 
اللغات الأوربية لفظل الحضارة ٠‏ ويرى بعض مؤرخى الحضارة وفلاسفة 
التاريخ أن هناك فار فا بين كلمة « حضارة » وكلمة « مدنية » حيث أن 
المدنية ‏ فى رأهم هى الحضارة بعد أن تجف وتتحجر وتثوقف عن 
العطاء والابداع ٠‏ ْ 


ان الانشان هو ان الها رم وحالة الحضارة » كما _بحددها 
بول بورين )١١(‏ هن مضادة: لحالة. الطبيعة وليست لحالة البريرية التى. هى 
فقط نسمية تحقيرية تنعت بها حضارة ما حضارة أخرى ٠‏ وبول بوريل 
رى أن شرط الحضارة ,تمثل قْ السيطرة على الطبيعة وى وجود جاب 
قا وق وحود جانف أخلاقى' 6 وعلى ذلك فالحضارة ق رأيه مصنوعة 
من مستوى ما من العلاقة مع الطبيعة والسيطرة )عليها » ومن تطلع ذئ 
قبمة انسائية » و من نماذج. .عمل وتفكير ٠‏ لايد اذن من من الأقطاب الثلاثة 
الود ب واحادر و قاف خاي طم لمان الجا الجقارة .+ 
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وسأضرب لكم مثلا مصريا يشرح بطريقة ملموسة التصور 

لصوره الكاتب الى م الستارة ١‏ للد زر عسي ا 7 00 
العام الأسبق لإتحاد العمال العرب وجماعة من صحبه ؛ فى العقد السابع 
من هذا القرن شحرة أمام المقهى الذى تعودوا الجلوس عليه » فى أحد 
شوارع وسط القاهرة ؛ وكان ذلك فى وقت أبعدت فيه بعض مراكز القوى 
هذا المناضل المصرى عن مواقع الخدمة ٠‏ ولكن الشجرة التى أضرب لكم 
بها مثلا واقعة حضارية + لاذا ؟ لأن نقل هذه الشحرة من المشتل الى مكان 
عر شنا نوع من من السبطرة م ا ابي 
هذه الشحرة قيمة أخلاقية تعبر عن استسرار الخدمة الوطنية بأبسط 
نموذج ممكن ء ولعل ذلك يذكرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
اماطة الأذى عن الطريق صدقة ٠‏ ثم فى زراعة هذه الشجرة قيمة ثقافية 
كأسلوب عن التعبير بصبح مثلا للأجيال القادمة ٠‏ 


انث جوهر البعد البشرى للتنمية يتلخص فى وعى الناس بضرورة 
التنمية وبأهدافها وبدورهم فيها 6 و نس تيع ذلك نعبير الظروف المعوقة 
للتئمية سواء فى داخل الناس من أفكار وقيم ومعتمدات وسلوك ع أو ف 
خارج الناس » في واقعهم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى » وما شاأبه 
ذلك ٠‏ وستنبع ذلك بذل جهد شرى سريع ومكثف لتدور عجلة التنمية 
الشاملة بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 


وسنحد أن الوعى » والتعبير » والجهد السريع 4 وهى جوهر البعد 
البشرى للتنمية أو هى محتوى هذا البعد تتدافم ف عملية التنمية مما 
فيا تندافع القدمان واليدان عندما دحرىق الانسان + ولآأن 0 يا 
وفعالة » لأن عناصر الوعى » والتغير والجمد السربع © لسست 
منفصلة بعضها عن بعض » لذلك ور 
بمسك بعضها سعض »© وسبب بعضها البعض »© ونؤدى بعض ها الى 
البعض ؛ ودكمل بعضها بعضا ٠‏ 


ان الانتقال من حالة التخلف الى حالة التقدم بتطلب جهدا فكريا 
عقليا قبل كل شىء ٠‏ والنمط الاجتماعى أو السيكولوجى الذى بصحب 
اتتقال الفرد من المجتمع التقليدى فى القرية الى مجتمع المدينة » وما يصاحب 
ذلك من تفاعل وتطور يرتكز على الانسان ٠‏ ان الانسان الذى شغير فى 
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المجتمع عادة نتميز بشخصية متحركة لها قدرة كبيرة على التخيل وتصور 
نفسها فى ظروف الآخرين » هذه القدرة على التخيل هى الوسيله التى 
نمكن العناصر الحدددة المتحركة على العمل بكفاءة فى العالم المتغير ٠‏ 


وهذه مهارة لا غنى عنها للشعب الذى «تخلص من الاطار التقليدى » 
فالقدرة على التتخيل هى أسلوب الحماة السائدة الدى بميز الأفراد فى 
المجتمع الحديث ٠‏ المجتمع الذى يتميز بصناعة متطورة » ونسبة كبيرة من 


ان ما نسميه بالجهد العقلى أو بالشخصية المتحركة أو بالقدرة على 
التخيل ليس حكرا على شعب من الشعب ٠‏ وليس قدرة خاصة بجنس 
أو لون ٠‏ وكل ما بروجه دعاة التفرقة العنصرية والفاشيون من أن التخلف 
خصيصة عرقية فى بعض الشعوب ؛ ون أجناسا من الناس لا نستطيع 
الفكاك من التخلف ٠‏ كل ذلك مجرد كذب ونزوير + لاذا ؟ 


اذا كان التخلف لدى بعض الأجناس من البشر خصيصة عرقية فهو 
مسبب » بمعنى : هل الزنوج فى الولابات المتحدة مثلا قد حولوها الى 
دولة متخلفة ؟! وهذا غير صحيح ٠‏ التخلف عند أقوام اذن هو تتيجة 
وليسس يسبب خصيصة عرقية ٠‏ مأ دام التخلف تشحة » فالأمر يختلف ء 
اله تتيجة لظروف اجتماعية وتاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وغير 
ذلك ٠‏ وكلها ظروف فرضها السيد الأيض وفرضها فى مواقع عديدة ء 

ولقد وصف بعض الخبراء التنمية بأنها ( استيقاظ الوعى ) وأن 
مجتمعا ما تطور ه اذا نمى غالبية أفراده قدراتهم الحققة » 
وكانوا مستعدين لأن يمنحوا أنفسهم للجهد الاجتماعى والجماعى الذى 
شعرون أنهم معنيون به شخصيا وبشكل مباشر » والذى بحدون فيه 
ارتماطا بمصاكرهم اند بندميج الاعلام دمفهوم الادراك ويغدو عندئك 
واضحا أن الاعلام سيكون عاملا حاسما فى جميع الطرق التى تحمل 
مساهمة الفرد أساسأ فى التنمية ٠‏ 
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وفى محال اللفيحيه المنسقة مع التقدم والتئ يمكن أن تنشد 
زو التتسة قُْ المجتسع اررحم الدكتسور السيد عليوه قائمة 
الكس اتكيليس (عام ١955‏ ) التى رأى فيها الخصائص السلوكية 
الشخصية العصرية ٠‏ وهى على النحو التالى : 

© تقبل التجديد والتغيير ٠‏ 

© المل الديمقراطى والقدرة على تقدير مشاعر الغير ٠‏ 

© الانحاه الى الحاضر والمستقيل أكثر من الماضى ٠‏ 

9 الاتجاه الى التخطيط * 

© الاعتقاد فى مقدرة الانسان على السيطرة على بيئته ٠‏ 

© الثقة 2 الآخرين واحثرام كر امتهم 3 

6 الثقة فى العلم والتكنو لوحما ٠‏ 

0 الممل نحو الانحار والعمل الفذ ٠‏ 


والدكتور عليوه يرى أن هذه الخصائص مثرشرات هادءة الممشتغلين 
تسكن الرأى العام فى محال الاعلام والثقافة والمنون والأداس وغيرها ٠‏ 
وآأن المحظور الرئيس فى هذا الخصوص هو آن قاع أجهزة الأعلام عن 
الثقافة الرخيصة ثقافة الاثارة والمسلسلات الفكاهية » والسلع الاستهلاكية 
التى أصبحت الأفيون الحديد للجماهير ٠‏ لأن مثل هذه الثقافة التجماهيرءة 
شيب م طبيعة عرزواية اتملع الناس من تطوبر أذواقهم ودكائهم 0 
وتهيؤهم لقبول مجتمع لا قيمة له » وتحول بينهم وبين أدراكُ واقعهم 
وتشل ارادتهم 4 وتصبعم وسائل الاعلام ممكرد سلع شترها المرد تياعةه 
غلى الهروب 6 و لما هأ ساعات الفراغ سن العمل والنوم 4 3 


المصرى الراحل أنور السادات فكرة اعتماد التنمية على الحهد الذاتى 
للمجتمع بقوله : « ان التنمية ااحقيقية للشعوب ف كافة المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية يرتبط نجاحها بشروط أساسية : فمن ناحية ينبغى أن تنيع 
التنمية من الارادة الوطنية الحرة )١١(‏ » وأن تنطلق من واقع كل مجتمع 


166 مس 


وظروفه » وأن شارك فيها كل أبناء الوطن » ومن ناحية أخرى فان التدمية 
ونادل الخمرات والخدمات »6 ٠‏ 


فالتنمية أولا وقبل كل شىء قضية وطنية تعتمد على جهد التشسعب 
نفسه » وكل مساعدة خارجية بحب أن تضاف الى هذا الجهد لا أن تكون 
بديلا عنه ٠‏ وبهذا المفهوم يمكن أن تنم التنمية فى اطار الحضارة القومية , 
وليس بالتشكر لها ومحاكاة غيرها » وبه أنشا يكون تنشيط الطاكئات الخلافة 
للمنتجين » وتطوير وخلق التكنولوجيا المحلية » وتطويع التكنولوجيا 
المستوردة ٠‏ وفكرة الاعتماد على انفس لا تقتصر على مستوى الشعرب قف 
مجموعه » بل بحب أن نستقر فى كل تجمع بشرى داخله فى القرية والمصنع 
والمدرسة والمستشفى وما شابه ذلك ٠‏ والوجه المكمل لأسلوب الاعتماد على 
النفس هو التعبئة من أجل التنسة ٠‏ ولا ا هذه التعمئة سمحرد الوعظ 
ولا بمجرد التثقيف السياسى » ولكن من خلال الممارسة الديمقراطية فى أرقى 
صورها وهى مشاركة المواطنين فى كل تجمع فى تسبير أمورهم » ومشاركتهم 
على مستوى الدولة فى تصريف شئكون البلاد السياسية والاقتصادية () ٠‏ 


وعندما تنحدث عن البعد البشرى للتنمية نبرز أمامنا عدة قضانءا 
رئيسية أهمها : 

أولا : المشكلة السكانية ٠‏ 

ثانيا : مشكلة الادارة المتخلفة والقوانين القدسمة ٠‏ 

ثالثا : مشكلة العمالة وهحرة العقول والأيدى العاملة ٠‏ 


اولا - المشكلة السكانية : 
السكان كظاهرة اجتماعية تتكون من ثلاثة أوجه رئيسية (9) ا 
هه أرقام واحصاءات سسكا نبة دات طبع اجتماعى 3 ظ 


ظ ؟ - سلوك انسانى معين تنج كرد. فعل للمشكلة السكانية ذات الطابع 





د أ 6 أ سه 


عات با دة متكا قة وفحة كيه الكنراة. بو شكريانة عاكها ليا 
٠ 5 0000 2 5 1 533‏ 3 . ءأا[فىف ٠.0‏ ال 
نعم من مشاكل سكانية اجشماعية وددخل صمن ذلك تنظيم لتسبت 
والسياسات السكانية وغير ذلك ٠‏ 

أما الشسكان كظاهرة اقتصادبه فانها تذور حول أسئلة وموضوعات 
أهمها ما يلى : 

© العدد الأمثل للسكان ف دوله ما وى وقّثت ماء 

© الى أى مدى تؤثر زبادة السكان على الاقتصاد القومى ؟ 

© مأ هى العلاقَهُ دين تؤزايك السكان ونوافر الطعام 6 والاستهلاك 
9 الادخار والأجور 0 

وى الواقع أن المدخل الى المشكلة السكائية كظاهرة اقتصادية 
يؤدى بنا مباشرة فى هذا العصر الى النظر اليها نظرة أيدلوجية ٠‏ فقد 
العوائق يزيدون طيقا لمتواليه هندسية كل خمسة وعشرين سنة + ومعنى 
هذا أن نسسة الزيادة ف عد السكان الى نسمة زبادة الا تاج العسدائى 
خلال قرنين من الزماذ ستتكون كنسبة 05؟ : ه وبعد ثلاثة قرون تصبح 
نل : ٠1‏ لأن النسب النى كانت ف ذهن مالنس هى : 

© السكان : اا م1 4+ 


© وشائل. العيقن : كه اد اك دق بتالات + 


وكانت الوحدات الزمنية التى مكن أن يتضاعف. خلالها المسلكان 
في وحهة نظره فى ه؟ عاما » ورأى مالس أن حدوث ذلك سيؤدى الى 
الحروب والمجحاعات والأويئة والأمراض والخراب 3 و بطبيعة المعال اقنية 
النجربة التاريخية خطأ مالتس وتقديراته ٠‏ فقد أثيتت التنمية فى معظم 
بلدان العالم أن معدلات الزيادة فى الدخل أعلى من معدلات الزيادة 
فى السكان ٠‏ 


ب الإآه؟ م 


ونطورت نظريات السكان فى المحتمعات الرأسمالية بعد مالس 

وى القرن التاسع عشر على وجه الخصوص اتتشرت النظريات السكانية 
ذات الطابع الاقتصادى ؛ كدراسة جانبية النظرية الكلاسيكية فى الاقتصاد 
السياسى ٠‏ وكان لا بد للفكر الماركسى من أن يكون له رأى مخالف 
فشكل المكاية + الك لكين كر أفنات وجوه كل انيه 
وانما برى أن المشكلة هى مشكلة توزيع عائد الانتاج على السكان فى 

الرأسمالى ٠‏ حيث نستاثر قلة من الرأسمالين يغالبية الدغل 
الو مى + وثرى الماركسية أنه لو ثم نوزيع الدخل القومى بطريقة عادلة 
نا وجدت مشكلة فى زبادة السكان ٠‏ 


وبرى الماركسيون أن تحربة تطبيق الاشتراكية أكدت وحهة نظ رهم : 
فبالقضاء على الرأسمالية زالت مشكلة المطالة والأفواه الزائدة » وأصحت 
كل زبادة فى عدد الأيدى العاملة تحد ننفسها محالا للعمل فى الاقتصاد 


الوطنى الاشتراكى ٠‏ 


والنظريات الالتوسية وما بعدها » ثم الماركسية لا تمسر مش كلة 
السكان فى البلدان النامية ٠‏ لأن أيدلوجيات البلدان النامية » وظروفها 
التاريخية والموضوعية تختلف فى مشكلتها السكانية ٠‏ ولكنها برغم ذلك 
من المشكلة السسكانية العالمية ٠‏ 


ان جوهر المشكلة السكانية بالنسبة للتنمية هو أنه لابد من 
التوازن دين المواليد وخطط التدمية ٠‏ أبن 4 البلدان النامية على خر بطة 
العااج السكائية أ ء تنقسم دول العالم من ل صث الدخل والكثافة لو 
أربع مجموعات : 

) ) الدول ذاتث الدخل المنتخفض والكتثافة المخفضة ع وهن أبرز 
دول هذه المجموعة الكنغو ليو بو لدفيل 6 وأكوادور 4 واكيتنا 4 ودرو * 

( ب) الدول ذات الدخل المنخفض والكثافة المرتفعة ٠‏ ويمثل هذه 
المحموعة الهند موأ ندو نيسيا 6 والفلبين 4 والصين 6 والمونان 6 ومصر ٠‏ 


ا 5 وسوسسرا م6 والمملكة اده +« 








ث ١0/6‏ اع 


. (د) الدول ذات الدخل المر تفع والكثافة المنشفضة ٠‏ ونمثلها استرالاء 
وموزرطاندا 6 وكندا 6 والنرومج 6 والولا ناث المنتحدة ٠‏ 


وتنتمى الدول النامية الى المحموعتين الآولى والثانية ٠‏ 


وقد تشكلت فى عام 1954 » لجنة رأسها ليسترييرسون رئيس وزراء 
الى جانب هيئة من آربعة عشر خبيرا فى مختلف مبادين التنمية » وبعد عدة 
أجتماعات : واحراء عدة دراسات وضعت اللحنة 'نوصماتها والننا نج الدن 
المعرفة المرشطه يتنطيم الأسرة ووسائلها لضب أن تناح للجميح 6 وأنه لد 
بجحب أل بولد طفل غير مرعغوب فيه + فالنمو السكانى السريع لا يؤثر فقط 
قَْ الوالدين والأسرة » بل تردى الى الأبطاء فى التقدم الاتنتصادى 
والاجتماعى فى كثير من الدول النامية » وتتعين على الدول التى لم لوك 
بعد أبعاد مشكلاتها السكانية أن تعرف أثرها على محهودات التنمية 
فيهاأ 6 وآن نموم بالعمل الملاثم 6 و خب أن تمنسم الدول النى ددأت قَ 
تضشيق سياسات طاموحة للاقلال من معدلات المواليد التأييد الفعال ء 
فلا يسكن للدول التى تقدم المساعدات ان تكون غير عابئة ما اذا كانت 
والدوليه أن ع قن أجراء تحليل ماد نم قلاف المتسكالذت وأثرها على برأمجج 
خبراء السكان وتنظيم الأسرة » ورأت اللحنة أن معالحة وكالات الأمم 
المتحدة للمشكلات السكانة نتحننا بج الى توحيه ونلسيق حازمين ٠‏ 


وق مصر نشير التقديرات بأن تعداد المصربين سيعل الى ٠+‏ مليون 
عام آلفين » وما زال الحد من الزيادة السكانية فى مصر يمثل خطوات 
بطيئة » والمشروع القومى لتنظيم الأسرة حديث العهد فى مصر ٠‏ فقد 
صدر به قرار جمهورى ق “1 توقمس عام ١558‏ 6 ونقيم الدكتور على 
عحوة (') هذا الممشروع فيرى أنه اعتبارا سن عام ١19‏ بدأ معدل المواليد 
ف الانخفاض باتنظام حتى وصل الى دريس فى الألف عام آلةا مما أدى 
الى منع انجاب ما يغرب من مليون طفل خلال هذه الفترة ٠‏ 





عد 25:85 تند 


وحقيقة أن هذا الانخفاض لا يمكن أن يعزى الى المشروع القومى 
لتنظيم الأسرة وحده ؛ فهناك عوامل أخرى ساعدت عليه فى مقدمتها : 


الزواج « 

( د ) اضطرار كثير من الشباب الى تآجيل الزواج يسبب صعوية 
العثور على مسكن ؛ بالاضافة الى ضخامة تفقات تآثيث الميث بالنسسمة 
لامكانات الشيان ٠‏ 

(ه ( تقدم الخدفات الصحية وأثره ف خمض نمسة وفياتث الأطغال 
نمأ أدى لوخ افلمناق الزوحة الر هية على حساة طفلها ٠‏ 

والاضافة الو كل هذه العوامل © ففك كان للمشروع القومى لتنظيم 
الاسرة دور ملموس بينها » توكد ذلك ارتفاع عدد المترددات على مراكز 
تنظيم الأأسرة « 
تنظيم الأسرة ق مصر ق ثلا نه مراحل على النحو التالى : 


ع المرحلة من عام وكة ١‏ الى عام ٠+‏ 


وحمل الير نامتج أسم البرنامج القومى لتنظيم الأسرة ٠‏ وهو بر نامج 
تقليدى » كان بهدف الى خفض معدل المواليد بمقدار واحد فى الألف 
سنو نأ + ومأ تتحمق فى هذه المرحاة نجادر الهدف ٠‏ وذلك لثلا ذه أسباب 
هى : 5 ظروف الحرب فى عام ةا وما تلاها ء ب عائد التسية 
الشاملة وآثر ذلك ٠‏ ج ‏ اناحة خدمات طبية ساعدت الأزواج تنظيم 
نسلهم 3 ءظ 

٠ المرحلة الثانية من عام و١ الى عام كوا‎  » 

حمل البراميج ف الفترة الثانية اسم تنظيم الأأسرة والسكان ه وذلك 


بتحويل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة وجهازه التنفيذى » الى المجلس 
الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان وجهماز تنظيم الأسرة والسكان ٠.‏ 





ل 2 

وقد أضيف عنصر السكان لأنه تبين أن السكان تشمل : 
النمو السكانى ٠»‏ والتوزيع السكانى » والخصائص الس كائية ٠‏ 
وبرغم ذلك ظل الهدف قاصرا على خفض معدل المواليد ؛ ايك عدن 
اقتصادية واجتماعية : بالاضافة الى خدمات تنظيع الأسرة ٠‏ وذلك برفع 
امستوى الاقتصادى والأاجتماعى للأسرة » وبالتعليم ه وباتاحة فرص 

لتشغيل اللمرأة » وتصنيع الريف » والميكئة الزراعية » والضمان الاجتماعى» 
وما الى ذلك من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تساعد فى خفض 
معدل المواليد ٠‏ ولم يحقق هذا البر نامج أهداقه وبنداً معدل المواليد 
فى الزيادة » وذلك سسب حالة الاسترخاء بعد الحرب » وما صاحبها من 
طفره فق الزواج بعد نس ربح الحنود ؛ وبسبب تعر التثمية الشاملة ٠‏ 


لاي الم حله التاانة من عام وحرة ١‏ وحتى الآن 5 


هذا 506 المرحلة بصدور العرار الجمهورى رقم 4 لأسنة ملمه١ا‏ 
دانشاء المجلس القومى للسكان وآماتته الفنية » لحل 1 المجلس الأعلى 


-53 الاسية وجهازه * وأهداف هده المرحلة هى : ل خمض فسويل 
النمو السكانى ٠‏ ب - اعادة رك اما لا نماء دا لخصا نص 
السكائية ٠‏ 


وقد اعتمدت هذه السماسة الحديدة فى مابو حمة١ا‏ ء كما اعتمدت 
الأهداف الكمية للسياسة القومية للسكان ٠‏ آأى آصبيح لكل هدف سياسة 
كمية ء وأعدت وثيقة لامترانيحية السكان حتى 0 أء.؟ . كذلك أعد 
الملكون السكانى فى خطة التدمية ( اله نحن ) الى ( اخذا/ ؟55١‏ ) 
متضمنا نسعة برامعج اتدميج فى الخطة ؛ وتطيق بواسطة مو سسات الدولة 
المختلفة » 


انيا ى مشكلة الادارة التخلفة والقوانين القديمة : 


الأدارة لازمة امكل حهد جماعى سو أه كان خاصا أو عاما كيرا أو 
صغيرا ء» ولكن شرز أهسة الادارة بصفة خاصة فى اللدان النامية الى 
ندحا هد ونقاوم كل طروف التخلف لتطوير اقتصادها وتنسته ٠‏ 5 
هذه الأهسة لالنسة للملدان التى تتخد الطريق الافد اك ميا :آلب 
تقدمها الاقتصادى والاحتماعى ه ذلك الأن هده اللدان ندا قْ لتشبيك 














د [51؟ لد 


أجمزة ادارية لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة ه ومن ثم نحتاج الى 
خيرات ادارية ممتازة لادارة هذه ارو غات 00 لسيتين ريات 
والمؤسسات بخيراء الادارة الوطنيين والأجاف لدراسة وسائل اصلاح 
وتطوير أجهزتها الادارية » واقتراح ما بجدونه مناسبا من لوائح وقوانينة 
اين “سيا الانتاج والخدمات ٠‏ وكثيرا م! أعان أمثال هؤلاء الخيراء 
الحكومات فى تطوير أحهزنها الادارية » كسا أعانوا مؤسسا وتو تير كار 
تجارية كانت على وشك لافلاس سبب ضعف الانتاج أو سوء الخدمة 
الذى يرجم الى سوء الأسااء يب الادارية ٠‏ 


وعندما تتحدث عن أهمية الادارية بالنسية للبلدان النامية فان ذلك 
ع أهممتها أمنا ١‏ ا العالم 4 بل على السكين نذلك فان الملدإن 
التقلدبة اندها مو الاسالبيع الإذارية بوم الاطارات” الشخصصة عالقا 
فقن الادارة ما فرق كيرا تلك التلذان القن دنس الى قراو ة لعفل 
ولكنالادارةف البلدان النامية تبدومشكلة اجتماغية وسياسية»لأن بعض 
المنتروعات. الحيوية و اليامة عدان عطريقة ' ازتحال: ٠‏ وقد برتفع شعار 
التجربة والخطأ » أو 2 0 شعار مدير من أها ل الثقة خير من مدير من أهل 
الخبرة ٠‏ وف مثل هذين الشعارين البعد كل البعد عن الادارة العلسة 
وأسالسسها ٠٠‏ بل أن استخدا م مثل هذه الشعارات يعد تغطية لحهل بعص 
المديرين بأسس الادارة وأساليها العلسية » والتماسا لممرر ١١‏ يضع الرجل ف 
ع ها متك ع اناضين. 1 وفنا اذ الوطاتت 2 فى الادارة 
باالعاسدب والأصدقاء والمعارف ٠‏ وتلقى الكفاءات والقدرات الادارية فى 
سلة المهملاات تصبح القاعدة هى عدم الكفاءة » وتنتقل هذه الظاهرة أو 
العدوي الى الهرم الادارى حتى قاعدته فى مستويات التنفيذ الصغيرة ٠‏ 
ويصبح الفشل أمرا مؤكدا ٠‏ ان الأصول العلمية لا ترسم طريق النجاح 
للاداريين وحسب بل وتبرز الضوء الأحير الذدى يحنبهم اهيار وفشل 
المشروعات ٠‏ وهكذا زرى أنه لا سكننا فصل الادارة عن اللروف التى 
بعيشها أى مجتمع بأبعاده الاقتصاديه والثقافية بل والتاريخية أيضا ٠‏ 
ان مشكلة الادارة فى البلدان النامية تبدأ بآن الاستعمار دائمما شرك 
هده البلدان وهى فى الحضيض اقتصادءا واجتماعيا . والتخلف يؤدى الى 
بدي التخلف كما آن التقدم يؤدى الى مزيد من التقدم اناه 
الاقتصادية الدائرة ة تزيد سرعتها بالدوران ٠‏ أما العجلة الراكدة فانها 
تحتاج الى جهد هائل لتدور وتنطاق ٠‏ 





ب 515 لد 


ويؤثر مستوى الثروة الوطنية من الينية الأساسية على امكاني» 
الادارة (؟") فى استخدام التسهيلات مشل المبانى والطرق والكيبارى 
والسدود والموانى 4 وق استخدام الثروات الطنيعية مثل العابات والأنهار 
والمزارع » والموارد الاقتصادية من فحم وحديد وخشب وغير ذلك ٠‏ كما 
أن مستوى الثروة العقلية ( رأس امال البشرى ) له تأثير فى القدرة على 
الاشكار والانطلاق ٠‏ 


وتوثر القدرة أو الوفرة تأثيرا كبيرا على حرية الاداردين فى التصرف ٠‏ 
ففى المجتمعات الغنية ستطيع الادارى استخدام التليفون فى دقيقة ليجرى 
دحادثة تليفونة للموردين للحصول على !مواد الخام ه ومكن للادار 
الالتحاء الى سوق العمل والمكاتب المتخصصة ليحصل على عمال مهرة 
لذن موناعة + اما :فق البلاد المتخلفة فد لا دكون هنياك مووردون 
متخصصون ٠‏ فاذا وجدوا فقد لا يكون لديهم تليفون + وان وحد 
التليفون فقد مكون معطلا ٠‏ واذا وجد التليفون فقد لا توجد وسائل 
النقل السربعة ٠‏ وبحب أن ندرك تمامأ أن الادارة وهى 'نواحه هذه 
المشاكل .فى اللدان النامية مسئوليتها الأولي هى حل هذه المشاكل وابحاد 
الوسائل البديلة والحاسمة ٠»‏ 


وكما تسبب الندرة مشاكل فان الوفرة فى المجتمعات الغنية تسبب 
مشاكل ادارية من نوع مختلف ٠‏ فان وفرة الموارد والانتاج الزائد قد 
بؤدى الى افلاس بعض الموؤؤّسسات ق النظم الرأسمالية ٠‏ أو على الأقل 
التآثير على هذه الموّسسات تآثيرا بالعغا ٠‏ والتغبيرات الفنية مثلا قد تؤدى 
الى بطالة جزئية وائتاج زائد عن الحد ٠‏ وهذه المشاكل الادارية فى البلدان 
الرأسمالية والغنية 'تحد من يعاول ابحاد الحلول اها ٠‏ 


وهمنا أن تكد مسئولية الادارى فى المجتمعات النامية من زاويتين 
فسن الأوان ع شرور قلي لياع العامة عان المضيككة 
الشخصية » لأن مصاحة المجتيع لابد أن تقود فى النماية الى مصاحة 
الجميع » ولأن الساد يدب ف المنشاث عندما يصسبح تنفيد المشروعات 
تلن أسانن مدق «تساهيت .فى لادلون: معنا لز جمس "انراد بو يجيناد 
الخاصيت امم #وبذلك يم تجو بن المضالح العامة لخدمة المطبالح الشخصية: 
والزاوية الثانية فى مسئولية الادارى هى الرغية. فى التغيير والعمل على 














د 519 سمدم 


تغيير الواقع المتخلف الى واقع متقدم ٠‏ والبعد عن قبول الأمور كما هى 
والتواكل المتناق مع القيم الدينية فى العمل والاتقان ٠‏ 


هذه هى مسئولبة الادارة بصفة عامة فى المجتيع ككل » ولكن ما هى 
المسئولية الاجتماعية لادارة ما شىء من التحديد ؟ ان الادارة ) اذارة أ 
منشأة ( تحد نفسهأ أمام عدهة مصالتح غاليا ما نكون متعارضة ؛ وى 
مصاأحح العاملين فى المنشأة » ومصالح الم تهلكين 6 ومصالح المستتمرن ٠‏ 
ان العاملين يرغيون ف أن تدفع لهم الادارة أحرا أعلى » ونوجد لهم ظروف 
لهم الادارة بضائع أو خدمة أجود 0 وبأسعار أرخص ٠‏ والممكتيرون 
ترغبول ف إن تحقق لهم الادارة الرتح « والاقتصاد.ون يعتير ول أن مسثولية 
الادارة هى (*) ف الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ٠‏ وتعتير الحكومة 
أن المسئولية الاجتماعية للادارة كن ظل النظام الحر للأعمال ند هي 
المساهمة فى ابحاد جو ملا نم للاعمال ؛ والمساهمة فى التقدم الاقتصادى . 
وفى عدم احداث نضحم ٠‏ بينما تعتبر المسثولية الاجتماعية للادارة ‏ فى 
ظُل نظام الأعمال الجماعية بن لو في الوصول ال الأهداف ال موضوعية 
من قبل الهيئة المركزية للتخطيط ٠‏ 


.ان المسئولية الاجتماعية للادارة النحقق بمدى التوازن بين مختلف 
المعادلة المشهورة فى التنمية والتى تقول بأن الانفاق الاستهلاكى + 
الانفاق الاستثمارى + الانفاق الحكومى - كمية الوحدات المنتحة >« 
والانفاق الاستثمارى هو مجموع . الا ستثمارات الحديدة ؛ والاتهفاق 
الحمكومى هو موق ما تنفةه الحكومة 3 واثرانميا على ذلك فان زيادة 
الأجور للعاملين لايد وأن تؤودى الى زبادة الانفاق الاستهلاكى 1 فاذا .لم 
تكن هناك زدادة فى الاتتاج فان النتيحة هى ارتفاع الأسعار » وهو ما يعرف 
بالتضخم النقدى » حيث تقل القيمة الشرائية للنقود ٠‏ 


ومن هنا درز دور الادارة ومسكولياتها الاجتماعية ف وقف ١0د‏ 4 
النقدى بزنادة الكفاءة الاتتاجية وذلك بزيادة الانتاج نفس العناصر 
المستخدمة ٠‏ وف نفس الوقت فذان الادارة مسئولة عن المساهمة فى زنادة 
الرخاء وتقليل “أو تخفيف حدة أوقاءت الكسناد فى المجتمعات الرأسماللة 
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وذلك بالاستمرار فى الاستثمارات الجديدة » من أجل تحقيق التوظف 
الكامل » حيث توجد وظيفة لكل قادر على العمل برغب فيه ٠‏ والادارة 
نحقق كل ذلك فى اطار حركة المجتيع » وبتحقيق التوازن والانس_حام 

ونقف البيروقراطية والقوانين العتيقة حجر عثرة أمام التنمية ٠‏ لذلك 
لابد من أن نصاحب التنمية ثورة ادارية ه وأن يكون تحقيق الأهداف 
هو جوهر العمل الادارى بعض النظر عن الاهتمام بالشكل الدى بقود 
غاليا الى المظهرية + ففى عام ١98‏ مثلا عندما بحث البنك الدولى 
أسباب انصراف الفلاح فى « غانا » عن زراعة الكاكاو » تبين أنه يحصل 
على ثلث الثمن الحقيقى للمحصول » لأن مجلس تسويق الكاكاو يوظف 
ف ادارته ان ألف موظفا 4 فهبط محصول غا نأ ق الكاكاو من ٠٠+هم‏ ألف 
طَنْ ال ه6١‏ آلف طن 9 

وحل المشكلات الادارية فى البلدان النامية لابد أن ينبع من 00 
ومن ظر وفها الادارية ٠‏ نضرب مثلا ٠‏ ه ركلة المركزبة ومشكلة اللامركز 
ولكل احاماتها وسلمسماتها ٠‏ 5-7 تواحه الادارة ق الملدان الثامية 
هذه المشكلة ؟ 


ان التوازن بين المركزية واللامركزية فى اطار المشاركة الحماهيرية 
ف التنئسة ليه ضرورة واقعية ٠‏ « أن حهاز التخطيط الاقتصادى والادارى 
ف معظم الدول النامية » يعتمك عل ى حهاز مركزى موحد سينو ل عن وصع 
الخطط . وق أغلب الأحيان 56 تنفيذها أضا ه هذه الأجهزة لهأ ف 
بعض الأحبان دور استشارى ( مجلس تخطيط ) أو دور ادارى وتتنفيذى 
١‏ وزارة تخطيط ) ولكن الحدير بالاهتمام هو أن المركزية اافيديدة 
مضرة ٠‏ لأنها نضع خطة واحدة لقطر كامل وأسع مجخدلىف الاقاليم » فى 
حين أن اللامركزية تراعى الظروف الاقليمية لكل اقليم داخل القطر 6 
والمشكلة هى أن خاق أحهزة لامركزية عديدة ثترتب عليه أعياء مالية » كما 
آن كثرة الأجهزة اللامركزية لا بحل مشكلة الميروقراطية » بل فى أحينان 
كثيرة يعطل التئمية وشقلل من نشاط الأجهزة ©» ٠‏ ش 

ولأن العمل الادارى يحوى عنهرا مادا تمثل فى المواد الخام 
والآلات وما شابه ذلك ؛ وعنصرا بشربيا ثتمثل فى العمال والممندسين 
والشكريق اوالاد رون الذلك لاك معن أن كرت القطر الشوي ف 














مد ١710‏ اد 


الأدارة على أغلى قدر من الكفايه والتطوع الاختيارى والحماس لاحراز 
التقدم + 


الا مشكلة العمالة وهجرة العقول والابدى العاملة : 
ان الدول النامية لا تصدر الى الادان العنية المواد الخاه وحسب » 
وائما تهماجر العقول والأيدى العامله من مناطق التخلف ال مناطق التقده 4 


بحثا وراء ٍ, رص أوسع » أو انسماقًا ا لاغراءات 4 أو هر وبأ 000 
ومضايقات الادارة المتخلفة ٠‏ 


وتحاول بعض الدول النامية عندما تآأخد بأسباب ااتقدم أن تشجع 
عودة علمائها المغتربين » كما تفعل المراق من خلال القوانين التى أصدرتها 
عام باذ وشملت العلماء العرب جميعا ٠‏ أو تحاول الدول النامسة 
الاستفادة بخيرات ف غلنا لها الممتريق من خازل مو ندر أ تحضرها العلماء 
المعثر بون ىق أوطا نهم » واننافش فيها عضايا التنسة ودسهمون بأفكار 
وآرائهم فى القضايا المطروحة للنقاش » كما فعلت مصر ّ ةا أيضاء 


أأر نف 6 لك أن ندرة |( الا الفنين 0 0 عقية ف سيول 
التثمنة ٠ ٠‏ فكم نسوء الأحوال عندما هاجر عدد من هذه القلة المدرية !! 
ومن الحاول لهذه المشكلة التى تصاحب التنمية أن الدولة فى خطتها تزند 
العمالة ف بعض المصافع الحدددة 0 العدد اللازم 3 وذلك الاستفادة 
من العمالة المدرية فى التوسعات و أقامة مصانع أ< رى * ودن ٠‏ هنا 
0 أهمية 0 عا ين دي ا القطاع 


المشكلة اذن ذات شقين : أولهما هحرة العقول ٠‏ وثانيهما همحرة 
الآيدى العاملة ٠ه‏ وهحرة العقول تخذ مظهرا عالما » فى جين تتخذ هحرة 
الأيدى العاملة مظهرا جغرافيا » أو مظهر العلاقة الاستعمارية ين الدولة 
الم ومستتعمراتها « 

. وعلى مدى التاريخ تهاجر العقول قرار! من ظروف القهر المحلى ٠‏ أو 
هاور الى مراكز الاشعاع شدها نور المعرفة + أما فى عصرنا هذا فان 
الدولار الام دكن نمل كير جذب للعقول المهاجرة ه قير دطائيا ا 
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ف ول القابمة الح نخرج منه | الكفاءا ت الفنية العالية لون الولايات 
المنحدة تليهأ المائنا الغرية ٠‏ هكذا العال بالنسية لبر يطانيا والمانا 
الغرسة » فكيف حال هحرة العقول من البلدان النامية ؟ ان الاحصائيات 
النى تنشر بين الحين والاخر » والتئ تزداد بوما بعد يوم » 1 صورة 
خطيرة لاستنزاف القوى المشرية فى ااعا! م الثالث واحتواتها ق العالم 
المتقدم ه. .أن 0/0 مثلا من إالطلية الآسيودين ممن ر سلهم بلدانهم ف 
كات للق الرلدرك التعد يوترت فيها بس سود على الدر باد 
العلمية والتخصص الدقيق ٠‏ ورب عدد الأطباء الأجاف من أناء 
العالم الثااث في , بريطانيا من النصف ٠‏ 


: و تنحصر 506 هحرة العقول والكفاءات الفنية من العالم الثاارثك 
الى العالم المتقدم الرأسمالى قيما بلى : 


7ن و الأوضاع السياسة والعلمية والادارية ف بلداتهم مما 
بجعل الباب أمامهم مسدودا ىق التقدم أو البحوث العلمية ورسا كانت 
الأو اب 0 دائما فى بعض بلدانهم هى أبواب المعتقلات سسسب ما 
ا كراء وما يعتقدونه من أفكار ٠‏ 


البطالة المقئعة فى الأوساط العلمية فى البلدان النامية يسبب 
عجر الادارة والحكومة عن خلق أوجه النشاط . العلمى أو استكمال 
وتجهيز المراكز العلمية ٠‏ 


م 7 المرثيات المغررنة التى نتقاضاها هؤلاء الخيراء بالنسية أر تباتهم 
ف أومطا: لهم والتى تبلغ و فنا ف دعون الأحمان » هذا لين حاف ١‏ 
نوفره ا الغنية فمراكرها العلمية والاكاددمية من فاضي تنحصق 
الذات للعلماء ٠‏ 


ولقد أصبحت هحرة العقول والكفاءات من البلدان النامية الى 
البلدان المتقدمة مرضا مزمنا بحس به المواطن العادى فى البلد النامى ٠‏ 
ولا شك أن مواجهة هذا الاستنراف يقتضى وضع اميد لكاي 
والمقنعة لهذه الثروة البشرية فى عدم استسرار الاستنزاف من جانب »6 وفى 
محاولة الاستفادة مسن استوطنوا البلدان المتقدمة من جانب آخر ٠‏ ومهما 
اغترف الانسان وتحث أ ظروف كان وثر الوطنية ظل باقيا ويحناج اليج 
من بحعله منشدوذا ومفيذا ٠‏ ا ل ا 730 0 








ا 
ووفق البيانات الاحصائية لمنظمة الصحة العالمية ثبين ارتفاع نسي 
الأطباء العاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية والقادمين من دول العالم 
النامى » وبخاصة البلدان الاسلامية (") . وسين الحدول التالى النسب 
المئوية للزبادة فيما بين عامى 1510٠‏ و 151074 : 





0 0777 

أسم البلد ١/1‏ الم 54لاو ١90419106‏ 
ابران أسسر 0 عملم امرجم اطلريوة/ 
باكستان وبنجلاديش ‏ 4م ؟ 6 ١١‏ الكل 4 /ا/ا./ 
مس 20 ضف 1١١15 ٠66‏ اا“ / 
رركا م 1 1 الام 


أما هحرة العمال فالصورة الاساسية فيها هى هحرة أبناء البلدان 
النامية من المغرب العربى ال فر نسنا 6 وصضحرة الناكستانين والهنود الى 
دريطانيا والانراك الى المانيا الغربية » الى جانب أبناء المستعمرت الافريقية 
الموزعين على اليلدان الأورسة الثلاثة وعد من أبناء ا مغرب العربى يعملون 
فى المانيا الغربية ٠‏ هذه بصفة عامة الملامح الرئيسية للعمال المهاجرين من 
أبناء العالم الثالث » وبخاصة المغرب العربى » الى أوربا الغربية ٠‏ وبقدر 
عند العمال اهشيع عن البلدان الثاضة الى أورريا الغرية برسم نينا 
يقرب من ؟ مليون ولكنهم فمليا أكثر من ذلك ٠‏ 


وبقاء هؤلاء العمال فى بلدان المستعمرات هو امتداد للاستنزاف 
الاستعمارى لهذه البلدان فى مختلف الوجوه ؛ وهم يعملون ‏ فى غالبيتهم 
العظمى أعمالا برفض الأوربى عادة أن يقوم بها » مثل النظافة وأعمال 
البناء وبقية الاعمال الشاقة التى بأتف الأوربى بصفة عامة أن ثردها ٠‏ 
وبقاء هؤلاء العمال فى بلدان المستعمرات مرتبط أيضا بالظروف السيئة 
النى نعانيها أوطان هؤلاء العمال » والتى لاتنيح لكل طالب عمل فرصة 

















خا] سب 


والقضية التى شبغى أن تط رح على قيادات: اليلدان النامية التى تكثر 
هحرة عمالها الى البلدان المتقدمة هى كيفية الاستفادة من هذه الطاقة 
البشرية فى المهجر ؟ كيف ترعى هذه القوى البشرية وكيف تقيم جسورا 
بينهأ وبين الوطن وتربطهم بالمستقبل الحضارى لأوطانهم » وتضين لهم 
اقأمة معقولة فى الممحر وعودة كرة عند العودة ه وتجعل من بقا نهم ف 

البعد الدولى للتنمية : 

بدو البعد الدولى للتنمية أمام الباحث وكانه مشكلة ملتهيبة » أشد 
التهانا من مو ضوع 2 السلاح 6 أو اللحرب الماردة 4 فنحن نسمع 
التهديد من بعضص الدول الغنيه باحتلال من بع المترول قق البلدان النامية 
سافرا بغير حياء » ونحن نشهد الحوار بين الدول الغنية والبلدان النامة 
أشبه بمنطق قارب النحاة الذى تحدثنا عنه فى نظربات التنمية . لاذا 
سدو المعد الدولى للتنمية مشكلة ملتهية ؟ 


لأنها مشكلة متشابكة شديدة التشايك » ولأنها صورة من صور 
الصراع بين استغلال الأغنياء للفقراء » وبين حق الفقراء فى نظام اقتصادى 
أن عدلا + وهى ملتهية لأن الأغنياء لا يريدون الاعتراف بحق الفقراء , 
ولأنهم لا يصدقون أو يعترفون باليوم الذى أصبح فيه أبناء مستعمرات 
الأمس شركاء فى التنمية اليوم ٠‏ 


لقد تعود الغربيون لفترة طويلة (9؟) . ولا سيما منذ أواخر القرن 
التاسع عشر _ أن عتيروا أن حدود العالم هى حدود أورونا وامتدادها 
فى أمريكا الشمالية 9 وكانئت دولهم هى وحدها الى فشكل ممجتمع الأمى ٠‏ 
أما العالم الثالث فلم ,يكن الا مستعمرات : لذلك فان أكبر العوائق أمام 
الجهود الرامية لأقامة نظام اقتصادى عالمى جديد هو عدم اعتراف الأوربيين 
والأمريكيين بحقائق التاريخ وواقع العصر ٠‏ فشعوب العالم الشالث 
لا 'تقنعم باستقلال شكلى ؛ وأنما هى تحس أنها أغلبية البشرية » وأن 
أرضها وبحارها نضم كثيرا من الموارد التى لا غنى عنها للصناعة الحدثة. 
انها ترحب بالتعاون وترفض الاستغلال » ولم تعد القوة تخيفها ٠‏ فقد 
تنزعمت دول الأوبك لأول مرة فى التاريخ الحديث المبادرة بقرارات ترثر 
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فى الاقتصاد العالمى كله ٠‏ وحاول متتجو كثير من المواد الأولية الأخرى 








ةا؟ د 


أن سلكوا : نفس السبيل ٠‏ وبرغم سطوة الدول الغنية وسيطرتها عاى 
الأسواق » ونجاح خطتها فى خفض معر البترول » برغم ذلك كله ان 
محاو للات الدول النامية التجمع ظاهرة ابحاية 3 


ولقد أصبح الكثير من خبراء السياسة والاقتصاد لا يكتفون بتسمية 
اندول النامية بالعالم الثالث » على أساس أن العالم الأول يمثل البلدان 
الغنية الرأسمالية » والعالم الثانى يمثل الكتلة الشيوعية المتقدمة » وأصبح 
اصطلاح العالم الرابع على السنتهم تعبيرا عن الدول الأكثر فقرا والتى 
بقل دخل لفرد فيها منسوبا الى الدخل القومى عن مائة دولار فى السنة ٠‏ 

والبعد الدولى للتنمية الذى أبرزته وقائع التاريخ المعاصر كمشكلة 
ملتهبة تنيجة لبروز دول العالم الثالث الى الساحة الدولية » أبرزته أيضا 
وسائل الاتصال الحديثة التى جعلت العالم بأسرة أشبه بقرية واحدة ٠‏ 

ومشاكل التنسية على المستوى الدولى تشغل الدول الغنية أكثر مما 
تشغل الدول الفقيرة » لأن الدول الغنية 'تسعى الى 'تصريف منتجاتها فى 
أسواق العالم الثالث ٠‏ فماذا يحدث لو وصل الفقر ببلدان هذا العالم 
الثالث الى الحد الذى لا يستطيعون فيه شراء ما تنتجه مصانع الدول 
الغنية ؟!+ ونريد الدول الغنية أن تحمى مستقملها بأن تطور حياة الدول 
الفقيرة بالقدر الذى لا يسمح بانهيار النظام الاقتصادى العالمى الذى بخول 
للأغنياء استمرار وازدهار ثرالهم وتفوقهم ٠‏ 


و فمقدمة تقربر الينك الدولى عن التنمية ق العالم عام كلىرة ١‏ 5 
ار التفرر ان اتتاج كو 206 اقتصاديات صناعة قك كما شنسية 
عم فى عام #مو١‏ ثم بنسبة كر4/” فى عام 1984 » وفى البلدان النامية 
زاد النمو فى الناتج من */ عام م١‏ الى 4ره/ فى عام 44و١ ٠‏ غير 
أن االنمو قينا يقول التقرير 0 وان استثمر فقد تماطاً مؤوخرا ٠‏ وقد 
الخفضت فى أكبر خمسة اقتصاديات صناعية معدلات النمو الى مر 





عد :الا 1 جه 
وفى البلدان النامية تناطاً النمو فى عام همذ! الى 6ر4 / + وبرنمم 
الانخفاض الأخير فى أسعار النفط وأسعار الفائدة الحقيقة والتضخم فان 
عددا كبيرا من البلدان النامية مستمر فى مواحهة مشكلات خطيرة منتؤدى 
الى الحد من النمو فى المدى المتوسط » ٠‏ 

وقد عرض تقربر البنك الدولى المؤشرات الاحصائية التالية بما يقترب 
من صورة المرصد العالمى للتئمية : 








نصيب الفرد من الناتج القوىى الإ حالى 











العمر المتوقع 














السكان المساحة متوسط الع والسئوى متوسط المعدل ااسنوى التصخى< عند المولد 
( بالمليون ) (بالألف كيلو دولارات ‏ (نسبة مئوية) ( نسبة مقوية ) ( سئوات) 
منتصف ١984‏ هثر مريع ) 0 4-6مواب حسماو #الاوممواج ١8‏ 
الاقتصاديات مندفضة الدخل 
١‏ -أثيوبيا 1 مما 00 1 5 5 4 
9 - ينغلا ديش ١ومة‏ 0 م د ؟اولا 41 54 
م ل مالى 1 ١١ ١5 ١4٠‏ كول !| 5 
4 دزائير ا ” م ١ ١‏ وم ١‏ 48 اه 
ه - بور كينا فاسو 1 4 7 ل 1 كن ١‏ 0 
ب يي ري ا يي يي ب تان 
5 - نيبال ا ١4|‏ ل 3" 0ه اوم 47 آ 
لطا -بورما لام 384 ل وى 1 6ك 24 
م -ملاوى 3 18 م ا 6 1 4 9 
5 سم 
4 - النيجر ا كو | 1 2 و11 .2 د 
٠‏ - تيز انيا وه 4 0 1 ا 000 6 ِ 
لم ل ا ا ا ل ل ب ل و ا ا ا مسمس ميد 
١١‏ - بوروتندى كوك 3 0 5 ؟ ا 8 
؟ -اوغتدا ٠وه!‏ عن ع" 3 وك و أه 
19 - توغخضوق 1 /ا6 ٠‏ ه او" ؟ وم أ 
4 - حمهوريةافريقيا الوسطى ١‏ ©,” اه 6 00 وم ١‏ .4 
١٠٠‏ -المحند 4 م 6 ل ل 7 5ه 
5 --ملغشقر 48 امه ٠‏ 5؟ و1 ١و4‏ 5 ١‏ آه 
١‏ - الصومال 0 0" من | 8 ب 15 
04 - بنسن 8 1 م ١‏ لق ١‏ 4 
9 - رواندا اوه 1 رم ع 7 ١٠‏ ا 
٠‏ -الصين و١١‏ 401 ٠م‏ هك وو 4و١‏ 55 








نصيب الفرد من الناتيج القوى الإ جالى 























السكان المسداحة ْ متوسط الع والسئرى متوسط المندل السنوى التضخم العمر المتوقم 
(بالمليون (بالألف كيلو دولارات (نسبة منوية) و2 عند المواد 
منتصف 1١9854‏ مير مربع) 4م ١‏ مكسورفاب وتسمباو( ‏ ب«ا-ومهة! ‏ 4مة! 
١‏ - كينيا ١‏ امه لم ١‏ م 0 ه 
؟؟ م سير أليون كن 7 ام 5ه 5 ١.‏ 8 
+؟ - هايى 56 2 ١‏ 0 4 4 7 
> - شيليا 3ه لح سا 1 6ج 5 للق 
ه؟ - غانا + ١‏ مك ب و آوم لك ان 
5 - سرولا نكا 0.4 ١!‏ 55 واب م ات ذو ! ا 
4 السودان ام ؟ ٠‏ اس 1 ١ 0١‏ ل 
- با كستان 4111 م اس ١‏ 5 ءا ١ه‏ 
ه؟| لستغال و5 55 ١!‏ ل حا يم ا 0.ك 55 
٠‏ # لد أؤمانسعأآن ١م‏ بار * "٠‏ و 9+ كن 0 0 0 00 
١‏ - بوتسان ١1‏ 4 66 4 م 8 
ا ل شاد اكد ”ا ١‏ ه ف« 0 0 وم 9 3 20+ 
ا سم : كشا الدمقر اطية وه أكثرا دام 1 0 ٠,‏ دام « م 
5 - خجمهورية لاو الدمقر اطية 
الشعبية ا بك" وان ف + ٠‏ د «ه 56 
ه” - مو زأمبيد 4 ١‏ «ا دم + +» :+ ه *« هو « 5 
5 - فيةنام أوء5ة لون 3 0 و١‏ 0 وت 
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بام ل مور يعانيا ا ١#‏ 0 .اه شيرج اي ثبا 5 
8" - ليبريا ١م ١١‏ 206 0 00 1 6 
8” -- زامبيا أ مون اع و١‏ روه | ه 











5928 سم 











٠ع‏ - ليسوثو كل ٠‏ 














مه وه 4و | 11 | 4 

١‏ - بوليفيا 51 05٠ |١484‏ ىه وول | 5ه من 

٠٠ ١/1 1 5 6ه‎ |] ١ 14 أندونيسيا‎ - 7 

مع - الجمهوريةالعر بيةانهنية ‏ ولا ه؟ ١‏ دوه ان 6ه كو” | 40 

غ 4 - جمهو ري ةلمن الد مقر اطية با وفرض دوه 0 .6 5 7 

ه ؛ - ساحل العاج( كوتدوفوار) 9404 م >1٠‏ ؟ره او 7و١‏ > 

5غ - القلبي: 5ه علوم .+ ا اوم ١4‏ ؟5 

م -هنلدوراس و ؟ «٠ ١١‏ ولا ووه كن و8 41 

وغ - السلفادور 5و6 "١‏ ”0 ااه كوا آو8 11 

هه - بابوا غينيا الجديدة 8 "4 7١‏ 05 6 5 ده 

6 ١و‎ 1 ا‎ 00 ٠٠٠١١ جمهورية مصرالعربية  4.وه4‎ - ١ 

9ه - نيجسيريأ 4 4174 0 11 ره ١‏ و١‏ 66 

#ه- زمبابوى * 8.١‏ اوم 0*0 1 1 ١14‏ 7 

5 4ه الكاميرون 4 ا ددم 31 00 54 ١‏ ه 
له مه - نيكار اغوأ ا ومو ٠5م‏ وو! و .7و١‏ 5 
> +ه - تايلند 6رءهة 7 4(ه ٠م‏ :1 ه و8 54 
| لاه - بتسوانا ا لال 4 8م و 41 4ه 
- مه - جمهورية الدوميتكان  >.١‏ 4 ات ١‏ ا 6ه 5 
| 4 س يسبرو اوم ١!‏ هما 6.ه! ووه اوه! 7 8ه 3ه 
0 6 مور يشسيوس ا 1 امإ ا 25 ١”‏ 40و 
- 5ت جمهور الكو نبو الشعيية جر م 00 56 1 ١‏ باه 
34 9>-اكوادور أيه 20 0 16 8 5 ا 1 
0 م - جامايكسا ١ "١‏ 00 عه 4 0 "0 
> -غواتيمالا ل َم 0 0" 0 44 5 

5 ه؟ - تركيبا 51 1ىى, "١ ١1‏ و١‏ 4 5 





الس 9/ا؟ سه 














نصي بالفرد من الناتج القو ىالإجمالى 














السكان المساحة متوسطالعو السنوى متوسط ال معدل السنوى التضخم عند المولد 
. ( بالمليون ) (بالآألتف كيلو دولآرات نسبة مئوية ) ( نسبة مئوية ) (ستوات ) 
منتصف 2001984 مثر مريع ) 84 6-6 م9١‏ مجعسمبروز ببسوىرو١‏ 4 ! 
دق لندا 4 فض لالاء! ركان 91 /او ١١‏ و”, 
١١‏ ألمانيا الاتحادية اه 4 ١٠‏ |! ا” لارة ١و5‏ ه؟” 
١14‏ -الدا مرك أوه م ١ !! 1١/٠‏ “ول 4و5 98 
اعد امار انيت مره ١‏ 74 4/ | اا لاره ١4‏ 7 
5 -السويد وم 100 م١‏ 5 وه ١‏ 0 
١10‏ عكندا أره” 4 ماما 0 0 اه أ 
- البر ويج ١‏ 1م ا ع ل ,8 باب 
8 - الولايات المتحدة امب 4 !| ١‏ لاع 74 7 
٠8‏ - سويسرا 5 4١‏ ما 1 2 حاكن ا 
إقتصاديات أوروبا الشر قية 
كلاالى تأخذ بنظام السوق 
1١‏ -هنغاريا /او١١‏ ىو 0 1 ب و 16 
- بولندا ا لض ل د 6 ١‏ 8 
+ - ألبانيا 1ك 0 ٠66‏ 606 606 6.06 7 
64 - بلغاريا و4 ٠.66 ٠. 0 ١١١‏ 0 7 
ه -١‏ تشيكوسلوفاكيا هوه ! ١8‏ .6 4 2 50 ل 
- ألمانيا الدمقر اطية ١‏ ءا 5 5 5 0 5 
با ١س‏ رومانيا ا ” ” ا بو 600 55 57 ا اب 
م١١‏ الانحاد السوفيى ام 5 ٠66 ٠606 ٠.66‏ 66 ا 





5978 عم 








م ب جنوب أفريقيا لض اشن لتك 11 0 و١‏ 0 
م -«الجزائر 5 ا كا كن 8 ١‏ 16 
ولاح ناؤا وياد ا سوه ٠‏ غ”* 0ه .وم /او١1١ا‏ 589 
٠ه‏ - اليُونان بقية ١3‏ فض فاق 4 *و/ا ١‏ 7 
اه إسراثييل 2 ؟ 6كمه ا" ”وم 85 هلا 
41 - هونج كونج ص ١‏ ل م اه 4و8 ا ا 
+4 - ترينيداد وتوباغو وا 0 داب د ثو” /اوه كوه 59 
44 - سنغافورة 6و ١‏ 6؟ب؟ 0/١‏ ١و1‏ 5 ,7 
هه إيران ا 14 0 6. 608 6. 1 
--المراق ٠‏ اوها لوك ٠.06‏ 6 اباو 606. "٠‏ 


ذاتالدخل المرتفع المصدرة النفط 


1 


لاة ناعمان أوا لن 544 او" اولا ١15‏ 

8 - ليبيا و ع١‏ ولاهةم --او! 4 [١48‏ أن 
8 - السعودية 0 91و١١‏ | دثلاهء.! 2 اوه ١وة!‏ 1 
١٠‏ - الكويسست 3 الماو؟ 14 اا اه 4 ا 7 
٠١‏ - دولة الامارات ١‏ “را 8م ل لي 6.06 ٠.6‏ لاوم ا 


ا ا مس222 


إقتصاديات السوق الصناعية 


552221220 


6ح أسانيدا اس 6ه 20 ا 0 ١‏ 7 
؟١٠‏ - إيرلنذا هي" 07 40/٠‏ 3 هوم ١‏ 7 
- إيطالياً عه ام 543 ا” 2١‏ ا ١‏ 7 
٠6‏ - نيوزيلندا 6 للك 0 0 1 م١‏ 4 7 
5 د المملكة المتحدة 1ه ؟ اوم 1 ا ١‏ 7 
٠0‏ - بلجيكسا 4 "١‏ 50م 0 4 4 7 
م٠‏ الما / 8م ١ك‏ “و و *وة 0 
٠8‏ -هولتدا 45 ١‏ 53 400 1 0 ال // 
٠‏ -فرلساأ 4ه 7ه ٠ه‏ 8 بك ١‏ ا 
١‏ ساليابان ما فض ٠0‏ و5 5 6 0 











سس م ا سم مم سس بعس سس سب لصم مي ع ب مت مم سس يد سمط م م مس م مس سس سس 0 











نصيب الفرد من الناتج القوى الإجمالى العمر امتوقم 
الشكان لبماك متوسط الهو السنوى متوسط المعدل السنوى التضخم عند المولد 
( بالمليون) (بالألف كيلو دولارات ‏ (نسبة مئثوية) ( نسبة مئوية ( سنوات ) 
متقصف ١4284‏ مير مربع ) 04 4-8 مو ١‏ معسبرو ص سالاومو١ ‏ موا 

5 -كوستاريكا ا ١ه‏ ل 5 ا 54 ا 
> - باراغواى كل ام م 5 5 .”| 5 
م- توئلس ول 15 ١!"‏ 0 ” 44 1" 
8 كولومبيا 1 و١‏ ! و؟! ا 100 1 »> 
وات ا لاون 0 4 ماه | و 0 و4 34 
١‏ - سوريا ٠١‏ هم !ا هو ا 1 5 
ا أنيجولا 4 ٠ 5 ٠6 ١41‏ 6. 0 
م با اكويا ىه ه١١‏ وه 55 4 ٠.١٠.‏ لا 
4 - كوريا الدمقراطية |١١ ١4‏ 37 هذ ٠.686 ٠.0‏ 6 
وبا ليئنان ١6 ٠.‏ 5 66 م 5 5 
- ملغوليا ٠ ١ 6 ١‏ و 2 55 سا 
ذات الدخل المتوسط المرتفع 

م البرازيل 1 ةم ا 4 6 13115ىى”», ع 
ولا - الير تغال ١ 0 ١١‏ 6م 6 و ٠7‏ 
دعابت هاليز ينا ١‏ سم 04 الا ا 1 51 
(مد يما ١‏ 70 ٠م4١‏ ا ١‏ ا 7١‏ 
؟م-أوروغواى 6 ك/ا ١8 ١!ةم ١‏ لاه ٠رءثهة‏ 7" 
مم - المكسيك 7 ١ 0 ١/0‏ 5 لم 1 
- حمهورية كوريا أوءع 4 ا 3 وره! ا اك 
٠م‏ - يوغوسلافيا و 0 لك م م ا 54 
- الأر جنتسين أ بام للق . ١4‏ م 7 


5 








//؟ لد 


وعندما نستعرض مظاهر البعد الدولى للئئسة » ستنجدها فى غالميتها 
الصراع بين رغبة الأغنياء ى احكام طوق الاستغلال وبين الفقراء 
فى محاولة كسر طوق التخلف ٠‏ فما هى أهم هذه المظاهر ؟ 


ستطيع أن نجملها فيما بلى : 
أولا : اتساع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ٠‏ 
ثانيا : أزمة الطاقة ٠‏ 
ثالثا : أزمة الءذاء ٠‏ 
بعا : الاتفجار السكانى ٠‏ 


أولا سب اتساع الهوة بين الدول الفنية والدول الفقيرة : 

كان الاعتبار السائد فى عرف ال المقدية أن تعد الدول النانية ]د 
امتخلفة هى التى يبلغ دخل الفرد : فيها سنويا آقل من ”+٠‏ دولار ؛ وبحصل 
الفرد فى معظم بلداق العا( م الثالث على (١ 16.٠١‏ "ازوف ا سهرا خراري 
لغذائه فى اليوم فى حين أنه اذا عاش فى أوربا الشمالية فسيحصل على 
+ووة سعر حرارى 3 ومعدل الأطباء فى الملدان النامية ببلغ واحدا لكل 
د" آلف من السكان » بيئما يزيد عدد الأطباء فى بلد كتشيكوسلوفاكيا 
أو الاتحاد السوفيتى و5 ضعقاأ بالنسية اكد السكانث عنه ف البلدان 
النامية ٠‏ 

ولعل الاعلان الصحفى هدم لنا مثلا واضحا للهوة السحيقة بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة ٠‏ اذ يبتلع الاعلان فى الولاءات المتحدة ١‏ 
دوميا من ورق الصحف ما ساوى تقرييا ما يستهلكه العالم كله بومما 
من هذا الورق عدا الولابات المتحدة » وهكذا نحد أن الأعلان الموجه 
الى ما يغرب من 2 0ت 0-6 ا ستيلتك 3 الورق العدر 3 
1/3 0 العالم ٠‏ 

ونظرة ه الى اللاحصاءات الثالية تقدم زا صوره ه للموة ه بين الدول 
العنية والدول الفقيرة : 

© فى عام +ىرة ا بلغ دخل الفرد فى الملدان المتقدمة أكثر من ووس 
دولارا أمريكيا فى حين بقل فى نفس الوقت عن ١١١‏ ل 
الأكثر فقرا: « 








ل 

© معدل التجارة الخارجية ,شير الى زيادة واردات الدول النامية 

من الدول المتقدمة ‏ «4 هذا لين جاف أن المخزون ار يحجمى لدى الدول 
الغنية يفيدها كثيرا فى ارتفاع الأسعار المستمر ٠‏ ا 

© نين أن المساعدات الأمرئكية الخارجية للدول الفقيرة يزيد قليلا 
عن المبالغ الشقيف» كنات ف مد ينه نبو بورك ٠‏ ش 

© بلغ اجمالى ميزانية مدينة نيويورك عن السنة الالية هب/رحب 
ها فبمئه بار ١‏ ألف ملبون دولار ٠‏ ظ 0 

تك وصل فانض لو دول الأويك عام حمبية ١‏ الى م ال 
دولار * 

اذ 0 من الحبوب الستولكة ة 3 السوق لأددية للشتركة كانت 
عام يدا 4 ظ 

نه بلع نس اذاف القول [لنية "انول النعوة ول «فنعديف رازن 
دولار فى حين أن الانفاق على التسليح ٠؟‏ بليون دولار ف عام 15/4 ٠‏ 

© ستهلك الطفل الأمرتكى ٠ه‏ ضعما لما ستهلكه الطفل الهندذى ٠‏ 
© ف نيويورك عمارة بها برج دائرى تستهلك من الكهرباء ما بيكفى 
مدينة أمريكية سكانها 50 آلف شخص ٠‏ : 

ل ومن احصائيات اثقافة 4 والترفي فى وومتحو 0 يلم ع عدد 
4 آلاف 00 معت 00 د 1 آلف 2 احا ا «٠‏ 


© وفق الاحصاءات المنشورة فى العقد السابع من القرن العشرين 
ينفق العالم على التسليح حوالى 656؟ بليون دولار مسنونا 0 
رقم سلغ من ثلا نين ضعفا ان ا 0 ..مساعدات أغناء العالم لعقرانه 
ان الأغنياء وهم صناع السلاح فى العالم ينفقؤن على أبحاث. التسليح 
٠‏ ألف مليون دولار سئويا 0 شفق العالم أربع آلاف مليون دولار 











ب 594 


على أبحاث الطب و مه مليون دولار على تطوير ماكينات الطباعة وآن 
المواد المتفحرة من مخزون السلاح يلغ نصيي الفرد الواحد منها فى العالم 
١‏ طنا من مادة « نى + أن ٠‏ تى » ٠.‏ 


© تصل نسية 00 السلاح الى 3 من جم التحارة العالمية ٠‏ 
ويستطيع العالم أن ينقذ ..” ألف شخص من الجوع كل عام لو خصص 
1 من نفقات تسليحه نحو الغذاء ٠‏ ويستطيع العالم انقاذ مائة ألف طفل 
من العمى كل عام بشمن حاملة طائرات واحدة ٠‏ 


© أن جملة الاتفاق العسكرى للدول النامية فى عام 0و١‏ بلغت 
١ه‏ مليار دولار ٠‏ وهذا المبلغ سثل ثلانة أضعاف معو نات التنسة التى 
نحصل عليها هذه الدول ٠‏ 


© أن تصيب ١ا‏ يقرب من نصف مكان العالم الذين يعيشون فى 
البلدان النامية لا يزيد عن 0/: من الاستهلاك العالمى للطاقة » وان نسسة 
نصيب الفرد فى البلدان الصناعية المتقدمة الى نصيب الفرد فى الملدان 
النامية من الطاقة هو ه؟ الى ٠ ١‏ ' 


© تقول احصائيات اليونسكو المنشورة فى مارس ١4070‏ أن نسبة ؛ 
الأمية بين نساء العالم ابتداء من سن ١5‏ سنئة فما فوق كالآنى : 

4 ف أفريقيا 0ه./ فى آسيا » 57/ فى أمريكا اللاتينية » ه/: 
ف أوربا والاتحاد السوفيتى » */: فى آمريكا الشمالية . 


وتزداد الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة انساعا كل 
فوفق احصامات عام و١‏ نجد الآتى : 


للمنوك والحكومات ف الولانات المتحصدة الأمردكية وأوريا العريية 
وتحصل الدول عادة على القروض لعلاج العجز فى ميزانها التجارى 
ولضمان استمرار خطط التنمية الاقتصادية ٠‏ ولكن المشكلة تصبح كارثة 
فى بلدان العالم الثالث التى تتخبط فيها خطط التنمية وتتعرض المشروعات 
السرقات والاهمال ١9‏ ايت ِ 


.م51 ل 


وبين الجدول النالى حجن ديون العالم الثالث فى عام 15/٠‏ 


اليرازيل ٠‏ ؟ر8؟ مليار دولار 
المكسيك ١‏ 2 هدر مليار دولار 
الهفد : '؟رلا١‏ مليار دولار 
كوريا الجنوبية ٠:‏ "ارا مليار دولار 
الجزائر : 15 مليار دولار 
أندونيسيا ٠‏ ْ ؤر؟! مليار دولار 
تركيا: ؟1] مليار دولار 
الارجنتين : لآار١٠‏ مليار 
باكستان ٠‏ لمرثُ مليار دولار 


م قفز اجمالىالديونالخارجية لمعظم بلدا نالعالم قفزة تهدد الاقتصاد 
العالمى بالخطر ٠‏ والجدول التالى وفق ما نشر فى تقرير البنك الدولى عن 
الننسة فى العالم ةا ٠+‏ 


32-1 


احمالى الدين الخارجى 
ا ملابين الدولارات عام ١1/46‏ 

أثيوبياأ ١814‏ 
بتجلاد بش 1051 
مالى لح ل 
بورما ١*4‏ 
مدغشقر 4" 
الهند ين 
كولييا 1 
تلزانيا م 
السسثفال 5 
باكسستان 1|116 
مصر ش 5 
كوت ديقوار | 6151 
نيكاراحوأ ٠‏ 0316 
ليجيريا 200 ْ 1/1114 
الكاميرون م" 
لعاف لدت ا عر 00 ريل 
تركيا م ١‏ لاك 111 
تونئسى 0 وخر 
كوستاركا 0 21١‏ 

ا ا لل ان ا ل 2 
البرازيل 00 0 ف" 
المكسيك 0 اا #84 عنا» 
الأر حنتين اه 4 +1 )بر 


1١ الجزائر‎ 








د 51 ده 
ووفق احخصائيات البنك الدولى فى تقردره عن التنمية عام م١‏ نحد 
الآنى : [ 
زاد دخل الفرد ف الولايات المتحدة الأمر دكية من لاون دولار عام 
هه ١‏ ال “ه١١‏ دولارا عام ٠مة|‏ فى الوقت الذدى زاد فيه دخل الفرد 
الهندى من وب ا دولارا عام همه ١‏ لو ١‏ دولارا عام ليجل 4 وبدذلك 


نضاعفت الفجوة فى الدخل من ٠5مه‏ دولارا عام ههو١‏ الى ١١.٠‏ 
دولارا عام «لكرة! ٠‏ 


بحلول عام 5و١‏ كان 04 /: من الناتج العالمى الكلى ينتج فى البلدان 
المتقدمة حيث يعيش 550/: من سكان العالم ٠‏ واقتسم سكان العا 
الاخرون الذين تبلغ نسبتهم ه0/: من سكان العالم باقى الناتج العالمى ٠‏ 
بل ان 407/' من سكان العالمم وهم أبناء البلدان ذات الدخل المتخفض 
( مثل الهند وبنجلادرش والصين وباكستان ومعظم بلدان أفريقيسا 
( الاستوائية ) قد نشاركوا فى 5/: فقط من الاتتاج العالمى ٠‏ 

فيما بين عامى 190/4 1584 أصاب العالم ‏ ركودان كبيران(") 
وكان الركود الأول 64 حادا غير آنه كان قصيرا فى التلدان الصناعيةء٠‏ 
حيث أصبح ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى فى عام ١904‏ يمثل /' مقابل 
ارك/ عام 7و١ ٠‏ وفى عام 0و١‏ بلغت النسبة 4ر/' ثم خفت حدة 
الركود فى عام ١+‏ حيث بلغت النسبة بار4/: آما فى البلدان النامية 
فقد كان ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى أقل سوءا من البلدان الصناعية 
حيث بلغ وره /' عام ١904‏ فى مقايل عربا/' عام #/اا وف عام هوا 


بلغ 4 وف عام كي ١‏ بلخ سر /* ِ 


أما الركود الثانى فكان بين عامى +مهة١  ١9825‏ 2 ولم يكن هذا . 
الركود الثانى فى حدة الأول غير أنه استمر مدة أطول + وكانت نسية 
ارتفاع الثاتج المحلى الاجمالى فى البلدان الصناعية على النحو التالى : " 
جرا/ فى عام ١94٠‏ فمقايل #رس/: فى عام وبرة١‏ » وفى عام اموا 
بلغت #را/ أيضا » ثم هبطت الى هر/: فى عام ؟هوا » ثم ارتفعت الى 
«رك/” عام ١4#‏ وكانت البلدان النامية فى الركود الثانى شديدة 
التآثي حيث سحل الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا فى عام ١98٠‏ بلغت 
نسبته هدر؟/ ثم بلغ ورك/؛ عام ١هها‏ ثم بلغ ورا/ فى عام عهوا ٠‏ 








ويبين الجدول التالى عدد السكان ونصيب الغرد من النانج القومى الاجمالى » ١٠/19»و‏ معدلات النمو» 619866 











الناتج القوى نصيب الفرد ٍ 
ٍ ْ الاجمالى لعام ‏ سكان١٠مه١‏ من الناتج القوى النمو السنوى المتوسط (ف المائة ) 
الدولارات ) ١‏ عل بالدولارات م جاو( «لاحم؟( إلروز وو( “برو إىورأ ومورب 
| البلدان النامية 0 01م 7 4 ىم ١‏ اوه | صفرل الى ك١‏ 

البلدان المنخفضة الدخل ا لم م 3 /اى ” 3 لار" ا إفىة 0 كوىلا ‏ إى” 

أ سيا 44 مقة غم ىم م مى” ‏ الى“ اهنىة ارم 0 8افىب 
الصين 1 ؟ 4 6 9 ذم در" إلى" الحىم 1١5‏ تى4ه 

المند 5 147 6 كى ١‏ لى ١‏ مى | ىه إلىه ‏ ا #ار؟ اشى! 

أفريقيا 3 مس 6؟ ؟بى ١!‏ إبى ٠‏ حلاحى! ‏ الكبى” الى ١‏ سارها بدهبىه ١‏ 
البلدان متوسطة الدخل 9 
المستوردة النفط 4 م 55 ا كى 4 الى 7 حك ٠‏ 0 كتىه حاتى١ا ‏ ى! ١‏ - 
شرق أسيا والمحيط الهادى 00 ا لاسا لاوه لاه شرم ارا او لاو ١ ١‏ 
الشرقالأوسط وشمالأفريقيا ه؟ اسم م هى؟ ا 5 ١‏ كى:؛ الىء اسكنىه ‏ ااى! 

أفريتيا جتوب الصحراء ج ++ ع "0 ١‏ وى ٠‏ فى” اسونىه ووه الدورة التابىه 

جنوب أورويا ؟١؟ 4١‏ بارضا دى هم فى ؟ ؟'.ه* صفر فى ٠‏ ذى ٠*‏ ابى١‏ 

أمريكا اللاتينية والكاريوى 4١‏ ارق 0 وى؟ فى ١‏ -ييبى4ة الكيبىة ‏ اسهبى4 ا اى١‏ 

البلدان الم-وسطة الدخل 

المفدرة الشعل أعه 44١‏ 0 4 ىم هوا حلىر5” -لتى: | ابى5٠ ‏ صفر 

البلدان المرتفعة الدخل 

: 54 . 

المصدرة النفط ادن 1 اخض اى4 ذى ه للىه ‏ الكىلا ‏ حلوىه١‏ مويه لمم 


إؤ“صاديات السوق الصناعية هبد 1س؟ و و١‏ لآجى م أ.؟ ابى” ‏ التللابى! 1 فى م دي ؟ 
3 رقا 


(أ) عقدر ١.‏ (ب) مقدر مستقبلياً على أساس الناتج المحلى الاجمالى . انعد ادقساة عدتي الو 









. كما يبين الجدول النالى الناتج المحلى الاجمائى 158٠١‏ »2 ومعدلات الثنمو » 6" 1946 ٠‏ 








د الناتج: ا محل. 
3 بي الاجمالى لغام ' ' البو التعرف الوط فى اداقة 
مجموعة البلداق (١48٠ ٠‏ ببلايين . 
| الدرلارات  )‏ و سساو ب«الادهموا ١8‏ ؟مةا ‏ الذاموا كرولا ومورب 

البلدان الثامية : و.م 0" 64 وى ب ١‏ و6 5 
البلدان منخففمة الدخل 4ه ا "وه ا : 8 5 موه 0 - قو 
6 3 امي مة.؛ 0 اه كيه لاه 4م لار٠ذ‏ 0 لاوم 
الصسين | لام" ٠.‏ ش 0 مره 4 او نا كوث ١ ١‏ 
امعد 000001 0017 الوم 0 4١‏ 2 507 ايا هر 1 
أفريقيا | 00000 سوم 9 ا 0 0 ا ار 00 
البلدان متوسطة الد.: ٠ ٠‏ 

الممتوردة النفط ٠‏ ابا بك ١‏ هوه ٠.4‏ 5+ 21 وا 
شرق آسيا والنحيط المادى 14 كيم ١و8‏ م 8 1 1 5 
النر ق«الأوسط كيال اقيق ١‏ 1 كوه ١‏ وه 7 5 0 و5 
أفريقيا توب الفر ادا 0 قرف 8 1 ووه 00 ادرو 0 1 
جنوق أورويا 1 7 4 5 ١؟‏ 03 ا ا 
أمريكا اللاتينية والكاريى 4 ل وه 3 ١‏ و1 ام ١و4‏ 
المصدرة النفط 000ا5كه 0/١‏ وه 4 ١ 6 ١ ١‏ 
المدان مر تفعة الدخل ٠‏ 

البلضدرة النفط | ا 6م و 7 1 -/ و ١‏ اسواويهأا 1 ا 
إقتصاديات السوق الصناعية ك7 لاع . ١‏ 1 اه وق 5 738 


(أ) مقدر . (ب) مقدر مستقبلياً . ( ج) باستبعاد جنوب أفريقيا . 


لي هم جم 


م1 ل 


585 سد 


الانتاج العالمى منسوبا الى نسية السكان ف الأقاليم المختلفة فى عام ؟/91ا 














عدد نصيب الفرد | نسية السكان النصوب من 
الأقاليم البلدان | من الدخل | إلى سكان العام الدخل العالمى 
١‏ القوى بالدو لار فى المائة ف المائة 
البلاد الغنية : ؤ 4" م 
الولايات المتحدة وكندا ١‏ ثم ١ع‏ 5 اوه" 
اليابان ١‏ م 7 ظ ؟او 4‏ | 
جزر يط المادى ه ١‏ و 5م 6ه 16 
أوربا ذم عدا الامماد 4 ١“ 54٠‏ 1 
السوفوى 
الانحاد السوفيى ١‏ 55-1 1 ظ 1 
البلدان النامية : 74 ا 
الشرق الأوسط ١‏ «مءه! ١‏ لاوا 
أموركا المنوقة ١‏ 46م “اوه اسن 
المكسيكو أمريكاالوسطى | 8؟ 000 1" او 
أفريقيا 04 8 كر 1 


أشنا فم عدأ اليايان 5" وه ؟" لم. ده ا اوم 
والشرق الأوسط | ؤ 





١٠ 


!|٠ ١8 











ان البلدان الغنية وهى تمثل ١رة5/'‏ من سكان العالم تحصل على 
4ر85 من دخل العالم . وقد كانت عام ١510/٠‏ تمثل /#٠‏ مقابل 
٠‏ ولا شك أن العقد التاسع من القرن العشرين سوف يجعل نصيب. 
البلدان الغنية من دخل العالم أكثر مما هى عليه الآن ٠‏ ان هرءه./ من . 
سكان العالم فى آسيا بحصلون على ؟ره/: من دخل العالم ٠‏ ش 

واذا نظرنا الى المؤشرات الاحصائية للاحتياجات الأساسية فى الوطن ١‏ 
العربى مقارنة بدولتين متقدمتين هما المانيا الاتحادية واليابان لأمكننا أن 
ندرك الهوة السحيقة بين التقدم والتخلف برغم ما يقال عن بتروك العرب 
وفوائضهم فى بنوك العالم  *‏ ظ 








5868 لم 
الاحتياجات الأساسية فى الوطن العربى 
(!) التعليم ( ملا9ا )2 


عدد المسجلين ى إعدد المسجلين فى إعدد المسجلين فى | النسبة المثوية " 
المرحلة الابتدائية |المدار سالثانوية أمر حلة التعليم | للملمينبا'قراءة 











إسم البسلد كنسبة مثوية |كنسبة مثوية |العالمى كنسبة | والكتابة بين 
من الفعة من الفئة مئوية لفعة الكبار 
العدرية إلمر حلة العمرية لمر حلة |الحمر ٠٠١4م‏ 
فصر 7 1 م١‏ 1 
السودان 1 ا" ١ ١‏ 
ليبيا ه4١‏ ه ١‏ هه 
الجزائر 4م 1 0 م 
المغسرب 4١‏ 5 ِ 3" 
تونسس 4 16 3 وه 
موريتانيا 5 م ١‏ 0 
الصومال مه ١ ١‏ 9 
الع راق 9 م 4 1 
سوريا 06١‏ يك ١١‏ 01 
لبنان ام ا 0 3 
الأردن م 4:١‏ 1 
السعودية 44 1 ١ ١‏ 
امن الشهالى هه ؟ . ١١ ١‏ 
المن الجنوى 7 ٠6 ١ ١‏ 
الامارات ٠ 1 ١4‏ 01# 
الكويت م ١‏ 7 هه 
البحر ين بل ؛ ئ 4 
#نطار ١ 1 4١‏ 07 
حمبان 1 م ٠ ١‏ 
بيبانا عن 052 
ألمانيا الاتحادية 400؟١‏ 0 "١‏ 14 
الياب ان ٠6‏ هبه ١‏ هبه 





ينين 
«وريتانيا 
الصومال 
العراق 
تووين 
لبان 
الآر دن 
"العوادية 
امن الشمالى 
العن الجلوى 
االامسارات 
الكويست 
البحسرين 
قطسر 
نيان 





ألمانيا الاتحادية. 


,اليابان 


1ت 


الاحتباجات الاساسية فى الوطن العربى 
(ب) الصحة ( 1919/0 ) 


2 بزانت 
0 
رمك كر 


| [ 


2-6 
.م 
٠‏ ه”ا 
٠4م!‏ 


118 
51٠‏ 
٠وم|‏ 
الا | 
لالحنا 
تلن 
"85٠‏ 
دءوةٌ؟ 
م5 
٠‏ وملا 
«ءولم|ا 
ل للا 
54٠‏ 
البشوض 
و ٠و"‏ 
«ءما 
554 
5٠‏ 








15 حْ بن !' لضية وافيات 
500 5 الأطفال فى كل 
+5 ” | ألف مولد 
١٠١١ 5‏ 
ا ١7‏ 

؟هم هو و١‏ 

0 م 

)1517٠١ (عام‎ 

ون /ا ١١‏ 

عن 1 

1 ؟ /المم١‏ 
4١‏ سمت 

ان اي ا 

17 0 

؟1 اهم 

6 فقا 
65 جح 
هه 15 

يف 15٠‏ 
هك سين 
/43 04 

م1 كت 

بن ا 
5 وت ١‏ 
6ه ل 
”7لا - ١‏ 





ظ 
00 اا | 
0 


000 


١ هه‎ 


١٠و‎ 


نت تان عدر جات جا حا 


لعل هده الاحصاات التى نشرها كتاب الأحصاء السنوى للأمم 
التحدة عن الشيئة تين لنا البو الى ترؤاف اتسناعا يق الققزاء.والخغتياء» 
ولو ضربنا مثالا آخر ببلدان آسيوية أو أفريقية لبدت الصور أكثر فروقا 


وظلاما ء 








لاق؟] لد 

ثانيا ‏ أزمة الطاقة : 

تنصدر آزمة الطاقة كافة الازمات الأخرى مثل أزمة الغذاء العالمى 
وأزمة النقد الدولى : وأزمة التلوث » وما شابه ذلك ٠‏ لاذا ؟ أن الضجيج 
الاعلامى المصاحب لهذه الأزمة شوق الل مأ نشر أو أذيع حول ممخلف 
الأزمات الأخرى ٠‏ 

كين الى فى (آن بخبلة الاستكارات «الدولية الفط تزين تينقرة 
استراتبجية مجحدده تنركد ف نقطتين الأواى هى السيطرة على منأ بع النفط 
بشكل أو بآخر ؛ والثانية زيادة أسعار البترول بما .يعود عليها بمليارات 
الدولارات أرباحا ومن خلال هذه الاستر اتبحمة أمكن للدول النامية 
البترولية أن تحقق أرباحا بزيادة أسعار البترول ومن خلال هذه 
الاستراتيجية ويسببها لبست الأزمة ثوبا سياسيا بل وعسكرها بالتهديد 
باحتلال مناطق النترول 6 وتصفية أ حراكات وطنية ف الدول النترولةء 


وأصصبحت أزمة الطاقة فى كافة وسائل الاعلام الغربية محصورة فى 
أزمة المترول » وانساقت فى ترديد ذلك. وسائل اعلام البلدان النامية » 
وكأنما البحوث العلمية لابجاد بديل للمترول من طاقة شمسية أو ذرية 
موضوعات لا تستحق النشر أو لا نستحق التشجيع بالسير فيهسا خطوات 


جادة وسريعة ٠‏ 


وقبل أن نستطرد فى تحليل الأزمة نطرح سؤؤالا قد يبدو مشككا هو 
هل هناك أزمة طاقة عالمة ؟ ٠‏ 1 


ان أزمة الطاقة ليست عالمية ولكنها تنحصر فى الولابات المتحدة 
داور العرية واليانان أي الها تركر فى القرف: النتى يملق ماخرة + 
لم عكست بعض آثارها على البلدان الفقيرة غير البترولية ٠‏ ان خريطة 
الطاقة فى العالم تقول ان الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية «تمتعان 
بالاكتفاء الذاتى من الوقود والطاقة ٠‏ والدول النامية المتخلفة ليست لدها. 
المصانع التى تنحتاج الى البترول ولينست لديها المرافق التى نحتاج الى 
الاسراف فى استهلاك الطاقة ٠‏ ظ 


سد ل عه 


ومشاكل الطاقة عندها أساسها المقر ؛ ودقية ظر'وف التخلف ٠‏ ولأ قل 
الاعلام العا مى شيئا عن طوابير السيارات التى تقف يوما أو أكثر فى 
بعض بلدان العالم الثالث ناتظر لترات من النترول الشحيح ٠‏ 


المشكلة من الناحية الدعائية اذن هى مشكلة دعاية الرأسمالليه 
المتقدمة الغنية 6 ولكن كيف بدأت الأزمة وما هى جذورها ٠‏ 


ان بذور أزمة البترول والغاز الطبيعى فى العالم الرأسمالى الغنى 
صاحب التطور السريع والضخم فى الاتتاج والعمران فى الدصف الثانى 
من الغقركد العشرين بعد أن تحلى الفحم عن دوره التاربحى وأصبمحت 
الحضارة المعاصرة توصف بأنها حضارة تترولية وساعد على بروز الأزمه 
حنون الاستهلاك فى الولايات المتحدة وفى الحضارة الرأسمالية المعاصرة 
بصفة عامة +٠‏ وبرغم أن الولاءات المتحدة غنية بتروليا الا أن اسرافها ى 
الاستهلاك ابتداء من السيارات الفارهة التى يصفها ابن البلد المصرى 
عندما براها فى شوارع وطنه بأنها تحتاج الى محطة بنزين تجرى وراءها » 
الى القاذفات العملاقة مثل ب 6ه التى استخدمتها فى حرب فيتنام والتى 
نستهلك كميات هائلة من الوقود ++ مثل ذلك من أنماط الاستهلاك أبرز 
الأزمة ٠‏ 


وبرغم أن أزمة الطاقة فى الدول الرأسمالية الغنية تشبه الأمراض 
المنوطنة فى البلدان النامية الا أن تفجيرها قبل حرب أكتوير 7 فيما بين 
عامى اللوا و #/اوا ثم تحبويلها الى سعير اعلامى بعد الحرب يدل على 


نديير محكم ٠‏ 


لقد بدآت المؤامرة قبل أكتوير بعامين تقريبا ٠‏ « وى (") عام 
9 انفقت شركات البرول الأمريكية ١١‏ مليون فرنك فرنمى ( الفرنك 
الفرنسى ,بوازىه١قرشا‏ مصريا تقربا فيذلك الوقت)على الصسحف والاذاعات 
والتليفزيون داخل الولابات المتحدة فى محاولة لاقناع المواطن الأمريكى 
العادى بوجود أزمة طاقة » ٠‏ ظ 


وقد صاحب الحملات الاعلامية (4") فى الولابات المتحدة اجراءات 
مثيرة ٠‏ فقد انعدم الوقود لندفئة الكثير من العمارات السكنية » وأغلقت 
بعض المدارس أربعة أيام فى الأسبوع » واقتصرت الدراسة على ثلاثة 


سس سسسب 








6خآ ب 


أيام أسبوعيا بحجة نوفير الوقود اللازم للتدفئة ٠‏ وشهدت بعض الولايات 
المتحدة الأمريكية نقصا حادا فى البترول أدى الى اغلاق الكثير من 
الم ضيات والمصالح اغلاقا مثوقنا ٠‏ واختلت حركة القطارات فى بعض 
الولابات كما اختلت حركة وسائل نقل الركاب داخل المدن ٠‏ ووجه وزير 
التجارة الأمريكى فريدريك دينت رسالة الى ١40‏ ألف أمريكى من رجال 
الأعمال تضمنت ١58‏ طريقة يمكنهم بواسطتها الاقتصاد فى اطفاء المصابر 
الكهربائية فى المناطق التى لا تحتاج الى اضاءة ٠‏ وتنظيم أجهزة السيطرة 
على درجات الحرارة الى أقل حرارة ممكنة ٠‏ 

لماذا لم تفجر أزمة الطاقة فيما بين عامى ١900١‏ و ١407‏ فى أوربا 
الغربية أو اليابان. بالصورة المفاجئة والمديرة التى تفجرت بها فى الولايات 
المتحدة برغم أن الولايات المتحدة دولة غنية بتروليا » ولدبها فائض تدفئه 
تحت الأرض » فى حين أن بلدان أوربا الغربية واليابان تستورد الكميات 
الفائلة مق الكرول لخاهتها المانة اله ه 


الجواب يوضح استراتيجية المصالح الاحتتكارية العالمية ٠‏ وتبين 
الاحصائيات الدولية أن استثمارات البترول تدر أرباحا خمالية للشركات 
المسيطرة عالميا على البترول والتى يبدا نشاطها من البئر وينتهى بالمستهلك 
ونسيطر ثمانى شركات احتكارية كبرى على بترول العالم غير الشيوعى منها 
خمس شركات تشكل فيما بينها احتكار! عملاقا متكاملا فاذا أضفنا الى 
ذلك أهمية البترول فى الحرب وأهميته فى صناعة البتروكيماودات لتأكدنا 
أن الاحتكارات البترولية كوجه للاستعمار الجديد لابد من أن تحاول 
أحكام سيطرتها على الدول النامية المنتحة للبترول ٠‏ 

ان استنزاف الاحتكارات البترولية لحقوق البلدان النامية أثيه 
بقصص الخيال » فعلى سبيل المثال بينما كانت الأسعار ترتفع عالميا 
والتضخم بقفز قفزات متلاحقة فى البلدان الرأسمالية كانت شركات 
النترول الاحتكارية تخفض سعر البترول بالنسبة لحق الملدان المصدرة 
عاما بعد آخر ٠‏ لقد خفضت سعر البترول فى فبراير عام 9 ثم خفضته 
مرة آخرى فى أغسطس عام ١45+‏ » وقد اخترعت الشركات الاحشكارية 
سعرا للبترول أسمته السعر المعلن » تعلنه الاحتكارات من جانها دون 
اعتبار للمنتجين أو عوامل السوق ٠‏ ظ 








5 0 


.وق مواحهة هذه السيطرة الاحتكاربة لحآن الدول المنتحة 00 
الى انشاء ( الأوبك » كمنظمة للدول المنتحة للنترول عام وبلغ عد 
أعضائها حتى عام ١907‏ ؛ ١7‏ دولة » وعلى نسقها تكونت الأوبك المرية 
عام 4 وخلال أعوام قليلة ضمت كل البلدان العربية المنتجة للبترول 
بغية تحمق النضامن الينترولى العربى مع مسار إاضام الدول البترولية 
العربية الكسرئ للأوبك ٠‏ : ا ش 


وجاءت حرب أكتوبر 1907 بفرصه ذهبية للأوبك فى استرداد حقوق 
الدول صاحبة البترول ورفع سعر البترول ٠‏ وبذلك ضعف الدور التاردمي 
للاحتكارات المترولية ونصدت الدول العنية المستهلكة للمترو ل بزعامة 
الولابان المتحدة الأمردكية لاقامة تكثل فوى مم الدول النترولية من 
السير ى الشوط الى غاته » واسترداد حقوتها ٠‏ وتم انشاء وكالة الطاقة 
الدولية عام ١9104‏ نضم ١5‏ عضوا يمثلون الدول الرأسمالية الغنية 
المستهلكة للمترول لتنضامن -جمسعا أمام د وضباعت نترولية تواجيهها.. 


وبرغم كل ما تثيره لون لسع ين أ د الو ا 
سبب التضخم والانكماش وأزمة النقد الدولى وكل متجناتل الاقتصاد 
الراضهالن والاحشكارى وه سس برغم كل ذلك فان الحقائق الاحصائية 7 
ان سعر البترول لا يضل الى أبدى الشعوب أو حكوماتهم بنححمه الحقيقى 
ان الدولار وهو العملة التى ا رد بحقض عمدأ 
بصفة مستمرة » والتضخم ف أوريا الغر دنه 3 سلغ ور4١1./‏ سئو١‏ ! والمواد 
المصنعة التى نستورذها الدوؤل النتروليه النامية من الدول الرأسمالية 
المتقدمة نزداد أسعا زعا رسن ننه حول الجا جل ان اثاتورة التروه 
لا تعبر تعبيرا صحيحا عن ثمئه وعن حق أصحاية مه 20 


ان الهدف الاحتكارى من تفجير أزمة الطاقة (*) فيما بين عامى 
١/اوا‏ وا #/اة١ا‏ ثمثل فيما بلى : 

© اعداد المواطن الأمريكى بوجه خاص والأوربى الغربى بوجه عام 
أعدادا نفسيا لتقبل أية مخططات عدوانية ضد اللدان المنئجة _للمترول. 


ونخاصة فى 'منطقة الشرق الأو سط « وتصةية حر كات التحرر الوطنى بهذه. 
اللحيفة + 06 ا 
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© ربط منطقة الشرق. الأوسط الغنية بالبترول ربطا:وثيقا بالولايات 
ا متحدة ٠‏ ش 0 ش : 


© الاستعانة بالأمم المتحدة ‏ اذا لزم الأمر ‏ فى محاولة لتدويل 
تدخل الأمم المنحدة طرفا بين المنتج والمتتيلكد" ظ 

ه مسكن الولاات المتعلاه اللحاحة انوا بدة. .الى الطافة فى ارون 
الغربية لفرض زعامتها وسيطرتها على القارة الأوربية ٠‏ 


ولكن هل قلة موارد الطاقة تهدد بكارثة عالمية كما تزعم وسائل الأعلام 
فى البلدان الرأسمالية الغنية ؟ ٠‏ 


ان ما نو كده التقارير والدراسات العامة حول مصادر الطاقة ‏ من 
البترول والغاز الطبيعى ‏ أن ما هو مكتشف حتى الآن من احتياطى 
النترول الم كد والمحتمل يكفى استهلاك العالم لمدة ٠ه‏ عاما » على الأقل » 
بل ان معظم خبراء البترول يوكدون أن الاحتياطى البترولى يكفى لائة 
عامء 0 


والأهم من ذلك أن الكرة الأرضية تحتوى على أنواع عديدة من مصادر 
المماعلاات النووية والحرارة الناطنية للأرض والطاقة الشمسية ٠‏ وتطوير 
الطاقة الكهر بائية ومزيد من الاستفادة من مساقط المماه قْ تطو برها ٠‏ 
وكل ما يكتشفه العلم من جديد ٠‏ 
نالئا ‏ ازمة الغذاء العالمى : 
هل توجد مشكاة غذاء فى البلدان الرأسمالية الغنة ؟ 

ظ ان المواد الغذائية فى البلدان الرأسمالية الغنية مطروحة بكثزة فى 
الأسواق من كل صنف: وشكل ولون » والمظهر الوحيد اللافت للنظر هو 
الارتفاع المستمر فى أسعار الاغذية . وهذه سمة ملازمة للمجتمع 
الرأسمالى ٠‏ 0 تاد 0 

هل توجد مشكلة غذاء فى البلدان الشيوعية ؟ . ٠‏ 
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باعتراف كتابهم لا توجد مشكلة ٠‏ ومن روانات الذين عاشوا فى 
بلادهم من العرب يتآكد لنا عدم وجود مشكلة من حيث الكم » وان الكيف 
تطور عاماأ بعد عام ١‏ والبلدان التشسوعبة ليست طرفا قن سرقه موارد 
الملدان النامية ٠‏ 


المشكلة اذن ترتيط بالعالم الثالث ٠‏ فما هى طبيعة مشكلة الغذاء 
١ «* «+‏ 5 2 وعه 
بالنسية للبلدان النامية ؟ ٠‏ 


فى احصائيات بعض المنظمات الدولية نجد أن /.5٠‏ من أبناء الدول 
النامية بعانون من الجوع الواضح وغبر الو اضح 64 وسوت سنو نا من تأثير 
الجوع وسوء التعدية وم مليون شخص 4 وهده النسب والأرقام ف ازدناد 
مسكمر * 


اعقو انيس وف عن العذوي التارئية اليكل ١‏ لحيل سرض 
الاستعمار القديم والجديد على أن بظل اعتماد أكثر البلدان النامية على 
نعحضول واهد ذرقة الانكيه ومن كن رابالا متخمفة فر الور 
وكولومبيا فى البن ٠‏ ان الأطعمة من أمريكا اللائينية تندفق على موائد 
جيرانها الأغنياء » فى حين تدذهب الأرباح الى جيوب الشركات الاجنبية التى 
تنولى التسويق والتصدير ٠‏ وق وطننا العربى يذكر التاريخ أن الجزائر 
مساحات شاسعة من أرض الحزائر ؛ ولكنها بدأت تتقلص عندما بدأت 
الجزائر بعد الثورة تقتلع الكروم لتحل محله زراعة القمح وغيره مسن 
الإراغة المرفيظة غذاء السكان لأ وكاس اليد + 


وهكذا دأب الاستعمار القديم والحد يد على ضرورة أن تنتتج البلدان 
النامية زراعة للتصدير » وأنث تبتعد عن 'تطوير واتناج المواد الغذائية 
القادرة على اشباع السكان المحليين ٠‏ 

وقد وصف البروفيسور الامريكى « ويندميلر » جوهر الاس تغلال 
تعليم الفقراء تربية الدجاج لكى أكل الاغنياء البيض الطازج ٠‏ 

ويضرب « ماركوف »© بأمريكا اللاتينية مثلا على ما تواجهه الدول 


وه 


النامية من اغتصاب البلدان الرأسمالية الغنية قائلا : تعتير الشركاءة. 
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الأمريكية أكبر مالك فى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ وتؤدى نشاط 
رجال الاعمال الامريكيين إلى افلاس مزارعى القطن المكسيكيين ٠‏ 
فالشروط الجائرة للفقروض التى تحددها الف كات وأسعار الشراء الزهيدة 
وعدم وجود امكائية التعامل مباشرة مع السوق العلمية » كل ذلك يؤدى 
الى أصابة الفلاحين بالفقر الديم * ويم تصدير جميع القطن المكسيكى 
عن طريق الاتحادات الامريكية والسويسرية واليابانية ٠‏ ولو عمل 
المكسكيون أنفسهم على تصرف القطن لحصل اقتصاد المكسيك على 
فوائد كبيرة ٠‏ 

والى جانب ذلك يعتمد اقتصاد أكثرية بلدان أمربكا اللائينية بصورة 
نامة تقريبا على نصريف نوع أو نوعين من المنتجات الزراعية ٠‏ فيتتكون . 
أكثر من 0./ من صادرات كو لومبيا من البن » وجواتيمالا ‏ من الموز ٠.‏ 
وتدير الاحتكارات الامربكية انتاج هذه البضائع ٠‏ ويعلق ماركون (3) 
على ذلك قائلا : ان الاطعمة من أمرسكا اللانينية تتدفق على موامد جيرانها 
الاغنياء » فى حين تذهب الارباح الى جيوب من يجمع ثرواته على حساب 
مامبى سكان أمريكا اللائينية ٠‏ 

ولقد وضع خراء منظمة « فاو » ( منظمة الأغدية والزراعة التابعة 
للأمى المتحدة ) تقديراتهم حتى تهابة القرن الحالى ليتم تحسين الغذاء فى 
البلدان النامية الى محرد +4٠٠‏ سعر حرارى للاستهلاك الفردى اليومى : 
فذكروا أنه لكى نتم ذلك مع زيادة السكان المتوقعة لابد من زيادة اتتاج 
الأغذية فى أفريقيا نسبة +15 وفى أمريكا اللاتبنية ٠ /4٠‏ وي كد كثير 
من الخبراء والعلماء الاشتراكيين كما يو كد بعض العلماء الرأسمالبين أن 
ذلك ممكن ٠‏ 

وشير بعض الخبراء مشكلة تناقص خصوبة التربة » ولكن العام 
الحديث وتكنولوجيا الزراعة أكدا أنه يمكن التغلب على تناقص خصوية 
التربة فمثلا قلت مساحة الأراضى المزروعة فى الولابءات المتحدة منذ عا 
9*٠‏ حتى عام ١954‏ بنسبة 07./: وقل عدد العاملين فى الزراعة أكثر من 
مرنين بينما زاد اتتاج المزارعين بنسبة ؟8/” ٠‏ 

ال بعض خبراء الزراعة يوكدون أنه لو نمت زراعة الأراضى الصالحة 
للزراعة بالمستوى الراهن للهندسة الزراعية فقط » لأمكن اطعام وم ألف 
مليون نسمة على ظهر الأرض ٠‏ وهناك تقديرات أكثر تفاؤلا ٠‏ 








لك 


هدا بالاضافة الى اصلاح الأراضى الجديدة وتحفيف المستنقعات ٠‏ 
كما يرى العلماء الى جانب ذلك أن البحار والمحيطات تحتوى على امكانيات 
هائلة لانتاج المواد الغذائية ٠‏ 


ولكن المشكلة التى تحير أذهان بعض أبناء العالم الثالث هى اقدام 
الدول الرأسمالية الغنية على احراق الطعام » فى الوقت الذى يعانى فيه 
الكثير من أطفال العالم الثالث الموت جوعا ٠‏ ومن جانبٍ آخر تبرع بعض 
لدان العالم الرأسمالى الغنى والولايات المتحدة على وجه الخصوص 
بيع فائض غذائهم بتسهيلات كبيرة للبلدان النامية ولكن فى مقابل تنفيذ 
سياسة الولابات المتحدة ٠‏ 


كنا نقراً ف ا التاريخ أنه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ق 
السنوات من ١954‏ الى ١54‏ وقد كان الكساد والبطالة من متلاهرها 
الحادة ٠‏ خلال هذه الأزمة احرق الرأسماليون القمح وسكبوا اللبن فى 
الأنهار » وأحرقوا مصنوعات مثل الملاس والأحذية ٠‏ كل ذلك لبمئعوا 
هبوط الأسعار » وكانت تطالعنا الصحف بعد الحرب العالمية الثائية ؛ بأن 
الأغنياء من بلدان العالم الرأسمالى يقذفون بالتفاح فى البحر وبالقمح والبن 
حنى لا تهبط أسعاره ٠‏ ولكننى لم أكن مستعدا لقبول مثل هذه الأفكار 
عام “و١‏ عندمأ أوفدننى حجامعة القاهرة ف مهمة علمية ال فرنسا ضصمن 
انفاق التنادل الثقاق بين مصر وفرئسا » وروعت حقا عندما اهدت 
اعدام « الخوخ » هناك لأنه لو لم بعدموه لاتخفض سعره + وتناقشت مع 
العرب الذين أمضوا فى فرنسا سنوات عديدة فى جامعاتها ؛ ومع الفر نين 
أضا حول هذا الأعدام الذى شمل الخوخ وغيره » فكان ردهم سساطة »6 
هكذا معظم الدول الرأسمالية الغنية » وهكذا قواعد السوق الرأسمالى٠»!‏ 


ان بلدان العالم الثالث بما لديها من امكانات بكر لم تستمر بعد 
فى الزراعة وتربية الماشية واتتاج الطعام بصفة عامة يمكنها لو قامت بقدر 
المشكلة محلية فى المقام الأول ثم هى نمس البلدان النامية فى المقام الثانى 
ثم فى النهاية يمكن الحصول على معونة الدول الغنية وخبراتها ى سبيل 
القضاء على الجوع وتنوفير وتحسين الغذاء للبلدان الفقيرة بل وللملدان 
الغنية أيضا. ٠‏ 3 م 00 
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ولا شك أن النتياساتٍ الخاظئة فى. بعضن”البلدان النامية تمثل جاننا 
حيوا من جواني المشكلة *.فقى عام 7م9١‏ عندما بحث البنك الدولى 
أسبان انصراف الفلاح الغانى عن زراعة الكاكاو ؛ تبين أنه بحصل على 
ثلث الثمن الحقيقى للمحصول » لان مجلس نسويق الكاكاو يوظف فى 
ادارته ءيه ألما من الموظفين *» ! ومن ثم انخفض محصو ل الكاكاو ف 
غانا الى ١5١‏ ألف طلن بدلا من ٠.ه‏ ألف طن ٠‏ 


رابعا ‏ الانفجار السكانى : 
بشهد الربع الأخير من القرن العشرين منؤشرات الاتفجار السكائى 


بوضوح كامل + ففى سنة 150٠‏ م كان تعداد العالم و ملون نسمة وفى 
عام وها أصبح التعداد ٠..هب‏ مليون نمسة » زاد الى +٠‏ ملبون نسمة 
عام 6٠‏ وبعد قرل واحد تضاعف التعداد الى ٠٠5؟‏ مليون نسمة » م 
صار ؛ آلاف مليون نسمة فى عام ١10/8‏ م وفى نهابة هذا القرث سيصبح 
'تنعداد العالم "٠+‏ مليون نسمة ٠‏ والمشكلة فى نابا هذا الافجحار أن 
الفقراء يزدادون بنسبة أكبر من نسبة زبادة الأغنياء ٠‏ 


ويرسم الجدول التالى مؤشرات الاتفجار السكانى حتى نهاية هذا 
العسون: ظ ظ 


البلدان النامية 
جنوب أسياأ 
شرق آسيا 
أفريقيا 
أمريكا اللاتينية 
وبعض الجزر 
البلدان المتقدمة 
أوروبا 
الاتحاد السوفيى 
أمريكا الثالية 
اخرين 
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والاحصائيات التى اعلنت عام ١544‏ فى المؤتمر العالمى للمشكلة 
السكانية عن سكان العالم بالملايين فى المكسيك تبين الآنى 
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وجاء فى تقرير البنك الدولى عام 1487 هذا الجدول التالى : 











مجموعة البلدان 
( بالملايين ) كسملاو سبدولموا م-ومو١‏ 0 اعم-.ووا ا نا 
البلدان النامية ١4م‏ قن ١ 5١‏ ؟ لكل 
البلدان متخففة الدخل ل اللو 11 ؟ الكل ١4‏ /ا١‏ 
عا ١ ١ 5 1 ١ ١‏ 
المند 6 *؟ *” رق رك ؟ لاا 
الصين ١٠١4١‏ ا 1 1 1 ١‏ 
أغريقيا ٍْ “71 1 1" 0 اك ا أ 
بيس * 
المصدرة لانفط ؟! جم 1 كو" اكير 55 7 ؟ إ 
كب صدرى السلم المصنوعة 1 014 1 ل ١4‏ 1 
البلدان المرتفءة الدخل ش ٠‏ | ِ 
لصدرة. التفط ٠‏ ؟ كو 6.4 ”و اق نكن 
قتصاديات السوق الصناعية بام بن الثرء اه ا 6ه 4 
العام باستيعاد. لافتصاديات 
الى لاتأخذ بنظلام السوق 450١40‏ نا ١‏ ا ا 1 


الاقتصاديات الصناعية. 
الى لاتأخذ بنظام السوق ووم 4ه همرء 3 ا ء 2 
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وتعد مشكلة الاتفجار السكانى المظهر الدولى للمشكلة السكانية فى 
بلدان العالم كل على حدة ٠‏ وهى فى حقيقتها مشكلة البلدان. النامية بصفة 
أساسية ٠.‏ فقد ساعد التقدم الصحى النسبى والاستقلال غلى:وقف النزيف 
"التشرق فق لدان اله مالم الثالك : ذلك النزيف الذى اتخذ صورا عدة منها 
عون تصنيك العدية 316 يور السخرة المفضية الى الموت كما حدتٌ فى حفر 
فناة السويس 8 أو صور الامتشهاد فى حروب التحرير كما حدث فى ثوره 
الجزائر ٠‏ أو صور اجبار أبناء المستعمرات على خوض الحروب العالمية 
لني يشنها للستعمرون بعضهم ضد بعش وام يكن لأاء المستمرا ات ثاقة 
فيها ولأ جمل ٠‏ 


ظ والاتها ركان وفك بمساحة الأرض وهى محدودة » 3 
با ترج عن 0 ض من رزق وهذا يمكن تنطويره وزبادته ٠+‏ لدلك شنى 
الأبناء العالم الثالة أن ينظروا بعد الى مشكلة الاتمحار السبكانى 4 وأن 
بحددوا بدقة اساسا السكانية وتنظيم النسل دما تحققل التوازن دين 
الثروة 0 متمثلة ف ا وبين 2 نثروات الطبيعية فتمله 5 
م 0 التاحة والمعتطة + و 5 5 ب 
بسياسة المجتمع ونظمه 555-1١‏ البعد النشرى للتثيسة؛ 


'ولكن شغى ألا بغيب عن الأذهان أن المشكلة فى وحه لاد 
: العالم أسره 6 وأن التعاون الدولى ف حلها ضرورة لازمة «١‏ 


وقد أولت امم المتحدة مشكلة السكان 0007 
جان الصندو فى الخاص «بالأنشطة المكاية ب .خصست عام و ية ١‏ لتكثيف 
الاعلام إوالاهتمام بالغود بالمشتكلة وبحجمها تجوانبها المخقافة + 


0 .وحولك رع اه لله 0 عقدت. الأمم تفده مؤانمرأ 
فك كما ف بؤخار ست عاصمة وعان" ف أغسطس ةا «٠‏ حصرئه 


: وفود عن ذول: العالم ووفود حر كات التحرير وممثلون عن .وكالات الأمم 
المتحدة ومكاتشيها والستاك ا منيخصصة التائعة لهأ وقد بلغ عدد المشار كين 


قْ امو تمن ومو مم فرد وغطى أعماله 68٠١‏ صحفى دمثلون عي الأعلام 











ه١5‏ ب 


قف العالم 6 وقد استتمرت أعمال المؤنمر دحوي توح عنما ١‏ شرار ا 
وخطة عمل عالمة احتوت على ١59‏ فقرة مثلت آراء الجميع واقتراحات 
أتحنب الأخطار المتعلقة بمشكلة السيكان وقد أوضنة الخطمهة تلاعيم 
وسائل الننسسية وتطوير وساكل الحماة سنسيق العمل بين "١‏ القطاعات 
الرئسسية الاقتصادية والاجتماعية دما فيهاأ السكان النى تعد معنا لا ينضب 
للابداع وعاملا حاسما من عوامل التقدم ؟ ومن ممادىء الخطة أنها تفرر 
أن و صع وتنفيد سياسات السكان 2 لما هى حق من حقفوق السمادة 
لكل شعب ؛ وانه بحب ان يمارس هذه السياسة وهذا الحق طيقا للاهداف 
والاحشياجات الداخلية دون تدخل خارجى ٠‏ وتوكد على اعثيار أن الهدف 
الرئيسى للتنمية التى تعد التنظيمات والسياسات السكانية جزءا لا حرا 
منها » هو تحسين مستويات المعيشة ٠‏ ونوعية حياة الأفراد وأن السكان 
والتنمية موضوعان متداخلان فتؤثر المتغيرات السكائية على متغيرات 
الننسة والعكس صحيح | ش 
كما فر اندر على عدد آخر من المنادىء تمثل أسامن أهدافها 
وتؤكد على ما بلى : 
١‏ احترام الحياة الانسانية حق أسامى لكل المجتمعات الانسانية ع 
وهو حق مستقل عن نحقيق الأهداف الاقتصادية والاحتماعة ٠‏ 


5 ب لكل المتزوجين حق أساسى 2 تمرير عدد أطفالهم بحرية 
وبمسئوليه وكذلك الفروق دين أعمارهم و أن إنتوفر لهم الاعلام والثقافة , 
احشياحات حياتهم ومستقبل أطفالهم ومسئولياتهم تحأه ا مجتمع 5 

# أن الأسرة هى الوحدة. الأساسية للمجتمع وبحب حما ئها 
بالتشر يعات والسياسات ل ٠‏ 0 

؛ عد لأنها للنساء الحق فى الاندماج الكامل فى عملية التنمية ٠‏ من خلال 
الاشتراك ماوق ف الحياة للدي ال اعبار 


بالسطونات العائلية الى بجحب أن شترك الزوجان فيها معأ بالكامل . 


1 المرميالن المتعلقة بدور التعاون الدولى فأهمها ما يلى : 





85.2 د 


١‏ - على الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقنصادى 
والاجتماعى ومجلس ادارة بر نامج الأمم المنحدة للتنمية وصندوق الأمم 
المتحدة للنشاطات السكانية وبقية الأجهزة التشريعية والهيئات التى تضع 
السياسة فى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والهيثات العديدة 
والحكومات أن تنظر بعناية فى هذه الخطة للعمل وأن تضمن تجاوبا مناسبا 
معماء 

؟ ‏ أن الدول ذات: اللروف والمشكلات السكانة المتشاهة مدعوة 
لتبادل النظر فى هذه الخطة للعمل وتتادل الخبرات المتعلقة بالسكان » وأن 
تطور جوانف الخطة ذات الصلة الخاصة بها ٠‏ كما أن على اللحان 
الاقليمية والاقتصادية للأمم المتحدة وبقية الهيئات الاقليمية التابعة للامم 
المتحدة أن تودى دورا هاما لتحقق هذه العاية ٠‏ 


تا هناك ذا نئة اين عدوي لكان الأدككا له وشا جفساة 
الأمم المتحدة واللحكومات 6 وحمنما دكون ذلك منا سمأ 2 والنطمنات عبر 
الحكومية 6 أن تعترف هذه الحاحة وأولوية الأجراءات الضروربة للقيام 
5 دمأ 2 ذلك الاعلام والتعليم وخدمات تعليم الأسرة ٠‏ 
ْ 2 26 


مأ ضى الحلول ون براها الممكرون لأزمة التلمية دولما ؟5 وما حهود 
الهيئات والمؤتمرات الدولية لحل التناقضات الرئيسية بين العرب العنى 
المتقدم وبين العالم اثالث الفقير المتخلف لنذليل العقبات التى تعترض تنمية 
العالم الثالث ؟ ٠‏ ظ 

لفد نعرضت لجنة الخيراء التى رأسها عام 1554 لبستر برسون 
رئيس وزراء كندا الأسبق فى تقريرها للسؤال : ما هو هدف التعاون من 
أحل التنمية الدولية ؟ ٠‏ ظ ا 

وأجابت بأنه ليس سد كافة الفجوات وازالة جميع الفوارق » فذلك 
على أنه حال أمر مستحيل » ولكن الهدف هو تقليل الفوارق وازاله القصور 
وعدم المساواة ٠‏ وهذا دكمن فى مساعدة الدول الفقيرة ف التحرك ىن 
الأمام » بطريقها الخاصة الى العصر الصناعى والتكنولوجى ٠‏ ويضيف 
لا ينبغى أن تنتهى هناك ٠‏ وهم ير كدون على الحافز الاخلاقى وعلى أهمية 
التعاون الدولى والتحارة الدولية .العنية ٠‏ وهم شولون أن هدف حهد 











مح اد 
التنمية الدولية يتركز فى وضع الدول الأقل تقدما بأسرع ما يمكن فى مكان 
دمكنها من تحقيق آمالها بصدد التقدم الاقتصادى دون الاعتماد على 
انساعدات الأجنبية ( 0 5 


والواقع أن مشكلة المساعدات الخارجية المشروطة للدول النامية 


أنشت:عكسن. ها كان يمل منها ٠‏ سواء كانت الشروط لتقديم المساعدة 


ماه أ يرة اافنا سد لوللا ا لتجدة ار مركي .فى أعقان الفصرت 
العالمية الثانية للنظم الديكتاتورية التى قامت فى بعض بلدان العالم الثالك 
حيك لأن, السنياسة 'الأمر كيون ها نظن امتكترة وصادية للم بيوعية 
ومصادقة لرأس المال الامريكى ٠‏ كل ذلك أثبت تناقضه مع الديمقراطية 
من جانب »؛ وعوق التنمية فى العالم الثالث من جانب آخر ٠‏ لذلك ينبغى 
النظر فى المساعدات الخارحية نظرة شاملة ونظرة استراتيجية حتى لاتصبم 
فخا للدول النامية برغم قلتها من حيث الكم ٠‏ 
تقد طالبت أضوناتك عديدة مند عام 4هه١|‏ فى المجتمع الدولى بأن 

ن الدول الغنية :/.1١‏ من دخلها الفوني لساعدة اللدان: التامية ى 
صور قروض ومنح 3 عام 6 انخد تالحمعية العامة للأمم المنحدة 
قرارا بهذا المعنى ٠‏ وفى أول اجتماع لو تمن الأمم المتحدة للتحارة والتنسة 
عام 45 تم النقبيح هذه الفكرة وأبدها «جلس المعونة من أجل التنمية ٠‏ 
ولكن كل هذه الجهود لم تسفر عن بلوغ الهدف المظلوب ؛ اذ يلت 
مساعدات التنمية بعد عشر سنوات من بروز هذه الفكرة فى المجتمع الدولى 
عام « مهو١‏ » هثم#ر/ وسين الحدول التالى مساهمات الدول الغنية 
بالتفصيل ف عام م*وةا ٠‏ 

مساعدة التنمية الرسمية كنسبة من اجمائى الناتج القومى 











الدولة ار النسة ١‏ الدولة النسسة 
استراليا الإاهر. المسايانق هكأر. 
التسنا 1 هولئندا 01ر. 
بلحيكا ؟آر. النروييم 8كآر. 
تنسكا /آر. النسنسويد آر. 
الدنمارك ١ك‏ سوبسرأ (غار.) 
فرئنسا كآلار. المملكة المتحدة ؟؟آر. 
الابييا ؟كر. || الولايات المتحدة| ار. 
ابطالييا #اآار. ا اللجمسوع| 9ار. 








ا 


ماذا تنتظر الدول النامية من دول الغرب المتقدمة ؟ وماذا تنتظر الدول 
المتقدمة من الدول النامية ؟ ٠‏ 


لقد عقد فى روما ف نوقمر هبيبة ١‏ مؤتمر طرحت ديه هده القفضيه 
بعنوان صفقة الكرة الأرضة ليلا على أساس ترتيب العالم الى ناد غربى 
شمل الدول المتقدمة وعضوبته غير مفتوحة للجميع » وق مواجهته العالم 
النامى + وعلى أساس أن الحلول بين العالمين سداً بالاتفاق على منهج هذا 
الحوار ٠‏ وتلخص ما تنتظره الدول النامية من دول العرب 'فيما دلى : 

0-0 على المساوف الداخلى : ضمط النفهس ) أى الاححام عن دق 
ول الغرت او راك السدوان على دول الداعسة اق النبايمة 
الداخلية ) ٠؟‏ ( 

؟ - على المستوى الدولى : العدل ( فى التعامل مع الدول النامية ٠)‏ 

أما ما بنتظره الغرب من الدول النامية فهو : 

د ور المستواق الداخلى : الاعتماد على النمس ٠‏ 

0 على التوى الدولى : التسو به ) ف القرارات والأفعال وردود 
الأفعال ( أى أن الدول المتقدمة حائرة مع المدول النامسة لأن سياساتها كثيرا 
ها تكوون مفاجات غير مننظرة أو غير متوقعة ٠‏ ش 

فاذا استمر تكتل دول العالم الثالث فمن الطبيعى أن يحمى الغرب 
نفسه بالتعري فى اقامة أمم. متحدة صغيرة لا تشنتمل الا على الدول 
العظمى ». وقكلك 'توصلت الدول الكيرى اقتصادا هي أمر نكا وبر بطانما 
وفرنسا والمانيا الغربية وايطاليا والياين وبلجيكا وهونندا الى تكوين 
ما شسه النقابة المصرفمة فن بنوكها المركزية لفان حك أدنى وحد أقصى 
لقيمه النقد فيما بينها بحيث تشكافل فى تجنب الهزات التى بمكن أن بدن 

عملة هذه البلاد فق سوق النقد الدولية » 

وفى حلقة روما هذه طرح السفير « هارلالاند كليفلاند » على المجتمعين 

نصور خراء احد المعاهد الأمر دكية لبر نبب العالم لوقا ننه من الاضطرابات 
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انشاء بنك. الطعام ومهمته اتلمية واتلسسيق. .مواره. 00 
المذاء عن طريق مجلس الغذاء. العالمى ».لتوفير الطعسام لكل في 
تزيد احنياجات العازم من الطعام ولا سلها من الجبوب 7 0 0 
السئين العحاف بصفة خاصة ٠‏ مع اعطاء أولوية خاصة فى معو نات العداء 
للبلاد المتعرضة للمجاعات ولا سيما الهند وبنجلاديش ودول أفرييا جنوب 
الحزام الصحراوى . وكذلك تعد عد اوس وعد اذى لاسترر 0 
اأساسية ف السوق الدولية ٠‏ 7 


7 0 ائنشاء كت المترول. 25 الخام © ومهمته: نشبيت‎  » 
الخام يوضم حد.أقصى ' وحخد أدنى لهذه الاسعار بانتظا: م لتتمشى. مع .. الحالة:‎ 
الحقيقية. للعرض والطلب في العالم . اوعد يد ابا ا‎ 
ضمان حصول الدول للا ا النامية بعقود لويلة الاجل.‎ 

بين الطرفين ٠‏ ظ 


# انشاء هيئة مفوضة من الأمم المتحدة اراقية. نشباط الشركات 
الاستثمارية المتعددة الجنسيات التى.استقحلت منذ الحرب العالمية 0 
حتى أن نشاطها يمثل الان خمس. تجارة العالم » هده |الشيركات الاسكيارة 
التعددة الحنسية فى الصناعة وغيرها و51 لها ره فق البلاد المقدمة 3 

قد بلغ بعضها من الجسامة أنها أصبحت أكبر حجما وأكثر قوة من كثير من 

لبلاد النامية التى أصبجت ت.تتحرج من التعامل معها والانمتاح. لها .. خوذا 
اام العزر ان ان نح ارود معو لأسو راط الي 
في الدول الصغيرة » وكذلك لقدرتها على التهرب من الضرائب وعبيام 
احترام قوانين البلدان النامية ٠‏ 


1 3د ساد سناوق :ذو ان هونا ير لمق قرش رلوم وار الك 
دولية على كل استثمار له طابع دولئ . » مثل' استعلال قاع :السحار وهر وز 
السفن..ف المياه الدولية والطيران المدنى فى المحال الحجوى الدنى..» وعلى ْ 
مصابد المصطات +وعلو المواضلات السلكية واللاسلكية الدولية ٠.٠‏ الخ 
والعرض من صندوق المعونات الدولى هو 'تعزيز قرار الم المتحدة أن 
تخصص الدول .الصناعية /١‏ من - احجمالى :دخلها القومى لللشروعات التنمية 
فى الدول: النامية .. عن طريق .المعو نات والقروض الطويلة الأجل ».لم بعد ئ 
هدا القرار نفد الا فى ا ل 
الواهبة أو المفرضة بأن هذه المعونات لا ينتفع منها فى البا بلاد النامية من 





8 


يجب أن نتفعوا منها » وهذا الصندوق بقوم جنبا الى جنب مم البنك 
الدولى وبر نامج التنسسية التايم للأمم المتحدة ولبسس بد بلا عنهما » ومهمته 
معاونة الدول-النامية على تمويل مشروعات التنمية الأماسية فيها لسد 
حاجتها الحيوية ٠‏ 


اعادة التوز, بع الجغراى للصناعة » فالصناعة حتى الآن مركرة 

قَْ د المتقدمة » 9 07 الدول المتقدمة تقليديا تحاول احصاط التنمية 
الصناعية فى الدول المتخلفة ٠‏ والحل الآن هو أن تغير الدول المتقدمة هذه 
أطمثنانها على أموالها وأرباحها ؛ وبذلك تتمرع الدول المثقدمة لدخول عصر 
م بعك الضاعة » وهو عصر العقل الالكترونى » وصناعات المعلومات ٠‏ 
ويذلك تنتقل الضاعات والتكنولوجا التقليدية الى البلاد النامية فتمر 
البلاد النامية فى نمس الثورة الصناعية التى مرت فيها الملاد المتقدمة ٠‏ 


٠‏ التعاون الدولى للاستثمار فى المجال المشترك بين جميع الدول 
وهو المحصمطات وقاع اليحار للاتتفاع البرك من موارده الطسعية ٠‏ ولكى 
تم ذلك لايد من الاتفاق على قانون البحار الذى دمكن من عدا الامتتهار 


إأه . .ى 


ويعلق الكاتب المصرى الدكتور لوس عوض (5)) الذى حضر الموؤتمر 
على هده النقاط وهندها وشقدها 6 فبرد على فكرتهم حول بنك الطعام 
بقوله: ظ 


« وهذا بالطبع كلام جميل ولكنه يفحر مشاكل كثيرة خطيرة ذلك لأن 
سلاح القمح أو الحبوب بصفة عامة الذى تملكه بعض الدول العظمى وى 
مقدمتها أمريكا بمكن أن يكون سلاحا آفعل فى الضغط على الشعوب 
الفقيرة من سلاح البترول فى الضغط على الشسعوب الغنية ٠‏ ولهذا 
فالسيطرة على بنك الطعام أى هذا المخزن العالمى أو هذه المخازن العالمية 
للأغذية الأساسية قد تترتب عليها أخطر النتائج ثم أن اشتراط توجيه 
التنمية الزراعية فى اللاد المتخلفة والنامية لتغطية حاجاتها من الصو 6 
برغم أنه نصون استقلال هذه البلاد بضمادن الكفاف , الا انه كفيل أن 
تجعل البلاد النامية عاحزة عن دخول عصر الصناعة لتركمها على 


ال لزراعة » ٠‏ 











ضع 68 3١‏ حي 


أما عن انشاء بنك المترول والمواد الخام لتخزين رصد دولى من 
المترول والمواد الخام لطرحه ف السوق الدولية كلما نقص العرض عن 
الطلى » فان معنى هذا لو طبق فانه جرد الدول المترولية من أقوى سلاح 
تملكه فى وحه الدول القوية » كما أنه يضمن منع حظر نصدير البترول من 
الدول النامية الى الدول الصناعية كما حدث فى حرب أكتوير » ولا كانت 
البلاد النامية أو المتخلفة هى مصدرة المواد الخام للدول المتقدمة » فان 
نري الحقرق الطويلة رسن مها د لك در ل عوك “كيل امقر الى الفتدفاء 
لحساب الأغنياء الأقوباء 6 لعدم تكافق الطرفين فى القدرة على المساومة » 
كذلك فان هذا النظام سوف يكسر نهائيا فاعلية منظمة الأوبك ويضع حدا 
لاحشكار الطاقة , 


أما الشركات المتعددة الجنسية فالدكتور لوس عوض سميها 
الاحتكارات المتعددة الجنسية ٠‏ ودرى أنها الوباء الذى استفحل فى نصف 
القرن الأخير » « وهو الوباء الذى يحفر قبر الديمقراملية الليبرالية فى 
العالم اليوم وحتى منذ الحرب العالمية الثانية » لعلنا نذكر أن الاسطول 
البريطائى لم يغرق بعض السفن التجارية الالمانية لأن رأسمالها كان 
انجليزيا أو لأنه كان مؤمنا عليها فى شركة اللويدز الانجليزية ٠‏ وقد 
كانت الطائرات الأمريكية ندمر كل شبر فى برلين ومع ذلك كانت تتجنب 
اسقاط قنبلة واحدة على مصانع تليفوتكن لأنها كانت استثمارا أمريكا 
أو متعددة الجنسسية » ومن بعد ذلك السوق الأوربية المشتركة ء 
والاستثمارات الامريكية فى كل ركن من أركان أوربا » وفى عديد من 
دول العالم النامى ٠ء‏ فهل تجدى مع هذا الاخطوط الاحشكارى سلطة 
أدبية مثل اقامة محكمة عدل دولية جديدة ؟ وماذا يحمى الدول النامية 
من أن نسلم مصيرها لاستثمارات أجنبية ميزانية كل منها أكبر من ميزانية 
كثير من دول العالم النأمى » ٠‏ 

ويصف الكاتب المصرى التصور لاعتبار الكرة الأرضية كلها محالا 
لاستثمارات الدول المتقدمة فى الصناعة بأنه تصور خطر + ففيه .تمثل 
حلول الاستعمار الجديد محل الاستعمار القديم » واعتبار مواطنى العادم 
النامى بروليتارنا عالمية لمواطنىم الدول المتقدمة ٠‏ الأولون ددر بون على 
الاتناج الالى والآخرون وهم مالكو رأس الال » بحنون فوائض القيمة 


من هذه البروليتاريا العالمية ٠‏ ومثل هذا التصور بكون متقبولا لو أن 
(م ٠‏ الأعلام والتنسة ) 





عد 1 عم 


هناك تكافوا ق القوه بين البلدين المتقدم والمتخلف 6 دما يحضع رؤوس 
الأموال الأجنسية لسسادة الدول النامية أما والحال عكس ذلك فالارجح 
أن رأس المال الأجنبى كفيل بأن شكل دولة داخل الدولة فى كل بلد 
نام ء 71 تعد هتالك 1 فى هدا التتخطيط. لكرة الأرض لنقل العسد 
د اكول لزاوع 0 مصانع البلدان الغنية » اذ. الأرخص الآن 
اقامه المصانع يجان الهم اا هده الضائع ف سر اسة عوا 
الدول المتقدمة ٠‏ ويؤكد الدكتور اوس عوض على أن تبئى الدول النامية 
صناعانهاأ بأموالها ودعمل أبنائها وأن تقنصر معاونة الدول المتقدمة 
ْ نقديم آلانها وخبرتنها التكنولوجية بالأسعار التى لا تشل || 
الصناعى فى بلاد العالم الثالث ٠‏ 


ويطرق الكاتب المصرى الكبير توفيق الحكيم باب البعد الدولى 
للتنمية عندما بعرض رأيه فى مشكلة تغيير النظام الاقتصادى العالمى » 
ورآبه فى نوفير الطعام لكل فم * ويشير الحكيم الى عبارة وردت فى كتاب 
العالم نحو التعيير الذى طبعته اليو نسكو هى : < أن وضع نظام جديد 
للاقتصاد العالمى فرصة للسلام لا ينبعى أن تضيع » كما يشير الحكيم الى 
عبارة مقايلة هى : « ان فكرة وضع نظام جد رد للاقتصاد العالمى ضرب من 
الخيال » ٠‏ 


ويرى الحكيم أنه لكى نطرح عنا اليس يجب آلا تودرى الخبال » وأن 
تند 5 ر أن كل تقدم عملاق فى نار : بخ البشربة ال ا او 
العضال » وأن « 0 » قال 0 الخيال أهم من المعرفة أنه بعلم أن 
المعرقة الخلاقة ثمرة للنعضصل + ومن ثم 0 الحكيم الو سوست 
:ا لشسحاعة والاسان بمستقبل السلام ٠‏ هل! السلام الدض ا اليوم 
على أنه خبال بعيد ٠‏ ولكن ما السلام ؛ هنا يدخل الحكيم الى جوهر 
فكرته التى شادى بها وروّته للحل فقول : < ان الساذ م ليس سوى 
تشععه لنظام اقتصادى حك داب 4 يقوم على العدل الانسانى 4 00د سلام 
بغير عدل ٠‏ ولكى نحقق هذا العدل بحب البحث فى نظام حك ذك للاقتصاد 
كل هذا مرتط ب منطفا ار الا تتحفيق 
ذلك كيو الصسوية .اويا . ون الدى سيت كنا نغير أو على الأصمم 
نهز دعاتم النظام الاقتصادى الحالى 00 أل نعيير الواقع الحاضر للاقتصاد 


العالمى معناه كل ساطة امار لماه الضخم للمجتمع شيك على هذا 
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الاقتصاد القائم ه فلا بدادن لكى ننشىء نظاما اقتصاديا جديدا أن نتشى 
ممحتمعأ جديدا » وسقى أن نعرف بماذا نبداً ؟ ٠٠‏ هل نبداً بالمجتمع الذى 

0 الاقتصادى الحديد ؟ أم نبدآ بالنظام الاقتصادى العديد 
لذأ . شكل المجتمع الجديد ؟ »6 ٠‏ والحكيم بحدد ما قصده بالمجتمع 
هنا بآنه مجتمع البلدان الغنية المتقدمة التى نستطيع اعطاء العدل + وهنا 
دصل الكاتب الى ذروة المشكلة ويعترف بها فى شكل الأسئلة التى بطرحها: 
من الذى يرغم البلدان القوية الغنية على تغبير المراكز التى تحتلها ؟ 


و دجيس الحكيم ١‏ درك ذلك الى الرجال. ذوى العزانم المدافعين عسن 
السلام فهم دمأ 0 من اخخلاص وامانة فى حير القضسة 
ستطيعون تغيير العالم ٠‏ ونترك ذلك الى العلم الذى غير وحه الاقتنصاد 
ومن ثم بير العالم * ويؤكد الكاتب فكرته بما سوفه من أمثلة فيقول : 
١‏ لقيد. قام العام فعلا بأبحاث محدودة حا حتى الآن لاكتشاف موار د حل دلدة 
ناطمام ٠٠‏ ولكن هذه الأبحاث لم قزل » مم الأسف » فى د فين المربخلة الع 
كانت عليها الأبحاث النووية 3 خمسين سنة +٠‏ لاذا 00 قفزت الأبحاث 
ا ل الجبارة ؟ ٠»‏ المجوان هو أن الدول القوءة لها 
مصلحة فى : جع ودع هده الّبحاث لأغراض سيا سية وعسسكرية » فى 
حين أن نوجمه هذه الأبحاث لاطعام المشر واقرار العدل الاقتصادى لم 
0 تعدا عن اهتمام القوى العظى. ى © التى ههمها فى المكاء ن الأول انقاق 
الملما ا تحسين سلاح رهيس مدمر » قادر على تأكيد التفوق 
والسسطرة ٠‏ 


0 ضحب اذن أن نسحث فى مكان آآخر عن الموارد اللازمة لتمويل البحوث 
العلمية المتقدمة التى تقفز القفزات الجبارة لاكتشاف الطعام لكل البشر ٠‏ 

وليس أمامئا الا أن نتحه الى الشعوب تفسسهاأ ٠ه‏ شعوب العالم -جميعا ٠‏ 

الشعوب « بملاليمها » ومعها الأثرياء الكرماء « بملياراتهم » ٠.٠‏ ومن 
مياه هذه الأموال دنا صندوق دولى “اتنقيي. العالم الذدى بلعى 
الجوع فوق كو كينا الأرض و» وعلى أصحاب العقول والقلوب تفع اليوم 
مسئو لية الاقناع دضرورة انشاء هذا الصندوق 6ه فقد اق الأوان لانهاء 
جوع البشر فوق كوكبنا » وبغروب شبح الجوع شرق فجر السلام (0). 





د رن 


ل نك أن رؤيه الآدب والمنان تختلف عن رئرية السياسى وعالم 
الاقتصاد ٠‏ وهذا ما جعل رؤية الحكيم انسانية ومثالية » ولكنها ‏ فيما 
أرى ب بعيدة عن أمكان التطبيق فالعلم مثل الثروة فى يد الأغنياء وهم 
أشد ضنا به من المال » وقد وصل الأمر بين مجتمع الأثرناء الى ظاهرة 
التجسس العلمى لسرقة الاختراعات ٠‏ وعدد ذوى الرأى وذوى العزائم 
المدافعين عن السلام أقل من ذوى العزائم المدافعين عن ضرورة رواج 
تحارة السلاح بل ويملكون من وسائل التآثير أضعاف ما يملك الكتاب 
النبلاء من آمثال الحكيم ٠‏ وفيما أرى أن أكبر قيمة لرؤية الحكيم هى 
أنها تيصرنا بضرورة الثورة +٠‏ ثورة العالم الثالث على الاستغلال محليا 
وعالميا ليتحقق التقدم ويتحقق السلام ٠‏ 


ان قضايا التخلف ف العالم الثالث لا نهم الممكر الغربى الا من زاوية 
السياسة الخارجية لمحتمعه » أو من زاويه نطور البحث العلمى واستماماته 
الشخصية ٠‏ أما بالنسبة للمفكر المنتمى لبلدان التخاف فهى قضية حياته 
ومعاشه ٠‏ ان من سبح فى النهر ليس كمن شاهد السباحة من فوق 
الشاط ع وى اننياء الاعنداد لو مر الأمي المتحدة للتنمية (؟) فى 
استوكهولم فى بونية عام 19975 فزع بعض خبراء التنمية من أيناء الدول 
النامية » عندما شين لهم أن -مفشكلات بلدا نهم نطر سم من وجهة نظر الدول 
المتقدمة وحدها ٠+‏ وقد انعقد عزم هئؤلاء الخبراء على أن الطريق لمواجهة 
المشكلة سد بدعوة المشتغلين بقضايا التنمية من أبناء العالم الثااكث 
التصدى لها شكر جديد » بدع حا نا النمادج والاهداف التى تنقل عن 
العالم المتقدم » ويحاول فى أصالة أن «كشف عن غيرها » تكون أكثر 
التصاقا بالواقع واستلهاما لحضارات العالم الثالث واحتراما لقيمتها 
الخاصة ٠٠‏ لقد تبين لهؤلاء الخراء أن المطلوب لبلدانهم قبل التمويل 
والتكنولوجيا هو جهد ذهنى مكثف ببذله أبناؤه لتحديد أهداف التنمية 
واسثر اتبحياتها ٠‏ 


وقد دعت مجموءة الخبراء هذه لاجتماع حضره حوالى الأربعين من 
خبراء التنمية فى العالم الثالث فى أبريل عام ١907#‏ فى ساتتياجو ٠‏ وقد 
صدر عن هذا الاجتماع السيان الذى دعا الى الكجناء ١‏ جد العسال, 
الثالث » كتنظيم يهدف فيما بهدف الى تجميع خير الكفاءات الذهنية بين 
أننائه بقصد اقتراح استراتيجيات تنمية جديدة ومناسبة للواقع ٠‏ وكان 
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جوهر تلك الدعوة هو التخلص من التبعبة الفكرية واسثكثمار الطاقات 
الدهنية المتاحة داخل العالم الثالث وذلك باقتراح أساليب جديدة للتدسية 
تأبعة من الاحتياجات الفعلية للشعوب وآن تتجاوز محرد التف.دم المادى 
انشمل القيم الحضارية والاجتماعية لمجششعاتها ٠‏ وأن نستهدف مصلحة 
الجماهير العريضة من السكان وليس مصلحة أقلية ذات امتيازات ٠‏ وأن 
تعكس التفاعل الخلاق بين الفكر الوطنى والتحارب الخارجبة + وأن 
تعتسد فى المقام الأول على الموارد المحلية وتطوير التكنولوجيا المحلية ٠‏ 
وأكدت الوثيقة من ناحية أخرى أن الجهد الفكرى المطلوب ضخم » وأن 
على المفكر بن من أبناء العالم الثالث أن يعشيروا القيام به فريضة عليهم 
أن نؤدونها قُ صلة وشقة بجماهير شعو بهم ه كمأ أشارت الئ أن الحهد 
الفكرى بحب أن شمل أيضا اعادة النظر فى النظام الاقتصادى العالمى 
ليوفر الحماية لمصالح العالم الثالث المشروعة فى مجال التجارة والموارد 
الطبيعية ونظام النقد ٠‏ 


الاجتماع التأسيسى للمنتدى فى كراتفى فى الفثرة من * الى 1١‏ ينابر 

نه هاا وحضره عدد من الاقتصاديين العرب ه وقد أفر الحاضرون فى 

أهابننه النظام الأسامى للمنتدى الذى أكد أن منتدى العالم الثالث رابطة 

نضم على مستوى العالم أبناء البلدان الثامية ف آسيا وأفرشها وأمريكا 

اللاتينية الممرزين ىق العلوم الاجتماعية والملتزمين التزاما شخصيا ازاء 

ننمية بلدا نهم وازاء ميثاق حقوق الانسان الذى أقرته الأمم الع 
اما آهداف المنتدى كما صورها النظام الأسامى فتشمل : 


© تنوفير الاطار المكرى لتساذل وجهمات النظر حول مختلف 
استراتيجيات التنمية وما بيترتب على كل منها من سياسات ٠‏ 

© معاونة دول العالم الثالث فى تحديد اتجاهات التنمية وأسس 
التفاوض همع الدول المتقدمة ٠‏ 

© دعم البحوث الاجتماعية والاقتعادية المرنيطة بالتنمية بالاعتماد 
بصفة خاصة على مراكز البحث القومية والاقليمية فى العالم الثالثك ٠‏ 

© تشجيع نبادل الأفكار ونتائج البحوث والكشف عن م«جالات 
التعاون بين بلدان العالم الثالث بهدف معاونة صانعى القرارات على 


ب 51١‏ نا 
المستوبات القوميه والاقليمية والدولية لحمابة الحقوق والمصالح المشروعة 
لفيعوب الماك الثالك.» 
© الاسهام فى دعم ونطوير التعاون بين بلدان العالم الثالك ويصفة 
خاصة ف محال العلم والتكنو لوحما ٠‏ 


© ابداء الرأى فى القضايا الدولية الى نهم العالم الثالث فى علاقته 
بالدول المتقدمة وقد نص النظام الأساسى على أن ( منتدى العالم الثالث 4 
تنظيم غير حكومى ولا يسعى لتحقيق الربح ٠‏ ولذلك فان العضوية فيه 
ولا العير بالتالى اللا عن رأنه الخاص ٠+‏ وى هذا ضمان لحر بة البح ث العلمى» 
و لسسبر التفاعل بين الأعضاء 0 وعضوية امد مفاذ وح لالمشتعلين بالعلوم 
الاجتماعية وغيرهم من المثقفين شر طين هما : الكفاءة المشهود بها والمشة 
على العلم والخيرة م( و تبنى أهداف الندوه والالتزام بها 3 


وقد حرص « منتندى العالم الثالث » على استقلاله الكامل » ونححت 
المساعى الأولى فى الحصول على تويبل من السويد وكندا لتنظيم اجتماعى 
سانيتاجو » « وكرانشى » » وكانت السياسة المقررة هى محاولة تدبير 
التمويل من مصادر ا تحاول السيطرة على المتدى أو توجيه أعماله 5 
الأول فى مدينة « مكسيكو » استقبل « اتشفريا » رئيس المكسيك 
أعضناءها :4 وأندق: تحسية للتذوة واقنناعه برسالتها » وعبر عن ذلك بأن 
المكم سيك مستعدة لتحمل نفقات المنتدى بالكامل فى المرحلة الأولى من 
حياته على الاقل » حتى لا بحتاج الى تمويل من خارج العالم الثالث ٠‏ 
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الهوامش 

(!) رجب البئا # صرخة من المسلمين فى جزر القمر ‏ جريدة الاهرام 
بتاريخ 1995/5/15 . 

(؟)4 فهمى هويدى رحلة الى ماليزيا ‏ جريدة الأهرام بتاريم 
4 . 

(9) كوامى نكروما ‏ الاستعمار الجديد ‏ ( تعريب خيرى حماد ) 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر # ص ؟5 . 

(؟) د. عبد العظيم رمضان محاضرات فى تاريخ أفرشيا . 

(ه) ايف بيئنوت ‏ ما هى الثئمية ‏ دار الحقيقة ‏ ديروت ص 11 

٠‏ (1) الندوى ‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين _ الطعة 


الحادية مشر دار السلام للطباعة والئشر والتوزيع - بيروت » حلب - 
صفحة .١؟‏ . 
عنلك الرؤؤوف عز الدين الدار المصربة للتأليف والترحمة ناص ”!5 : 
ص / ٠‏ 

(1) تختلف تقديرات تجارة الرقيق من افريقيا » ولكن البعض يقدرها 
والرحلة سلع ثلاثة أو أربعة أضعاف من وصل الى العالم الجديد 1 

(.١أ)‏ كوامى ذكروما س الاستعمار الجديد ) تعر دمب خيرى حماد ) ب 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ص م" . 

(١1أ)‏ د. أحمد كمال آبو المحد َ وقفة مع سسارنا الافتصادى 
وانماط السلوك جريدة الأهرام بتاريخ 9 ب 5 ١9846‏ . 

(؟١)‏ ده رمزرى زكئى الاقتصاد السياسى لدبون مصر الخارجية تك 
الاعرام الاقتصادى ‏ بتاريخ 1185/11/66 . 

.0" جر يدة أخبار اليوم فى 1945/1/15 ص‎ )١9( 

)١5(‏ محمد حسئين هيكل ب خر بف الغفضب الضعة الثانية ‏ لندن 
ص 477 سا ص 46 . < 

(ه١)‏ د. محمود عد الفضيل أقتصاد الكازيئو ومشروعات الانتاج 


جريدة الاهالى ‏ بتاريخ 1185/19/15 . 


(13) د. احسان هندى .كلمات فى الحضارة ‏ مجلة العري -. 
العدد 4؟؟ ‏ وتاريخ يوليو 191/9 . 


ل 2 


4 وه 


(119) بول بوريل ثورات النمو الثلاث « ترحمة أدبيس العاقل » مطبعة 
وزأرة الثقافة السورية عت دمشصق عب /ةة ! سب ص .5" م 0" ٠‏ 

(18) د. السيد عليوه . استراتيجية الاعلام العرنى الهيثة المصررة 
العامة للكتاب القاهرة --6ملاكا ‏ ص 97.؟) ص ق8ه؟ . 

(15) من رسالة الرئيس أنور السادات الى أعضاء المجلس التنفيدذى 
ليو ددسكو الذى عقد بمبنى الجامعة العربية بالقاهرة يوم 1992/1./11 . 

(٠؟)‏ ده أسماعيل صرى عند الله ب ملتعى الحصزرائر والنلظسام 
الإقتصادى العالمى الحديد جر بدة الأهرام كاه . | 

(51) د. صلاح الدين نامق ‏ اقتصاديات السكان ‏ دار المعارف ‏ 
5 سا ص © 4ه ص 180 . ش 

(؟5؟) على عجوة -- دور الاعلام فى تنظيم الاسرة بالريف المصرى ‏ 
رسالة دكتورآه من قسسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهر د عام 5 ا5 
صن ظ 
الآسرة فى مصر ‏ بحث غير منشور ١985‏ . 

(1؟) سيد محمود الهوارى ب الادارة » الأصول والأسسسى العلمية_ 
الطبعة الخامسة ‏ مكتبة عين شمسن - 191/95 سا ص 5/8 . 

(5؟) قط 1لمئا - اممعصعممهاعنعق اه ودملغمكزلهادووو2] - ورط ووبمة 

٠‏ 7 1973- كوزنة©) 

(1؟) محمك عند العليم مرسى ‏ كارثة فى العالم الاسلامى ( مأساة 
النزيف البشرى وهجرة العقول ) ب الطبعة الأولى ‏ دار الصحوة ,_القاهرة_ 
1541 داص 55 . 


(4؟) أسماعيل صبرى عند الله ملتقى الجزائر والنظام الاقتصادى 
العالمى . جريدة الأهرام بتاريخ /1؟//1/ 1990 . 
(1) تعرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم ‏ مركز الأهرام 
للترجمة والنشر . القاهرة ب 1١185‏ سا ص )516 . 1 
(0؟) ليل صابات ‏ الاعلان ‏ مكتبة الانجلو المصرية ب 1959 ص 1 . 
(1؟) جريدة مابو فى 1181-1-18 سا ص5 . 
(5؟) تعر در ألينك الدواى عن التنهية ف العالم سد مهيأ الأهرام 
ص 590 ٠.‏ 1 ْ 
(9؟) حربى محمد النفط العربى وأزمة الطاقة قا العسباله وان 
الثورة بعداد سا ص 9 وذلك نعلا عن محلة الا تسيو بين الفرنسية ىُْ عددها 
الصادر فى 1579/8/6 . . ظ 


515 سه 


(؟) المرجع السابق ص /!3؟ > 38 . 


55 مار كو ف مشكلة التغذية وسياسة الإمبر بالية 7 دأر التقدم 1 
مو سكوب 151/6 ناض 752 6 حن..ه الى 65 


(970). لسستر بيرسون ( أعداد أبراهيم نافع ) ماذآا تجرى فى العالم الغنى 
والعالم الفقير ؟ ‏ شركاء فى التنمية ‏ دار المعارف ‏ ١(/ا9١‏ ص ١"‏ . 


(؟). لويس عوض - ترتيب العالم ‏ جريدة الأهرام بتاريخ 
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مسر ساول ‏ 
خطة الاعلام وخطة التنئمية 
الخطة والتخطيط : ظ 


ال تحديد المصطلحات بلاحقنا عندما نبدأ فصلا جديدا بمصطاح 


حك نك ٠‏ مأ معدي الجاة ؟ وما مو مقهو م الاتخطيط ؟ 


يمكننا أن نحدد مفهوم الخطة بأنها التنظيمات والترتيبات التى سبق 
تحديدها والتى تسعى لتحقيق هدفا معين ومحدود ٠‏ ومن هذا المفهوم 
لمصطلح الخطة نجد أنه يتضمن عنصرين أساسيين : العنصر الأول هو 
وحود هدف معين ومحدد نسعى لتحقيقه » والعنصر الثانى هو وجود 
تنظيمات وترتسيات ثم اختيارها وتقررت لتحقيق الهدف ٠‏ 

أما التخطيط فانه يعنى التنبؤ بالمستقيل والاستعداد له ٠‏ وهو بهذا 
المفتئى. المسطد أمر شائع فى حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات منذ 
القدم ٠‏ ويحدثنا الدكتور على المرشدى )١(‏ عن أشهر خطة لتحقيق الأمن 
الغذانى عرفت لنا فى ناريخ مصر القديمة » نلك الخطة التى رواها القرآن 
الكريم فى قصة سيدنا بوسف » اذ جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا 
بوسف « قال تزرعون سبع سنين ديا فما حصدتم فذروه فى ستيله الا 
قليلا مما تأكلون » ثم باتى من بعد ذلك سبع شداد بأكلن ما قدمتم أهن الا 
قليلا مما تحصنون ؛ ثم بأنى من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه 
بعصرون » ٠‏ ( سورة يوسف آية باع يا آية مع ) .٠‏ 00 

تقد كانت هذه الخطة منذ آلاف السنين قبل أن يبرز المكر الماركسى 
فيرى مفكروه وفلاسفته أن التخطيط شروطا لا تنحقق الا فى محتن. 
اشتراكى + وخلال آلاف السنين من تاريخ العقل البشرى مارست المجتمعات 
بلى والجماعات والأفراد أيضا ألوانا مختلفة من التخطيط للمحافظة على 
حياتها ولتحقيق نفسها ومصلحتها ٠‏ 


ب 5١61‏ سه 


ولقد اختلف المفكرون حول مفهو م ااخطيط فى علوم الاقتصاد 
والسياسة والادارة والاجتماع وفق موضوع المعالجة وأيدلوجية الممكر 
وطبيعة العصر » ولكن مصطاح التخطيط بصفة عامة يعبر عن تعبئة وتنسيق 
و توجيه الموارد والطاقات والقوى البشربة والمعنوة والمادية والمالية المتاحة 
ْ حاضرا وستكلا أ لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 
ونقافية » متمق عليها مترابطة ومحدودة ومرسومة ف اطار سبأسى ارتضاه 
المجتبع » وق فترة أو فترات زمنية محددة ٠‏ 


والعلاقة دين التخطيط والخطة هى أن عملية عملية التخطيط نسدلزم ونسع 
مجموعة من الخطط ٠‏ احداها عامة تمثل الأهداف التى شك المجتمم 
تحضقها خلال مدة طويلة ٠ ٠‏ كما توضع خطط تفصيلية سنو به تمثل الريحي 
التفصدلة لأهداف الخطة » والمشروعات الواجحب ننفيدها فى كل م من سئوات 
الخطة العامة تحقيمًا لأهداف الخطة ٠‏ وتوضع خطط اقليسية تفصيلية تهدف 
الو بع المشروعات الواجب تنفيدها ف الأقاليم المختلفة للدوله 6 حدى 
تتحفق ا ف التوزيع الاقليمى لهذه المشروعات ٠‏ 


وبرى المفكرون الاشتراكون (') أن التخطيط ليس مجرد قفن » وانما 
ا و ل ا ل 
ا ل و ا 1 اللتحقيق 
أو على الأقل شروط الشروع فيها ٠‏ ويقضى ذلك الى ابراز أن التخطيط 
بسكن أن يتخذ شكلا متطورا فى حالة الجتمع الاشتراكى المتطور » أو 
شكلا انتقالما ف مجشمع تكون الأاقداكة فبه ف مرحلة المناء عندما 
نرسى قواعده الأساسية ٠‏ 


ويطاق المفكرون الاشتراكيون على التخطيط ف المجتمع الرآسمالى 
البرمحة الرأسمالية نسية الى البرامج * على أساس أن شرط التخطيط هو 
الشمول » وهو ماللا سكن تحقيقه فى المجتمعات ١١‏ رأسمالية ؛ وان تخطيط 
المتتج لسلعته أو تخطيط الاحتكار ات لإنناحها اثماأ 0 برامج وليس 
تخطيطا بالمعنى الشامل للتخطيط » وهو المعنى الاشتراكى للتخطيط ٠‏ 


وى بعص اليلدان الرأسمالية ١‏ تضع الحكومه خططا للا نما ج القومى 


وتعرض على البرلمان 6 ولكنها غير ماد للر أسماليين « وان 0 الواقع 
شت استفاد نهم منها وسيرهى على هداها ٠.‏ كما أن الدول ككاقة تخطط 











ب 51١9‏ سس 


نواردها ومصروفاتها لتضع ميزائياتها على ضوء هذا التخطيط +٠‏ وعلى 
آنه حال لقد فرضت طببعة الفح م بالتخطيط فى كافة المجتمعات ٠‏ 
ومع ازدياد تدخل الدولة فى أمور افاج والأسواق حتى قْْ البلدان 
الرأسمالية الغنية أصبح التخطيط ضرورة عصرية » ولكنه ضر وارث كر 
لدان النامية التي بتحتم عليها أن تلم كثنات :مها وان نضع خططها 
للنئسة الشاملة » 


« وجون ميدلتون » )١(‏ باعتباره باحثا فى الاتصال يقول انه لكى 
نجبب عن السؤال : ما هو التخطيط ؟ علينا أن نسأل اتفسنا أولا لماذا 
نخطط ؟ + وعند التأمل دو واضحأ أننا نخطط حتى يمكن انحاز 
أمور مأ فالمخططون يسعون الي تنظيم الموارة الأشماء 7 التناسن 
الأموال ) فى ندابير تتؤدى اذا تهذت الى النتائئج المتوقعة + ومن ثم » فان 
التخطيط فى أساسه تعبير عن قضية شرطبه تتمثل فى اذا بمعئى اذا اتخدت 
هذه التدابير فان تنائج مرغوية معينة ستحدث ٠‏ 


ويكمن هذا المنطق فى صميى معظم تعريفات التخطيط ٠‏ مثل التعر نف 
الذى رى ان التخطيط هو 0 المكر العلمى والتفنى على أوح. 
النشاط المنظمة ٠‏ والتعريف الذى يرى ان التخطيط هو تطبيق النظريات 
على الواقع لتقرير ما ينبغى عمله وين وكيف ؟ ٠‏ 

اعداد الخطة ٠.‏ 

وعندما يصدر القرار السيامى فى البلد النامى بوضع الخطة الشاملة 
للتنمية تنولى الوزارات والمصالح وام سساتث العامة اعداد مثتروعات 
خططها العامة والسئوية ٠.‏ كذلك نعوم هذه الهيئات فدات أكة و متفصلة 
بأجراء الدراسات وتقديم اليانات والاخصايات اللازمة ٠‏ زدن واقع 
التجرية المصربة 0 فان ذلك لانك وآن شمل على وحه لصيو 
ما دلى : 

4ت م ونوع الموارد المالية والمادنة والمشريه 3 

ع أوحه استخدام هذه الموارد ف الانتاج والاستثمارات والاستهلاك 
والتصدر والاستيراد 3 


“# لس نظم التمويل فى القطاعين العام والخاص وما اشعلق بادك من 
أجهزة الائتمان وانوجمه المدخرات ٠‏ 





2 


4 وسائل توفير العملات الأجنبية وما يتعلق بذلك من قفروض 
وصادرات وواردات منظو ره وغير منظو.ة ٠‏ ظ 

© ات برأمتج ومشروعات التلمية ف مختلف القطاعات الأقتصادبه 
و الاحتماعة 3 


ان برأمتج الندرس الفنى والمهمنى ونظم الأدارة لنت وانوقار 
المنئين والعمال ٠‏ 


ا وسائل التتسسق بين الخسهزة الاأقتصاديه والتتفيدية العامة 
والتخاصة « 


ونقدم الوازار وا هات والريسات سروه الى وزارة التخطيط 
اننى 'تتولى اعداد الخطة العامة للسنوات الخسى وكذلك الخطط السنوبة 
التفقصيدة ء 


وحتى تسنى لوزارة التخطيط اعداد الخطط فان القوائين تمطى لوزير 
التتخطيط القومى أن تطلب من الهيئات والموّ سسات الخاصة تقدبهم السيانات 
اللازمة لاعداد الخطة العامة والخطط السنوية ٠‏ واذا كانت اللسبانات ذات 
صضصقة خاصة يحثى عند افشانهأ الاضرار سصلحة مقد ميهأ تعر نائات 
سرية ولا نستخدم الا فى الغرض الذى طليت من أله. وبواسطة الجهاز 
المنى ل خطبط القومى ٠‏ 


اراد اعداد الخطط - تقاير ما د : 


والخدمات اه وتكليف 0 م ف ألداخل 00 
وأهداف الخطة المختلفة فى هذه النواحى 


؟ ‏ الأجو ر والأربام المختلفة للأف اد والهيئات سسيب الا تاج 
والمدخرات التى تنشأ من الدخول فى القطاعات المختلفة ووسائل نوجيهها 
تيخو الع ومصادر التمودل والاستثمار والأهداف العامة للادخار 
والاستثمار والدخل ٠‏ 


م العمالة ف المجتمع وتصسئة فقرض الدخل ا للمواطنين 
واتتاحية أعامل ورأس امال ووسائل رفعها نتحقيةا للنب مه 0 








| 7]1 مه 


- مستوى. الاستهلااه العردى للمواطنين ونوافر السلع والخدمان 
اللازمة لتحقيق سسشوق معبشة أفضل لأفراد الشعب وخاصه الطيقاتن 


' معحدودة الدخل 8 


ه ل مشروعات الاستثمار والتنمية فى القطاعات المختلفة والعاءد 
المنتظر منها واجراءات تنفيذها وتشغملها ٠‏ 


الحكومية وا متها رات القطاع العام والسياسة المالية والاقتص أدنة 


هدأ 6 و سحب أن براعى ف أعداد الخطة ع التوافق دين التتسعاف 
الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للاهداف الاحتماعة 


أما الخطط السنوية فانها تبنى على أساس تقدير ما نم من أهداف 
فق الستة السابقة وما إفجحب أن نم من أعمال وأهداف خلال السنة » حتنى 
بسكن الوصول بالمجتمع الى ما براد له من تطور فى نهاية الخطة وعلى 
للتنفيد خلال السنة وعلى أساس تطوير أجهزة التنفيذ وتلاق أسبان 
النقص والقصور التى لم نعمل نلك الأجهزة على تلافيها فى السنوات 
السابقة » وعلى أساس ما قدر أن بتاح من الموارد المالية التى تصورها 


ومن مشاكل خطط التنسية فى بلدان العالم الثالث الانقصال بين 
الخطط وبين تنفيذها ٠‏ ففى كثير من الأحيان تكاد تعتبر عملية التخطيط 
متتهة بأعداد الخطة وآخد الموافقة عليها و فوصف التخطيط قّ مثل 
هذه الأحوال وصفا تهكمساأ بالعبارة القائلة م خرج ولم يعد )» 5( ٠‏ 


فرق جون ميدلتون (*) بين الأسباب التى دفعت الى الاهتمام 
بالتخطيط الاعلامى فى البلدان النامية والتى دقعت الى الاهتمام بالاتخطيط 
الاعلامى فى الملدان المتقدمة * فيرى أنه ارتبط التخطيط الاعلامى فى 
البلدان النامية بالتخطيط للتنمية ٠‏ وتجلى ذلك فى الاستخدام الهادف 


د 93756 سم 


للاتصال باعتماره جزء! من استراتيجيات التنمية بطرق ممختلفة » وذلك 
عن طريق نلمية خدمات الارشاد فى الؤزراعة وأ 3 لصحة والتعليم والاعلام 
وما الى ذلك ٠‏ اما الاهتمام بنظم الاتصال فى البلدان الصناعة المتقدمة 
ل ا 0 » لقد نشاً عن تقدم تكنو لوجيا 
لاض ال ثم عن تصد برهأ للملدان النأمية ه وهن م أصبح وخد ق 
الاعتبار الجهود المبدولة للاستتخدام المخطط للاتصال فى استراتبحصات 
التنمية ٠‏ والتى قد تبدو فى بعض الأحيان محرأة وغير منسةة بل متناقضه 
أحبانا » كما نشويها شوائب عدم اليقين شأن آثارها + ومن هذه 
الانحاهات الثلاثة » الاتصال من أجل التنمية » جوانب النقّدم الشكنو لوجى: 
تغير صور التنسة ... نشاً المندان الحددد التخطيط الاعلامى . 


ويتحدث الدكتور أحتمد كمال آبو المجد (أ) من واقع تحربته كوزير 
للأعلام فى مصر (:1510) عن ضرورة التنسيق بين أجهزة الأعلام والسحافهة 
والتنظيم السياسى مزوكدا أنه بغير هذا التسيق يسكن أن ينطاق التنظيم 
السياسى فى خط » وأن تنطلق الاذاعة والتليفزيون ومصلحة الاستعلامات 
مثلا فى خط ؛ وآن تنسير الصحافة فى خطوط متعددة فيكون الانسان 
المصرى الدى هو المستقبل لهذا ووعاؤه فى حيرة بين من بدعوه أ هنا 
ومن ,شده الى هناك + كما أن استراتيحية التثقيف فى أجهمزة الاعلام 
محتاجة الى مدارسة والى تحديد ء آما عن الدور الخارجى لاحهزة الأعلام 
ولمكاتينا الاعلامية فى الخارج فانها قاصرة » وليست مقصرة ٠٠‏ قاصرة 
بتكوينها وبعدد الدين يعملون فيها ٠٠‏ والأجهزة التى تعيل بها وبالمواد 
الاعلامية التى تصل اليها » وبالتمويل الدى يصلها وبدرجة التنسيق مع 
الشعارات ومع التنظيم السيامسى ٠.»ء‏ هى قاصرة بقينا عن أن تؤدى الدور 
الكبير الذى نتطلع الى آداله فى الخارج ٠‏ وعندما تتحدث الوزير عن 
قضمة الترودح ٠‏ كانه شول أن أبناء هذا ا ممع النامى تعبون و بعملون 4 
ونطالبهم بمزيد من العمل » ومن حقهم أن بستريحوا وأن يمرحوا » وأن 
بروح عنهم بعد آيام عمل هى شاقة ونريدها أكثر مشقة بمهام المرحلة 
المقبلة ٠‏ ولكن المشكلة هى أن آذواق الناس فيما تتصسلى بالترويح 


متماينة © * 


ان هذا الطرح المسئول يؤوكد لنا أن التخطيط الاعلامى ضرورة فى 
المجتمعات النامية وضرورة اكد نال لسسة أعخطة التثمية فيهاأ 0٠‏ 











ب 7351 ا 


ما المقصود بالتخطيط الاعلامى ؟ ظ 

ان التخطيط الاعلامى فى دولة نامية هو حصر القوى الاعلامية فيها 
من طاقات بشربة وأجهزة أعلامية ومعدات ومؤسسات بدءأ من اللقرات 
الحزيية الى المؤسسات الصحفية الى الاذاعة والتليفزيون الى مصاحة 
الاستعلامات الى قصور الثقافة ونوادى الاستماع والمشاهدة الى دور 
العرض السينمالى والاستودبوهات والمسارح وفرق المنون الشعسية حنى 
خيال الظل وشاعر الربابة » وتعبئة وتوجيه هذه القوى لتحقيق أهداف 
المجتمع ؛ ومن بينها أهداف خطة التئمية ومن بمينها د التفصلية 
لعخطة الاعلام ذاتها ٠‏ 


من الذى يقوم بالتخطيط الاعلامى ؟ 


لابد من هيئة قومية تشكل بمنتهى الدقة » ويتحقق فيها التكامل بين 
الممكرين والمنفدين ومن بيدهم تقديم العون المادى لتسيير وتندفق العمل 
الاعلامى ٠‏ ان نظرة ال شكل الحاين ” ه) الاعلى للصحافة فى مصر 
تقرب نا تصورا لمجلس أعلى للتخطيط الاعلامى يضم كل من ف مجلس 
الصحافة » وزبر الخارجية ووزير التعليم ووزير الثقافهة » وممثلا أو م 
للمجالس القومية المتخصصة 4 م ممثلين عن أجهزة الاذاعة والتاسفزبون 
والسينما والمسرح والثقافة العبافينة وغير ذلك من كافة القضاعات 
العاملة فى 56 الأعلامى الواسع وممثلين عن الأحزاب 5 

ولا شك أن محلسا موسعا كهذا 0 بجد خلال جلسات قصيرة 
طرق عمله ولائحته والأسس | العلمية التى تحقق نق أهداف تكوئه ٠‏ ولاشك 
أن محلسا كهذا المجلس سوف شكل لجانا للنحوزث تكون ضوءا! دائما 
أمام تحقيق أهداف التخطيط الاعلامى وقائمة على أسسه فى التنسيق 
والتكامل والشمول والاستحابة للمتغيرات بالمرونة والتجديد ٠‏ 


(#) فى الحادى عشر من شهر. مارنس ١91/8‏ أصدر رئيس الجمهورية 
بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربى قوارا :انذا. أول مكلدى أضتلى 
للصحافة فى مصر وقد نصت المادة الخائسة من | لقرار على تشمكيل المجلس 
على التكو الال 5« 0 ظ 
| (أ) وزير الاعلام ٠‏ 
(ب) أمين الدعوة والفكن بالاتحاد الاشتراكى العرمن ٠‏ 
17 17 1 سد الاعلام والتلمية ) 


ب 555 سه 


وبرى بعض الباحثين ل أن أهمية التخطيط الأعلامى السسيابى 
تكمن فى تهيثة المناخ اللازم لنشاط الدولة السياسى فى ظروف الاحداث 
والواقع » والهام الجماهير الأحساس بشعور مشترك تجد نفسها من 
خلاله أنها فادرة على ضمان أمنها ومواجهة الأخطار التى تهددها أو تحفيق 
أهداف أخرى موحدة ٠‏ 


الى أفكار جد دده هو دفعهم للاشتراك ف تنظيمات جد بده ا بهذه 
الأفكار » وبذلك تنزداد قيمة هذه الأفكار أكثر فأكثر . 


متى بيدا الاعلام دوره 0 

ان أول ما بلقاه الباحث الاعلامى فى موضوع أثر الاعلام فى المجتمع 
والدور الذى يمكن أن تؤديه وسائل الاعلام فى تعبير المجتمع ذلك الخلاف 
اليد لوجى بينالماحثين حول هل بناء أل نسَا3 سدآ شعيير الأوضاع 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية فى المجتمع ؛ ثم ينعكس ذلك على الوعى 
والادراك ؟ أم هل يبدأ بناء الانسان بالتآثير فى العقل والوعى وفى الضمير 


(ج) وكيل مجلس الشعب . 

( د ) نقيب الصحفيين . 

( ه ) أحد مستشارى محكية الاستئئاف ٠‏ 

( و ) ثلاثة من رؤساء المئؤسسات الصحفية ورؤسساء التحرير ٠‏ 

(ز) ثلاثة من المشتغلين بالمسائل العامة . 

(ح) عميد كلية الاعلام . 

(ك) ثلائة من الصحفيين ممن تقك مدد اشتغالهم بالمهئنة عن خيسة 

إل) رئيس النقابة العامة للطبامة والنشى . 
عضوأ برياسة رئيس مجلس الشورى ؛ منهم ؟؟ يمثلون رؤساء مجالس 
الادارة بالمؤوسسسات الصحفية 6 ورؤسساء التحرير 6 و؟؟ عضوآا من 
الشخصيات العامة 4 وعضوين كائونفيين ٠‏ 





_ سس سي 





بد ١151‏ يد 


وهو خلاف نقليدى أسهم فيه الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخون , 
وقد اختلفت الاراء بينهم حول علاقة التتابع بين جانبى التراث الاجتماعى» 
الجاف الملدى والجاب المعنوى ٠‏ ففى رأى فرق منهم أن الجاف المأدى 
يسيبق الجانب المعنوى » وعلى رأس هذا الفريق الماركشيون » وذهب فريق 
آخر الى سبق الجانب المعنوى وأشهر القائلين بذلك أر نو لدتو بنبى ١‏ 


ولكن الجدير بالاهتمام أن تجارب العالم الثالث أثبتت أن الأخذ 
بالراً بين ممكن الحدوث » وأنيت التاريخ ذلك » ففى الوقت الذى بدأت 
فيه بعض بلدان العالم الثالث تغيير الاوضاع الاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية بدأت فى نفس الوقت فى العقول والسلوك » وأثيت ذلك أن 
التاثير منبادل بين الجانيين المادى والمعنوى وأن بناء الانسان يرتيط 
ارنباطا وثيقا سناء التقدم ماديا ومعئوا ٠‏ ْ 


الشاملة على البناء المعنوى للانسانئ بل انه أيضا للسهم فى السناء 
ا لمأدى » وأسط دليل على ذلك استيعاب الأعلام لتكنو لوحا وسائله من 
أقمار صناعة الكترونة »: ومحاوله تطو برهأ واخضاع سلطاثها للطروف 
المحلية ٠‏ بل ولا يقف منتظرا حتى نبدأ خطة التنمية فى التنفيذ ٠‏ ان المجتمع 
فى حركة مستمرة وكذلك الاعلام وقبل أن تنحرك خطة التنمية من 
الأحصائيات والتنسيق الى شكلها النهائمى يكون الاعلام قد سبقها بأن 
بجعل المجتمع بحس بمرارة موقفه الحضارى المتخلف _- كما سيق القول 
وبضرورة تنغبير هذا الموقف المتخلف , وبخلق ثورة التطلعات بين أبناء 
المجتمع ٠‏ 

الأعلام والمجتمع : 

ادا شبهنا النشاط. الاقتصادى فى أى مجتمع من المجتمعات بالدورة 
الدموية ى جسم الانسان فاننا نشبه الاعلام بالجهاز العصبى ى جسم 
المجتمع ٠‏ وما ينبعى على الاعلام أن يقوم به هو تفجير الطاقات الخلاقة ' 
داخل الأنسان وشحذها للبناء » وذلك فى اطار تغيير القديم المتعفن ؛: 
واحلال الجديد القويم من قم وعادات وسلوك » وى اطار بعث القديم 
الأصيل ودفعه فى اتحاه التقدم ٠‏ هذه هى الوظيفة الاعلامية فى المجتمع ٠‏ 
وهذا! ما بعلية تعبير المناء ال معنو الانسان ٠‏ 





سد 5586 ما 


ان الاجابة التقليدية عن وظائف الاعلام ق المجتمع » هى الأخسار 
والتثقيف والترويح والاعلان 6 ولكن هذه الاجاية التقليدية » وان عررث 
ولقذ آولى اتناتذه الاتضال اعيينة كبرق للدون الذى قلعية بوسائل 
الاعلام ف | 2 فاعتس ١‏ . الاتصال : متحأ ل 2 الالسانو درمته» 
وكلما تدفق الاعلام بين شرايين هذا النسيج كلما زادت فاعلية المح: 
شعوره بالاتنماء الى وطنه وقوميته : وآن استغلال هذا الشعور فى التنمية 
ضرورة من ضرورات نحاحها الى جاف أن وسائل 'الانصال تنقل التراث 
الاجتماعى من حيل لحبل واهتم آخرون 5 بال معلومات والأفكار النى 
تحملها وسائل الاتصال ؛ والتى تعد العامل الأساسى فى زيادة محالات 
المعرفة لدى الجماهير وتوسيع أفاقهم ؛ وازدياد قدرة آفرادهم على التقمص 
الوجدانى وتقبلهم للتغيبر واشتراكهم ف التنمية ويرى كثير من الباحثين 
أن التقمص الوجدانى جزء لا ,نتحزاً من الانصال » لأنه يربط ذهن المرسل 
وذهن المتلقى » والتقمص الوجدانى هو المقدرة على فهم الحالة الذهنية 
لشخص آخر » كان تقول لشيخص آخر « انتى أفهم مشاعرك » ٠‏ كيف 
يكتسب الفرد المقدرة على التقمص الوحدانى بالتحرك المادى من مكان 
الى آخر » أو عن طريق التعرض لوسائل الاعلام التى تجعل التحرك 
السيكلوجى بحل محل التحرك المادى ٠‏ وقمة التقمص الوجدانى للانصال 
سكن تلخيصها فى أنه لكى نتصل » يجب أن بتوافر لنا على الأقل ثلاثة 
عناصر .٠‏ 
)١(‏ وسائل مادية للاتصال » (5) ورجع صدى » (م) ومقدرة على 
والمقدرة على التقمص الوجدانى ٠‏ أى عمل استنتاجات عن الآخرين 
وتعيير تلك اللاستنتاجات لتتفق مع الظروف الحديدة » هذه المقدرة 
اننا حين تتوقع أو نتسج مشاعر الآخرين بالتقمص الوجدانى 6 أى القدرة 
على الاسقاط وتصور أنفسنا فى ظروف الآخرين ٠‏ وساعد على تطوير 
تلك القدرة » التحرك المادى من مكان الى آخر » لذلك تعمل وسائل 
الأعلام على تطوير المقدرة على التقمص الوجدانى بين الأفراد الذين لم 


ججح يح ا ع ا ا ا ا 





5” 0000 


نتقلوا من مجتمعاتهي المحلية أبدا » لأن تلك الوسائل تنقل العالم 
الخارجى اليهم ٠‏ 


وهناك نظريتان عن التقمص الوجدانى : نظرية تقول اننا نتعرب 
الأشياء مباشرة ونفس ما شعله الآخرون وفقا لخبراتنا أى نمترض أن 
جميع الناس سوف يتصرفون بنفس أااطريقة التى تتصرف بها » واتنا 
لا نستطيع أن تتنبآ بما سيفعله الآخرون اذا لم نمر نحن أتفسنا بنفس 
التجربة التى يمرون بها ٠‏ والنظرية الثانية تقول اننا نحاول أن نضع 
أنفسنا فى ظروف ومواقف الآخرين ٠.وفى‏ اتصالنا تنحول من الاستنتاجاتن 
الى آخذ أدوار الآخرين » على أساس ثنيئنا ٠‏ 


ويصف العقاد فى كتابه حياة قلم سحر الكلمة المطبوعة » سحر 
الصحافة قائلا : وان تعجب لسر من أسرار تلك الدعوة فى يعد مداها 
للمون الشاسع مثلا فى صحيفة كصحيفة العروة الوثقى أو أبو نظارة أو 
الأمتاذ » وريقة ذات مقال وبضعة أخبار من قبيل الأخبار البوليسية أو 
البرقيات المقتضبة وتحاول أن تنبع أثرها الى أقصى مداه فلا تستقصيه 
لأنك قد تسمع صداه ى تخوم الصين أو على متوئ الرمال فى جوف 
الصحراء ٠‏ كما تروى الدكتورة نعمات أحمد فتؤاد فى كتايها « قمم أدبية » 
أن على أمين سافر الى الشرق بعد احتجاب مجلة الرسالة ( س١‏ ب 
ابراه ع اي ا ل 
على الرسالة لكان خيرا لها وأجدى عليها ٠‏ 


كأن وظيفة اعلامية معاصرة الا أن روافد عديدة تشارك مع الاملام قْ 
عملية المناء هذه ٠٠‏ تند بالأسرة الصعيرة وما تلقاه الطفل فيها من 
وسلوك ومزاج 6 قبا لماك الحضارى ى. الأمة التي نتمى .اليها ال ٠‏ 
توه الى قد للصبى نمطا من التعليم ومن السلوك + ثم بحركة 
الثقافشة ا تأ ثير الدين والتنظيمات السياسية القائمة فى 
0 ا الروافد تصب فى حدول واحد ولبيس الاعلام إلا 
رافدا من هذه االروافد ع ولكن نظرا للتاثير اليومى واللحركة ا 
وللصوت الأعلى لوسائل الاعلام فى حياتنا العصرية فائنا نلاحظ أن مطالب 





5511 مد 


الناس دائما متزاردة 6 الماء مسئو لية بنأء الانسان العصرى ف المجتمعات 
الحديثة على عاتق وسائل الاعلام ٠‏ 


وبرى بعض أساتذة الاعلام (؟') أن دور رجل الاعلام فى التنمية هو 


والنظرة التاربخية لدور الاعلام فى حياتنا تؤكد مسئوليته المعاصرة ٠‏ 
وترنمط أهمية الأعلام ف تطوره التاربخى بواقعئاأ المعاصر «٠‏ 


ان تفسير التاريخ ‏ كما نعلم ‏ نوع من الفلسفة » وأن الاختلاف فى 
تمسير التاريخ هو فى نفس الوقت اختلاف للنظر فى سير العلاقات 
الاجتماعية الكائنة والتى مضت ف المجتمع ونحن فى هذا المقام لا تتعرض 
أنفسير التاريخ وانما نستعرض رأيا للكاتب العالمى هدج ويلز يمد من 
الآراء الطريفة التى تفسر التاريخ » وهو وان كان فى نظرنا ليس تفسيرا 
علميا للتاريخ الا أنه يرتبط بتطور الاعلام » ويكاد ويلز أن برى قصة 
التطور البشرى قصة تطور اعلامى ٠‏ فان هذا الكاتب العالمى ويلز يرى 
أن الانسانية مرت بمراحل فى تاريخها » ولكنه لا يحدد هذه المراحل بالعصر 
القديم ثم العصور الوسطى ثم العصر الحديث كما تعود التقليديون , 
ولم يفسر نطور التاريخ تفسيرا ماديا كما ,يرى التقدميون ٠‏ وانما نظر 
الى تطور التاريخ على أساس ظاهرة اجتماعية واحدة وهى التى تنزع 
بالانسان الى تحطيم الحواجز والاتصال بآخيه الانسان فى مكان 7: 
وفى مجتمع آخر ٠‏ وقسم وبلز مراحل التاريخ وفق هذه النظرة الى خمس 
مراحل : 


المرحلة الأولى ‏ هى مرحلة الكلام : 


وهو رى أن هذه المرحلة الأولى ف حاة الانسانية هى ا تميز 
الاسان عن غيره من الحيوانات » لان الكلام أو النطق نابع من الفكر ومن 
العقل ٠‏ من هنا يبدأ ناريخ الانسانية بتميز الانسان عن غيره من الحيوانات 


سس 








7 ا كت 
فبعد مرحلة الكلام تقدم الانسان فاخترع رموزا العير بها عن مشاعره 
وأفكاره وو نانقه عبر الزمان والمكان هذه الرموز هى الكتاية 0 


المرحلة الثالثة # هى مرحلة اختراع الطباعة : 


وفى هذه المرحلة أصبحت الكتابة ذات أثر فعال ٠‏ واتنسعت وظفتها 
بأمكان نقل الكلمة المطبوعة من مكان الى آخر بسهولة » وبتعدد وكثرة 
المرحلة الرابعة ‏ هى المرحلة العالمية : 


وهى المرحلة التى امتطاعت فيها البشرية أن تجعل تقل الأشماء 
بصورة عالمية بفضل المخترعات الحديثة من بخار وكهمرباء ووسائل 


رق وطز أن هده المرحلة قمة التقسيم الخامس الذى رآه تدمثل تطور 
قل الماع .والأفكان الجذوة والعواي الحرافة + 


. واذا كان « ويلز » قد نظر الى قصة التطور البشرى كقصة تطور 
للاتصال بين البشر + وأسبغ عليها من شخصيته الروائية هذه النظرة 
الطريفة فان « ولبور شرام » )1١(‏ قد تنبع الوظائف الاعلامية عند تفسيره 
لأهمية الاعلام فى تطوره التاربخى ٠‏ فهو يرى أنه عندما كان الم<: 
الانسانى عبارة عن قبائل بدائية مكدسة فى الكهوف اثقاء البرد والاخطار 
القائمة على الدوام » حتى هذا المجتمع كانت له اجتياجات اعلامية جوهرية 
معينة » الى جانب الاعلام اليومى المتبادل فى الغزل بين المحبين » وى 
نطاق العائلة وبين الأولاد فى لموهم ؛ أو فى المحادثة العابرة ٠‏ كان على 
القبيلة أن نعين « ديدبانا » مهمته مراقية الافق والابلاغ عن الاخطار وفرص 
الصدء 


ان ما يذكره « شرام » يذكرنا بقصة زرقاء اليمامة المشهورة فى التراث 
الشعبى العربى ٠‏ تلك الفتاة الحادة البصر التتى كانت تصعد الى ربوة أو 





758 سا 


تل لتخبر قبيلتها بما ترى من بعيد » فيستعدون لمن بحاول غزوهم ؛ أو 
للعوز بصيد قطيع من الحيوانات ه وذات مرة لحأ أعداء قبيلتها للتضليل 
والتمويه :فساروا لهي نيجت فروع شحر كثيفة بحملونها فوتهم ٠‏ وأخبرت 
زرقاء اليمامة قومها دمأ رأث ولكنهم لم تصدقوها وظنوا بعقلها الظنون 

وبأن قدرة يصرها اختلت + وتشيحة لسوء “ارم هاجمهم أعداؤهم على 
غرة ونالوا منهم كل نيل وأوقعوا بهم هزدمة مروعة ٠‏ 


ان زرقاء اليمامة وهى تودى وظيفة الاعلا م فى المجتمع القديم أصحت 


ا كس م اس ل ل الرؤية 
المعسدة فه ٠»‏ 


واذا 'تشعنا مهمة هذا <( الديدبان 6ه بشررها 2 شرام » فائنا نحدها 
تتحصر فى الابلاغ » ثم بمجرد وصول العلؤمة عن قبيلة محادية انقلا أو 
ار ال فر 0 ادجاسن تعره محددمن اراد 
القتيلة أو مجلس . قادتها دمرر بعل مناقشة وأخذ ورد تحديد 
نسئوليات ويصدر الأوامر وبالطبع لم تكن كل سيامة القبيلة تقرر عن 
5 المحلس على اثر حالة طارئة ٠.‏ كان الت ى الكثير منها مرهون 
من المعتقدات والتقاليد والقوانين نين النتى سلغ بعضها من العمر ما يزيد 
عع 2د 1 ٠ ١‏ لذلك كان من أهم الواجبات نعل 
هذه المعتقدات والتقالمد والقوانين والمهارات الضرورية فى حماة القسيله الى 
الشياب وهم الاعضاء الحدد فى الحماعة ٠‏ الأباء والأمهات كانوا يعلمون 
الأطفال 6 والكاهن والشيوح يعلمون الشبياب ٠‏ هذه الأدوار الاعلامية 
الثلاثة اذن كانت ترى بوضوح ف المجتمع الباكر : دور الديدبان ( ليراقفب 
الافق ولغ ) ودور السيامى ( لتقرير السياسة والقيادة والتشريع ) ودور 
المعلم ) ليرصر الأعضاء الحدد شئون المجتمع من مهارات ومعتقدات 
يقدرها المجتيع ) ٠‏ هذة. الوظائف الرسسدية. تسبيا ترتكر فوق عطلبقة من 
الاعلام اليومى لا عيش للقبيلة دوئه م وهو نعأ بين الصداقة والحب 
والتحديات والمحادلات والمناقشات والممادلة والمتاحرة والرقص والغناء 
والحكابات » وغير ذلك من الاعلام اليبومى الذدى إمكسب المجتمغ اللون 
والتماسك ٠‏ 


ونتساءل 27 شرام » ماذا يحدث لهذه الوظائف الاعلامية عندما التبتخ 
نطاق المجتمء و شعقد وبحفقق الثىء الذى نسصمسه حضارة ؟ ٠‏ 








5516 ما 


ان الوظائف الجوهرية ذاتها نظل باقية ٠‏ وتبادل الاعلام يصبح أبسر 
من ذى قبل ٠‏ وبعض وحوه النشاط التى كانت ودية عايرة تصبح رمسصيةء 
بعض ما كان بقوم به الأفراد نتطلب الآن مؤسسات احتماعية » أدخت 
الآلة فى عملية الاعلام لترى وتصغى وتتكلم وتكتب للانسان » وحول 
هذه اللأللات نمض عدد من ل الم فنسات الاعلامية وهى أجهزة الاتصال 
الجماهيرية ٠‏ الا أن الوظائف الاعلامية ذاتها ما نزال هى الاساسية ٠‏ 
فوظيفة مراقبة الافق بعهد بها الآن الى وسائل الاخبار الجماهيرية بكل 
ما لها من مخبرين ووكلات أناء ومواصلات سلكية ولاسلكية وطبساعة 
وتسهيلات اذاعية ٠‏ ووظيفة الوص ول الى التراضى الاجتماعى واقامة 
السياسة وادارة التنفيذ عهد ها بصفة رئيسية الى الحكومة » ولكن 
منظمات كالأحزاب السياسية والأجهزة الجماهيرية تحتل مكانا ض كما 
ضمن عملية تشكيل الرأى العام ودفعه للعمل ه مأ كان يقوم. به ثفر قلمل 
من محادثة قصيرة قد يستغرق الآن شهورا من المناقشة وشمل ملابين 
الناس وربما يتطلب. حملات على نطاق الأمة ه ولكن المهمة ما تزال كما 
كانت أيام القسيلة ‏ ب وهى نقرير السماسة والقادة آما نويه نصير 
الاعضاء الجدد بالمجتمع فتتولى المدارس أمرها الآن ١‏ ىدرجة كبيرة » 
وكذلك الوسائل التعليمية : الكتب والاذاعة التعليمية والتليفزيون 
التعليمى والافلام التعليسة ودوائر المعارف ٠‏ واتسع نطاق التعليم 
وتحصص م وبرغم ذلك لا ستطيع ا مجتمع الاستعناء عن الخدمات 
الاعلامية فما تزال مطلوبة وقد زادت تعقيدات. ومهارة ٠‏ 


أما الاتصال الاجتماعى فما يزال كما كان فى العمد القبلى يكون 
الطبقة التى ترتكز فوقها الخدمات المذكورة » ولو أن بعض أجزاء الاعلام 
هنا أيضا قد نمت وتعقدت واتخذت طابعا رسميا ٠‏ ما يزال الرجال والنساء 
بحيون أصدقاءهم 2 الشارع 6 ولكن أصبح من المألوفى أضا أن دحبى 
المرء صديقا بعيدا له بالبريد أو التلغراف أو التليفون ٠‏ وأن يوجه زعيم 
وطنى تحيات للسكان جميعها عن طريق الاذاعة » مايزال الناس يعقدون 
ضخم معقد للشراء والبيع والاقتراض وللاعلان ولنقل تقارير الأسعار ٠‏ 
كذلك تحول الكثير من مسئولية الترفيه العام الذى كان مجاله الغناء 
الشعبى والتقليدى والاسطورة ورقص القسلة الى الاجهزة . الجماهيرية 
وغيرها من المستحدثات المظهرية كالمسرح والسيرك .والملعب الرياضى ٠‏ 








رن 5 


فالوظائف الاعلامية بذلك لم تتغير على مدى القرون فيما بين الثقافة 
القبليه والحضارة العصرية » وانما برزت مستحدثات وهياكل لتكبير 
هذه الوظائف ومد نطاقها ٠‏ نمت الكتابة حتى بحتفظ المجتمع برصيده 
من المعرفة فلا بضيع فى اعتماده على الاتصالات الشخصية أو ذاكرة 
الشيوخ ونما فن الطباعة حتى تضاعف الآلة ما يكتب الانسان بطرقة 
أرخص وأسرع ٠‏ حول هذه الآلة نهضت كل مزرسسات الطباعة والنشر 
والمدارس العامة ٠‏ وظهرت الآلات فيما بعد حتى لا نتقيد ما يمكن أن 
براه الانسان بالمكان أو الزمان ففى أول الأمر جاءت آلة التصوير 
:( الكاميرا ) وأجهزة العرض » ثم جاء طبع الصور ثم استودبوهات 
الععدها والتوزيم ودور العرض ٠‏ كذلك اخترعت الآلات التى تجعل 
الانسان سمع ويرى على بعد مسافات هاكلة » وحول ذلك قامت شبكات 
التليفون الكبرى والتسحمل الصوتى والراديو ٠‏ ولما انضمت آلأات 
الاستماع الى آلات المشساهدة وجد الأسساس للافلام 
الصوتية والتليفزيون » وبعبارة آخرى اكتشف المجتمع فيما بين أباء 
القبيلة وعهد الحضارة العصربة كيف بشارك فى الاعلام وكيف يخزنة 
متخطيا بذلك المكان والزمان ليصون التاريخ من الضياع وليزيد كم 
المجتمع الفعال من العشرات الى الملادين ٠‏ ظ 


ليس فى الامكان أن تتخيل مجتمعأ متحضرا عصريا يستخدم نمط 
التنادل الاعلامى الذى كان ستخدمه المجتمع القبلى البدائى » كما أثه 
ليس فى الامكان أن تنخيل قبيلة بدائية نستخدم النوع الذى ,ستخدمه 


مجمع فضرق + 

ويمكن القول بأذ التطور الاقتصادى كان سببا رئيسيا فى تطور 
الاعلام ٠‏ كان الاقتصاد البدامى قوم على أساس الاتناج لاشباع الحاجات 
المماشرة للفرد » ولذلك كان الشادل محدودا للعابة ه ففى السيئة الاقتصادية 
البدائية كان الفرد ‏ ,ستطيع بسهولة أن شبع معظم حاجاته » وتفى 
المقاضة بالقليل من الحاجات التى لم تشبع ٠‏ فى ذلك العصر وبسبب تلك 
الذروف كان الاعلام متوازنا فى كمه وكيفه مع شكل التبادل القليل فى 
صورة القليل من المقاضة ٠‏ فلما نطور الاقتصاد العالمى وأصبح أسناس 
الاتتاج تقسيم العمل ؛ أصبح على الفرد أن سه فى الانتاج بجزء ضئيل 
جدا بالنسية للعملية الاتناجية كلها ه من ذلك التطور الاقتصادى » وما 








155١‏ ما 


صحبه من أفكار ومبادىء وصراع » أصبح الاتصال متناسبا فى كمه وكيفه 


مع الشكل الحديد من. أشكال التاول الشكل: الدئ لشسم بالتعقيد 
وك كين التناقض والتشانك ٠‏ ظ ٠‏ 
لحر يمالسا فصن" 0 


واذا نظرنا الى واقع الاعلام فى المجتمعات النامية فاننا نجد أن الدول 
المتخلفة ذات نظم اعلامية متخلفة أيضا » وعندما بأخذ أى مجتمع جديد 
بوسائل التنمية فانه يبدأ فى الاتصال ينظام وسط بين النظام القبلى 
والنظام العصرى » فالقرى تغفو فى أوضاع حماتها التقليدية » أما فى المدن 
دنجد وسائل الاتصال الجماهيرية والعصرية 2000 


ان استعراضنا لأهمية الأعلام فى نطوره التاربخى سين لنا الترابط 
بين خطة التنمية وخطة الاعلام » وخطة التنمية تضع فى حسابها تدعيم 
أجهزة الاعلام وتطويرها ومدها بالمعداتن الحديثة وبالخيرات الفنية والممشة 
اللازمة ٠‏ كما تدرج فى الميزانية الأموال اللازمة لانشاء أجهزة اعلام جديدة 
أكثر فاعلية وأكثر تغطية لقطاعات بشرية ومساحات جغرافية فى الوطن ٠‏ 
وتركز الحكومات فى المجتمعات النامية على أهمية الاعلام فى دفم التدمية 
لآن. وسائل الاتصال ووسائل التعبير التقليدية فى تلك البلدان قاصرة 
ومتخلفة ٠‏ وبرغم القصور النسبى فى وسائل الأعلام الا أن معالجته 
مسكنة فى خترة زمنية آقل تسيا ٠‏ 000000000000000 


ظ ويصف أحد الخبراء (5') حدود وامكاتات وسائل الاعلام فى تشير 
البشر قائلا : « لقد بدىء بتنفيذٍ برامج اعلام فى بعض بلداننا » بهدف 
تعبير بعض سمات أسلوينا ف الحماة 4 ولقفد انصت ههده. البرامج على 
عادات الغذاء وعلى 'نصرفات المرء قَْ مسائل النسل 6 ويمكن أن تذفع هذه 
البرامج أو بالأحرى هده التجارن كأمثلة لاستخلاص النتانج 6 سواء 
فيما تعلق بقدراتها أو بحدود العمل الاعلامى فى مسئولياته الجديدة فى 
تعليم الجماهير الذين يتراوحون بين الفلاح الأمى فى الريف » وربات 
المنازل فى الضواحى الصناعية الجديدة ٠‏ يمكن تفسير الفشل النسبى 
لبرامج الاعلام » فى مجال التغذية كما ف مجال تنظيم الاسرة +٠‏ يمكن 
تفسيره ف جز ء كبير منة من زاوية أن تغيير مظهر واحد لنمط من تيافك 
الحياة يقتفى التغيير الكلى اليد الحماة هذا مع كل ما" يحتمل ذلك من 
تعيير فى البناء الاجتماعى والثقافى الذى يحكم . نمط الحياة © ٠‏ 





3995 اس 


والواقع أن الدراسات التى أجريت على تغيير سلوك البشر توكد 
ذلك ٠‏ ان غذاء فرد ما ينتمى الى مجتمع معين هو جزء مسن الواقع 
الاجتماعى والنفسى لهذا المجتمع » وبعكس قيما ومعتقدات ومواقف 
وتصرفات منعرسة قبه تماما ؛ وهى ‏ غالبا لا تتاثر دضروره المعرفة 
العامة لهذا الغذاء » ومن هذا الواقع فان ما بأكله فرد ما يمكن أن ينم 
ويكشف عن ثقافته » وبيئته الاجتماعية وعن وضعه الاقتصادى وعن دينهءه 
وبالتالى فان تغبير العادات الغذائية بحتمل تغيرات أكثر عمقا بكثير لها 
صلة بالشخصة الاساسية لهذا الفرد » وكذلك بكل أسلوب حياثه الذى 
تغبر شبخصيتة عن نمسها من خلاله ٠:‏ 


فقد وجد مسثولو برامج الاعلام أتفسهم فى مواجهة مواقف تناصر التكاثر 
دون تحديد للنسل منغرسة منذٍ آلاف السنين فى البنية الاجتماعية » وى 
التى وجهت البها هده البرامج ٠‏ وقد كان مسثو لو .هده البرامج فى حقل 
تنظيم الأسرة نتوقعون أن يحدثوا تغييرات فى مواقف وتصرفات ثابتة 
اما علاقة بالجانب الاكثر حساسية من الحياة البشرية ( أى الجاتب الجنسى 
من الحاة ( والمحروسة بقلعة شبه مستعصية من المحرمات ومن المخاوف 
الكامنة تحت الوعى » الا أن التغيير ف؛ المواقف بازاء التناسل تماما 
كالتغيير فى مجال التغذية يقتضى تشيرات فى نمط الحياة بكل جوانيه .. 
والواقم آله لاك مق ممق النظر ومن الليزقة المشيقة بأد تقير عيمة والجدة 
من نمط حياة فرد واحد يقتضى تغييرات على مستوى جميع المظاهر 
والسمات الأخرى ٠: ٠‏ ظ 


لقد نحح أحد خبراء الزراعة فى استنباط نوع جديد من الذرة طبق 
زراعته فى احدى قرى المكسيك وجاء بغلة للفدان توازى ثلاثة أمثال 
النوع المزروع من قبل » وعلى أثر ذلك أقبل نصف المزارعين فى القرية 
تقريبا على زراعة التقاوى الجديدة المستنبطة » ولكن بعد مرور عامين عاد 
الجميع الى زراعة النوع القديم برغم فصور محصوله » لماذا ؟ لأن العادات 
الغذائية المتوارثة والمتأصلة فى هذا المجتمع أجبرت الفلاحين على ذلك ٠‏ 
فقد تعودت اللمرأة الريفية المكسيكية أن تصنع خبزها على شكل أرغفة 
مستوية السطح من الذرة القديمة » وبمحاولتها صنع نفس الأرغفة من 











د 7315195 لد 
الذرة الجديدة لم تنجح التجربة لأن عجينة الذرة الجديدة لا تصلح لهذا 
من ذلك نرى أن محاولة اقناع الفرد فى حد ذاته هدف من أهداف 
و تفسر الدكتورة ا رشتنى 0 وظائف الاتصال الأساسية من 
وجهة نظر الفرد القائم بالاتصال » أى المرسل » بأنها فى أغلب الاحوال 
هى -1١‏ الاعلام ٠؟ ‏ والتعليم ٠ب‏ والترقفيه 30 والاقناع . 
أما المتلقى أى الطرف الآخر فى عملية الاتصال » فأهدافه من المشاركة 
فى عملية الاتصال هى ١‏ فهم ما بحيط به من ظواهر وأحداث . 
ا تعلم مهارات جد بده . “ال الاستمتاع والاسترخاء والهرب 
من مشاكل ال الخياة + ا الل هيه تساعده 
وتقول أنه بينما كانت هذه الأهداف تتحقق فى الماضى قبل اختراع 
الطماعة شكل محدود » عندما كان إبقوم بها أفراد 4 أصبحت وسائل 
الاعلام الجماهيرية مستولة عن القيام بغالسية 5-2 المهما م الى جاتب 
موؤسسات الننشئه الاجتماعية الأخرى قما ههى الممام ا نودها 
الاتنصال للمجتمع ؟ ٠‏ ب يمكن خصرها فيما يلى : 


#١‏ توفي معلومات عن الظروف بارا 
ا نقل التراث الثقافى من جيل الى جيل والمساعدة على تنشئة 
الجيل الجديد من الأطفال أو الوافدين الجدد على ا 
”9 الترفيه عن كينا قز و تخفيف أعباء الحا نهم + 


7 مساعدة النظام الإاجتماعى » وذلك بتحقيق الاجماع أو الاتفاق 
0 م 





ات 

. نلك هى الأهداف الأساسية للاتصال سواء بالنسبة للفرد كمرسل 
أو كمتلقى أو للمجتمع أو الجماعات المختلفة داخل ذلك: المجتمع 1 
ولكن لاذا يساهم الفرد فى عملية الاتصال وما هى أهدافه بشكل 
عام ؟ بمعنى آخر ‏ ما الذى يسعى الفرد لتحقيقه من اعلام وتعليم واقناع 
وترفيه ؟ ,٠‏ بساهم الفرد فى عملية الانصال لكى يثوثر على الآخرين من 
حوله » ولكى لا يصبح محورا لتأثيرهم فقط ٠‏ أى أنه نتصل ليؤثر ؛ 
تصل لكى بحس أن له دورا وكيانا وأنه قادر على ممارسة ارادته 
والتأثير فى الظروف المحيطة به ٠‏ ولكى ننهم ذلك المعلى أ كثر :.علينا أن 
تتتبع تطور الانسان ككائن حى منذ طفولته حتى يشب ويصيح صاحب 
دور اجتماعى ٠‏ 


الوظائف المعاصرة للاعلام : 

ما هى الوظافف المعاصرة للاعلام ؟ فى معظم الدراسات الاعلامية حتى 
بداية الربع الأخير من القرن العشرين يذكر الباحثون وظائف الص حافة 
بأنها الابلاع أى نشر الأخبار » ثم الشرح والتمسير أى تمسير الخبر 
والتعليق عليه وابداء الرأى فيه وحوله » ثم التثقيف » ثم التسلية والامتاع 
الاعلام 4 دمعنى أن الصحافة مقروءة وامسووعة ومرشة 6 ومع انساع 
حقو الدر انتانق والتعرث الأعلافية لم بعد هذا التعميم ملائما للعصر . 
فالرادو عبر التليفز يون 4 والصحف غيرهما 34 والأفلام السيئمائية تضوع 
واتنعدد واتختلف ٠‏ لذلك نس نستطيع القول بأن الوظائف المعاصرة للاعلام بسكي 
النظر اليها نظرة جد بدة تعتمد على التوسع الدى طراً على وظائف وسائل 
الأعلام 6 وعلى تطور الخدمة الاعلامية ف المختمغات المعاصرة ٠‏ وأبادر 
فأقول بأن ذلك ليس ابتكارا منى لوظائف جديدة الاعلام » ولكننى أروى 
عن العصر الذى أعبقة .٠‏ ودورى هو دور الراوية للقصص الس عبى ؛ 
بضعها فى قالب عصره ٠‏ وليس ملفا ولا مبتكرا ٠‏ ولا شك أن باحثا بعدى 
سوف يصلف وظائف الاعلام ق عصره أو سع من تصنيفى © وسمكون 
راوية لعصره ٠‏ من هذا الادراك لتطور وظائف الاعلام يمكن أن نحصرها 
فيما بلى : 





شب 15280آ] اعت 
١‏ الوظيفة الاخبارية : 


هناك تعبير شائع فى فن الرسم بقول : ( اللون الأبيض خبز الفنان ) 
لكثرة ما بخلطه بالألوان الأخرى فيعير بدرجات اللون المختلفة هما يريك ٠‏ 
وهذا القول بصدق على الخبر فى وسائل الاعلام ٠‏ ان الخير هو العمود 
الفقرى فى الخدمة الاعلامية ٠‏ ولقد أصبح البحث عن الأخبار » والتقاطها » 
والسبق اليها » ونشرها م جوهر صناعة الاعلام المعاصرة ٠‏ والنظفرة 
البسيطة لواقعنا العالمى المعاصر تكد أن الخبر اليوم أساس المعرفة ٠‏ ومن 


؟" - وظيفة التئمية : 

لقد أصبحت وظيفة الشرح والتفسير والاقناع وحشد الجمهور حى 
تعبير عن دور وسائل الاعلام فى التنمية + ومفهوم التنمية الشاملة عندى 
كما ذكرنا فى الفصل الاول هو زيادة محسوسة فى الانتاج والخدمات 
شاملة ومتكاملة مرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا وتأثرا » مستخدمة الاساليب 
العلمية الحدبثة فى التكنولوجبا والتنظيم والادارة ٠‏ والتنمية بهذا المعنى 
كمثلث يعبر كل ضاع من اضلاعه عن أبعادها الثلاثة : الاقتصادىة 
والاجتماعية والثقافية مع التأكيد بأن ما نقصده بالبعد الاجتماعى هو 
البعد الشامل لحركة المجتمع السياسية ونظم الحكم وما شابه ذلك . 

ان نشر الخبر مجردا يكون فى كثير من الأحيان بغير معنى ٠‏ ولكن 
الشرح والتحليل يضيف اليه المعانى والمدلولات ٠.‏ كذلك اقناع الناس 
شكرة أو قضمة هو التعبير عن قوة الرأى العام . وحشد الحهود وراء 
عمل مأ » هو تنعبير عن مسيرة التقدم ٠‏ ان هذه الوظيفة هى التطور الطبيعى 
لوظيفة تفسير أو شرح الخبر فى وسائل الاعلام ٠‏ 00 
'" - الوظيفة التربوية : 

هل كان أجدادنا عندما أصدروا الصحف بعد اتنشار الطباعة الآلية 


يظنون أنها سنعلم الناس القراءة والكتابة ؟ لقد أصبحت الصحف وسملة 


من وسائل محو الأمة (جد) ؛ ووسيلة من وسائل تعليم اللغة ٠‏ ونتضاءل 


() لصحيفة التعاون المصرية تجربة جديرة بالدراسة فى عام 1519م 
فى محو الآمية . ولجريدة الشعب الجزائرية تجربة جديرة بالدراسة فى 
العربية للاحانب عام ١555‏ وجهود هيدّة الاذاعة البريطانية فى تعليم 
الانحليزية مشهورة وذائعة . 


- 


دور الصحف فى محو الأمية وفى تعليم اللغات اذا قيس بدور الاذاعة 
( راديو وتليفزيون ) ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك البرامج التعليمية أصلبحنا 
أمام حقيقة هامة » هى أن وسائل الاعلام تقوم بدور يوي ار 1١‏ 
الدور التربوى الرئيسى والمستمر لوسائل الاعلام فيتمثل فى أنها نمثل 
جامعة للذين نركوا مقاعد الدراسة ٠‏ وأن التعليم فيها مستمر مدى حياتهم ٠‏ 
ولقد أصبح رجحل الاعلام فى المجتمع يقوم بدور المعلم فى المدرسة ٠‏ 
والوظيفة التربوية لوسائل الاعلام تتمثل بالمعنى الشامل لفهوم التريبة ٠‏ 
لقد أصحت وسائل الاعلام تقوم بالدور التربوى من تعليم وتهادب 
وحماءة التراث الثقاقى للأمة ونقله من جيل الى جيل ٠‏ وقد ساعدت 
العملية الاعلامية فى ذاتها على تحقيق ذلك ٠‏ لقد سيق علماء الاجتما 
حف ل نتن انرا الت تشعل فى الناس حماسا للاتصال 
سبعضص 6 وقالوا أن الأنسان بهدا الالتقاء بحفف عبء الحساة 
الو افد والعملية فى حمانه + وفسسر بعض علماء الاجتماع نزوع الأنسان 
الى الاتصال بآخيه الانسان هو شعوره بأن العالم الخارجى لآ يخصه 
وحده ٠‏ وان قى العالم أمورا 0 مشاعره وترضى طموحه ٠‏ وبذلك 
أعطى الانسان للحيأة الاجتماعية قيمة وتقديرا لما تفرضه عليه ٠‏ ولذلك 
وجدنا وسائل الاعلام ف عصر نا هذا نقوم بدور الرقيب الاجتماعوي ٠‏ 
ان العيب الذى يعتبره المجتمع عيبا م فى وسائل الاعلام » بكثرة 
ما تنشره عنه استتكارا له ؛ أو نسخمفاأ نسخيفا لمن بأنيه » أو سخرية بمن يح 
شيئًا منه٠‏ ْ 


و برغم اختللاف وسائل الاعلام م عن وسائل الترسة اللا أن أهداف 
الترسة وأهداف الاعلام تتقارن فى معظم الوجوه ٠.‏ لذلك سهل تقدم 
كل منهنها تقدم الآخر ٠‏ وبحقق النجاح فى وظائف كل منهما النجاح فى 
وظائف الآخر ٠‏ 


1 وظيفة الشورى أو الوظيفة الديمقراطية : 

أصبحت وسائل الاعلام منابر للناس ٠‏ لقادة الرأى الصدارة 
والافتتاحيات ٠‏ 'وللقراء البزيد. والشبكاوى ومطالت اين والامدين 
وما شابه ذلك ٠‏ وكلما توسعت الوسائل فى هذا الدور كلما تقدم | 
وكلبا ضيقت كلما تدهوز اللجتمع ٠‏ ومع تشابك وتعقد المصالح ف 
المحتمعات المعاصرة أصبحت قضيه تعبير وسائل الاعلام عن من ؟ قضية 
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حيوية وخطيرة *. قمى ظل الاحتكارات من جانب وف ظل الدكتاتوريات 
من جاتب آخر تتقلص الوظيفة الديمقراطية اوماق الاعلام 8 وندر 
لملعيها اهالت ٠‏ لأن التعقيد والتر كيس والتشابك فى المجتمعات ا معاصرة 
بجعل الاعتماد على وسائل الاعلام أساسيا وحيويا ٠‏ فاذا أظلمت نتقلص 
الوظيفة الديمقراطية تخبط الناس ى الطلام ٠‏ ومن أجل ذلك سستمر 
الحوار حول أهمية تحرر وسائل الاعلام من السيطرة ٠٠‏ من صور 
اسه العديدة المتمثلة فى المعلنين » م 0 » وقادة الحزرب 
الواحد » وخدم الحاكم المطلق » وما شابه ذلك ٠‏ 

ظ وى كافة الدساتير ف مختلف بلدان العالم نص على حق لقره ف 
التعبير عن رأنه ٠‏ وى الاعلان العالمى لحقوق الانسان نص نحق الانسان 
فى المعرفة: ٠‏ ولكن المشكلة دائما فى التطبيق + والوظيفة الديمقراطية 
للاعلام | ا معأ صر تستطيع أن توسع دائرة مسئولية الفرد ا صنع القرارات 
الوطنية وفى ادارة شئون الول انق السونات ود ره 
والعوار .كول القضا ١‏ من أثانة أن كين جما س الناس للمشاركة فى الحياة 
العامة » وأن لدفع الناس للتفكير فى الحلول السليية لمشاكلهم القاعة 2 
ه ‏ الوظيفة الترفيهية  :‏ / 

كانت هذه الوظيفة تسمى التسلية والامتاع ٠‏ وكانت أمثلتها الشائعة 
الطرائف والنوادر ٠‏ ثم أصبحت الآن فى عصر التليفز يون الملون » وعصر 
وسائل . الأعلا م التى 0 بقانها على الاعلانات حجر الزاوية فى كثير 

مخ الوضا ال + والسعى لاستغلال هذه الوظيفة فى 0 الى سعى 
خيراء الأعلام لو تحقيقها لقد اتسع نطاق هذه الوظيفة وأضفى ظله 
غلى كثير من الوظائف الأخرى ٠.وهذه‏ الوظيفة الاعلامية تمتد من وسائل 
الأعلام التقليدى والبسيط الي وساكئل الاعلام الالكتروننة الحديثة ٠‏ 
فلكل مجتمع طريقته ف الترفيه والتسلية » ولكل ظرف من روف الزمان 
والتحضر المستوى المناسيتت له من مستوبات الترفيه والتسلية ٠‏ 
( فالأراجوز ) و ( شاعزر الربابة ) و( صندوق ابا ) جر مسق 
الروابات الفكاهية فالسلياةة التليفزمو مأ وعروض العارك والحفللاات 
الرياضية والرقص الشعبى وما شابه ذلك ٠‏ 
5 - الوظيفة التسويقية أو وظيفة الاعلانات :. 5 

لم بعد خافيا اليوم أهمية هذه الوظيفة للبائم والمنتج . وهم أطراف 


السوق ٠‏ وقد نعود القارىء والمسستمع والمشاهد على الأعلا نات 2 
(م؟5؟ الاعلام والتنمية) 
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العالمية الثانية كانت الحكومة الأمريكية ترسل الى جبوشها فيما وراء 
البحار طبعات خاصة من أهم المحلات بدون اعلانات ٠‏ ولكن الجنود 
طالوا بأن تصدر الطبعات باعلا ناتها + ويرى بعض علماء الاعلام أن 
الاعلانات هى أخبار ولكنها أخبار سعيدة ٠‏ وأنها بذلك تحفظ التوازن 
فى الصحيفة التى تنشر أخبار الفيضانات والاغتياللات والزلازل وما شابه 
ذلك ٠‏ 1 
37 حت وظيفة الخدمات العامة : 

وتسكن فى الضرات الحو اعوال اللقين ف وق نكر سواقيت الصلاة 
أو اذاعة الآذان » وفى الاستشارات القانونية والطبية » والتعارف » وفى 
نات الذناء القن الت لا كان متصرها وتش ل ل الطاى اللغدمات 
التى تقدم لجمهور وسائل الاعلام ٠‏ حتى يمكن القول بأن وسائل الاعلام 
المعاصرة أصبحت حهاز علاقات عامة لكل قارىء أو مستمع أو مشاهد ٠‏ 
الطائرات الدين 'تخلفث لهم حقائب بالمطار 4 وبرامج الخدمات الممتوحة 
بأم درمان تذابع نشرات الوفيات وأسماء أقاربهم عقب معظم نشرات الاخبار 
ليتمكن المواطنون من المشاركة فى تشبيع الجنازات وتقديم واجب 
العزاء 00 كل هذه الاشياء أصبحت. من الخدمات المألوفة الت ىتقدمها 
وسائل الاعلام ٠‏ 

ولقد أغفلت عن عمد فى تصنشيف وظائف الاعلام وظيفة التثقيف ٠.‏ 
مان المفهوم المعاصر للثقافة تجحعل كل وظائف الاعلام تودى الدور 
التتقيئن :+ لآن الثقافة تين عن النتكر الاناتق 6 وتكمية نذا الفكر 
ونتزوجون ف الصحف ودموانون ف الصحف ٠‏ ولا ندرى مادا ستحد 
من وظائفت الوساكن الاعلامة المختلفة : 
اعلام الاستعمار والمجتمع الجديد : 

ان البعد التاريخى للتنمية يقف بنا أمام حقيقة واضحة » وهى أن 
التذمية ف العالم الثالث صراع نين الاستعمار الجديد وين الدول الحدثة 
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الاستقلال آي ما الذى نعملة اعلام الاستعمار الجديد ف مع حدبثث 
الاعلام الوطنى لتسهم فى عملية التنمية الوطنية ؟ ٠‏ 


خطة الاعلام فى التنمية الوطنية : 

أؤلا ب ماذا يعمل اعلا م الاستعهار الحديد فى مجتمع حديث الاستقلال 
سطلع الى النلمية ٠‏ ش 

أن الاعلام الاستعمارى بسعى لو صماغة عقول ف البلدان النامسة 
توافق مصالحة من جائب » ويسعى الى تثبيت قيم ومفاهيم توكد استمرار 
مصالحة أيضا من جانب آخر ٠‏ ويرتبط الهدفان بعضهما ببعض ارتباطا 
وثيقا لأنهما بمثلان هدفا استراتيحيا واحدا » والاستعمار بغير خططه 
التكتيكية وشتفقل من موقف ال نقيضه ما دام ذلك ف خدمة هدئه 
الاستراتيجى المحدد ٠‏ ْ 

ان صياغة العقول صناعة اعلامية قديمة عند الاستعمار ولعل ما قاله 
الامام محمد عبده بأننا ا تردك خونة وجو ههم مصر بة وقلوبهم اتجليز به 
دكشف نا هذه المسآلة « ولعل اتعبير القلون الاستعماربة شمل العقل 
والعاطفة معأ . وبحد رجل الاعلام المؤمن بقيم ا مجتمع الحديد فى وطنه 
النامى صعو بات كثيرة ا الى التركة اأثقلة التى خلفها اعلام الاستعمار»ه 
ولا شك أن الأمثلة أكثر من الحصر ولكننى سأضرب مثلا من الصحافة 
ل 

ان من : بتصمح ١‏ لصحف المصرية مند ثورة ١9194‏ الى ثورة ؟ه١١‏ 
أن المادة الصحفية المنشورة فى هذه الصحف على كثرتها محشوة بالطعن 
سين : أوفا واعهينا .متام الحدوت عو سراغة التقرل | للوتزر ل 
قْ معظمه عن الصحف الأوربية الغربية » وكانت هذه الصحف ساطا 
انطبقى لأصحاب الصحف المصرية التى نقلت المادة التحر بريه 6 وغلية الفكر 
اللبرالى. فى مص ا نذاك +زولكن. هسنا أن 2 كذ أن زكر هذه اناده 
الصحفية كان نتم بوعى وعن قصد لاثارة الكراهية ضد الفكر الاشتراكى» 
وما بهمنا 2 وأكثر هو الأثر الذى أحد نه ذلك ٠‏ لقد كان لهذه البيذور 





اد 3 ب 


الك مدوقيا الصحافة المصرية فى نشويه التجربة السوفيتية الاثر. الواضح 
عندما حدث التغيبر فى مصر وبدأت مسيرتها الاشتراكية عام ٠ ١95١‏ 
كان البذور القديمة قد خلفت نصورا كثيبا عشعش فى أذهان قطاعات 
عريضة من المصريين عن الاشتراكية ومبادىء البلشفيك وتجربتهم ٠‏ 
أصبح عناء رجل الاعلام المصرى فى أنه بلاقى الرفض من كثير من 
أصحاب المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية » لأن ما توارثئوه من صماغة 
العقول أنها تعنى الكفر والالحاد وانها تعنى أن تصبح النساء مشاعا بين 
الرجال وغير ذلك » برغم أن طريق التنمية الاشتراكى المصرى كان بعيدا 
عن الكفر والالحاد فضلا عن عدم المساس بوصع المرآة الدينى والأسرى 9 

وهناك مثل آخر حدث بعد مايو ( 199/1 ) لقد اتتهزت بعض 
العناصر الرجعية فى الاعلام فرصة ما حدث وطالبت بالغاء الشورة 
من جذورها » والعودة بعقارب الساعة الى الوراء ٠‏ 


ومن الأمثلة الشائعة فى البلدان النامية لتفوق المستعمر وعبقرتته 
ونسبة كل حسن اليه ونسبة كل سىء الى انر البلد هذه الأمثلة التى تلقاها 
ف النلدان العربية لتسيسة الخضروات والفواكه ٠‏ فالهزر الافر نجى 
بطلق على الصنف الأصفر الممتاز فى مصر والجزر البلدى بطاق على 
الصنئف الردىء ٠‏ وكذلك « الخص » وق الحزائر تنسمى الفاكهة أو 
الخضر الممتازة ياسم (( رومى » وتطلق نسمية « بلدى » أو ما شابه ذلك 
على الاصناف السيئة + والمضحك أن الافرنجى والرومى والبلدى كلها 
اتناج زراعى عربى فى تربة عربية وبيد عربية وليس للاجنبى فيهما من 
علاقه الا أنه بأكلها و سستعلها ٠‏ 

ولعلنا نلحظ ما خلفه تثبيت هذه القيم فى بعض البلدان العربية 
ومنها مصر من التهافت على المستورد وتمضيل « بتاع برة » فى كثير من 
الأموراء ْ 

ولكن الأخطر والأقسى وطاة ف المعمل الاعسلامى الاستعمارى هو 
الوصول بابناء البلدان النامية الى كراهية بلدانهم ٠‏ ومن ثم يمكن ايجاد 
المناخ الملائم للاستغلال آمام الاحتكارات العالمية ٠‏ أن الصعوبات والاخطاء 
التى تقابل عملية التئمية تفرض مضايقات شتى لشباب هذه الملدان الذى 
بصاب بخيبة أمل كبيرة فى قياداته السياسية ويصاب بارهاق نفسى ومادى 
من سوء الادارة يوميا + ومن هذا الوضع سشتغل الاعلام الاستعمارى 
فرصة نادرة لنضخيم النقد والبعد تماما عن ذكر الابجابيات حتى بصل 











ان الأمثلة فى سعى الاعلام الامتممارق الى صياغة العقول فى الدول 
النامية وسعيه فى تثبيت قيم تأوكد استمرار مصالحة فى هذه اللدان 
كر من أن تحصى +٠‏ وهو مستخدم لها كافة وسائل الاعلام » بل آنه 
يلحا الى الشائعات وأساليب الحرب النفسية الى جاف محطات الاذاعات 
السرية والعلنية والكتب التى تتحدث عن قوة دول الاستعمار 
وتفوقها الدى لابقهر ٠‏ هذا بطبيعة الحال الى جاب وسائل الاعلام 
الأخرى التى تبدو فيها هذه الأهداف سافرة معلئة خينا وتختفى بين 
سطورها كما يختفى السم في آأطباق جلوى حينا آخراه 00 

وتبرز لنا أهداف الاعلام الاستعمارى ذلك الدوى. السيعي ين 
أجهز نه الاعلاميه القويه والعنية ودين وسائل اعلام البلدان الثامية انين 
تدافع عن حتها فى حياة +٠‏ ولعل أصوات الحرب الاعلامية بين الاستعمار 
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الجديد والعالم النامى هى أصداء مشكلات التنمية المعاصرة فى الاعلام ٠‏ 
أو بمعنى أصح هى أصداء الحوادث الناجمة عن كسر الدول النامية 
للحواجز التى تعوق التقدم ٠‏ ولعل هذا الصوت هو صوت التاريخ ذانه 
وهو يباشر حركته الحتمية وبصحح الأخطاء التى وقعمت ضد حقوق 2 
الانسان ٠‏ ولقد نسمع أصوات الذين بقاومون هذا التيار أو يحاولون 
تغيير مجراه أكثر وأجهر وأعلى لانهم بملكون من وسائل الاعلام الاعلى 
صونا والاجهر نرة والافوى تأثيرا ٠‏ وأصدق مشل على ذلك ٠.٠‏ 
زيادة أسعار المترول الخام ٠‏ ان الاستعمار الجديد يسعى الى السيظرة 
على خامات الدول النامية والتحكي فى أسعار المواد الخام ؛ فما أن رفعت 
دول البترول أسعار ه كاجراء عادل فى مواجهة الزيادة المستمرة فى 
أسعار منتجات الدول الغنية حتى هبت وسائل اعلام الاستعمار. الجديد 
تصرح فى وجه دول البترول » والعربية بصفة خاصة » وتصورها بصورة 
المعتدى على الحضارة » أو بصورة من يقود العالم الى الدمار » وتلصق 
بها من بعيد ومن قريب كل أسباب المشكلات المعاصرة ٠‏ ويبدو الأمر فى 
بعض الأحمان وكأنه حمى أصابت الاستعمار الحديد » والا كيف تفسر 
مثلا أن وزير الزراعة الانجليزى يتحدث فى تليفزيون بلده عام 4به١؛‏ 
ويعتذر لمواطنيه عن نققص بعض المواد الزراعية بحجة أنه كان هناك 
اتفاق بين بلده وجاميكا على تصدير هذه المواد ولكن جاميكا لم تف 
باتفاقها ٠‏ والسبب هو العرب الذين رفعوا أسعار بترولهم فاضطرت 
جاميكا ال العاء الاتفاق و حاصلاتها الزراعية لعير بر بطائنا ٠‏ 


555 لم 
وتلجأ وسائل اعلام الاستعمار الجديد الى التهديد باحتلال مواقع 
النترول العريية وغير ذلك مما نطالعه ونسمعه كثيرا فى الصحافة 
المكتوية والمسموعة ه كما تصور الانسان العربى ف صورة تدعصو 


للسخرية أو الكراهية ٠‏ 
ثانيا ‏ ما الذى يجب أن تنحو اليه خطة الاعلام الوطنى لتسهم فى عملية 
التنمية الوطنية ؟ : [ 


قلنا ان الظروف الموضوعية لكل شعب لابد وأن تؤدى الى نمط محدد 
من أشكال التذمية .+ وأن هذا النمط أو الشبكا المحدد لم يتكون هن 
فراغ » وانما فرضه الواقع وفرضته الظروف ٠‏ 

ان شكل خطة التنمية لابد وأن ستشعه شكل الخطة الاعلامية , 
بمعنى ارتباط خطة الاعلام بخطة التنمية ارتاطا عضويا ٠‏ لأن مقومات 
خطة التنمية نفسها هى مقومات خطة الاعلام » أى أن الخط الذى 
أوصلنا الى شكل معين من أشكال الننسسة هو نمس الخط الذى شودنا 
الى الخطة الاعلامية ٠‏ 

وشضغى أن تنذكر هنا نظريات الاعلام واختللاف الأعلام من مجتمع 
الى آخر > فلا تنوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية خطة اعلامية تحبذ 


أو تنادى بخطة تنمية على النمط الاشتراكى » وكذلك لا تتوقم فى الاتحاد 
السوفيتى خطة اعلامية تحبد أو تنادى بخطة تئمية ؛ رأسمالية وهكذا ٠‏ 


وبير أن ندخل ف تفاصيل نستطيع أن نقسم ب فيما أرى ‏ خلة 
الاعلام فى مجال التنسية الوطنية الى قسمين رئيسيين : 


اولهما : بنسائى » وثانيهما : دفاعى ٠‏ 

والتسميتان مجازيتان » فالأول تلخص ف البناء المعنوى للانسان 
وف المناداة بقيم المجتمع الجديد والتبشير بها » ودعم خطط التدمية 
وشرحها وتبسيطها ٠‏ والثانى بتلخص فى الدفاع ضد هجمات اعلام 
الاستعمار الجديد » ومحاولة ابطال مفعولة وكشفه وفضح أساليبه أمام 
السامين» 





د 


القسمالبنائى  :‏ - < 
قبل أن نضع خطة للاعلام أو نباشر العمل الاعلامى فى خدمة 
التنمية لابد أن تفهم الواقع فهما موضوعيا وأن نعرف الساحة التى 
منعمل فيها حتى لانكون غرباء عن الواقع الذى نريد العمل فيه أو نريد 

*# فهم الواقم  :‏ 

ان أول سئرال بواجه رجل الاعلام وهو .بعد خطته الاعلامية فى خدمة 
التنمية هو : هل البيئة مدركة لواقعها المتخلف ؟ لأن ادراك الوضع 
المتخلف هو أول الخطوات نحو تغيير هذا الوضع ٠‏ ثم لكى تفهم الواقم 
لا بد أن نحصل على حقائق موقف التخلف » وآن نحصل على الاحصائيات 
والميزانيات وكافة ما تعلق بالتنسة ٠‏ وليس. لرجل الأعلام أى عذر فى 
عدم حصوله على حتائق الموقف المتخلف ٠‏ ريما يكون من الصعب 
الحصول على كافة الاحصائيات والأرقام نظرا لموقف السلطة فى بعض 
الأحمان من حرمان الاعلام خوفا من كشف تقصيرها وانحرافاتها » وريما 
برجع عدم الحصول على حقائق الموقف الى تقصير الاعلاميين فى معاشة 
الناس ومشاكلهم ٠‏ فى كل الاحوال ليس هناك من عذر يمكن قبوله من 
رجل الاعلام فى تبربر عدم معرفته للواقم ٠‏ وعليه أن «جتهد للحصول 
على أكبر قدر من المعلومات والاحصائيات » وأن يعايش الناس ويتحسس 
المشاكل ٠‏ وهذه مهنته ومهمته ٠‏ وعليه أن يدرك طبيعة الوجدان الخاص 
. بالجمهور الذى بتوجه اليه ٠‏ فعلى سبيل المثال تجد فى أحيان كثيرة أن 
( الرأى المصرى » والمزاج المصرى ليس هو ما تسمعه من الئاس فى العلن 
مثلا أو فى جلسات المقاهى أو حتى فى القعدات الخاصة » الرأى المصرى 
الحقيقى ثىء غويبط جدا » من الصعب تماما الوصول اليه ومن المستحيل 
تقر دمأ الاأمساك به 6 شىء دفين: 6 دفين 6 وكأثه من أشنا الحماة أو الخلود, 
إل لله فعا كذلك ورينا عق الدى آرتى اقعنا مضنا 4 نايتا لبي 
آلاف عام أو تزيد » قدرنه الخارقة على اخفاء ما يريد » حننى بحقق ما بريد 
فأحمانا بقتل التحقيق أو يضيعه مجرد اعلان النيه أو امكان الوأصول 
اليها نجدهم ,يصفقون تصفيقا راعدا للمطربة أو الراقصة أو اللاعب أو 
الكاتب » فاذا اتتحيت بأيهم جانبا وسألته عن رأبه الحقبقى لأبدى وى 
الحال رأبا مخالفا تماماءشىء غرب » نحن نسنطيع أن نفهم أن ينافق البعض 
شخصا أو بتحمسون له محاملة ؛ أما هذا : فماذا أسميه ؟ ثفاق للنفس 
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لا أو الرصول الو قد اناك رسن العناة ]لل اعد الام يشاتيا 
فى الواكتد يموت نغ امهنا هو الطدى اللالج بو ادح : هو المزور 
نمك به أمام الناس ولكن ميحلت أنك سدبه أمام فسك 
أنضا ()) + ظ < ا 
وقد لا يعبر ما على السطح عن حقيقة وجوهر النفوس لعن اراك 
ذلك لا نتم اعتباطا وائما لثم بحبرة رجل الاعلام المستمرة » وتقدمه 
فى عمله الاعلامى وبالمارسة والتجربة . 
عد نتحديد الأهداف : 
بعد أن: نفهم الواقع قهما حيدا تبرز أمامنا 'تحددد الاهداف التى تسعى 
جه اناك امنيا .وى العترورة مرقطة بخطة لشم موادا ]0 
أن ننتعرض لقن من تفاصيل دور الأعلام ف التنسه ف الواقم اضرف 
المعاصر 0 فلتستمع الى وجهة نظر الوزير م ا (1514) 
عن التنمية ‏ 000 ظ 
(1) فى مجال المتنمية الاقتصادية : 
التركيز على زيادة انتاجنا الذاتى ‏ وهو حجر الأساس 
بالرغم من الاستثما رات العربية والأجنسة --- وقيادة حارت زنادة 
الأتتاج ٠‏ 9 
ب أيضاح صعو بأت مرحلة أعقاب الحرب 55 وأن الرخاء 55 
الى عمل كبير وطويل وشاق 000 أبحاد. أمال سرعة تعطى ردودا غير 
مواشة ٠‏ | 
وتاعيمة 2000 5 تاد به شان ٠‏ 
(ب) فى مجال التنمية الاجتماعية : ظ 
ت قيادة الحملات الشعبية ‏ بالاشتراك مع الاتحاد الاشتراكى 
بالنجبة للتغناا التررسة ق التدينة وبالجهود الذانية ب وبمجهؤود شعبى 
فى التعمير واعادة بناء الريف ومحو الاي : 











كت 5 - 


تطويرها واس" متطلاع الحلول ف أعلى وأدنى السلم الوظيفى ٠‏ 

قيادة حملات اعلامية لتعاون شعيئى بالنسبة للنظافة والرعاية 
استثمار الجهود النسائية وعرضها وتشحميعهأ 0 

(ج) فى مجال بناء الانسان المصرى : 
دمن ١‏ قادة الدين ثبت بناهيةا بالأسلوب السام الذى 3 على 
اسان ب ش ش 
2 كثير من شكال الحماة ا ومقاهينها ا يه تير 
والاثار الع 51 العام والتكنولوجا والبالدام وسائل 
الانصال والمعرفة الحدشة ٠‏ 

اعطاء أهمية خاصة لنشاطات الشياب واتجاهاتهم واكارم المتتفيق 

فكرى للأحمال الصاعدة ٠‏ ْ 

التركيز على أبواب توكد القيم الروحية .والأخلاقية فى مواجمة 

- التركه على الاحساس بالمال العام وتقديره والحفاظط عليه كقبية 
لابد من. ترسيخها فى نفوس الجماهير ٠‏ 

الث كيو على الأسلوب التعاونى - كقيمة تراشية يمكن تطو برها 
حضارنا واقتصاديا والذدى ينبعث من التكامل الاجتماعى وتماسك الأسرة 
وياد ة مشاء ر المحبة ونبذ الاحقاد (09) ٠‏ 

ونبعى أرجل الاعلام أن نتساح فى رؤيته للأهداف بالنظرة العلمية 
فيرى الجزء دائثما فى اطار الكل » ويستوعب قوانين الترابط ٠‏ 

أخثبار انسب الوسائل : 

الخطوة الثالثه بعد فهم الواقع وتحديد الاهداف هى اختيار أنسب 
الوسائل المهنية لتعيئة الجماهير وحشدها وراء التنمية + ولابد أن تتأكب 


ا 

فى هذه الخطوة من معرفة اطار الدلالة للمتلقين معرفة بقينية محددة ٠‏ 
لأن الرسالة الاعلامية لا يمكن تبادلها !لا فى المساحة المشتركة بين اطار 
دلالة المرسل وهو رجل: الاعلام وبين اطار دلالة المستقبل وهو القارىء 
أو المشاهد أو المستمع ومعنى اطار الدلالة أن تكوان اللعة والخيرات 
مشتركة .ين. المرسل. والمستقل فلكى نهم المستقبل مضمون الرسالة 
لا بد أن تكون له درابه باساسيات الموضوع الذى تدور حوله . 
فعند الحديث عن تنظيم الأسرة مشلا يعرف المستقبل مسيقا 
الحمل والطفل والأسرة والعلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته 
وما شابه ذلك ٠‏ عند الحديث عن ميكانيكا السيارة أن يستفيد 
من الرسالة الفلاح الذى لم يعرف عن السيارة غير أنه 
وأحد من ركابها عند سفره من القرية الى المدينة » وليكون هناك اطار 
دلالة فى هذه الحالة لابد للمستقبل من الالمام بقيادة السيارة ومعرفة ولو 
بسيطة بالأجزاء الرئيسية فيها حتى يسكن تبادل الرسالة فى داخل 
الاطار الدلالى للمرسل + ولا شك أن اطار الدلالة لسع وضميق » وكلما 
امكن تبادل الرسالة فيه كلما نجحت الرسالة ٠‏ والقدرة المهنية لرجل الاعلام 
تثركز فى قدرته على توصيل رسالته الاعلامية الى المتلقى بسهولة ويسرء 
فكثر من الناس لديهم الادراك التام 0 يريدون قوله ولكن عندما بحاولون 
وضع ذلك فى تعبير سليم مبسط فانهم يجدون صعوبة بالغة ء 


ولقد أظهرت دراسات ميدانية اعلامية عدبدة أن لكل وسيلة 
من وسائل الاعلام قدرة على الافناع تقل عن غيرها أو نزيك م وأن 
الامكانيات الخاصة لكل وسيلة تختلف من مهمة اقناعية الى أخرى وفتا 
للموضوع وبسبب اختلاف التلقى من جدهور الى جمهور ٠‏ كما تين 
أنضا أن وسائل الاتصال الجماهيرى عندما تعمل مع الاتصال المباشر 
الشخصى تكد نوعا من الترابط بين الاثنين ٠‏ ويمكن لرجل الاعلام أن 
ستفيد منأشكال الفن الشعبى والثقافة الجماهير.ةلخدمة أهدافهءفالأمثال 
جزء من التراث الثقافى للأمم ه ومهما تقدمت الأمة فان الأمثال نظل لهأ 
فاعليتها فى حمابة تراث الامة الخلقى والسلوكى ٠‏ وهناك قول شائع ‏ 
فى معظم البلدان بأن المثل لم نترك شيئًا من القول ٠‏ وهو تعبير عن 
انساع معانى الامثلة وشمولها لمختلف جواف الحماة ٠‏ 

وهذه العملية الفنية قد ودى عدم اتقاتها الى سقوط الرسالة 
الاعلامية وفشلها ٠‏ وما تميز به رجل الاعلام الناجح هو قدرته على 
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كان رجل الاعلام منتميا الى الجماهير التى بخاطبها ومعايشا لها كلما نجح 
فى هذا السبيل » ولعل أصدق تأكيد على ذلك أن كل رسول كان بخاطب 
قومه بلسانهم وأن قوله تعالى « رينا وابعث فيهم رسولا منهم 4 سين لنا 
ضرورة وأهمية علم المرسل باطار دلالة المتلقين ٠‏ 
كذلك ينبفى أن نعرف أهمية الحملة الاعلامية فى اختيار أنسب 
الوسائل ال مهنية لتعمئة الجماهير وحشدها وراء التدمية ٠‏ أن عنصر التتابع 
والاصرار فى الحملة الاعلامية يزيح المعوقات أمام أهدافها ٠‏ ويجند 
ويوسع دائرة المؤيدين والمتحمسين » بل وبيتغلب على محاولات طمس 
عد المتابعة والدقييم : 
نبقى الخطوة الرابعة وهى المتابعة والتقييم لخطتنا الاعلافية وقياس 
ثرها حتى يمكئنا تعديل المسار أو اقرار الطريق الذى سلكناه ٠‏ 


وى كل خطة , ان المتابعة عملية مستمرة وهى جزء من تنظيم وتفسيم 
أدوار العمل فى الخطة ٠‏ أما التقييم فهو مواجهة بين الأهداف والنتائج 
السابقة التى يمكن القياس عليها أو عدم تطايق التجارب السابقة التى 
يمكن القياس عليها ٠‏ وبرغم ذلك فان المتابعة والتقييم لا يقومان من 
فراغ وائما يقفان على أقدام ثابتة من تاريخ الاجهزة نفسها وتداربها فى 
العمل ومن تاريخ الظروف المتشابهة فى بادان أخرى .. وأساسا من 
التصور السليم للأهداف النى تم الاتفاق عليها ٠‏ 


وينبغى أن نفرق كاعلاميين بين نقطتين رئيسيتين فى خطتنا الاعلامية 
المرتبطة بخطة التنمية أو بمعنى أدق فى كافة خططنا الاعلامية ٠‏ ينبغى أن 
عرق بين حشد الجماهير وراء هدف محدد أو موضوع معيبن أو قضية 
ذاها :ميق عياب الكاء اموق لاذتيا نالسر .و العر ب بسك عاية + 
قضية بذاتها ٠‏ أما عملية البناء المعدوى فهى عملية مستمرة وهى عملية 
عقائدية الى حد كير (١ ٠‏ 
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ولا شك أن التربية والتنظيمات السياسية #ودى دورا أساسيا فى بناء 
الانسان فى كل مجتمع من المجتمعات » ولكن ذلك لا بقلل من دور وسائل 
الاعلام المختلفة وبخاصة فى مصر حيث ,بدو القصور الوظيفى للمدرسة 
والجامعة نظرا لكثافة عدد الطلبة » وحيث يبدو القصور فى وضوح 
هذا الهدف أمام التنظيمات السياسية المعرية العلنية وعلى وجه التحديد 
التى واكبت ثورة يوليو .٠‏ فائنا نلحظ أن هذه التنظيمات تقوم بعملية 
الحشد كثيرا ولكنها قليلا ما تقوم بعملية البناء ال معتورى ‏ المتكاهلة .* 

والامثلة بين عملبة الحشد وبين عملية البناء توضح الفروق الجوهرية 
بينهما » اننا عندما قمنا بحملة اعلامية لانجاز بناء السد العالى فى موعده ٠‏ 
كنا نحشد الجماهير وراء هذا العمل العظيم ؛ ولكئنا عندما نرسخ فى 
الجتيع قيمة حضاربة جدددة فائنا تؤدى عملية البناء المعنوى ٠‏ وأضرب 
لكم مثلا تار بالوقت أو الاحساس بالزمن ٠‏ فمن المحزن حما أن 
نرق ضورة عدم ادراك قمة الوقت أو أهمية الزمن منتشرة بسننا حنى 
كبار المثقفين » وتوطن الداء حتى أن اجتماعا من و يعقد فى 
السابعة يعلن عنه 0006 أنه فى السادسة ولا سد قبل الثامنة ٠‏ أو 
صورة من يقسم الها ]ل ى ثلاثة أقسام فيقول لك فى الصباح 0 
الظهر فى آخر النهار وكأنما الساعة الغيت وكأئما تقسيم الساعة لا يجوز ! 
بحدث ذلك فى أواخر القرن العشرين » وا! لثراث العربى القديم _بحمل قولا 
رائعا بكشف آهمية الوقت بقوله البلاي ااي 

مرت اللصباع 

وغاية ما تسعى اليه خطة الأعلام فو ده الناس و تعيير اتجاهاتهم ٠‏ 
لذلك شغلت قضية الاقناع وتغبير الانحاهات ن مساحة شاسعة فى حقل 
الدراسات الاعلامية ولناخذ مثالا نموذج الاقناع وتغيير الانجاهات فى 
الزراعة الحدثة فى مصرء 

١‏ كان الفيضان ساعة شديدة الدقة بالنسبة للفلاح المصرى ٠‏ ظلت 
هذه الساعة تعمل آلاف السنين بدقة متناهية ٠‏ ف الفلاح المصرى 
لآلاف السنين عليها مواقيت الزراعة ونوع البذور وطريقة الماع : 

؟ س بعد بناء السد العالى حدث تعير شديد فلم بعد هناك فيضان 
للنيل ٠‏ كما أصبح من الضرورى اقناع الفلاح بطرق جديدة للزراعة 
تس الاق د د الفلاح وخر مواعيد الزراعة ومواعيد الحصاد 
لآن الفيضان لم بعد ينبهه أو بهدده ٠‏ 
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* ل استجد عنصر حيوى :وهو ما يمكن ان نسميه بنموذج الزراعة 
الحدثة فى مصر ٠‏ ومثال ذلك زراعة ثلاثة محاصيل بدلا من محصول 
واحد ثم الزراعة المحمية فى الصوب تم زراعة محاصيل جديدة م أثر كبن 
محصولى جديد وما شابه ذلك من أساليب الزراعة الحدثة ٠‏ 


4 ل انقوم العناصر الرئيسية للزراعة الحديثة على ما بلى : 

(1)البذور التقاقء 000 30 

(ب) المواعيد المحددة ٠‏ 

( ج ) الوقاية من الآفات الزراعية ٠‏ 

ما هى مهمتنا ؟هى اقناع الفلاح بكل ذلك وتغيير اتجاهاته في سبيل 
تحقيق خطة التنمية الزراعية الجديدة ٠‏ وهو أمر جد عسير آتمنى ان تقوم 
اموجه المظلم للاعلام : 000 

بعد الحديث عن الدور الايجابى اخطة الاعلام فى التنمية ينبغى أن 
تنعرض للوحه الأخر وهو أخطاء الأعلام ف التئمسة 6 وأثرها على. خطة 
التنمية » أو بمعنى أكثر سفورا هل من الممكن أن يصبح:الاعلام فى بعض 


بجب أن تمرق بين الاخطاء الطفيفة التى تحدث فى مجرى الحياة 
اليومية للعمل الاعلامى » وبين الأخطاء القائمة على تناقض أساسى بين 
بعض رحجال الأعلام وأهداف جماهر المجتمع العردضة » فالاخطاء الطفيفة 
ينطبق عليها ما قاله مرو و» من أنه ليس أمامنا اللا أن فحرى وأن نقع * 
وكما نعلم ان العصمة لله وحده ٠‏ ولكن الاعلام كمعوق للتنمية وخطر 
عليها .يكمن فى التناقض الاساسى بين بعض رجال الاعلام وبين الاغلبية 
الساحقة فى المجتمع صاحبة المصلحة الحقيقية فى التغيير الاجشماعى وفى 


ونشرب بعض الامثلة من واقع الاعلام المصرى التى تبرز لنا هذا 
المضرق انس متفيو: اه نرى صورة جديرة بالتأمل : 





ا ل 5 


« لى.أمسكت ورقة وقلما وأحصيت عدد آبار المترول وبراميل البترول 
التى فاضت على أرض مصر فى العشرين عاما الماضية لوجدت أنها تعادل 
بترول السعودية وأبو ظبى معا ٠‏ فكل يوم تظهر بثر عميقة .٠٠‏ لابد أن 
تكون عميقة جدا » لان هذا بدل على أننا وحد ناها يصعوبة ٠‏ واثنا وجدناها 
خلافا للقواعد المعروفة فى الحث عن البترول ٠‏ لانه لا يستيعد ان يكون 
الاجافب قد تجاهلوا أو قدموا لنا خرائط كاذية ٠٠‏ أو أئنا فحصنا طبيعة 
الارض التى لا يوجد بها بترول ينما ف البلاد المجاورة غارقة فى 
اليترول ٠‏ 


واوقك قرت العوقت: الضر ةعور امشو العناتك الكرو له التادزة 
فى احدى المرات نشرت صورة لمسئول وهو يحتضن زجاجتين كأنه يرضع 
لان زجاجه من عينة واحدة معناها أن المترول شىء عادى وان العثور عليه 
كالعثور على حجر رشيد صدفة ٠‏ ولكن اذا ظهرت زجاجتان كان ذلك 
دليلا على العناء » وى نمس الوقت على الثقه بالنفس وعلى الخير المضاعف 
شر فياه 

« أما بحيرات النترول التى نمشى عليها فلا حدود لمأ ٠ه‏ ومصسن 
الغرب أن كل هده الأبار قد لاست بقدرة قادر 4» أو أنها ذرفت دموعا 

من البترول م سكتت أو أسكتت ٠٠‏ وهى أنواع من الهلوسة القومية 
0 ترول ٠‏ ولاننا 0 نحول أن نجعل 
أحلامنا أقرب الى الواقع ,٠‏ أو هى الواقع نفسه ٠‏ ولان هناك اعتقادا 
قو ره خبيا قننقا #داحياما كما شالغه سيدة عاق لا على عزفا ذا مات 
فهى نشيع عن نفسها أن الجنين كبير أكثر من اللازم » وأن الولادة يحب 
أن تكون قيصرية ٠٠‏ العلى أنها لا تقنع اها ولدت ككل الناس ٠‏ وائمأ 
ولادتها مختلفة «٠‏ من ع شخاص و» وأنها غير خلق الله حمسعا «( ٠‏ 

ان التكبير أو 00 وسائل الاعلام الما كل القومية خطر 
فى التفاؤل 3 ا اليقلة والى ماب" والثرال ف التشاوم 





لحن ١31‏ حتن 


وقد يكون الاعلام ضحية يسبب تخبط البيانات التى يحصل عليها ٠‏ 
ولكن يكفى أن يكشف الاعلام مصادر هذه البيانات ليعالج الموقف وببين 

. < اذا حاولت (1) أن نفهم مشروع فوسفات « أبو طرطور » بالوادى 
الجديد » سوف تصاب بالحيرة الشديدة ٠‏ مثلا » اذا أردت أن تعرف 
احتياطئ خام الفوسفات فى هذه المنطقة فهو ١١٠٠١‏ مليون طن كما تقول 
نشرة هيئة مجمع الحديد المكلفة بتنفيذ المشروع » و ١٠م‏ مليون طن 
كما يقول تقرير هيئة المساحة الجيولوجية و 05٠‏ مليون طن كما بقول 
تقرير محافظة الوادى الجديد وهكذا وصلنا الى نصف الكمية 1.. : 


واستثمارات المشروع : 45" مليون جنيه وفقا لآخر تصربح لوزير 
الصناعة م و ووبم ملبون جشه وفقا لنقرة هيئة 3 الحديد ٠‏ والمرق 
4 مليول جنيه وهو مبلغ ليس بسيطا ‏ و ٠١١‏ مليون جنيه وفقا لنشرة 
هيئة المساحة الحبولوجية # وهكذا أصبح الفرق 45؟ ملتون جتيه - 


أما العائد السنوى للمشروع فان آخر تصريح لرئيس هيئة التصنيع 
بقول اله "٠٠‏ مليون دولار سنويا  »‏ لعله بقصد جنيها بدلا من دولار 
ب وآخر نصريح لوزير الصناعة يقول إنه 76٠‏ مليون جنيه ‏ بنفرق 
«ه مليونا فقط أما تقرير هيئة المساحة الجيولوجية فيقول ان العائد 
7و مليون جنيه ‏ وهكذا أصبح الفرق أكثر :من ٠6٠‏ مليون ٠‏ 

ليست المشكلة من الصادق ومن الكاذب ؟ المشكلة هى كينية الوصول 
الى السيانان والارقام 6 هل تعتمد على دراسات علمية فعلا آم تعتيد على 
تخمينات وظنون وفلتات لسان ٠‏ اذا كانت الارقام خاصة بمشروع صغير 
ربما كنا سكتنا » ولكن فى مثل ضخامة مشروع « أبى.طرطور » فلابد أن 

نطلب الدقة » لان الشغل « بالبركة » » سوف وكلفنا الكثير » ٠.‏ 


ونضرب مثلا آخر يظهر الجانب المظلم للاعلام بالباب الثابت فى معظم 
الصحف المصرية وهو بختك اليوم أو بختك هذا الاسبوع أو حظك اليوء 
أو حظك هذا الاسبوع ذلك الباب الذى يتعارض مم الفهم المنحيم 
للدين ويتناقض مع البناء العقلى للانسان العصرى ٠‏ أو أن نطالع اعلا 
يقول ان الحاجة « فلانة » الروحائية تقدم استشارتها بالمنزل رقم كذا 


حب 78ج 
شارع كذا » وأن زبارتها من الساعة كذا الى الساعة كذا » أو أن فلانا 
يقرا لك الكف 'ويحدثك عن المستقبل وغير ذلك ٠‏ 


لقد نشرت الاهرام فى صفحتها الأخيرة بوم 7000 هذا 
اللخير ‏ : المنناوى الفلكى نقدم للك : 20 خنلك اليوم ع«( ق الأهرام : 


© ابتداء من الغد تلتقى كل صباح اذا كنت من الحريصين على 
متابعة باب « حظك اليوم » قارف بعد بو اسار 
الذى اتفق رمع الاهراء #اعلى ان يندم د خطاك اروم 6 يتيند دناه 
المرحوم « التونسى ى الفلكى © ٠‏ ظ 

المنياوى ( مه سنة ) تولى رئاسة مو تمر الفلكيين العالمى الذى عقد 
فى باريس كما أشتهر اج اللو را 0 
انحرب العالمية الثانية أن أمريكا ستدخل الحرب الى جانب الحلفاء وحدد 

عد الم 35 العامة اق العلمين هذا تدعا تمتر فل شل . الى ابنتضافتة فى 
لندن بعد الحرب حيث أقام فى بيته الررفى الخاص ٠‏ 


وفى اليوم التالى 4/؟/ه0ة١ ٠‏ نشرت القصة الخبرية التالية : 
« تحت عباءة الرهبان » : 


© قال ائه راهب : وارتدى ملاس الرهيان 6 ورا ددعى القدرة 
على شفاء المرضئ ونزودج البنات والتعحيل بحمل السيدت 6 والتفر - 
والتمرق دين الازواج باستخدام الحان ولا لخد تعفل الجاهلات 
المثممات « كل واحدد منهن تدفع له عشرة جهلم دفعة واحدة كمقدم 
أتعاب ه, كانت هذه المعلومات التى وصلت الى : قسم رعابة الاحداث 
بمديرية أمن القاهرة والتتى دفعت اللواء كدال خير الله مدير أمن القاهرة » 
والعميد أحمد حسن مدير المباحث الى طلب اتخاذ الاجراءات السريعة 
لضبطه ء ٠‏ فان ذلك الذى بصنعه لا بدخل نحت بند الدين ولايند القانون»ء 
ودخلت. احدى السيدات الى بست الرحجل والتقت داخل الشقة شاين 
ومبيدة. أخذوا ستفسرون منها عن مشكلتها وعن اسمها فقالت لهم ان 
روما كنا لصادق قناة أخرق ولكن حيعلها :الها رع ان بعيود 
اليها فقرروا لها أنهم سيقدمو نها الى الرجل الذى تصل بالحان ليحل 
كربها وشريبها من زوحها عن طريق العمل 0 السفلى >» وعندما استعلمت 
دو ع يدي اللدساي دوا لامي تحن يمه العمل سريعا لايد 


0 2ك 





حب؟ 7037نت 
لها ان 'تجلس أمامه فى غرفة مظلمة عارية الجسد ليلقى عليها بعض التعاويذ 
وبدود على ظهرها بعض العبارات ٠٠‏ ثم بخرج بعد ذلك أحد الجان من 
داخل جدار الحائط فيقدم الى الدجال قطعة من الفضة وكتى عليها العمل 
بمادة بيضاء اللون ٠٠‏ وطليوا منها اذا لم تكن لديها الرغبة فى هذه الجلسة 
عليها ان نستعين بفتاة أخرى تودى هذه الحلسة ثياية عنها وعندئذ تنضاعف 
الاتعاب فتصل الى مبلغ عشرين جنيها ٠‏ وخرجت السيدة لتفكر فى 
الامر : وعادت فى اليوم التالى وقابلتها زوجة الرجل استر غالى سمعان 
لاس سنه ) وتسلمت منها عشرة جنيهات مقدم الاتعاب » وراحت تتحدث 
معها بأنها ندير شقة مفروشة وطلبت من المرشدة أن تأتى لها سعض الفثيات 
لاجراء تجارب عليهن بالطريقة السفلية فتظاهرت بالاستجابة ٠‏ ثم دخلت 
الى غرفة الرجل ٠‏ وبعد حوالى ربع ساعة اقتحمت عليهنا الابواب لم تكن 
البيدة سوى مرشدة للبوليس ٠‏ ولم ,يكن الذين اقتحموا الابواب سوى 
قوة بقودها الرامدان شريف عبد الرازق وأحمد أدرس والنقيبان 
عبد الوهاب العادل وعادل فوزى وقد فوجئوا بمشهد مثير ٠‏ 
كانت المرشدة تجلس على مقعد بينما الدجال يخلع ملايسه ويطلب 
منها فى غيظ أن تخلع هى الاخرى ملابسها ليبداً الجلسة ٠١‏ وكان وراء 
العقضان شاب آخر بزعم انه ن العفرت « اتضح ال اشمة شنوده جد ٠‏ 


وفبض على الرجل - الدجال خلف شحاته الشهير بادوارد » وقبض 


أنضا على زوجته » وعلى « العفرت 6 ++ وعلى شاب آخر يك لمعبى جر جس 
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فام كان دوره استدراج المتيات والسسدات نظير وله ف الما نه من شيمهة 
المبالغ التى بدفعنها وضبطت بعض الادوات المختلفة التى ساتخدمها 
ف مزاولة أعمال السحر والشعوذة ومجموعة كبيرة من الصور المختافة 
لبعض الفتيات والسيدات من المترددات مدونا خلف كل واحدة كلمات 
حب وكراهة زواج وطلاق 6 ودفتر توفير بأسم امتهم بمباخ +06 بجلية 8 
وكانت نهاية غير سعيدة أمام وكيل نيابة الآداب ٠‏ 

و تلشر محله الحوادث اللمنانية المماجرة انون تصدر من لكان ف 
عددها ( ١:5‏ ) الصادر فى ” فبراير ١084‏ الاعلان التالى : 

2 العالم الروحانى والمنجم الفلكى المعجزة ) فلان ) سيكون موحودا 


/ (م 59 الأعلام والتئمية ). 





ا شك 


لساك هالا مورلق: على لوقي 7 5ن )نور نين القددونةا رركفية ورد 
لقايلته ف لندن ٠‏ 


من سعادة وشمقاء 6 فاكتب الي ) فلان ) وأاخمره تمتسيكاتك العاطفية ' 
والنفسية أو الصحية م أن هدا الأحدب لديه سيطرة على العمان والتحكم 
بهم بالسر الذى يحكمه وبامكانه أن سعد كل شر وحسد عد وبالمراسلة 
أضا ٠‏ فاكتيوا له على عنوانكم أدناه 4 كر الاسم الكامل وأسم الام 
وتاريخ المملاد قف صورة مرفقه بمبلغ ١٠١+‏ دولار أو ما عاد لها بالعملاءت 
الاخرى بالبريد المسجل مع ذكر عنواتكم ورقم تلفوتكم ان وجد . 
عنو اننا هو المانيا الغربية برلين ( كذا ) » . ش 


ومع هذا الاعلان صورة لصاحيه » وأمامه شمعة وكرة السدو أنها من 
الاعلان نشر قبل ذلك ف المجلة تمسها ٠‏ 


تسكن القو ليان هذه الامثلة التى ضربناها من الصحافة المكتوية 
نتضائل حجدها وخطرها أمام حجم وخطر ما تعج به الافلام والمسلسلات 
الاذاعية والتليفز بو نية والتمثيليات » وحتنى بعض البراممج الخاصة » (أقد 
قدمت احدى محطاتنا الاذاعنة بر نامحا عن يوم القيامة اعتمد على شوءة 
أحد المنحمين وأثار البر نامج الهلم والفزع بين المستمعين * ومن الغرب 
أن هذا كله تقليد لبرنامج قديم اذاعته احدى المحطات الامريكية على نفس 
النتحود, وسمب قلقا وخسائر فادحة 6 فى نوم م و عام مخ ١‏ اداع 
أورسن وباز مع فرقة راديو ( اس ب أس ) الأمربكية تمثيلية عن وقوع 
غزو من المريخ ٠‏ وقبل أن بحل المساء كان الآلاف من المستمعين فى حالة 
دعر وهلع ٠‏ وفر بعضهم الى التلاكى ٠‏ وتلقى مركز البوليس آلاف 
المكالمات ٠‏ وكذلك وكالات الحكومة الفيدرالية « وحاول آلاف مسن 
الناس تحذير أصدقائهم حد بعض الناس أسرهم 4ه وما خف حمله 
وغلا ثمنه من متاعهم وانطلقوا بسيار اتهي بعبدا عن الشاطىء الشرقى 
الذى زعمت التمثيلية أن الغزاة من أهل المويخ قد نزلوا عليه . 


سياسة مدروسة. ومنهجا يبشرون به » ويشيع فى معظم ما يتدمونه من مواد 





لت 500 اد 


أعلامية ٠‏ ولخص هذا ا منهج أو هذه السياسة ف الالتفاف. حول الاسس 
الحقيقية لأسباب تخلف الانسان الكادح فى البلدان النامية وصرفه عنها » 
بأنصيب » أو أن تطرق بابه مندوبة ليلة القدر ٠‏ لآن المقابل الواقمى آم 
الصحى هو تغيير المجتمع واقرار حق العمل وتقديس جهد الانسان فى ان 
يعمل وان دكد وآن نتقدم ٠‏ 


ان تفتيت الرغمة العارمة والمتأجحة لدى الانسان الكادح ا ل طوق 
التخلف بصرفه عن قضابءا الانتاج أو تخدره بحلم كاذب له ى صورة 
مقعد وثير فى طاكرة بونج مثلا وفى دده حقبية « سامسو نبت « كل ذلك 
خطر محدق بالتئمية وبالانسان صانع التنمية ٠‏ 


فعلى سسل المثال ماذا فيد القارىء انضرئ الذى لا بحد مكان لقدميه 
ىأو نو يس مزدحم قالخبر التالى : العقل الالكترونى يقود سيارتك :)1١(‏ 
ا ستعاونك العقول الالكترونية فى قيادة سيارتك ٠‏ ستجعل قبادئك 
أكثر متعة وأقل عناءا » وبدون تفكير ! عقل اليكترونى صغير سيوضع 
ق ظَ سيارة » وفيه ,بضع السائق رغمته قبل بدء الرحله ٠‏ لنفترض أنه 
سيسافر الى حى المنتزة بالاسكندرية مثلا ٠‏ سيقوم العقل الاليكترونى. . 
المطلوب ٠‏ سيطلب العقل الاليكترونى من السائق أيضا تخفيض السرعة 
قبل المنحنيات وسيطلب منه التهدثة قبل اشارات المرور ؛ العقل الاليكرونى 
لن بقدم لك أقصر الطرق ولكنه سيقدم لك أسهلها وأكثرها أمنا فقط » 
منك بل سيقدم لك التوجيهات الجديدة الخاصة بالطريق الذى قررث تغيير 
رحلتك اليه ! العقل الاليكترونى الجديد اتتجته شركة بلونبكت فى الماننا 
العربية ٠‏ 


واذا كان هذا الخبر لا بهم قارئا فى مثل ظروف القارىء المصرى » فائنا 
سوق خبرا شبيها به ولنا ان نفكر فى تأثيره على الفتاة المراهقة فى مصر 
عر يضة تحت عنوان : الوجه الجميل ثمنه مليون دولار () . 





د 75301 لم 


)2 امتلكى وحها -جممالا ئ ونعالى لنثر بحى مليوان دولار 2 هد | م نفو [ه 
لك شركات مستحضرات التحميل ٠‏ فقد نشرت احدى الصحف الامرئكية 
موضوعا عن ثمانى امريكيات يعتبرن أكثر الفتيات حظا فى الولايات 
الكته حسث بعملن ف محال الاعلان عن مستحضر أت التحيل وثرونهن 
سسيل المتاك كارول اين كانت مجرد مضمقه تخدم الزبائن ق اسل محلاات 
نيو بورك 4 ورآها كاف مره الل المصوربن وعرضص عليها العمل كا 
غلاف 2 وقبلت وتندرحت في العمل حرى أصبحت تعمل الأن فتاة. غلااف 
ضع من مجله وتتقاضى وم" دولارا مقال ساعة واحدة من العمل » ومثل 
كارول توجد مارجو هيمنجواى ولورين هاتون وشيرلى نيجز التى تبلغ 
نروتها ور١‏ ملبون دولار » ٠‏ 


ما الدى يمكن أن فعله اعلام سيىء فى مجتمع سعى الى التنمية ؟ 
كيف لصبمح الاعلام السقيم الثافه سما يقتل تحفز الشعب وقير الأشراقة 
المضيئة فى أذهان الاجبال ؟ أن الكاتب امصرى الو سافب أدرس 0( نكاد 
يصرح حين يقول : « أيها السادة » نحن نمر بمجاعة ثقافية لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ أن نحس أن هذه المسرحية نافهة أو أن تلك التمثيلية التليفز بونة 
سقيمة » أن تفتقد وجود كان ستحق القراءة ؛ أن بحدث هذا بين الحين 
والحين 6 شىء »© أما أن ترق الال الحقيقى لتراكم الهيافات والتوافه ٠‏ 
أن تررق #اغاها بعد عام » كيف تترسب السخافات » طبقة فوق طبقة حنى 
اذاعياأ أو تشاهد على مضض تمثيلية هؤلية ف التليفزيون غبية » ضحكك 
فبهاأ محمد رضا مثلا نادم 57 سودها من جهل و سعطحية وأخماد لكل 
مواهب العقل والفكر والدذكاء . قل بحادث هدا 6 ونسبف وتلعن 74 وتعلق 
تمنع عن نفسك هذا البلاء لا تعرف المأساة الحقيقية ٠‏ ان هذا البلاء , 
نتلقاه الآخرون 4 وبطعم منه شعبك كله ٠‏ هذا الطعام البالغ الرداءة , 
افد كنك نرفضه أن فلبيى معنى هذا ان كل الناين ترفكض ٠»‏ فقد تكون 
الديك امكانيات أخرى 7 لطعام أفضل > كد تكون بوسعك أن نعلق الرادو 
أو التليمز بون أو الصحيفة و تفتح كناب أو لسمع مو سيقى ) ولكن الجماهير 
العريضة ليس لديها هذا الترف » وما يقدم هو الطعام الوحيد الموجود , 








لاه؟ د 


آخراء٠‏ سم من مات المرات كثمنا » و تقدنا ه وقلنا » وصرخنا » وغضمنا 
وسسغطنا ولكننا كنا كمن دن في مالطةع والآمر الواقع ماض © لصب قُْ 
آذانث وعيون وعقول الشعب تفاهات فوتها تفاهات الى ان ننتهى الى وضع 
تصبح فيه التفاهة ههى الاصل » هى الحقيقة الموحودة » العملة الزائف» 
تسود وتطرد سوحش مأ تسقى من آثار الذكاء أو الموهبة حتى اسورد الظلام 

التام ٠‏ ان بطولة الواعين من طلبة الجاممة وبقية المتعلمين هى كيف ش 
استطاعوا ان نقدوا أ نفسهم وعقو لهم من بحر التفاهة » وان دروأ رغم 
الظلام المستشرق الحقيقة ه انها حقا بطولة, رغم عدم إيمانى بضرورة 
أن تنملق صباح مساء الشعب وقوى الشعب العامل وطوائفه وفثاته ٠‏ ففى 
الواقع منذان وضع مأركس نظريته الماركسيةءوكانت الحكومات الشيوعية 
كنول ف بلاد الكيلة الاشتراكة والحدديث دا: ومستمر ليه ف عن 
الشعب المعلم الشعب الاستاذ والقائد والشعب المعجزة *. الى آخر هذه 
الكلمات والشعارات التى يضج منها الشعب تفسه فى أحيان ٠‏ ان الشعب 
مثله مثل الانسان الكائن الحى » مثله مثل المواطن الفرد له نواحى ضعفه 
ونواحى قوانه 4 فلا هو فون النقد أو الخطا » ولا هو مجموعة من النعا- 

سد كسيب النظررات الفاشة من المحتم ان الوحد لها الحاكم الدي شكر 
الشعب ادن ليبس كومة لايك قف حاحة افيه اين عقل يدرك له وشكر ول 
أجله ونوحهه 4 ولا هو أضا عقل سيك غير قابل للمراجعة أو النقد ٠‏ 
الشعب كما قلنا مثله مثل المواطن الفرد » قد ,يخطىء وقد بصيب وعلى أى 
الحالاات هو ف حاحة مسثمرهة قانة أن أن تدقف و بتعلم بمعردة هو 6 
ودون أدفاتة العلم والثقافة لا ملك الشعب أن الصير بمقرده معحزة 6 


وو 


انحداره طالما ظلت تلك الظواهر قائمة مستشربة 6 >» 


0 ددن أخطر مأ المثّه الأعلام هو نر سي فكرة الموارد المحددة وار سييخ 
شكرة فقر الوطن وثر سيخ فكرة زادة عدد السكان ء وان ذلك كله ورآأء 
مستتوى ال معيشة المنخفض الذى يعيشه الناس ٠‏ وأن معجزة يومية تقوم 
بها الحكومة هى توفير المواد التموسشة الضرورية للشعب + واث خطورة 
هذه المقوللات التى براد بها الكسب السياسى للحكومات تأتى فى أنها 





ا ةا ده 


الاتتماء لأمة قوية ؛ وترسخ فكرة الاستكانة بأخطارها المتعددة () ٠‏ 
وف الواقع المصرى (1544) يقول دء ابراهيم دسوقى : « نحن حقا 
اغنياء ٠‏ قلت ذلك مرارا وتكرارا ولكن ضحايا الاعلام الحكومى فى 
مصر ددمئون المقولة الشهيرة ان مصر يلد فقير : وان مواردها الطبعية 
لانفى باحتياجاتها البشرية » وان استجداء القروض والمساعدات هو الامل 
الوحيد للتنمية والتقدم ! » ٠‏ ش ٠‏ 


وقول : « انث مصر نملك كما سكانيا هائلا » وكفاءات صناعيةوزراعية 
وفكرية 'نفوق ما تملكه الدول العربية مجتمعة » مصر تملك البترول والغاز 
الطبيعى والحديد وغيره من اللمعادن » وتملك كذلك أراضى شاسعة 
صالحة للزراعة 6 ومصادر ماسة هامة » وثروات بجر بة هائلة 0 وتملك 
فوق ذلك نصف كنوز العالم الاثرية » وامكانات سياحية غير محدودة , 
وأكبر رصيد من الفئون والثقافة فى عالمنا العربى ٠‏ هذا التنوع فى مصادر 
الثراء » وهذه المهارات اليدوية والقدرات الذهنية هل نحدها فى بلد آخر 
من بلاد المنطقة غير مصر ! داونى على بلد من بلاد المنطقة ملك هذه 
الثروات ثم ضور أهله جوعا وعرنا وتنهالك حكو ماته على اس تحداء 
القروض والحسنات ؟! مصر ليس بلدا فقيرا بثرواته » ولكنه فقير بتنظيماته 
وسماسانه » فقير بادارته السياسية العليا التى لا تملك قدرة التدبير 
والتخطيط والتنفيد » فقير بحكوماته التى لا تعرف كيف تستثمر ثرواته 
وتنمى طاقاته » ٠‏ 

ومن مساوىء الاعلام أيضا تحاوز النقد لاهدافه , فبرغم أنه لا يمكن 
اتكار ضرورة وحيوية النقد لاصلاح مسارات العمل الوطنى ٠‏ ولكن النقد 
اذا تحاوز أهدافه انقليت حسناته سيئات ٠‏ بروى وزير الاعلام 'تحربته 
من تحاوز النقد قائلا : 


« نحن أحبا نا ناشتفل سس النقيض الى النقيض 00 النقيض فق تعظيم 
الذات والعجز عن رئربة العيوب الى النقيض فى تعذيب الذات والعجز 
عن رؤّيه الجوانب الابحابية ٠‏ ينبغى ان نلتزم برئوية الثالب موضوعيا 
واث تنصدى لها فى شجاعة وصراحة »؛ ولكن أن تصور الصورة كما لو 
كانت كلها سوادا فذلك تجنى وذلك ظلم وله اثر نفسى سىء على العاملين 
فى أى حقل من الحقول لانه يصور لهم ان الطريق مسدود وان الامل 


سس ا 





كه7 ل 


ضعيف وأن الفشل مقضى به فيتردد من كان عازما على العمل وبعرض 
من كان مقبلا » وتضيق نفس ويذهب حماس من كان مستبشرا متحمسا 
للعمل واحدد ٠.ءه‏ حهاز الاذاعة والتلمفزيون شعرض الان لنقد و نحن 
ننقده من الداخل لتطويره للكى يصل الى المستوى المرتجى المطلوب ولكن 
أن نتجاوز الامر علاج المشاكل الى التسلى على حسابها أظن ذلك غير 
مقبول من أى منطق بحال من الاحوال .. نحن نعرف أن النقد مطلون 
وآن المستئول فى موقم قد بعجز عن رؤية العيب واذا رآآه قد يغطيه واذا 
رآه ولم تومه قد نتقاعس ىق اصلاحه ومن هنا فان الكلمة الحرة من أى 
منبر من المناير عى هدية ومرشدة ومصححة » ولكنها ينبغى ان تساق 
التيمين والتثبيط يأتى من أحد بابين ٠‏ حجم النقد أو نوع النقد .٠‏ 
اذااكيك لا أفتم صفحة من الصفحات فى أى جريدة من النجرائد الا وأجد 
نقدا بالغ الشدة ٠‏ أخثى أن يردى هذا التناقض الكمى الى تأثير نوعى 
النقد أضا ينتجاوز النقد الى ما يصل الى الاساءة والتجريح ٠٠‏ بعض 
دلك مقبول حين نتعلق بواقعة ؛ وحين يكون معنى التصحيح فيه واضحا ٠‏ 
ولكن فى بعض الاحيان يتجاوز هذا وذاك فتكون له آثار سلبية » بحرث 
بوشك الذين بيسسكون بالاقلام طلبا للاصلاح أو الذين يعملون 
بسواعدهم طلبا للتغير ان يقولوا لا أمل ولا رجاء وان توضم الاقلاء 
وان تجف الصحف »؛ وبيذلك تتعسر مسيرة الأصلاح ل 20 


هذه الامثلة نبين لنا الجانب السلبى للاعلام فى التنمية ٠‏ ومن جااف 
آخر هناك صعويات تعترض الاعلام لتأدية دورة فى التنمية ٠‏ وقد تكون 
هذه الصعوبات من داخل أجهزة الأعلام ذاتها مثل قلة الصحفيين المدريين 
والاكفاء كما نرى فى كثير من البلدان النامية أو قلة الورق كما نزى فى 
بعضها ٠‏ وقد تكون هذه الصعوبات مرتبطة بالسلطة مثشل الرقابة أو 
مرنبطة بالواقع الاجتماعى المتخلف مثل غلبة الامية أو مرتبطة بالادارة 
المتخلفة + وساضرب لكم مثلا فى هذا الصدد بتمثل فى ان الموظف المسئول 
عن توزيع احدى الصحف الزراعية على الفلاحين فى الجمعية التعاونية كان 
تتسلمها ويضعها فى المخزن لانها عهدة ؛ وبعد تراكمها تباع بالميزان . 
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ظ 0 0 2 
ان ارتباط خطة التنمية بخطة الاعلام يذكرنا بالحديث النبوى الشريف 
الذى يصور لنا تآثير الالم فى عضو من أعضاء الجسم بتداعى مسائر 
الجسد بالسهر والحمى ء* 


؟ - كفل سيل المثال » لاينبعى لرجل الاعلام المصرى فى العقد التاشع 
من القرن العشرين أن يغفل عن ظاهرة عدم المشاركة من الشعب المصرى 
بما يكاد يشبه الاضراب الصامت ٠‏ ان البيانات التى نشرت عن الانتخابات 
البرلمانية تبين ان 16 ,/: من المقيدين فى جداول الانتخابات هم الذين ادلوا 
بأصواتهم ف كافة الأحزاب ٠‏ أى أن المسرح السيامى أو الملعب السياسى 
لا بغطى الحضور فيه نسبة الخمس ٠‏ كذلك فان احصاءات تنظيم الأسرة 
بين أن عدد الذين يمارسون تخطيط الأسرة أو تنظيم الأسرة ألا يويد 
عن ه" / فى القاهرة من الذين سمكن أن ينظموا انجابهم » ولا ,تحاوز 
/ ف الرئف ه كذلك فاث ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام ون 
ظاهرة تجريف الأرض الزراعية .أوكد استمرار التجريف برغم القوانين 
والاجراءات المتتالية ٠‏ أن هذه النماذج لا ينبغى أنْ تمر بصورة عارضة 
على رجل الاعلام » بل عليه أن بربط بين الظواهر » وأن بسعى الى 
فهمها وشرحها وتسليط الضوء عليها ٠‏ والبحث عن الحلول الصائمة ع 
والدعوة ال اين هده الحلول ٠‏ 


القسم الدفاعى : 

اننا نجد أن اعلام الاستعمار الحديد بغير أساليبه بين حين وآخر ؛ 
ولكن هدذخه الأستر اتبجى واضح دانها 2 وتلخص 6 استمرار الظروف 

المناسبة لممارسته الاستغلال » وتعويق خطط التنمية فى بلدان العا 
التالم فهو :يزعم أله قبل ان تدخل بلدان العالم الثالئك محالاات الصناعة 
عليها أن تهتم بتغذية أبناثها ونطوير زراعتها من أجل ذلك ٠‏ واعلام 
الاستعمار الجديد بريد للدول النامية ان تعفل العلاقة بين ارشباط التقدم 
البشر به ٠‏ م يزعم الاستعماز أنه اللسعى النعد عن الصناعاتث الثقيلة والبدء 
بالتصنيع الررفين والزراعى ٠‏ وبزعم أن مقبا س التتخلف والتقدم ليس 
تزخر بها بعض الللدان النامية ه مثل المقياس « الحمالى » أو « التأصاى «ى 
نسبة الى الأصالة » وكأنما يريد الاعلام أو على وحه الدقة بعض مفكرى 


عه سس مر 





5716١!‏ دا 


الغرب أن بقدموا لنا عزاء فى أن غعندنا أصالة ولنا تراث قدم » وعلى 
ذلك لا نكون متخلفين ٠٠‏ ! وقد يروج اعلام الاستعمار الحديد لفكرة 
التحديث نسبة الى الحديث أو الجديد ٠٠‏ وبرى أن العالم الشالث فى 
حاجة الى التكنولوجيا فقط بدون ايدلوجية أو عقيدة ٠‏ ويوكد بأن. 
التكنولوجيا موجودة فى العالم الرأسمالى وهى ف رأبه ب شيب 
تقدمه ٠‏ وموحودة فى العالم الاشتراكى وهى ‏ فى رأيه # سبي تقدمه ٠‏ 
والاعلام الاستعمارى. يريد بذلك ان يصرف العالم الثالث عن قضية العدل 
الاجتماعى وهى المحور الاسامى فى تنميته ؛ لان البشر هم العنصر الحاسم 
فى التنمية ٠‏ والتغيير سمة أساسية فى المجتمعات الجديدة وضرورة من 
ضرورات التنمية ٠‏ 


ود يلحا أعلام الاستعمار الحديد لي محاوله صرف طاقات المجتمعات 
النامية وفكرها الى قضابا ودروب بعيدة عنه »© ويفرض على الانسان ىق 
المجتمعات النامية قضايا غير مطروحة فى مجتمعه وغير ضرورية له٠»‏ فهو 
بحده عن الازرار الكهربائئية ف المجتممات المترفة وملايس النايلون 
والعطور فى الوقت الذى هو فيه فى أشد الحاحة لمناقشة الامن الصناعى 5 
وحماية الرف والغابات من الحرائق فى فصل الصيف ٠‏ وليس معنى ذلك 
أنه على أبناء البلدان النامية أن يغلقوا عرو نهم عما تحرى فق العالم 
المتقدم 6 ولكن الفرق شأسع دين نشر واذاعة ما بعد دروسا مستفادة 
من تجارب التقدم وبين ما بقصد به صرف الناس عن قضايا حياتهم وصرفهم 
عن الانتاج والعمل + وضرب مثلا بابائنا ف التقدم نعدك ثثره فائدة 
اا ان ا ظ ظ 


« وقد في لوحظط أخيرا أن اليابان تنعق على 4 البحث العلمى 6 أقل 
مما تنفقه أنة دولة أوروسة ٠‏ وفع ذلك فأتيابان يي عملاق الصناعة 
المنطورة حدا ق العالم كله 4ه وهى مصدر الخوف والفزع لأوروبا 
وأمرنكا + حنى أصبحت النابان هى مشكلة أورويا وأمردكا ٠‏ كيف 
يواجهونها ؟ كيف ينافسونها ؟ كيف يتفوقوان عليها ؟ 070 
الا آنا كقة وصلت اليابان الى التقدم العلمى الهائل بأقل تفئقات 
ممكنة ٠‏ فهذه هى العبقزية العلمية الصناعية الاقتصادية اليابائية ء ومن 
مظاهر هذه العبقرية أن الشركات الكبرى فى اليابان اذا وجدت اختراخا 
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الجديد ؛ وينسحب عدد كبير من اللهندسين والمخترعين بدرسون ٠‏ ثي 
ستدعون مئات الشبان الذين تخرجوا حديثا فى الجامعات ٠‏ ويعطون 
كل واحد تمودجا لهذا الجهاز الحديد ويطلبوق منه ان ركش تقريرا عن 
.كيف يمكن تطوير الجهاز الجديد ليكون اصغر وأقل تكلفة وارخص 
سعرا. وأجمل شكلا فى اسرع وقت ممكن ٠‏ ويرجع مئّات الشباب الى 
بوهم شكون الجهاز قطعة قطعة وبدرسودويقررون ويعودون الى الشركة 
باقتراحاتهم الحديدة وأفكارهم المنتكرة وكل شاب يعلم ان هناك 
مكار الالو كه مثله بحاولون نفس الثىء ٠‏ وانه لا بد إن يصل الى شىء 
جديد ؛ والا فلن ,بجد عملا ولن ,يجد لقمة العيش ٠‏ 


« ولا نكاد يمفى وقت قصير جدا حتى تكون الشركة قد حصلت على 
مات الافكار الحدددة والافتراحات العلية الدزوسة» والشركة لم 
تنفق مليما واحدا على تطوير الاختراع الجديد ٠‏ وائما استدعت الشياب 
وحشدت قواهم الخلاقة من أجل أعظم منافسة ابداعية فى التارخ 
الحديث ٠‏ وتكون الشركات اليابائية كلها قد حلت مششكلة ملاين الم 
والخريجين وملات عقولهم بكل شىء نافع لليابان والعلم الانسانى » وأفرغت 
أبديهم وجيوبهم من الطون ووفرت عليهم أهدار قواهم فى اللف والدوران 
ف الشوارع ه وفى الأسيوع الماضى نشرت احدى شركات الرادو اليانانة ظ 
المحاولات المختلفة لتطوير شكل الراديو الصغير الذى يوضع ف الجيب .٠‏ 
وقد دلخ عدد الاشكال المقترحة ؛ ألف شكل » كل هذه الاشكال دوسركة 
من جميع الوجوه الاقتصادية والنفسية والتسويقية ٠‏ حتى استقر رأى 
مجلس المستشارين فى هذه الشركة على الشكل الذئ: الختارتة 6٠‏ م ٠.‏ 


ان هذا المثل بختلف نماما عن كثرة الحديث جول أصحاب اليخوت 
وأندية القمار الدولية والبلاجات التى بباح فيها السباحة للناس كما 
ولدنهم امهاتهم وغير ذلك مما بقدمه اعلام الاستعمار الحديد من زيف 
وضلال لأبناء البلذان النامية محاولا ان بعوق تقد مهم ٠‏ 


النكامل والشرابط بين الخطنين : 

ان التصور الصحيح لدور الاعلام خلإل التنمية بوضحه نا 
التداخل. والترابط بين خطة الاعلام وخطة التدسة ٠‏ فلا بد من. جهمود 
مشتركة بين الخطتين حتى .دمكن تدعيم وو الاعلام ف البنمة ناذا 
ننظر المسثوؤلون عن خطة التثمية من المسيدو لان عن الاعلام و وما هى 
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مطالب الاعلام فى خطة التنمية ؟ ان التتكامل بين جوانب العمل الوطنى 
التالية التى تبرز التكامل والترابط بين خطة الاعلام وخطة التنمية ٠‏ 


-١ 2‏ لابد ان تتسع وسائل الاعلام للتعبير الحقيقى والامين عن آراء 
وأفكار كل قوى الشعب وفتثاته ٠‏ وأن تشجم الحوار البناء بين هذه 
الالتعار كلو لخت انافاه وافيها بن أن الح نه تسكن فط فق الغبياء 
الرقابة على الصحف أو التشويش على الاذاءات » بل تشمل عدم تدخل 
الحكومة فيما تنشره الصحف أو مالا تنشره وأن تتاح للمحررين حرية 
الكتابة ولا تصح وقفا على بضعة أفراد هم رءوساء التحرير وقلة قليلة 
من الكتان: ظ 


ولكى تنسع دائرة الحرية شغى على الدول النامية ان نعيد النظر 
فى القوانين والتشريعات الماظمة للعمل الاعلامى بما بحعاها أكثر مرونة 
ويما بشجع المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات على التعبير بشكل 
نحن تاد رونا الا عمل من التدروهات والقوانين الاعلاسة قيودا 'تحد 
من حرية الفكر والتعبير فى اطار النظام الاساسى الذى ارتضاه المجتم 
والذى لابد من تكاتف جميع الجهود والقوى فيه لتحقيق التنمية الشاملة ٠‏ 

؟ ل التطوير المستمر للعاملين فى الاعلام معنويا وذلك بالتدريب 
ومدهم بالاحصائيات والمعلومات واتاحة الفرص الكافية أمامهم للتزود 
بالمعرفة » حتى يمكنهم ان ينقلوها الى الجماهير فمن لا يمكنه أن يتعلم 
لا يمكنه أن بعلم ٠‏ 


)0 ان أخطر مأ نواحهه اليوم 0 ومأ سوف نو احين نا هو أن 1 
محم م ال ا ل ل جع الى 
عوامل داخلية وبعض4ي ' الآخر 0 ل عوامل فضت عليه ٠‏ ا 
فرضا اننا له شيلك - 1 تتخالف اطلاذا عن العالم الحديد ٠‏ ولقد بذلنا 
من التضحيات اوواجهنا الكثير مم * الالام لائنا تخلفنا عي تطور بن سابقين 
همأ البخار والكي: بأء + ولكن ذلك كله لا إشاس دمأ دمكن ان تعر ض 
له اذا فاتنا الفحر الجديد الذى أشرق على الدنيا « ان ااذدين يموت عن 
الفعه ر الجديد سوف بقامرون بحقهم فى الوجودء 
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« هذه هى ضصورة المشكلة التى تواجهنا ٠‏ وأحب أن أضيف عليها ان 
هناك تتائج سياسية كبرى سوف تترتب عليها ٠‏ ذلك ان الفارق بين الدول 
النى نسائر التطور ١‏ لكبير القادم والدول النون تعدجز عن مسادرنه سوف 
نحت طغيانه ٠‏ ان المعرفة ستكون فى العصور القادمة هى القوة الحقيقية.. 
هى الحرية الحقيقية » ٠‏ ظ 
ب مساعدة أجهزة الاعلام بتطويرها وتدعيمها بالتتكنولويها 
ونسلتنبء ذلك ضرورة قيام صناعة متقدمة للاتصال الجماهيرى بالدول 
النامية وخفض الرفئية حَ على وارداتها دن ساكل وآدوات الانصال 
الجماهيرى يمأ ف ذلك : لصحم أجهزة افسال واستقبال الاأداعة والتليفر بون 
وعبر دلك من صناعات الانصال م6 وكذاك دن الهم بالنسية للدول الناميه 
ان تنعاون فى تطوبرالاتصالات السلكيةواللاسلكية داخل وبين هذه الدول 
. بدلا من أن تضطر بعض الدول الافرشية مثلا الى الاتصال بين بعضها 
البعض عَنْ طرق العواصم الاورسية 6 ونصفة عامة ضصرورة ماده من 
التطورات الفنية الحدثة 4 ومن تكنو لوح.ا! الأعلام ومن أقعاز صناعية ٠‏ 
ومثال ذلك الاتفاق الذى تم أخيرا بين الدول العربية على استخدام الاقمار 


فقد أطلق القمر الصناعى العربى 2 عر سات « م 8 يرل 6لىة ١‏ 
من جزيرة ( جوبانا » بأمريكا اللاتينية » يصاروخ فرسى + وحمل القمر 
معدات تكنو لو جرة متطورة لتشعيل + آلاف دائرة نلفزيونة فى وقت 
واحد » وأكثر من برامج تلفزيوئية + ويبلغ العمر الافتراضى للقير 7 
سنوات ٠‏ وهو على ارتفاع م ألف. قدم فوق خط الاستواء ٠‏ 


وتقو لمصادر اعلامية عديدة أنه فى المقايل تعتزم اسرائيل اطلاق 
قمر صناعى اس راثيلى نحت اسم 2 القمر الصناعى الافربقى ا منتوسطى 2 
والمشكلة هى أن القمر الاسرائيلى ‏ كما تقول المصادر والاخبار المنشورة 
عنه ‏ سيطلق على مسافة ٠١‏ درجات من القمر الصناعى العربى ومن ثم 
قد يحدث تأثيرا عليه بصل الى ٠١‏ ./ ف حين أن التداخل الممسموح به دوليا 
لآ ينتجاوز ؛ ./ ٠‏ وريما بحمل العد مشاكل فى الفضاء بين العرب واسرائيل 
هى ف طبيعتها امتداد لمشاكل الارض ٠‏ ظ 0 


كمض 
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ويمكن عن طريق الاقمار الصناعية نقل رسائل التليفون والتلغراف 
والراديو والصور والتليفزيون بين نقط تبعد عن بعضها البعض آلا 
الأميال كما يمكن عن طريقها ربط نظام التليفزيون بين دولة وأخرى ؛ 
وسيكوزله فائدة هامةبالنسبة لوكالات الانباء وتبادل البرامج التليفزيونية 
الحية من دولة لأخرى » كما يمكن عن طريق امستتخدامه اذاعة برامج 
مايه ذل عدا من الذول: النامية عن مر يق مهار ارمتس لواحن 
واستوديو واحد فى وقت معين ٠‏ ظ 


وتوكد الاحصائيات ان البلدان النامية تعانى نقصا شديدا فى وسائل 
الاعلام حيث نجد إنه بيئما بلغ نتيكان أوربا العربية سئة ١«بية!‏ , سروس 
مليون نسمة كان بها فى نمس السنه ١6#‏ مليون جهاز راديو و١‏ ملبون 
جهاز تليفزيون » وى الولابات المتحدة التى كان.عدد السكان بها سنة 
«/اة١‏ , 3-١‏ مليون لسئعمة كان غيدة أجهزة الراديو قّْ نفس السبئة 
4* مليون جهاز وأجهزة التليفزيون 0م ملبون جهاز . 

أما فى الدول النامية فنحد أن الشرق الاوسط دما فيه شمال أفر شيا 
والذى بلغ عدد سكائهة سئة ١١١ 4 ١*‏ ملبون نسمة كان عدد أجهزة 
الراديو فيه فى نمس السنة مليون جهاز وعدد أجهزة التليفزيرن .ر؟ 
مليون جهاز يبنما لا يزيد عدد أجهزة الراديو فى الهند التى بلغ عدد سكانها 
سنة 91/٠‏ » ٠هه‏ مليون نسمة عن 4 ملبون جهاز بمنما كانت أجهزة 
التليفزيون أقل من ربع مليون جهاز ٠‏ 

وعدد محطات الاذاعة فى العالم بزددك عن ألف محطة اذاعة ع 
منها ٠٠ووه‏ ف أوريا و ٠«ه/به"‏ قَْ أمريكا الشمالية و ١١اة‏ ف اللاتحاد 
السوفيتى 6 سئما غددها فى أفر يقبا +6" وفى جنونب شرق مدنا +هية 
فشطة 1 8 


وسلما معدل أجهزة الراديو عالما 5 جهاز لكل الف من السكان 
نجد ان المعدل فى افريقيا هو ٠ه‏ جهاز لكل الف من السكان . 


وبالئسة لحطات التليفز يون فى العالم تبلغ ٠‏ الف محطة ارسسال 


تلفز بو نى و١١‏ آلف محطة تقوية ٠‏ نصيب أفريقيا فيها هو ٠‏ محطة 


ارسال و ٠‏ محطة تقوية ونصيب جنوب شرق آسيا ١؟١٠‏ محطة ارسال 
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و +5 محطة تقوية ٠‏ أما لصيس أوريا فمو 5516 محطة اأرسال و وؤوه 
و تصسبف أمر نكا الشمالية 6م «هو" مبحطة , أرسال و حااةة* معحطة تقو نه 


وبالنسية للصحف فان معدل استهلاك ورق الصحف بين اللدان 
المتقدمة والبلدان المتخلفة يقدمان لنا صورة واضحة ٠‏ ان استهلاك ورق 
الصحف فى مصر مثلا هو ؟ كيلو جرام للعرد فى العام وهى تسن النسية 
تقريبا فى المغرب العربى وفى الكويت » بينما نجد ان استهلاك الفرد للورق 
طوال العام فى امريكا الشمالية يبلغ 5ر4 كيلو جراما وفى السويد بارع 
كيلو حراما للغرد ٠‏ ش 


ومن صور الترابط والتكامل بين التقدم بصفة عامة والاعلام بمعناه 
الشامل صورة السياق العلمى والتكنولوجى بين الاتعاد السوفيتى 
والولاءات المتحدة الأمريكية ٠‏ فعندما أطاق الاتحاد السوفيتى أول قمر 
صناعى فى الفضاء فى السابع عشر من شهر ود عام /اوية! ؛ كان الحدث 
سبقا علميا ومفاجآة للولايات المتحدة على وجه الخصوص ٠‏ وقد أطلق 
بعض الكتاب والباحثين على ما أصاب الأمريكيين قادة ومثقفين واعلاميين 
وعامة تسمية « حمى سبوتنيك » وسبوننيك هو اسم « القمر الصناعى » 
الذى أطلقه السوفيت آنذاك ٠‏ ووصل الأمر فى هذه الحمى الى الحد 
الذى جعل الامريكى العادى بحكم على التفوق السوفيتى من خلال 
وسائل الاعلام ليقول : ان ما حدث معناه ان التربية الأمريكية بالذات 
ليست على مستوى المنافسة مع نظيرتها السوفيتية » والتى كان من تتبجتها 
أن :اجون آقل. ف :مسو اه ومعر فته من « أيفانون » ٠‏ والاسم الأول 
برمز للطالب الامريكى » والثانى للطالب السوفيتى ٠‏ وقال بعش علماء 
التربية الأمريكيين آنذاك : لقد أضعنا جزءا غاليا وثمينا من وقت شسياينا 
ونحن نعلمهم التفاهات ‏ وعتازلة::- >4 بينما كان السوفيت 
اعقل منا بكثير فلم يفعلو ذلك » وانما كانوا عمليين فى تريبتهم فركزوا على 
التكنولوجيا وتعلمها وتطبيقها ٠‏ 

وتتيجة للحملات الاعلامية الناقدة والمعبرة عن رأى قادة الرأى فى 
المجتمع وأهل الخيرة والعلم فيه وقع الرئيس الأمريكى « ايزنهاور » على 
ثانون الدفاع القومى من خلال التربية فى عام مه.ه, 


أعث زدمنأدء د80 مومومء1 [ووم ج21 
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وكان الهدف الأسامى من القانون هو مد بك المعوئة والمساعدة لتاكدد 
أحشياحات المة الامردكية + وبموجب هذا القانون رصدت الاموال 
0 نل ريس 8 والراضيات 0 الحية ف المدارس 3 0 


وصع ل انسان قدميه 2 68 الفمن ” وكاث 0 ٠‏ وما , 7 
الساق فى مبدان الفضاء مستمرا (1') ٠‏ 


هكذا تنشابك الأهداف ف عملية العم 6 0 0 الترايط دين 
دور الاعلام ودور م ودور الثقافة قف برامج التنمية به + أن تطوير 
الاعلام مثلا يحتاج |١‏ ى علاج مواطن الضعف ف الشركة الاعلامية » ونقل 
التكنولوجيا وتطويرها » كما يحتاج الى التدريب والبرمجة والتعليم ٠‏ 


بحوث الاعلام والتلمية : 


كان العرب القدماء يعرفون الادب بأنه الاخذ من كل شىء بطرف » 
وى عصرنا الحاضر يعرف الدكتور مهدى علام المجلة بأنها صورة مختصرة 
سريعة متجددة رخيصة الثمن لدوائر المعارف ٠‏ وعلى نفس المقياس ننظر 
الى بحوث الأعلام والتنسه ٠‏ ان الابعاد المتعددة للظواهر الاعلامية » 
والابعاد المتعددة مكنا ذل التئمية 6 تنحتم علمنا ف محال بحوث الأعلام 
والتنمية أن تأخذ من كل بعد مأ توافق مء ع بحثنا » وتحتم علينا ان نكون 


مو سو عيين ونحن تعالج هذه البحوث , انها بطبيعتها ذات حدور متشعبة 
وذات أبعاد متعددة ٠‏ 


انها تقدم لنا الجرعة الشافية لشاكل المجتمع وتفتح الطربق لانطلاق 
التنميه ٠‏ ان التشخيص هو الشوط الاكبر فى طريق الشفاء ٠‏ ان البحوث 
0 لنا اجابه عن م 6 تواجه اي الؤطنى فى بناء 0 
ا 0 

وعندما تنخذ القيادة السياسية فى احدى البلدان النامية » قرارا 


يمس الجماهير العريضة من السكان ويعد قفزة فى طريق التنمية يبظهسر 
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دور البحوث وينعكس بصورة مباشرة على الاعلام ٠‏ فعندما أعلن الرئيس 
الساذات ببد ملا نه ق مابو لاباذا عن الثورة الادارية » أحخدثت أجهزة 
الأعلام هذا الشعار ورددنه دون تخطرط. مسبق فى كافة قطاعات الأجهزة ظ 
الاداربهة ٠‏ سعنى أن الأجهزة الآداريه لم نكن لدبها بتحوث ولا خراسات 
وللا حنى معحرد نصور شامل لا بعاد ثورة ؛ ادارية 6 9 مسا ماوىء التناول 
الاعلامى لهذه المفاهيم بهذا الاساوب الخالى من مضصسمون ومعنى محدد 
بحهض الشعار أو الهدف ٠‏ مثال آخر للنقد الاعلامى ددون بحوث محددة 
ف تناول بعض الأمراض الاجتماعية مثل الرشوة ٠‏ 0 يعاملها كأنها 
مرض اجتماعى متوطن ٠‏ ودائما بقدمها للجماهير دون حلول حدرية » 
ودول اوم اناوه من 0 د ورا و 


اد م ير من الامو امعد ف 
سا ظ 


مثال آخر فى معالجة مشكلة التليفونات ٠‏ ان تشتيت المسئولية عن 
أعطال التليفونات الذى تقدمه وسائل الاعلام بغير قصد بخفى المقصرين , 
ويرسخ لديهم عدم المبالاة » وثبت فى اذهان مشتركى التليفونات أنه 
لا فائدة من الشكوى ٠.‏ ولو اجتهدت وسائل الاعلام فى تتبع الخيط 
لأمسك الرأى العام بتلابيب المقصرين وحملهم المسئولية محددة ٠‏ 


كيف نعالج كاعلاميين مشكلة من مها ذا العمل الوطنى ؟ : 
لقد تحدثنا نظريا عن النظر الى المشكلة فى أبعادها المتعددة » ولكننا 
فى مجال خطة الاعلام وخطة التنمية لا بد من مثال نطيق فيه هذا التصور . 


وليكن المثال حول محو الأمية » تلك المشكلة التى ,شترك فيها العالم 
الثالث بأسرة ٠‏ 


اذا نظرنا الى كيفية القضاء على الأمية فى المجتمع وعدم الارتداد 
الها نظرنئأ الي كنفية ألاستفادة دمن با ذو المأه وعدم نيد يدهأ 6 فان 
طرقا عديدة تتفئح آأمامنا لمحو الأمية وعدم الارتداد اليها : 


شت المدرسة وى أقرب الشيه ل ميأة النهر دائمة العطاء منتظمة 
الا معادلة النلك وعيقة ن: نفس الوقت + 
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.| لمشاا و الحزبية والطلاسة والعمالية 6 وبصفة عامة الحمللات 
الجماهيرية افترات محددة وبرامج محددة » وهى أشبه بالفيضانات أو 
مواسم الأمطار خيرها عميم ولكن ليست لها صفة الدوام » ولو تكررت 

ع _. الجهود المحلية وهى أشبه بالآبار فحيثما تهيات الأسباب لحفر 
در اندفق الماء » وكلما أمكن فتح فصل لمحو الأمية دخل عالم المعرفة 
بالقراءة والكتابة عشرات فى كل عام ٠‏ وكما نقول بأن أول الغيث قطرة 
ثم ينهمر كذلك ما يحدث فى مشروعات محو الأمية وعدم الارتداد اليها 
أن ندا فى كل قربة « بكتاب » الشيخ أو بالمسجد أو.بنادى الاستماع 
والمشاهدة ٠‏ 

التنسيق بين كافة الاطراف المعنية بوضع خطة مشتركة كخطة 
ضبط مياه الأنهار والأمطار بالخزانات والقناطر ففى محو الأمية ى مصر 
تشترك عدة هيئات منها وزارة التعليم ‏ الاتحاد الاشتراكى العربى حتى 
عام بي مئرسسة الثقافة العمالية ._ الاذاعة ‏ التليفزيون ب بعض 
الصحف مثل تحربة صحيفة التعاون ‏ الحيش - الشرطة # مصاحة 
السجون _ النقابات والاتحادات العمالية ٠‏ هذا الى جاف جهود المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم هى الوزارة اللسئولة عن. 
محو الأمية وتعليم الكبار فى مصر فهى تقوم بتنفيذ الخطة التى بض عها 
المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية وذلك من خلال الادارة العامة 
لتعليم الكبار بديوان الوزارة وأقسام تعليم الكبار بالمديريات التعليمية 
والمحافظة ٠‏ ش ظ 


وقد تحدد الهدف من محو أمية الانسان المصرى بأن تتحقق له ما بلى: 
(1) أن يكتسب القدرة على الكتابة والقراءة باعتبارهما أساسا هاما 
من الأسس الحضارية والثقافية فى المجتمع الحديث ٠‏ 

( ب ) أن بكتسب القدرة على الحساب كوسيلة ضرورية للتعامل فى 
المجتمع الذى بحيا فيه ٠‏ 

( ج ) أن يكون ملمابالمبادىء الأولية المتعلقة بظروفمجتمعة ومشاكله 
والتطورات التى تحدث فيه ٠‏ ظ 


(م ؛6؟ - الاعلام والتئمية ) 





- ار - 
( د ) أن يكون مثقما ثقافة دينية وخلقية يهتدى بها فى الحياة ٠‏ 
(ه ) أن يكون على وعى بجوافب حياته الخاصه والوظيفية ٠‏ 
(و) أن يكتسب القدرة على ننمية شخصيته » وتذوق الفنون وأن 
بحسن استغلال وقت فراغه » وأنل ستمتم وسعد بحياته ٠‏ 


انها هو الدور الذى تتصوره للاعلام فى محو الأمية ؟ ٠‏ 


بسكن أن تشير الى نقاط رئيسية ينبغى أن يقوم بها الاعلام فى هذا 


الصدد على النحو التالى : 


٠‏ حملة اعلامية متناسقة للتعريف بالمشكلة وأبعادها وخطرها على 


؟ ‏ ححث المثقفين على الاشتراك والتطوع فى جوانب العمل الوطنى 


أحو الأمية كمدرسين أو أدار بين أو غير ذلك ٠‏ 


ب _ حث الأميين على الالتحاق فصول محو الأمية » وذلك بحمز 


عه ل أاعداد برامج محو أمنة فى وسائل الاعلام ذانها أسوة بمشروع 
محو الامية الوظيفى ف التليفزيون » وتجرية صحيفة التعاون عام 19075 » 
وتحرية اذاعة الشعب وغير ذلك ٠‏ ان هذه البرامج التى تقوم فيها وسائل 
الاعلام بدور المعلم تتضمن أيضا مساعدة المعلمين الذين بقومون بمحو 
الأمية بالحهود الذانية حيث نقدم لهم البرامج التى ستطيعون الاقتداء 
بهاء 

ه ‏ التفنخ فى النار حتى لا تتحول الى رماد بمعنى متابعة جهود محو 

الأمية وتشسجيع النماذج الابجابية » والنقد والتقييم المستمر ٠‏ 

ان الأمثلة فى بحوث الأعلام والتئمية لا دمكن حصرها لأنها نمطا 
بالواقع الاجتماعى » وبقدرة الساحث الاعلامى على التفكير والتأمل 
والبحث ٠‏ وكما يلتقط القصاص بذهنه المتوقد التماعة صغيرة من أشعة 
الحياةليجعل منها قمة » كذلك يستطيع رجل الاعلام أن يلتقط من الواقع 
الاجتماعى الذى بعيشه عشرات الموضوعات التى يمكنه أن يبنى حولها من 





١9؟‏ ب 


المعلومات والافكار بالبحث والجهد والتتبع والتنقيب ما شكل عملا اعلاميا 
ناحجحا ورائعا ٠‏ وقد تكون الفكرة عريضه حتى تكاد تشمل قطبى الأرض 
وشرقها وغرها » مثال ذلك مناقشة فكرة تطوير اذاعة القرآن الكريم ف 
مصر لتصبح اذاعة عالممة نش رح الاسلام بهم اللغات العالمية ار 
جمعاء + ان احخصائية عام كلها تقول لنا إن متوسط اللث اليومى لاذاعه 
القرآن الكريم ١7‏ ساعة و 5 دقائق ٠‏ + هل يمكن أن توحه الساعات الناقية 

من اليوم 00 الخارجى ؟ هل يمكن أن تصبح لهذه الاذاعة أكثر من 
موجة قصيرة "نعط ى العمران فى الكرة الأرضية ؟ هل يمكن الاستفادة 
بموحات الاذاعات الاسلاية لتتوحد ساعة فى اليوم تبث جميعها برنامج 
محددا من اذاعة القرآن الكريم ؟ كل هده 0 بمكن أن : 
موضوعات لبحوث الاعلام والتنمية ٠‏ وفى مقابل هذا الموضوع العريض قد 
تكون فكرة صغيرة تتعلق بالتوحيد الزراعى ى حوض زراعى فى قرية ٠‏ 
لقد بت أن صغار الفلاحين الجيران عندما يزرعون محصولا واحدا فان 
ذلك يزيد اتناجهم ويساعد على مقاومة الآفات الزراعية فى الحوض كله 
تكاليف أقل وأساليب أأحدث كرشن بالطائرات ٠‏ ولكن يحب الفلاح أن 
بزرع أكثر من محصول فى مساحة أرضه الصغيرة » الذرة لغذائه ع 
دارم لغذاء حموائانه والقمان ليبيع محصو له ف آخر العام ٠‏ وهلا 
تطرح المشكلة أمام رجل الاعلام عدة أسئلة : هل الفلاح دول أبعاد 
الفائدة التى يحصل عليها من التوحيد الزراعى ؟ هلل الهيئات الا 
في الرنف تعلم ذلك .. هل مراكز البحوث فى الجنمع تحاول حل 5 
المشكلة ؟ كيف يمكن اقناع الفلاح ؟ كيف يمكن تنمية السوق المحلى 
نلسد احتياجات الفلاح بغير عناء ؟ كل هذه الاسئلة وغيرها يمكن أن 
تكون موضوعا آخر لبحوث الاعلام والتلمية ٠‏ 

وبطبيعة الحال ليست كل بحوث الاعلام والتنمية تشبه البحوث 
الأكاديمية المتعارف عليها » ولكنها يمكن أن تكون أقرب الى دراسة 
الموضوع أو جمع مادته بشىء من التعمق والتركيز انها بصفغة عامة دعوة 
الى التفكير والوعى الفردى والجماعى للقاممين بالعمل الاعلامى ٠‏ قفى 
احصائية أحرتها الدكتورة منى الحديدى لا فى رسالتها لنيل درجحة 
الدكتوراه عن المرأة والسينما تين أن السيئنما المصرية خلال الفترة المختارة 
للبحث ١95‏ ؟/اةا قدمت حلولا ل ببة؟ مشكلة من مجموع القضابا 








الس-مده 


5005# ل 


والمشكلات المعروضة ف أفلام تلك الفترة انه 0 من جملة المشاكل فى 
حين أن السينما لم تقدم حلولا ل 55 قضية ومشكلة بنسبة 5/ من 
مجموع القضايا والمشكلات التى عرضتها أفلام البحث ٠‏ 

وقد يرى البعض أنه ليس من واجب الفن أو واجب السيئما على وجه 
الخصوص أن تقدم حلولا للمشاكل التى تعرضها » وبرغم امكان قبول ذلك 
الرأى الا أن الاحصائية ندل على المدى الواسع لعدم مساهمة السيئما فى 
ترشيد سلوك مشاهديها ومحاولة البحث عن حلول للمشاكل المطروحة فى 
الواقم الاجتماعى ٠‏ ان التفكير والوعى الاجتماعى يمكن أن بجعل اسهام 
السينما أوسع فى التدمية وأكثر رشدا وفاعلية :٠‏ 
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الهوامش 

. 1958 د. على المرشدى التخطيط  مجلة الطليعة  يونيو‎ )١( 
د (؟) كنارل نظلهيم حاترحية.دء اسياعيل صيرى عبد [اله.به التخطيظ‎ 
. ؟١ ص‎ ١91548 الطبعة الثانية  دار المعارف ل-‎  ةيمنتلاو‎ 

(9) حون ميدلتون ل تهويم فى تخطيط الاتصال ‏ اليو نسكو . بارسسن 
ولاذا . 
(؟) المادة ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 9؟؟١‏ لسنة .155 . 
(ه) المادة ه من قرار رئيس الجحمهورية رقم ؟”9؟ لسئلة ١952.‏ . 
(5) المادة ؟١‏ من قرار رئيس الجمهورية رقم ؟؟؟ لسسنة .195 . 
فى شأن التخطيط القومى والمتابعة . 

7 المرجع السسابق . 

(4) حون ميدلتون ( مرجع سابق ) ٠‏ 

(9) د. أحمد كمال أبو المجد ب من محضر اجتماع باللجنة المركزية 

للاتحاد الاشتراكى العربى فى ؟//917/5/1١‏ حول الاعلام والصحافة في مصر . 

(١٠)أنور‏ السباعى ‏ التخطيط: الاعلامى السياسى ‏ سورية . ١/إ95١‏ 
م17 62 11 

)١١(‏ أنظر د. جيهان أحمد رشتى ‏ الأسس العلمية لنظريات الاعلامم 
دار الفكر العربى - ه199 سا ص 517* و540؟ . 

)1١؟(‎ 


)061 2ه الاعططاعءمم 061610 أء 12101101261012 1065011065 عتالتمتطازه12 
,23115 أهقاظ :0 136مه120 بعذعط 1 ,عمد 


)١9(‏ ولبور شرام « ترجمة محمد فتحى » - أجهزة الاعلام والتنمية 
الوطئية ‏ الهيئة المصرية العامة التأليف والنشر ‏ ./9إ9١!‏ . 
(؟١)‏ محمد رضا ‏ من محاضرة فى دورة بفناد الاعلامية ١919/5  .‏ 
المركز العربى للدراسات الاعلامية للتنمية والتعمير . 
(ه١)‏ د. جيهان أحمد رشاتى ل الأسسمس العلمية لنظريات الإعلام ع 
دار الفكر العربى  |١9١5‏ اص 05 )6 مه 6 اهم . 


(15) يوسف أدريس بد تعالوا ال كلمة سموأء - جريدة الأهرام 
بتاريخ 19؟7//5/5/ا19 . 
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. ١59/5 مجلة الطليعة عدد أغسطس‎ )١7 

(1) رحب البنا أرقام أبى طرطور ب جريدة الأهرام بتاريح 
49 . 

(19) جريدة الأخبار بتاريخ ٠.‏ ؟/ه/ه/ا51١‏ ص 7 ٠‏ 

(.؟) حريدة الأخبار بتاريخ ٠ 1585/1١/1٠‏ 


(؟؟) د. ابراهيم دسوقى ‏ نعم مصر بلد غنى جريدة الوفد بتاريخ 
1/6 . 

(9؟) د. أحمد كمال أبو المجد من محضر اجتماع باللجنة المركزية فى 
اا حول الاعلام والصحافة فى مصر . 

(15) أنيس منصور ‏ مواقف ‏ حريدة الأخبار ‏ بتاريخ 191170/1/17 

(ه؟) من خطاب الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر فى اليوبيل 

(551) 3 . محمد عند العليم مرسى ‏ كارثة ف العالم الاسلامى - مأساأة 
النزيف اليشرى وهجرة العقول ‏ دار الصحوة . القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
الكاهرة  ١9585‏ ص 5١‏ الى ص ؟5؟ . 

90؟) د. منى الحديدى ب دراسة تحليلية لصورة المرأة المصرية فى 
الفيلم المصرى والآثار الاعلامية والاحتماعية المترشة على ذلك ب ورسسالة 
دكتوراه عد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ب عام 1م 1 


سسا 





استراتيجية عربية للتنمية 


معنى الاستراتيجية : 


مادا تعنى كلمة استراتبحية؟لقد اخ ع هذه الكلمة دارحة ومتداوله, 
ولم اعك كلية اكاددمية 200 أو مخض ضاةه فعكيية هاه ان كلمة استر اتبجية 


3 


تعبير مشتق من الكلمة اليونانية ( سترانيجوس ) ومعناها فن قيادة 
القوات ٠‏ والممهوم البسيط الشائع لمعنى الاستراتيجية هو الهدف » وأن 
التاكتيك هو الوسيلة لتحقيق الهدف ٠‏ ولم بعد مفهوم الاستراتيجية منصبا 
على الحرب وحسب ٠‏ وان كان هذا المفهوم لدى المفكرين العسكريين قد 
شغلهم كثيرا وما زال إشعلهم » وأصبحوا ينظرون اليوم الى التعريفات 
القديمة التى ترى الاستراتيجية من زاوية عسكرية مجرد: نظرة قصور ء 
لأنهم شولون بأن ااحرب الحدثة أصصبحت شاملة لكل مظاهر الحماة 
البشرية وأنها تحيط بمختلف جواب النشاط الانسانى من اقتصاد 
وثقافة وسياسة وغير ذلك ؛ وكذلك يرى العديد من المفلكرين العسكربين 
أن الاستراتيحية الشاملة هى التعبير الملاثم لطبيعة هذا العصر ٠‏ والواقم 
أن الممكرين العسكريين فى هذا العصر على حق فى رئربتهم السايقة بأنها 
قاصرة » وتحرد الاستراتيجية المعاصرة من عديد من آفاقها الجديدة . 
فالتعغر نف القائل مثلا بآن الاستراتيجية هى اجراء الملاءمة العملية للوسائل 
الموضوعة تحت تصرف القائد مع الهدف المطلوب + هذه التعريف بحدد 
مسئولية القائد أمام دولته ضمن حدود استخدام الوسائل العسكرية ع 
لنحقيق أهداف السياسة العليا لاحزب ٠‏ وفى هذا قصور كبير لمعنى 
الاستراتيجية المعاصرة ٠‏ وثمة تعريف آخر « بن الاستراتيجية هى فن 
توزيع وننظيم واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف 
السياسة » وهذا التعريف يفترض امكانية تحقيق الاستراتيجية لأهدانها 
بأخذ مواقع والقيام بحركات تقلب توازن العدو المادى والمعنوى » بحيث 
تم تحقيق هدف السياسة والنصر دون الاششاك أو بمعركة غير دامسة ٠‏ 
بمعنى أن الاستراتيجرة تعتمد على تتائمج تحركات الجيوش ٠‏ 





لاطا 1 
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ولفد خاو ل بعض القادة والمفكرين العسكر دين الخروج بتعرنفاتهم 
للاستراتيحية عن النطاق العسكرى المحدد بالقول بأن الاستراتيجية هى 
و استخداء القوة للوصول لون أهداف السياسة وأن الاستراتبجية 
ومضة من ومضات العنقرية 6 وانها حجدل وصراع الآر اداث المنقايلة التى 
نستعمل القوة فى فض ما ينشاً من نزاع ٠‏ 


وااعر يف لاك اط ماد « مجموعة من الأفكار والمبادىء » 
النتى تناو ل ممدانا من ميادين النشاط الانسانى دصورة ؛ شاملة متكاملة 
واتكون داث دلالة على وساكئل العمل ومتطلانه وانحاهات مسا رأنه بقصد 
أحداث تغبيرات فيه وصولا الى أهداف محددة ؛ وما دامت معننة 
ملسمل فانها اعد يرط الأعتان لكتمالات متعذوة وعد انس فتطوى 
والاف ائعة هنم الدلالات فن "الماع :الى امحعة السعسل ف 
الدراسات بأعالالتخطظ والتدين والقطي»+ 


مين 


١‏ ل الاستراتيجية العقلانية : وهى تتناول المسائل المعنية فى مجالاتها 
على أسس فكرية محددة » وتستند الى الدراسات العلمية » وتفترض 
استعداد الناس المقصودين بها للاقتناع دمتطلباتها بحكم موضوعلتتها 
واسثئادها الو أصول التفكير المنطقى السليم 6 ومثل هذه الاستراتيحية 
تعتمد على البحث العلمى ؛ وعلى نوالى الكفانات العلمية لوضعها وللنهوض 
بمتطلياتها وقيادة حركة التغبير الفوة ها كما تعتمد على الأساليب 
الحدثة فى الادارة والتنظيم ٠‏ ا 


؟ # الاستراتيجية التوجيهية : وهى نعتمد على جذب اهتمام الناس 
المعنيين بها واستثارة بواعثهم وكسب ثقتهم وشحذ ارادتهم وتمديل 
مواقفهم واتجاهاتهم وعواطفهم تعديلا يدفع بهم الى القيام بالأعمال المطلوية 
لواسة واحس ار ونا لذ كر ما لدي الاسان ل دكا وديم 
فانهأ تعول أكثر ما تعول على عواطفه واتجاهاته وتسعى الى تعديلها 








أ لآ ب 


وننسيقها وفقا لمتطلباتها فهى نعنى بالدعوة والاقناع وكسب الثقة وتنمية 
الروح المعنوية بين آنباعها » وبترتب على ذلك تمكينهم من المشاركة فى 
انخاذ القرارات بشآنها وتيسير اندماجهم ف عملماتوضعها والاعتماد على 
تعاو نهم فى تطويرها والمساهمة فى الدراسات الميدانية الخاصة بهماء 
وتراعى خصائص الثقافات والاتجاهات والقيم الاجتماعية السائدة بين 
الناس فى مجالاتها ٠‏ 


م _ الاستراتيجية السياسية الادارية : وهى نعتمد على القوة النابعة 
من السلطة السياسية أو الادارية » وتمترض فى الناس المعنيين بها المطاوعة 
طالب السلطة واتجاهاتها ومتابعتهم للخطط والتوجيهات الصادرة عنها » 
وهى على العموم ذات نمط سياسى وادارى وتعتمد على التشريصات 
الحكومية وما نترتب عليها من توجيهات وتعليمات ٠‏ 


وقد دكون لكل نوع من هاده الأنواع من الاستراتيحية مواضع ملائمة 
لتطبيقه دون غيره » سواء من حيث طبيعة الأعمال التى يتناولها » أو من 
حيثث طبيعة الناس المفصودين ملك » ولكن حيثما كانت المحالاات التى راد 
استحداث التغييرات فيها واسعة » سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو 
توليفية وشاملة ٠‏ 


فد “ذلك كله تر آن واحينا عنف النظر الى مفهوم الاستراتيجية أن 
ننظر ليها بمفهومها الشامل وهو المفهوم المعاصر ٠‏ وأن الاسترانيجية هى 


فن اختيار. أفضل الخطط وأنسبها لتحقيق الأهداف المطلوبة .0 
وبذلك يمكن القول. بآن الاستراتيجية العربية للتنمية هى فن السيطرة 


على جميع موارد الأمة العربية وطاقاتها واستخدانها الاستخدام الأمثل 
الى أقصى حد ممكن لصالح أبناء الأمة العربية ٠‏ 


ويرى خيراء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية آن هدف الاستراتيحية 
العربية للتثمية هو « جعل المنطقة العرسة محصنة فى الوقت الحاضر 6 
بأقصى ما يمكن من مقومات الأمن القومى الاجتماعى والاقتصادى وصالحة 
فى المستقبل لمعيشة شعبها بمستوى الرفاهية الذى تكفله ثرواتها » ويقترب 
من مستوى الشعوب المتقدمة اقتصاديا : ضمن منظور قومى عريى واطار 
حضارى متميز » ٠‏ ظ 


17/8 
دوربات الاستطلاع : 
ومنظمات عرنمة » وكانت هذه الأُعمال الرائدة أثنية بدوريات الاأستطلاع 
ذقد دعت منظمة العمل العرسية لندوة تحضيرية للاعداد لاسترائيحية عرسة 
للتنمية عقدت بمقر مكتب العمل العربى فى القاهرة فى الفترة من + الى 
١‏ من فبراير سئة ١90/50‏ » وضمت ممثلين عن الجهات التالية : من 
الهرئات العرسة الرسممة : الامانة العامة لحامعة الدول العريية ‏ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية # 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ‏ المنظمة العربية للمواصفات 
والمقايس - الأكاديمية العربية للنقل البحرى مجلس الوحدة الاقتصادية 
مركز التنمية الصناعية للدول العربية ‏ منظمة العمل العربية ٠‏ ومن 
الهيئات الدولية الرسمية : اللجنة الاقتصادية لغربى آسيا التابعة للامم 
المتحدة ٠‏ كما اشتركت فى الندوة هيئات عربية غير رسمية هى : الاتحاد 
الدولى .لنقابات العمال العرب ‏ ندوة الدراسات الانماثية ( بيروت ) 
بالاضافة الى عدد من الخبراء المختصين بشئون التئمية فى الوطن العربى ٠‏ 


وكانت أهم نتامج وتوصيات اللجنة المنبئقة عن ندوة منظمة العمل 
العربية كما بلى : ظ 

تدراست اللحنة خلال الاجتماع « ورقة العمل » التى أعدنها منظمة 
العمل العربية فضلا عن تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى المقدم إلى 
الدورة الثالثة لمؤتمر العمل العربى « الرباط / مارس 14074 » المعنون 
« التنمية ٠٠‏ الامل والتحدى » ووجدت اللحنة أن الاراء والافكار القيمة 


© أجمعت اللحنة على ضرورة اعداد اسثر اتبحية عر ببة للمتهيينية 
الشاملة ومنا بعة الجهود المنظمة فى سسل وضهها وتنفيدها انطلاقا من 
المعطيات الأساسية التالية : 
(1) ان السياسات والوسائل التخطيطية القطرية والقطاعية تحتاج 
الى مراجعة بالنظر للتطور العلمى والتكنولوحى الهائل فى عالمنا المتغير » 
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حدى اإإن السناسات والخطط المنسقة والمدكاملة المادية والبشربة دمأ تمق 
رجا لستاتيي برك عسات سنن مان لبعد 
القومى والدولى وتملك ف نمس الوفت اأقدرات والامكانات التى تيكنيا 
من مواحهة هده التحديات اذا مأ ثم تنسسق وتعيئة الموارد والامكانات 
المتاحة على النحو الأمثل ٠‏ 
بعد تحسيدا عمليا لأمال وتطلعات الشعب العربى فى الوحدة ٠‏ 
( ه ) الاتتقال من التنظير الى التلبيق ومن التخطيطات القطربة 
القطاعية الى التخطيطات العربية التنموية المتكاملة ٠‏ 
© رأت اللجنة أن مشروع الاسترانيجية العربية للتنمية الشاملة 
بجب أن عالج الجوانب التالية بصفة أساسية : 
1١‏ منة الوارة القدرية» 
(ب) التنمية الصناعية ٠‏ 
(ج ) التنمية الزراعية ٠‏ 
(ه) ننمية التجارة والخدمات ٠‏ 
( ز) تهيئة فرص أوسبع للاستخدام ٠‏ 
وآكدت أن الأهداف والمادىء الأساسية للاستراتيحية المنشودة : 
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لعرية بما حمق ننمية وتطوير الحتورق ا ماد والاجتماعى والمكرى 


5-9 السيادة العربية على الثروات والموارد المنوافرة فى الوطن 
الأجنبية . 
أما ا 00 اللجنة دن : 


العرية 7 

؟- أن نحقق الاسترانئحية المنشودة الانتقال بالعمل العربى 0 
من مرحلة التمشات والتوصيات والقرارات الي مرحلة تعاقدبة تعوم على 
الالتزام ٠‏ 


م« أن تنبع الاسثرائيجية المنشودة من واقع 52 العالم العربى 
وحاحانه الحالة وتطلعانه المستقيلية 4 4 تحفيق المعاصرة الابحاية ٠‏ 


3 ع ف تكون هذه الاسترا تبجية دعيكة المدق و« 
ه أن تنسم الاستراتيجية بالحركة بحيث تتواءم مع ما ستحد من 


تطورات وتعيرات ٠‏ 

5 أن تنيح الاستراتيجية لصانعى القرار السياسى فى الوطن 
العربى امكانية اختبار العلود 0 دمأ 0 المصلحة القطرية 
والعرسة + 

مراعاة الأخذْ فى الاستراتيجية بمبدً سلم الأولويات ٠‏ 

أما التوصيات فكانت كما بلى : 

١‏ لا كان اعداد تصور عن الاستراتيحية العربية للتنمية الشاملة 
يتطلب القيام بأعمال تحضيرية ومتابعة فانه يقترح : 
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(أ) استمرار اللجنة التحضيرية للاعداد لاستراتيجية عربية للتنمية 
الشاملة فى عملها على أن ينبثق عنها لجنة عمل فرعية تمثل فيها الأمانة 
العامة لحامعة الدول العربية والمنظمات العريية لتنسيق جهودها فى محال 
اختصاصها ولها أن تستعين بالخبرات العربية وغير العربية النى تقتضى 
الحاحة اليها ٠‏ 


(ب)أن تقوم اللجنة الفرعية المكسيدان اليها ف الفقرة ةر ١‏ ) باعداد 
لداجي لقره لي تو امسو حالميدانية التى ري 0 0 

( ج ) التوصية بدعوة وزراء التخطيط لعقد مثرتمر خاص لبحث 
مشروع الاستراتيحية الذى 'نعده اللجنه الفرعية المقناز اليها أملاه توطئة 
لعرض هذا المشروع على م القمة العربى مناقشته واقراره 7 

0 دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 00 ارا 


: مهام المشار اليه تا فى أقرب واقت ٠»‏ "” 


وب التوضة لدق الحكومات الفرية العدل على اتقاء منكلس أغلى 


للتنمية العربية على أن يمنح هذا المجلس سلطة تنفيذية من قبل مؤوتسر 


القمة الفريى+ 


كما عقدت فى النصف الثانى من مارس. ١91076‏ اجثما: 58 
المركزى لاتحاد عمال التجارة والبنوك العرن فى القاهرة 0 قراواته 
بالاعداد لمثوتمر تعقد فى احدى العواصم العربية لبحث الاستثمارات 
والارصدة العربية فى الخارج للعحع نر و التفنية فى الوط" الغر ب + 
ويناقش المؤتمر دور التجارة لضا العرسية فى هذا المجال » وتنضددد 
الأسس التى سيتم على ضوثها استكمال تحرير الاقتتصاد العربى واتفاقيات 
التجارة من الارتباطات غير المتكافتة » وضرورة الاسراع باستخدام المال 
لحري فالات النفية + 


وقد أسهم كتات ومفكرون وممف اق اللغرة الى أهمية وه وضرورة 
الأسراع بوضع استر اتبجية عر بية للتنمية ٠‏ 
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1585 - 
التحارب التاريبخية : 
والحديث المعاصر على أبواب العقد الاخير من القرن العشرين حول 
تجارب تاربخية قريبة العهد ٠‏ وحتى اذا عبرنا الظروفٍ التى كانت فيها 
المنطقة العربية منطقة واحدة وبدأنا الحديث من العصر الدى تم فيه تمزيق 
الوطن العربى قاننا نجد أن أشعالا 6 من التعاوث الاقنصادى والثقافق 
قدر لبعضها النجاح وأخفق البعض الآخر ٠‏ 


لقد برزت أفكار الوحدة العربية فى مورها الحديث فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى كتعبير سناسى للاستقلال ودعك الحرب العالية الثانية 


وعندما وقع ميثاق الجامعة المربية فى 1440 لم يكن بحوى من 
النصوص ما قد يكتسب الصفة الاقتصادية الا ما جاء في الدبباجة مسن 
توطيد الروابط ونوجيهها الى ما فيه خير الأمة العربية قاطبة » وصلاح 
أحوالها وتأمين مستقملها وتحقيق أمانيها وآمالها » والا ما جاء فى بعض 
نصوصه من أن من أغراض الجامعة تعاون الدول الاطراف تعاوتا وثيقا 
وحسب نظم كل دولة وأحوالها فى الشئون المنصوص عليها وأهمها الشئون 
الاقتصادية والمالية ويدخل ضمن ذلك التبادل التجارى والحمارك والعمالة 
وأمور الزراعة والصناعة وشئون النقل والمواصلات والثقافة .٠‏ الخ ٠‏ 
وكان مجلس الجامعة بمثابة جهاز فنى لتحضير مشروعات التعاون 
الاقتنصادى دون أن كون له دور تخطيطى أو تنضذى على الاطلاق ه كمأ 
كانت الاتفاقيات ذات صفة جماعية » ان [- عليها الجميع كان التتضد : 
وان وافقت عليها أكثررة صارت كل دولة فى حل من التنفيذ الا ما تراه 
متلائما ومتمشيا مع نظمها وأحوالها ٠‏ 


وكان قيام دولة اسرائيل دافعا الى اقتراب أكثر بين الدول العربية 
دعاها الى عقد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى ف ابريل عام 
وه.ةا وهم أن المعاهدة كانت دفاعية وسماسية ف الاساس الا ان 
المضمون الاقتصادى بدأ بتشكل بالفعل ضمن العمل العربى المشترك ء 
فقد نصت كلك المعاهدة على أن تتعاون الدول المتعاقدة على التهوض 
باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية » وتسهيل تبادل منتجاتها 
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الوطنية والزراعنة والصناعية » كما نصت على أن ينشأ مجلس اقتصادى 
من وزراء الدول !اتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية لكى يقترح 
ما يراه كفيلا بتحقيق أغراض الرفاهية والطمأنيئة للعرب + 


0 0 اد المجلس م أحتى مت ٠‏ الم 3 اد 


الترائزيت ا ل الحا د واققال رووس 0 


. والتعرفة الجمركية » وانشاء عدد من الاتحادات النوعية للاذاعات 


والمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد ا وامتداد التعاون 
الى تنسيق السياسة التنظيمية - أثر الدعوة لنكوين الأويك 5 واستخدام 
الطاقة الذرية 6 وحرية الطيران المداتى + 


وأدى 'نطور أشكال التعاون فى تلك الفترة الى ابحاد عدد من المنظلمات 
تمثل بيونا للخبرة (') هى المنظمة العربية ا 
والثقاقة والعلوم » والعمل ؛ والمواصضفات والكقايب. 

من الشركات والمؤسسات مثل شركة اللوثاس العربية 000 المالية 
العرية للاثتمان الاقتصادى » ومؤسسة الخطوط الجوية العريية العالمية » 
والشركة العربية لناقلات البترول والشركة العربية للملاحة البحرية ٠‏ 


وكان العائق الأول أمام الاتجاه نحو التكامل الاقتصادى العربى هو 
صدور القرارات التى لا تجد طريقها للتنفيد ٠‏ لقد أقر المحلس الاقتصادى 
اتفاقية الوحدة العريية عام باه.ةا ولكنهاً لم تدخل حيز التنفيد قبل عام 
ةا حمس دول فقط زادت الى سبع م وصلت عام /باباية ١‏ ال أربع 
عشرم دولة ٠‏ فى عام و5١‏ بدأت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
كاطا ر لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الاعضاء » وفى عام يه ١‏ 
أيضا أنشىء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وهو الهيئة الدائمة المنوط 
بها تنفيذ أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادءة العربية ٠‏ وييكون المجلس من 
وزارة ؛ الاقنصاد أو التحارة أو المالية ف الدول الاعضاء ء باعشسارهم 
الممثلين الدائمين لدولهم لدى الحلس ولهم واب هم وكلاء الوزرات 0 
2 

وبعاون المجحلس فى أعماله الأمانة العامة للمجلس ه وهى الجهاز 
التنفيذى الركيبى للمحلس » وعدد من اللجان الدائمة والفرعية ٠‏ وولف 
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المجلس والأجهزة المرتبطة ب4 وحدة تتمتم باستقلال مالى وادارى وشخصية 
اعتبارية ٠‏ 0 

وعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فانها تكون للدول 
العربية الأعضاء فى جامعة الدول العرسة وغير الأعضاء ٠‏ 
خمس دول هى : المملكة الأردنية الهاشمية » الجمهورية العربية السورية» 
الجمهوريه العراقية » دولت الكويت » وجمهورية مصر العربيه ٠‏ ثم ما لسث 
هذا العدد ان ار تفع حنى أصبح عددهد الدول الاعضاء 2 المجلس ثلاث 
عشرة دولة فى نهاية عام ه7و١‏ 1, 

أما اتفاقة الوحدة الاقتصادية العرنية فانها تمدف الى أن تكفل 
للدول العرسة ورعاباها على قدم المساواة الحردات والحقوق الآانية 

حربة اتتقال الأشخاص ورؤٌووس الأموال ٠‏ 

حت حربة تادل البضائع والمنتحات الوطنية والأجنبية 0 

52 حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة التشامك الاقتصادى ٠‏ 

حرية النقل والترانزهت واستعمال وسائل النقل والموانىء والمطارات 
المديةء. 

حقوق ال: لتملك والايصاء والارث ٠‏ 

ولتحقيق هذه الأهداف نصت الاتفاقبة على أن تعمل الأطراف المتعاقدة 
٠‏ على ما بلى : ْ ْ 

جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد 

د تود سساسة الاستيرادة والتصدر: والأنظمة المتعلقة ها + 

نو-حصد أ نظمة النقل والترانزيت ٠‏ ظ 

عقد الاتفاقيات التحارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى 
بصورة مشتركة ٠‏ 
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. تنسيق السساسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتحارة الداخلية وتوحيد 


التشريع الاقتصادى بشكل يكفل لمن بعمل من رعابيا البلاد المتعاقدة فى 
الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة ٠‏ 


ننسيق نشربع العمل والضمان الاجتماعى ٠‏ 

ننسيق السياسات المالية والنقدية والأنظمة المتعلقة بها فى بلدان 
الأطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد بها ٠‏ 

نوحيد أساليب التصنيف والتبوب الاحصائية ٠‏ 

اتخاذ آية اجراءات أخرى نازم لتحقيق الأهداف المبينة آنما ٠‏ 


كما نصت اتفاقية الوحدة الاقتصاديه العرسة فى مادنها الثانيه على 
مجلس الوحدة الاقتصادية العرية ٠‏ 


وف مقايل ذلك نصت ف مادتها الخامسة عشرة على أنه موز لبلدين 
أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة : عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف 


كذلك فان القرار رقم ١7‏ الصادر عن الدورة الثانية لمجلس الوحدة , 
الاقتصادية بتاريخ 1954/4/1١‏ » والقاضى باتشاء السوق العربية 
المستركة » والذى بدىء تنفيذه فى 1955/1١/١‏ » بعد من أهم القرارات 
التى أصدرها المجلس فى بدء نشاطه وأبعدعا تأثيرا فى العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين الدول الأعضماء ؛ اذ أن هذا القرار هو التحسيد العملى 
اتحقيق أحد أهداف الاتفاقية » وهو حرية تبادل البضائع والمنتحات الوطنية 
والأجنبية وفى مراحل متدرجة ؛ بدءا بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب الأخرى والقيود الادارية » وليس للسوق جهاز مستقل أو كيان 
ذاتى متميز عن المجلس ؛ بل ان المجلس هو الذى .شرف على تنفيذ أحكام 
السوق » كاشرافه على تنفيذ أى قرار أو أية اتفاقية تنبثق عنه ه 

ولقد خلص خيراء التخطيط فى محلس الوحدة الاقتصادية العربية 
من استعراض النظرة التاردخية والاطار الفكرى لمحاولات التكامل 


الاقتصادى العربى الى عدة منطلقات يمكن أن يرتكز اليها واضعوا 
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الاستراتيجية العربية للتنمية والتى يمكن تصويرها فى التقاط الرئيسية 
الآئنة: ْ 


ان الوحدة الشاملة هى الهدف النهائى الذى يمثل أمل الحماهير 
العرسة » عاشته تار دخبا ف القديم » وتنطلعت اليه فنك بدابة القفرن 
العشرين وتحممك الشعور بالا ستفلذال والضعط الا ستعمارى ٠‏ 

ان الوحدة يتأكد تطورها مع الأحداث بحيث لا يشضوبهها مفهوم 
عاطفى أو عرقى بل <: نكتسب مضمو نأ اقتصادبيا وسمأ سمأ واجتماعيا 6 
ارين أله سلتعمار © ونناء 0 ا العصر ٠‏ 
1 6 سياسية 0 6 0 امه يحيث دل داك 
القوى حولها يميل ى صالح المعوقات » وان كان لا ينفى وجود الدوافع 
على ضعفها النسبى ف الممدان ع 

انه قد كان التعاون العربى محاوله ليديل ال ل 

ولكنه لم يستطم الصمود أمام التحديات ٠‏ 

أن الضغط من أجل الوحدة تزايد تحت عوامل سياسية فى وقت ما 
بحيث اتنقل بالعمل العربى الى عتبات التكامل بدلا من التعاون ٠‏ 

نيم أ الاتجاه نحو التكامل ظل نتصاعد عبر عمد كامل من الزمان 
بحيث اتسع الايمان به كضرورة ٠‏ 
متكامل » وذا أبعاد اجتماعية وعسكرية ودولية ٠‏ 2 

وانه صار مسلما بأنه الحلقة الرئيسية ف اتجاه الوحدة » والدى 
اذا تحققت صار ممكنا صياغة وتنفيذ بأقى الحلقاات ٠‏ 

ولكن التكامل ذاته # وهو هدف أدنى درجة أو درجات من 


الوحدة ل تقف أمامه كذلك عو امل يت 6 سياسية ويد 
اقتصادية واجتماعية ٠‏ 
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ب ومع ذلك فضعط قوى الوحدة النى قبات بالنزول جزثياأ 2 
التكامل والوحدة الاقتصادية لا ينع بغير حركة ديناميكية » هذه الحركة 
الابحابيات والمعوقات بنفس درحة الميل فى حالة الوحدة بل أقل منها ؛ 
وددل استقراء التطور العربى والعالمى أن الفارق بين الميل فى الحالتين 
سيزداد ٠‏ 

وكما كان التكامل حلقة رئيسية تؤدى الى الوحدة يصبح ضروريا 
البحث عن حلقة'أو حلقات رئيسية تؤودى الى التكامل » مع نضج الظروف 

ظ 1 

وأعتقد أن التنمية هى أساس التكامل والوحدة الاقتصادية لأن 
التكامل والوحدة الاقتصادية لا تم بغير حركة ديناميكية ٠‏ هذه الحركة 
تتمثل فى التنمية ++ اننى أرى أن التكامل الاقتصادى العريى والوحدة 
الاقتصادية العربية لا يمكن أن نتم بغير حركة للأمام تشبه التقاء الروافد , 
ففمجرىالنهر العظيمعند نقطة متقدمة منجريانهذه الروافدكلها أو جميعهاء 
أما الماء الآسن والراكد قسواء كان بركا منفصلة أو بركة واسعة كبيرة لا 
ينتج غير مشاكل الماء الآسن ومشاكل البرك ٠‏ 


وسواء كان التكتل فرعا او ركيسيا نتعئى آنه:سسبواء كان السكتل 
شمل جميع البلدان العربية أو يشمل عددا منها مثل المغرب العربى أو 
مصر والسودان أو سورية والعراق وهكذا ٠.١‏ فانه خطوة الى الأمام ٠‏ 
ان الشرط الوحيد للتكتل الصحيح آلا يكون تشرذما بمعنى أن السئؤال 
المطروح دائما أمام التكتلات الفرعية هو هل سيؤدى ذلك الى نوع من 
الاستقطاب » ويعوق التكتل الرئيسى أم أنه بعد خطوة متقدمة نحو 
التكتل الرئيسى الذى يضم العرب جميعا ؟ وى رآأبى أن أى بطوة عربية 
بغير هدف التشرذم لابد وأن تقود الى خطوة أخرى متقدمة » نحو التكامل 
والوحدة ٠‏ 

والى جان الحهود المبذولة فى المجال الاقتصادى ٠‏ تقف جهود 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عملاقة فى وضع استراتيجية عربية 
لتطوبر التربية وى شتى مجالات الثقافة والعلوم » ولعل ميثاق الوحدة 
الثقافية العربية ( الملحق “ من هذا الفصل ) يلقى لنا ضوءا باهرا لتصور 
الجاف الثقافى فى الاستراتيجية العربية للتئمية الشاملة ٠‏ 
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اثعرب وفرص ألتدمية . 
من الواضح تماما أن العرب قطعوا أشواطا فى طريق التبادل 
والتعاون والتكامل الاقنصادى والثقاق مند انشاء الجامعهة 
0 التى أصبحت بدورها منظمة () تستطيع لو تفخت فيهما 
ح التوثب » وأزبلت من أروقتها الحساسيات » ولم نقم السدود 
0 تنفيك قرارأتها ٠٠‏ تستطبع أن تؤدى دورا رائدا فى محال 
الأسترانيحية العرمة للتنسية الشاملة ٠+‏ 


ومن الواضح أيضا أن العرب الدذين سمونهم القوة السادسة فى 
العالم بعد أكتوبر 19070 ليسوا فى آخر قائممة التخلف ٠.‏ وأن هذا الكيان 
البشرى الذى دمثل / من بجموع ينكان الملدان النامية فلك أكير 

ص التقدم وكسر حاحز التخلف فى العالم الثالث » لماذا ؟ للاسباب 
اح : 

١‏ - الوضبع الحغراق : تمثل المنطقة العربية و١٠./”‏ من مساحة 
العالم ٠‏ وامسالة الكلية للوطن .العربى تبلغ ٠78‏ مليون كيلو متر 
مربع » ويمتد الوطن العربى لمسافة سبعة آلاف كيلو مترات من شواطىء 
المحيط الأطلسى غربا حتى ساحل خليج عمان شرقا » وبعض اكاب 
بصور الأرض العربية باسفنجة مشبعة بالمترول ٠‏ ان النظرة المتفحصة 
لوقع ومناح وثروات الوطن العربى تحعل الانسانئ مذهول" أمام واقع 
الثراء الجغراق بكل أبعاده وواقع التخلف الذى بعيشه أبناء هذه الوحدة 
الجغرافية من الكرة الأرضية عر لعل عتصر ا واحينة ان تقو اللترو ابن 
من عناصر الثراء الجغرافى العربى يضرب لنا مثلا صارخا لذلك ٠‏ ان 
مساحة الأرض النزرعة فى السودان حوالى 5 ملابين فداإن أما مساح 
الأراضى الصالحة للزراعة وتنتظر رأس امال العربى والايدى العاملة 
فهى ١١١‏ ملبون دان » والأراضى الصالحة للرعى تبلغ ١٠م‏ مليون 
0 


الطاقة البشرية : وأهمها فى نظرى ابحابيات الشخصية العرسة 
لبستت الشخصية المنغلقة أو الشخصية المعتنقة لأفكار الحنس الأسمى ٠‏ 
أن الطاقة البشرية العربية التى أدارت قناة البويس عقب التأميم فى ظل 








لا كم ب 


الشرول عقب تأميم بعض شركانه ق بعض الاوطان العر بية بمهارة وكفاءة 
أكبر من خبراء الشركات الاحتكارية » هذه الطاقة البشرية العربية المكملة 
والمهاحرة والمترددة نستطيع لوم نزال من أمامها الحواحز , و نو ضصع 
موضع أ مسئولية أن تقود التقدم و: للع الممحزات ٠‏ 


ب الثرزاة ومنوقه شنادن :الى الذهن: أل قاكفن الامواال العوبية 
الهاثمة على وجهها فى بنوك أوربا وأمريكا ه: كل مفهوم الثروة ».ولكن 
الحقيقة أنها جزء من الثروة الوفيرة للوطن العربى » وهى جزء حيوى 
لانه يستطيع أن يعجل بدوران العجلة » وان نتخطى حواجز التمويل ٠‏ 
وبقدر (') حجى الأصول والموجودات الأجنية التى تمتلكها الحكومات 
والجهات العربية العامة حوالى .هم ملبار دولار ( ثلاثمائة ألف مليون 
دولار ) فى نهابة عام ؟158 » وذلك طبقا لاتفاق أكبر غدد من المصادر 
المصرفية الخبيرة » أما حجم الاستثمارات العربية الخاصة أى المماوكة 
لآفراد قف الخارج فتبلغ وه ملبار دولار وذلك باتفاق مصادر غرببة 
وعربيةء.؟ 000 

ب الوضع الحضارى: المعاصر الذى هو امتداد لحضارات قدمة 
وعربقة ٠.‏ ولو بحثنا فى الجواب المعنوية للعرب حاليا ‏ وليس تاربخيا 
فقط ب لوجدناهم على درجة كبيرة من البناء المعنوى الذى بملنهم من 
احراز التقدم ؛ ولوجدناهم فى طليعة العالم الثالك من هذه الزاوية ٠‏ 


ضرورة وحتمية الاستراتيجية العربية للتنمية : 
ولماذا؟. 


ان الاستراتيحية العربية التنمية الشاملة ضرورة لاحراز التقدم 
وكسر طوق التخلف » فبغير هذه الاستراتيجية تستطيع كل دولة على حدة 
أن تنمنى نفسها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ‏ كما بحدث الان ‏ . ولكن 
محصلة كل ذلك هو ان تصبح البلدان العرسية حلقات متفرقة منها القوى 
ومنها الاقل قوة » ومنها الضعيف ولكنها على أية حال حلقات منفصلة ٠‏ 





ا 

وفى ظل التكتلات العالمية من الدول الرأسمالية الغنية المتقدمة » 
والدول الشيوعية المتقدمة » وحتى الصين التى انفضات عن الفلك 
السوفيتى تمثل بمفردها كتلة بشرية واقتصادية وجغرافية هائلة » فى ظل 
هذه الكيانات العملاقة لا أمل للاقزام فى احراز تنمية هاكلة +٠‏ ومهما 
قودت عضلات القزم » أى مهما اشتدت الحلقة فان السلسلة ثىء مختلف 
فى عالم التنمية + من أجل ذلك حتمية الاستراتيجية العربية للتنمية كطريق 
فرضه الواقع العا مى المعاصر » وفرضته ظروف العرب وامكاناتهم المعاصرة ٠‏ 
والكتانات. الكتيزة: العبلاقة #تكاتفة رست الطرق" ليقسد .يعضها :عضا + 
ويصل مدى التكاتف بينها الى ما هو أبعد من السوق المشتركة أو الانتاج 
المشترك » فيبدو أحيانا وكانه من الامور التلقائية لمواجهة مشكلة حلقة ف 
السلسلة أو اقالتها من عثرة اعتراضتها » انه نوع من العلاقات شبه الخفية 
بين الدول الغنية +٠‏ لقد مر الاسترلينى مثلا بفترات عصيبة منذ مارس 
190 عندما هبط سعره الى أقل من دولارين ثم توالى ف الهبوط حتى 
وصل الى هووهرا دولار فى أكتوير من نفس العام » واضطرت الحتكومة 
البريطانية الى اتخاذ اجراءات نقدية شدبدة فرفعت سعر الخصم من ١١‏ 
ونصف فى الائة الى ١١‏ فى المائة » وحصلت على قرض من صندوق النقد 
الدولى يبلغ هحرم بليون دولار » وفاوضت الح كومة البريطانية الدول 
العشر الغنية للحصول على تسهيلات من البنوك المركزية فيها بلغت مره 
ليون دولار » وق نوفمبر من تفس العام بدا التحسن » وفى مطلع عام 
/بعباية ١‏ أصببح الاسترلينى لار١‏ دولار ثم قمر الى 44ر١‏ دولار فى أكنوبر 
ةا » وذلك تتكاتئف جهود الدول الغنية والبنك الدولى مع أصحاب 
المشكلةء٠‏ 

اننا كعرب فى حاجة الى اعادة قراءة قصة الحطاب الذى جمع أولادهء 
وحفز كل واحد منهم أن يكسر حزمة الحطب » فلم يفلح واحد منهم فى 
كسرها ٠‏ ثم فك الحزمة فاستطاع كل منهم أن تكسر عود الحطب المنفردء 
لا شك أن الحزمة تختلف كما عن العود المنفرد ومن ثم فهى تختلف نوعا ٠‏ 
وهذا هو الذى يجمال الاستراتيجية العربية للتنمية ضرورة وحتمية ان 
أردنا أن نحرز التقدم الحقيقى والباهر والمأمول ٠‏ 








ل ١[ة5‏ ب 


0 


عناصر النجاح ومعوقاته : 


ان أقوى ما تملكه الامة العربية » بل وأكير وأقيم ما تملكه هو 
وحدة ثقافتها ٠‏ وهذا هو أقوى عناصر نجاح الاستراتيجية العربية 
للتنمية ٠‏ أما أخطر معوقات هذه الاستراتيحة فهو عدم النضمج السياسى 
المتمثل فى بعض الحكام » ومن ثم نحد وحدة الثقافه العربة هى عامل 
المد ونجد الخلاف السيامىعامل الجذرء وفالمساحة المشتركة بينعاملى المد 
والجذر يمكننا أن نصف عناصر النجاح ونيين كيف يمسكن دعمها 
تخفيف أثرها » وسنجد أن عوامل الحذر عالقة فى عوامل اللد أحمانا : 
كما نجدها تقف خارجها متربصة بها فى أحيان أخرى » أو تاتف حولها 


وقبل أنْ نعرض للعناصر التقليدية للتنمية والمتمثلة فى الانسان والمال 
والثروة. الطبيعية شبغى أن نشير الى حقيقة تاربخية مذهلة هى : أن 
لم .نتوافر لبشر من قبلهم + أن ظروف العرب الان فى احراز التدمية الشاملة 
أقوى كثيرا من ظروف البلدان الرأسمالية المتقدمة القن حننعك: تنمتها 
خلال قرول وكانت لها مستعمرات إا تعيب عنها الشمس ٠‏ وكذلك 
تتفوق الامكانات العرسة الان عن الامكانات التى بدا بها الاتحاد 
السوفيتى تنميته بعد ثورة +٠ ١9107‏ أو اليابان بعد الحرب العالمية 
الثانة٠‏ 

الانسان : 

سثل العرب رم من كان العالم و ه/1 من العالم الثاللك تقربما 6 
وبقدر عدد السكان عام عحمة١‏ دما توبك على با مليون تسوحيية 4 ومن 
الصين المركز الأول » ثم تليها الهمند » ويحتل الاتحاد السوفيتى المركز 
الثالث » ثم تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الرابع ٠‏ 


الوطن العربى فاننى أعتقد أنهم أكثر من ثلاثة ملابين ؛ ما بين عمال 
وخمراء وعلماء ٠‏ 
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واقبال العرب على التعليم ظاهرة اجتماعية بارزة فى كافة الاقاليم 
العربية » ومقدرة الانسان العربى على استيعاب تكنولوجيا العصر توكدها 
مواقفه اللامعة فى الحرب والسلم واث قلت _ الا أنها نمودج يؤكد 
صلاحية قدرانه الحضاربة 1 

ان هذا التجمع البشرى تتحدث لغة واحدة وينتمى الى أصل واحد ؛ 
وبدين فى معظمه بدين واحدا » ويندمج مع الأقلية الدينية اندماجا عاطفيا 
ووطشا وقوما لا بقل عن اتدماحه بأبناء دنه ف الاغاب الأعم ٠ه‏ وهدا 
التجمع البشرى بحكم وحدة الثقافة توحبت مشاعره بل و معظم جوااف 
حبار كه 

هذا الانسان العربى قادر على احراز التنمية لو حصل على العدل 
الاجتماعى وأتبحت له الديمقراطية الحقيقية » ولو تخلص من رواسب 
عصور الضعف وأواها غبية المرأة عن ساحة العمل خيمما لامها من ؟أعمال 
واتناج » وهذا نجد أن العامل السياسى ‏ بجانبيه ؛ الحرية الاجتماعية 
والحرية السياسية . بمثل معوقا للتنمية اذا قيد الانسان صانم التنمية ٠‏ 


المال: 

نقصد بالمال بصفة خاصة الفوائض البترولية العربية المودعة فى بنوك 
أوربا وأمريكا ؛ لانها تفوق قدرة أصحاها على الاثفاق وعلى الاستثمار 
فى أقاليمهم ٠‏ ش 

لقد قدرت ابرادات دول الاوبك من البترول فى عام ١400‏ بأكثر من 
1 ألف ملمون دولار كانت على الوجه التالى : ظ 

السعودية : فوورووورءهلار4" دولارء 

ابران:و.ووروءورءءورها دولار ٠‏ 

العراق: ٠عهرءءءرءه*رم‏ دولار٠‏ 

فتزوللا:ءءورءءءرء٠هر5‏ دولاره 

الكويت:ء.ء.ورءءءرءه٠6ر55‏ دولارء. 


نبجخير نأ 5 عوورووورهءكرة5 دولار ٠.‏ 





ا 


الامارات: ووورووورونورة دولاد 2 


لنقتا * عموورووورووةره دولار « 


+>ج هو 


أتدوئيسيا:٠وورو.ءءرءهور”‏ دولار ٠‏ 
الجحزائر اوووروةورووؤر# دولار ٠‏ 
قطر:.ءهبرءء.هرءههرا دولارهء 
جابون: ٠٠ءرءءورء٠وةدولار‏ 5 


أكوادور:٠٠ءءرىءءرءةلا‏ دولاره. 
المجموع: عودوروءورءةور4ة دولار٠.‏ 


بعد أكتوبر ييه ١‏ 6 محققة السعر العادل للمترول من جاب 4 وفاتحة 
نافذة واسعة لآمال التقدم فى بلدانها من جانب آخر ٠‏ 


ولقد صاحب تراكم الموارد المالية العربية الكثير من الضجيج الاعلامى 
المتعمد » وقدمت وسائل اعلام الاستعمار الحديد صورة سادها 
التهويل لفوائض الدول العرية البترولية لتوهم بضرورة تحويلها الى 
العغرب العنى الغادر على استيعا بها ودفع أرباح على ودائعها » ولكن 
البحث البسيط المتآأنى ,شت أن كل الفوائض البترولية العربية والتى 
وصلت الى در؟ بليون دولار عام 15908 و ورهة” بليون دولار عام 
تي ١‏ دمكن استثمارها بل واستثمار اضعافها فى التنمية العرسة الشاملة ٠‏ 
وتقول دراسة لمحلس الوحدة الاقتصادية العربية (أ) « ان البلاد العرسة 
بصفة عامة على قدر من التخلف بحيث انه اذا أردنا الوصول دمتوسط 
الدخل الفردى للمواطن العربى فى عام ١450‏ الى المستوى الذى هو عليه 
فى الدول الصناعية فى سنة «بيه١‏ لكان ضرورنا اسشياز ٠‏ لون دولار 
سئويا فى المنطقة » ٠‏ 


عقبة تمنع ندفق الاموال العربية الى المنطقة فيما بلى : 


وجود قيود عديدة على تحويل رأس الال والاجراءات الاقدية ٠‏ 


51658 د 


وهناك آثار سلمية للعلاقات السباسية على العلاقات الاقتصادية 
يحيت استعمل الفرو سن 012 شبيها بامبريالية القرن التاسع عشر . فى 
فرض شروط سياسية أو تدخل فى السياسات الداخلية ٠‏ 


عدم تواقر المشروعات المدروسة التى يمكن أن تجتذب التمويل 
الانمائىء٠‏ 
عدم نشوء سوق مالية عردية ٠‏ 
محدودية ؛ موارد كل من الصندوق العربى للانماء الاقتصادى 
دالاجتماعى ؛ والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ٠‏ 
ومع ذلك فقد أمكن قيام عدد من الشركات العربية المشتركةبرءووس 
أموال قد نصل الن.." بلادين دولار لا انتهدد رقؤوس أمو الها شىء 6 و نشير 
كل د ال لقامها واللاحقة لباشرة المي 3 نشاطه أنها 


| وبعد استعراض هذه الحقائق بطر ح خبراء التخطيط بمجلس الوحدة 
لاقتصادية امكانات انحل ف اتجاهين رئُيسبين هما ١‏ 


العرسة الت تساعد على تحقيق التثمية اليس الاقتصادى ٠‏ 


© انشاء هيئة أو ها أو مسسوىق يعقوم لين بين جهود 
ا اي ١‏ 
٠‏ 0 تمك 55 0 ووس الاموال ِ 000 
> لالت تدم تحقيق معد لاأتث د أعلى من مو اقم الاستثمارا 3 لمعتئدة حتى الانه 
0 تحقيق ضمان لرءووس الاموال ضد الاخطار المختلفة ٠‏ 


4 ل تفى انتشار التبعية الاقتصادءة ا حدما عالنا + 
ل : ْ 
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5س ارساء خطوات على طريق التكامل ٠‏ 

ومنذ البدية أقامت الرأسمالية العالمية الغنية والمتقدمة شساكها 
لاصطياد رأس المال العربى فى شكل دبيون بفوائد عالمية » وق شكل أسهم 
وسندات لشركات صناعية تحقق أرباحا مرتفعة » وحتى فى شكل عقارات 
ف مدن الغرب ٠‏ غير أنْ هناك مخاطر حقيقية (") نواجه رأس الال العربى 
امتحه للاستثمار فى الدول الاجنبية » وهى : 


أولا : تمثل الضرائب بأشكالها الشتتى فى البلاد المتقدمة صناعيا فى 
الوقت الحاضر نسبا عالية » وبالتالى فان العائد الصافى أقل اغراء مكثير 
من عاكد الاستثمار الاجمالى ٠‏ 


ثانا : مجموعة القواعدد. التى أضيدار ها البلاد المتقدمة صناعب ا 
والتى كان من تتيحتها أن وضصعت عراقيل أمام حرية لمعك 
رأس المال من بلد الى اآخار *+* فمن تقييد وقتى لحرية المودع 
الاجنبى لتحويل جزء من حسابه الى عملة أجنبية الى تقييد كامل بمنع 
أضافة أى أرصدة جد ددة لحساب المود الإاجنبى كما اتبع ف المافسننا 
وسوسرا وبلجيكا وهولندا .. هناك أإيضا قواعد تحد من قدرة الاقتراض 


الخارجى وضعتها تلك البلاد المتقدمة صناعيا ٠‏ فمثلا استخدمت الماننا 


وسيلة معينة وهى اجبار المقترض الالمانى بأن يودع ف البنك 'نسبة نقدية 
الخارجى كلية اذا ما رفعت تلك النسبة الى مائمة فى الماعة ٠‏ 


فادأ حزمث البلاد العرية الصدرة للمترول أمرها وانبعت الم واعد 
الاقتصادية للاستثمار فقط فان معظم رءووس الأموال العربية بتاستقير ق 


الولايات لمتحدة الاأمربكية » حيث انها ما زالت تمثل السوق الحرة المفتوحة 


التى تنسم بحجمها الكبير وبقيود أقل كثير؛ من مشيلاتها فى الدول الاخرى 
الصناعية ه ظ 

مثل هذا الاستثمار اذا لم توضع له قواعد اقتصادية سياسية حكيمة ع 
فأنه قد يعرض الاموال العربية لما أطلق عليه ظاهرة « رأس المال الرهين ». 
ففى الوقت الذى ستنهال رءووس الأموال العربية سعيا للاس تثمار فى 
الولابات المتحدة سوف لا يقابلها رأس مال أمرريكى كبير يسعى للاستثمار 
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تلك الملاد العربية المصدرة للبترول وبالتالى فانه بعد سنوات قليلة 
سنجد أن .حجم رؤوس الاموال الامريكية المستثمرة فى تلك المنطقة 
العربية لن يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة 
فى الولايات المتحدة ٠.‏ ننيجة عدم التوازن هذا ؛ فان التهمديدات التى 
ستوجه ضد رؤوس الاموال العربية فى أمربكا أخطر بكثير من التهديدات 
التى يمبكن ان توجه ضد روس الاموال الامردكية المستثمرة فى البلاد 
العرسة المنتحة للمترول ٠‏ 


الوحيد والصحيح للمحافظة عليه 6 ودوام بقاكه بعيدأ عن أزهات النقد 


« ولقد مرت بدول « الاوبيك » » وبالدول العرمة النفطية » لحظة 
تار دخية كان ممكنا ان تر ثر تأثيرا عميقا على طبيعة العلاقات والتوازنات 


كل هذا فى أواخر تسريه ١‏ وأوائل ك/باية! + ثم نسنددت الامكانية 4 دل اتشكس 
النضال العربى » وتبدد قسم كبير من مكاسبه المحققة خلال سنوات طويلة 
من التضحية والمعاناة ٠‏ 

كانت هناك امكانية للحديث أو للمدء فى استراتبحية مالية مستقلة ٠‏ 
ولكن هذا التصور أصبح لا معنى له بعدٍ ان رتبت الولايات المتحدة 

ان سيطرة الولانات هده والعرب شكل عام 7 عا ىالاموال 
النفطية كانت هدفا دائثما ومعلنا » وتضاعفت الهمة لتحقيق الهدف منذ 
أواخر ١587‏ » فلجنة العشرين التنى آنشآها صندوق النقد الدولى للبحث 
عن الحلول اللازمة لاصلاح نظام النقد الدولى تضمنت اقتراحاتها ان 
تستثمر الاموال العربية فى سندات وأذونات لا دحوز لاصحاها استخدامها ‏ 
أو السحب عليها الا شروط معينة وق ظروف محددة ٠‏ ولا نين للجنة 
العشرين فشل محاولتهم بفرض الوصابة على الأموال النفطية. العربية » 
تراجعت لجنة العشرين » ولكن لتظهر مقترحات آخرى قدمتها بعض 
الهيئات الدولية للاحتفاظ بهذه الاموال لديها » وهى مقترحات ت#وردى الى 
الهدف نفسه » وهو السيطرة على الأموال العربية » بدعوى حسن 
استخدامها » وبدعوى المحافظة عليها ٠‏ 
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ولكن الكارثة الحقيقية تكمن فى تآكل القيمة الفعلية للأموال العربية 
فى الخارج «٠‏ فان الفانض المتراكم من الأموال العردة حبن. برد الى 


اقيمته الفعلية ينخفض انخفاضا شديذا بسبب معدل التضخم العالمى الذى 


نتراوح بين /.٠١‏ » +*5/ فى كل عام ٠‏ وما يترتب عليه من اتخفاض سنوى 
ف قيمة النقد العالمى ٠‏ 

ان هذه الأموال مخطط لها ألا تعود الى المنطقة الا بحساب » فياخذ 
منهأ صندوق التفيك الدولى 6 والبنك .الدولى 6 وولف حجصزء لا ديا 
فى شراء سندات على الخزانة الامريكية أو سندات على الحكومة 
البر بطائية 6 م يوظطف جزء منهأ عبر شسكة المصارف الدولية » هذه 
العملية هى التى سميت فى الغعرب اعادة تدوير الدولارات التفطبيةه 
وى نهابة يونية ١5074‏ كان « بنك أوف امريكا » ستحوذ على 6رباه 
مليار دولار 4 ف حين أن السيولة النقدية المتوفرة لدمع جميع الأفطار 
المصدرة للنفط لم تزد على رهم مليار دولار » ٠‏ 


الثروة الضيعية : 


وهى غير معروفة على وحه الدقة » ولا على وجه التقرب » ولسكن 
المعروف منها فقط يدير الرءووس » ويجعل القارىء يعجب لعدم الاستفادة 
من هده الثروة الهائلة » ولعر الأراضى الزراعية تقدم لنا دليلا شامح ا 
على ضخامة المؤارة6«معباحة الوطن العربى هو.ه” ملبون فدان منه .ا 
ألف مليون فدان صالحة للزراعة ( محاصيل وتاي 1] ٠‏ من هذه 
الألف ملدون فدأن ددع فحلا ١5‏ مليون فدان والماقى شتظر إلا سهان 
الأمثل أو و محرد الزر اعة ٠‏ 


ولو استخدمت تكنولوجيا الزراعة لأصبح الفرد فى الوطن العربى 
عام ألفين يحصل على نصيب من الأرض الزراعية أعلى من نصيب ال+ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى الدولة المناتجة لأكبر فامض غذائى فى 
العالم ٠‏ 


وثروة العرب من اليترول غلى كل لسعان » ووفق احصائيات عام 
هذا بلغ انتاج العالم ما متوسطه 6رمه مليون برميل بوميا » ومن هذه 
الكمية بلغ انتاج دول الأويبك آربا؟ مليون تر ميل أو مأ يعادل ذرءه./' 
من كل الا نتاج العالمى 6 وكان توزدع الانتاج على الدول أعضاء الأويبك 





ا ل 

على الوجه التالى محسوية على أساس متوسط الانتاج فى اليوم الواحد 
بالبرميل : 

»الرءهعر:٠++٠:ةيدوعسلال‎ ١ 

٠هر*ةهوراوو.:لارباس؟‎ 

٠ _ر*:5رك*+*ء٠:ذايبوزنف‎ 

:+ العراق: ٠٠لاراث“5ر”"٠‏ 

ه الكويت:ءءارئم هرا ٠‏ 

5 تبخير نا : ٠ء«#ار4#لار!ا ٠‏ 

ب الامارات ٠٠:‏ خركةدراء٠‏ 

٠ ارةالةهرمكء٠ء:ايبس ما‎ 

ب اندونيسيا : و.٠«هر_ه*“*را ٠‏ 

٠‏ بالحزائر: وو*خرء؟وراء. 

٠4" ا/برثء٠ء:رطق‎ س١‎ 

؟ا كب جانون: ووور؟؟ ٠‏ 

أكوادور: ٠مورء"اء٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذه الاحصائية تقديرات احتياطى البترول العربى 
التى تتوكد أن احتياطى البترول العربى أكثر من نصف احتياطى العالم 
شين لنا قيمة هذا المورد ٠‏ 

ولا يسكننا ان تتخيل أن البترول آهم ثروات العرب » وهو ثروة 
قصيرة الأجل ؛ أن السماء العربية الغنية بالأمطار ف كثير من المواقع » 
والأنهار العرببة التى تضم النيل والفرات ودجلة ٠٠‏ بل والمناخ والآثار 
التى تعد كتوزا سياحية يمكن أن يجنى منها العرب آلاف الملايين من 
الجنيهات ٠٠‏ والصحراوات التى لم نتم اكتشاف ما فيها من معادن 
فكلوز 6 وشواطىء العرب ومواقع مو انيهم التى تتوهلهم أن يصبحوا 
بحارة العالم وصيادى أسماكه ... كل هذه الثروة تحتاج الى المال وهو 
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والى التكنولوجيا ويمكن استيرادها وتوطينها ٠‏ 


افاق المستقبل : ض 

ماذا حدث للذين فاتهم عصر البخار وعصر الكهرباء ؟ وماذا حدث 
للدين أدركوا العصرين ولحقوا: بعصر الذرة ؟ ان.ما حدث هو :الواقع 
المعاصر للتخلف والتقدم وللهوة التى ‏ تزداد اتساعا فى كل ساعة ين 
المتقدمين والمتخلفين » وهذا ما نرى هنه آفاق: المستقبل الغربى ؛ ان 
شروط التنمية لم تتيسر لبلد واحد من بلدان الوطن العربى » فالدين 
يملكون الطاقة البشرية تنقصهم الثروة الطبيعية وينقصهم التمويل والذين 
يملكون المال تنقصهم الموارد الطبيعية والطاقة البشرية والذين سملكون 
الموارد الطبيعية تنقصهم الطاقة البشرية » والتمويل » والعرب بجميعا 
يملكون شروط التنمية جميعها وبصورة لم بحظ بها من قبل تجمع بشرى٠‏ 
ولكن الصورة المعاصرة للأمة العربية » تكاد تكون صورة نادرة م بحظط 
بها مسرح فى مأساة أو ملهاة ؛ العرب يصدرون بصفة عامة المواد الخام 
للملدان المتقدمة العنية » ويودعون آموالهم فى نوكها » وتهاجر العقول 
والأيدى العاملة العربية الى هذه البلدان المتقدمة الغنية ٠‏ ثم يستورد 
العرب من هذه البلدان التى صدورا الها المادة الخام والمال والبشر ؛ 
المواد المصئعة ليأكل العرب و.شربوا ويرتعوا ٠‏ لقد بلغت واردات العالم 
العربى من الولايات المتحدة الامريكية ( على سبيل ال مثال ) عام #مو١‏ 
١4٠ |‏ مليار دولار ) بزيادة قدرها 14./: عن عام 198 ء 


ماذا يمكن أن بحدث لو استمر هذا الوضع ؟ ببساطة شديدة وأليمة 
سوف تزداد الزوايا انفراجا » فتزداد هحرة العقول والأبدى العاملة 
العربية الى البلدان الغنية المتقدمة وتنضاعف » وسوف إسثمر 'نصدير 
المواد الخام والأولية للبلدان الغنية » وسوف تتوطن الاموال العرية فى 
العرب + ويبقى بعد ذلك أن تبدأ صفحة جديدة فى تاريخ العرب بعد 
انتهاء الدور التاربخى للمترول وهو ما ,بقدر فى أكبر التفاؤلات بأقل من 
نصف قرن من الزمان ٠‏ | 





جه ١‏ كت 


سقى السئؤال المقابل هو ماذا يمكن أن بحدث لو أدرك العرب قطار 
التقدم وو ! 


سساطة شديدة وأكيدة سوف تتغير خريطة المجتمع الدولى » ويصبح 
هذا الكيان الواهن : أصبى عمالقة القرن الحادى والعشرين فى عالم 
الكبانات العملاقة » وكافة الدعاوى لعدم امكان ذلك كاذية » وكافة 
العوائق التى تبدو مانعا لحدوث ذلك مصطنعة ٠‏ ومشكلة العرب تنركز 
فى نقطة واحدة هى آلا يفوتهم القطار ء 


عه 83 عت 


ملاحق الفصل السابع 
ملحق ١‏ للفصل السابع 
الدخل الإ<الى بالنسبة للفرد الواحد من السكان ى الوطن العربى مقدراً 
بالدو لار الأمريكى فى سنوات : ١9/6-191/4-191/8-191/9‏ 


١936ه‎ | ١94 | ١9!“ | ١و1 الدوالة‎ 





























<هورية مصر العربية 5 دكا ليكلا 51 
حهورية السودان الدمقراطية ‏ | ١480‏ | 10 |81"( ١هم‏ 
المملكة شري 7 بوم إبسم لسع إعنه 
حهوريةال+زاثر الد عقر اطيةالشعبية | ٠هه‏ داه عورا دوه" 
لوي ارين 440 |50 أ ١ه5ة‏ ا ٠١ؤواا‏ 
جهورية الصومال الدمقراطية ‏ | .م | ١م‏ |98 186١|‏ 
المعو التو ال ترز أ سروم |4448 | مال" 
<هورية موريتانيا الاسلامية ‏ | "06١ ١8٠١٠‏ 4 ااه 
ليور العراقية برام | دهم ١١٠١|‏ | - 
الجمهورية العربية السورية مهم ]| ..غة أ 0كده | ءلاه١‏ 
الجمهورية العربية اليمنية 9 وم ااخمة ااعوهة 
الجمهورية اللبنانية لاحم 9401 ٠00‏ | - 
المملكة الأردنية الطاشعية عم عي [«سم4 5و٠‏ 
+هورية العن الدعقراطية ١١ |١٠6١‏ 6" ماه 0 
المخلكة ال امو أعهه | (]1١‏ | لم" | ٠١هلم‏ 
دولة الكويت ع ١4486٠ |٠٠١٠ |١5١6]‏ 
سلطنة عمان فاه ]50م |55( | ٠‏ سلا» 
ذولةة الأنارانقه الشوية الل ا 3 ا ل 
دولة البحرين 5 > فدهو ]3 .هم" | - 





دولة قطر اا لصفا مكار مد * 








(م ل الاعلام ال نلمية ) 





2021 .بد 


ملحق ( ؟ ) للفصل السابع 

وضعت ادارة التخطيط بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تصورا 
مبدكيا حول أساسيات خطة عربية مشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
تمتك من عام 54١‏ حتى عام همه ٠‏ وأكدن أن الغرض الأساسى من 
هذه الوثيقة هو اثارة الاعتماد وبلورة الأفكار حول أساسيات الاطار 
العام لخطة عربية مشتركة للتنمية وأن الغرض المبدئى والتمهيد للنقاط. 
الرئيسية بها يتعين تحليلها ومناقشتها » بكل دقة وعمق وتفصيل » بهدف 
التوصل الى صورة لمقترح الاطار العام للخطة » نكون أكثر قربا لواقع 
الاقتصاد العربى» وأكثر تحسيدا لامكاناته المتاحة والمحتملة » وأكثر تحقيةا 
إهداف التنمية والتكامل التى نتوخاها ١ ٠‏ ظ 

وقد شملت هذه الوثيقة أساسيات محددة أهمها بايجاز شديد هى : 


: الأساس الهيكلى‎ - ١ 
الاقتصاد العربى ؛ وذلك كخطوة أساسية للنعرف على المنكلات التى‎ 
بعانى منها ولتحديد الوسائل العامة لكيفية معالجتها » وتصميم السياسات‎ 
التفصيلية لهذة العا لتية + ظ‎ 
بيانات حول الخصائص الهيكلية للاقتصاد والمجتمع العربى » والخطط‎ 
الانمائية القطرية » وما تحدده من مشكلات انمائية وسياسات واحراءات‎ 
»: اعالهتها مداخل ,قامة ق)قيلة :صناقة الكيلة الع‎ 


الأساس المنهجى : 

اناده صولية تاصنم اللخيلة«التترييؤة الى تلصوو تلز بى” الكلنن يوان 
المعالم الرئيسية لعملية التنمية خلال العشرين سنة القادمة ( 1941 
) + وفقا لنموذج انمائى طويل الأجل عن الفترة نفسها فى ضوء 
الدراسات التى سوف تجرى بصدد اعداد نماذج تخطيطية » اقليمية 
وقطاعية 6 لتحديد أفضل مسارات للننميه على المدى الطويل » كما 
1000 الخطة على خبرة تخطيط فعلية على المستوى القطرى فى الدول 
العرببةء٠‏ 


- 





ا 


وتبنى تفاصيل الخطة على أساس نموذج توزيعى بين كيفية التوصل 
الى الأهداف الكلية والقطاعية المرغوب التوصل اليها ‏ اقليميا وقطريا 
وصحدد المعاملات الفنية المختلفة التى استندت عليها عملية :تحديد 
الكمية المنشودة , 

ويرتكز المنهاج على أحدث خطط التنمية العربية ى شكل تنسيق 
قطرية 6 وانما أداة لسد الثغرات ف هده الخطط لتدعيم مسيرة التكامل 


1 وعلى ذلك 2 تمثل المشروعات الاتتاجية « ذاث الطابع الاقليمى ع« 
عضت هذه الخطة ٠‏ وتنطلب عملية إخشار وتقويم هذه الملتراوعات ثلاث 
مجموعات متكاملة ومتوافقة من المعايير » وهى : 


) أ) معابير اختيار اللاروات سحن جح وام الفنية والاقتصادية 
والتموية ٠‏ 

( ب ) معايير تح نحخصيه المشذروعات على الدول ء 

(ج) ممايير الترتيب الومنى لتنفيذ المشروعات ‏ 


؟ ل الأساس الاستراتيجى : 
تنلخص الغاية الأساسية للخطة المقترحة فى احداث مزيد من 
اتتكامل الاقتصادى التنموى العريى » بهدف المساهمة فى بناء وتطوير 
الانسان العربى القادر على مواجهة الاحتياجات المتزايدة ى مختلف 
محالات التنمية » ومن أهمها : نهيئة الاقتصاد العربى لعملية تحقيق 
معدلات تلمية متزايدة فى الانتاج ودرجات 'ننو تنوبع بع أكبر فى مصادر الدخل » 
والتوصل الى مستوري شمقول من الكل العتيقى والخ ذا الملنية لأفر اد 
جتمع العربى » مختلف. أبعادها الاجتماعية والبيئية .٠‏ وتمثل هذه 
الغاية ا أران فى الغاية الاسترانيجية طويلة المدى » وهى : صناعة 


الأنسان العربى القادر . على صنع الرخاء ق حتفيل 2 ظلل وحدة 
اقتصادية عرسة ٠‏ 





د 10414 نه 


الخطة المقنرحة والتى يمكن احمالها فيما بلى : 

(1) ننمية الموارد الاتتاجية المختلفة ٠‏ 

( ب ) تنمية وتذوبع الانتاج ومصادر الدخل ٠‏ 

(ج) تحقيق التنسق والتكامل الاقتصادى ٠‏ 

(ه ) التطوير الحضارى للمحتمع والبيئة ٠‏ 

9 لد لك حيدم العناصر على عدد من المجيادفق + العامة الت تحكم 
مسار العمل العربى وتحدد مدى فعالمته وامكانات نحصاحه » أهمها 
ما على : 

1 ( احترام سيادة كل دولة على أراضيها » وحريتها فى اختبيار 
نظامها الاقتصادى وسياساتها الاقتصادية ٠‏ | 

ب ( عدم التعرض للأوضاع والسياسات الاجتماعية والسياسيحية 
الداخلية للدول العرسة ٠‏ 

( ج) أخذ مبادىء وأهداف الخطط القطرية كمعطيات » ومراعاة 
التكامل معها » والعمل على تدعيمها ٠‏ 

(د) ضرورة الاستغلال الا كفاً للثروات الطسيعية والنشرية والتموبلية 
العربية على المستويين الاقليمى والقطرى ٠‏ 
احداث تلمية اقتصادية مخططة اقليمية » تنسم بالجدية والتجدد ٠‏ 

5 ل الأساس الهدق ٠:‏ 

وتشمل هذه الأهداف ما بلى : 

(أ) رفع مستوى معيشة المواطن العربى » وتأمين حدود دانسنا 
مناسية من الرفاهية له ٠‏ 

( ب ) تحقيق الاستغلال الأكنا للموارد العزبية » ازيادة الاعتماد 
على الامكانات الذاتية » مع تطوير هذه الامكانات » بهدف تكوين تكتل 








دا 6.؟ اصممية 


عربى ساعد على الحصول على تصبب 22 عادل « ف المنادللات الدولة 4 
وعلى مساعدات تلموبة غير مشروطة ٠‏ 

( ج ) تقرب الفوارق التنموية بين الدول العربية بما بجعل الوحدة 
ال موضوعة ٠‏ 

) د ) تحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائى والمواد الأولية والوسيطة 
اللازمة للحهود الاثمائية ٠‏ 

ه ) تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتى لأهم السلع الزراعية 

والصناعية على المستوبين القطرى والاقليمى 


)| د 0 بمستوى البنية الاساسية فى الوطن العربى » خاصة 


5 ز ) توزيم عبء اشية ؛ بطريقة عادلة نين الأجيال الحاضرة 
والمستقبلة » وبين الأقطار العربية » وبين الفئات المختلفة ٠‏ 


(ح ) تحديد مستوى المخزون الاسترانيجى من السلع الهامة لمواجهة 
كافة الطوارىء المحتيلةء 


(ط ) القضاء على الأمية ى الدول العرة ٠‏ 


وللعمل على تنحصق هذه الاهداف العامة 6 شعين الا.هد سعضص 
التدابير والاجراءات التنفيذية ه من أهمها ما يلى : 

1 ( ابحاد 'نعاون وق وننموى بن القطضاع 1-7 وللعم كه 
مختلف المستوبات م 0 508 تعميق الو للاء والاثثماء والترابط دين ا 

ا العمل على رفع اتتاجية الموارد البشرية عن طريق التعليم 
الفنى والتدرب والتأهل لتلبية مختلف الاحشياجات الانمائية ولتحقيق 
آفقل انتفنان ممكن ليذه المو ارده 


1.1 سه 


( ج ) ضرورة اتباع فن انتاجى نتمشى وخصائص عناصر الاتتاج 
امتاحة قطرنا واقليميا ‏ والعمل على التكنولوجبا الحدثة بما تفق 
والخصائص الهبكلية للاقتصاد العربى 6 واالنتمات الخاصة بالموارد 
الاتناجية المختلفة » وذلك لنع أى تبديد أو اهدار فى استخدام هذه 
المواردء 


( د) خلق المناخ الملائم ووسائل تنشيط وتنسيق استثمار الميال 
العربى ف المنطقة العربية خاصة فى محالات الصناعة والخدمات ٠‏ 


/ مه ( اتباع سياسة تصئيعية وزراعية تعتمد على اس تخدام كفا 
للموارد الطب عية والتمويلية والشرية المتاحة » وتحقق مزدد! من النوازن 
التطافى اشيرق ب وتسسنت عن سا دو اليا التاة . من خصائص 
وأمكا ناث الاقنصاد المناحة والمحتملة + 


( و) الأخذ بتدابير تحكم طرق استغلال وتنمية الارض » كما تنظم 
عملية حما نه الينية البيسة 4 وذلك بالتحكم ا مناسب ق التوسع ا مقيل 0 
ووقاية البيئة ومعالحة أى آثار سلبية يمكن أن جم عن عن الجهود الا ثمالية.: 


ه ‏ الآساس الزمنى : 

نعطى الخطة المقترحة فئترة السئوات الخمس + ١98١‏ س مها 5 
وتشكل هذه الفترة الخمسية المرحلة الاولى من التصور طويل الأجل 
4١ ١‏ الى .© ) ٠‏ تهتم الخطط التفصيلية قصيرة الأحل 4 بجانتب 
كونها جزءا من الخطة الخمسية المقترحة : بعملية انتاج وتورفين عبيدة 
محدد من السلع الاسترانيجية لمواجهة مشكلات طارئة تتعاق بالامن 
العذ!؟ ى أو المخزون الاستر أتيجى سنما تمدف الخطه المقترحة 6 ف 
الات » الى المساهمة فى اجراء تعديلات هيكلية فى الأنشطة الاقتصاد, 
لتحقيق أهداف الخطة فى اطار من التكامل الاقتصادى » كخطوة ا 
فى تحقيق أهداف التصور طويل الاجل والتى 'تتلخص فى صناعة. الانسان 
العربى القادر على صنع الرخاء فى المستقل فى ظل وحدة اقتصادىة 
عربية ٠‏ وأن لأخذ واضعو الخطط القطرية فى الاعتبار الأهداف التكاملة 
الواردة فى الخطة الاقليمية » وأن أخذ واضعو الخطة الاقليمية فى 
حساباتهم حقيقة أن خطتهم عنصر مكمل لمكونات الخطط القطرية ٠‏ 











عد 4-2177 عد 


* - الأساس التمويلى : 
فق 0 النفط المت للك ٠‏ وق ظ الحاحجة اللو لضرورء 
ازيادة مقومات الأمن القومى » ولأن : ل هذه 0 راث ينا 


أفضل » يقترح. أن تنم عملية التمويل وملكية المشروعات ‏ وفقا للخطوان 
التالئة: 


) أ ) تخصيص الدول العربية ذات الفامض » نسبة ( 5./ ) ؛ والدول 
العربية ذات العجز بنسسب تتمثتى مع امكاناتها التموية ه من دخولها 
القومية لتمويل مشروعات الخطة العربية المشتركة ٠‏ 


خاص بالخطة العربية المشتركة » ؛ فى اطار الصندوق المربى للانماء 
الاقتصادى والاجتماعى وتحصل كل دولة على عدد من الأسهم مقايل 
تصبها فى الصندوق ٠‏ 


( ج ) يقوم 000 بتمويل المشروعات الواردة فى الخطة بحد 
أقصى قدره ( 100/ ) السام ابد او : على أن 
تتولى الدولة التى بقام بها المشروع تمو )7) 0 
لمذه الدولة الحق فى اقتراض نصييها من التمويل اللازم للمشروع من 
اخ متاق التنينه العوسه يقر وق مسر 


0 ا ا الخطة تدريحيا ‏ بعد 
بذع ' ت الى الدول" التى توجد على أراضيها » ونتم ذلك بأن 
0 على فترات محددة ب نسبة من أسهم المشروع ٠‏ 


ه ) يكون « الصندوق الغاص بالخطة العربية المشتركة » شربكا 
فاملكة المشرو ع بنسبته من رأس المال اط ادر الرمه 
عليها وله حقى 0 ندا ثلمسة ف الأسواق المالمة أزادة موارده 


( و ) توزع الارباح التى بحصل عليها الصندوق من المشروعات 





0 ]2 هك 


/ الآأساس المشروعى ٠.‏ 
وهى : ظ 

(أ) التخطيط القطرى : حيث يطلب من كل دولة « ترشيح »6 عدد 
محدود من المسروعاتة الاتتاحية ا يز دك عن ثلاثة هو الى يطبق عليها 
مواصقات معينة » من أهمها : 

(©) البعد التكاملى للمشروع ٠‏ 
© ) حاجة المشروع الى تكنو لوجيا عالية ٠‏ 


© 
اه مجدجي * 
©) 


على أن تدون المشروعات المرشحة مدعمة بدراسات الحدوى 


(ب) المشروع المتتدك: 1 ين الأمم المتحدة والصندوق العربى 
للا نماء الأتتضادي 0 جتماعى ومجلس الوتعااة الاقتصادة العرس4 
( لاكتشف وتقييم المكتووهات « النى تصلح لأن تكوان محلا للتعاون 
العربى ويزيد من أهمية هذا المصدر ان « المشروع نتضمن احراء دراسات 
الحدوى الاقتصادية للمشروغات الستكثفة ٠‏ 


( ج ) الدراسات القطرية والقطاعية التى تقوم الأمانة العامة لمجلس 
الوحدة الاقتصادية باعدادها » والتى من المتوقع أن تكشف عن عدد من 
المشروعات ذات الأهمية الخاصة ا 0 القواعد الاتناحمة فى 
الدول العربية ٠‏ 


وبراعى عند اختيار المشروعات أن تخصص مشروع لكل دولة » أو 
يا ني اط اه المشروع تنطلب وجود فروع 
متعددة » وذلك لضمان توزبع امواند الناجمة علي الدول المشتركة قن 
الخطة بصورة أكثر عدالة ٠‏ 





ا د 


: الأساس الاحراتى‎  / 
ولتنفيذ الخطة بدرجة. فعالية معقولة » ولتحقيق أهدافها بدرجة‎ 
مئاسية »© تشعين وضع عدد من السياسات لا التنسدية‎ « 
ساد 35 شْ‎ 


بها د 
( ب ) اعفاءات جمركمة : 3 دمي الدو ول الأخرى المشتركة فى الخطة ٠‏ 


سمسي يي 


0 0 افاقيات 0 تجارى ‏ نين الها وبدعو الى عقدها الجهاز 


خاتمة :- 

ليست هناك حاجة الى تأكد: آن الخطة المقترحة عمد 2 فى الواقع 6 
أول خطة اقليمية عردة 4 عنس بد لاسكا ومنهحما واستراتيحيا وفئنيا س 
على أساس السعى نحو تحقرق. التكامل الاقتصادى العربى السافية 
مر سومة ومباشرة ومتعمدة + وبهدر ما تثيره هذه الخطة من أهئمام لدى 
المشتغلين 2 الميذان الاقتصادى العربى نصفة خاصة 6 لق المواطن 
لحري بان وام اللاو وا مر دجا ان اليه اعرد 
أهداف ٠‏ وهنا » ببرز دور جهاز الاعلام العربى فى التعريف بالخطة 
وانقد دمهأ الى الشعب العرفى ٠‏ ش 





ب 5١٠١‏ سا 


ملحق ( ؟ ) للفصل السابع 
ميثاق الوحدة الثقافية العربية : 
استحابهة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء المة العريبة 6 وابمانا 
أن وحدة الفكر والثقافة هى الدعامة الأساسية النتى تقوم عليها الوحدة 
الأجيال المتعاقية وتحد دده على الدوام هو شيفاك قات المة العربية 
ونهوضها بدورها الطليعى الابداعى فى مجال الحضارة الانسانية 
والسلام العالمى الممتئ على انين العدل والحرية والمساواة ٠‏ 


المعاهدة الثقافية التى أبرمت نين الدول العربية سنة ه44١ ٠‏ واعتزازا 
بانضمام أجزاء من الوطن العربى الى جامعة الدول العربية بعد خلاص 
هذه الأجراء من ربقة الاستعمار « وتطلعا ل امتهاذة العرب أراضيهم 
المقدسة المغتصبة واستكمالهم حرنتهم فىسائر أجزاء وطنهم » وانطلاقا لما حققه 
مو تمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسالهم من وحدة المدف ووحده 
العف فالات افع مو بحاة الامة العر 1 . 

ولا للتعاون فى ميادين التربية والثقافة والعلوم ورقيها من آثار فعالة 
فى الانسان والمجتمع العربى والقومية على الصعيد العالمى ٠‏ 

وبماأ يودى اليه هذا النعاون من ضوان حفوق الانسان العيسري 


ودمأ تودى اليه هذا التعهاون من ابراز الشخصية العرسة ف المحال 
العالممى وقدرتهاعلى الوقوف فى وجه الشرور العالمية المتمثلة فى 
الاستعمار والصهيونية » واسهامها فى اقرار السلام العالمى » وقيامها 
بدورها التاربخى فى بناء الحضارة الانسانية وتقدمها ٠‏ 


توافق الدول العربية على الميثاق التالى للوحدة الثقافية العريية : 





و 





ب 111 ل 


المادة الأولى : يكون هدف التربية والتعليم : تنشئة جيل عربى واع 
مستنير » مؤؤمن بالله مخلص للوطن » بق بنفسه وامته » وبدرك رسال 
القومية والانسانية 7 وستتميك" منادف: الحق والخير والحمال 6 


ويستهدف المثل العليا الانسائية فى السلوك الفردى والجماعى ٠‏ 


جيل هبىء لافراده أن تذمو شسخصبا تهم 6 جواننها كافة 4 وسملكوا 
ارادة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل الابحابى » متسامحين بالعلم 
والخلق ؛ كى يسهموا فى تطوير المجتمع العربى والسير به قدما فى معارج 
التطور والرقى » وفى تشيت مكانة الأمة العربية المجيدة » وتأمين حقها فى 


وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التى تنمض 
بهدا الهدف العام وعلى تعيين أهداف التربيه جميع مراخل الدرا 6 
وأبرازها ف محال العمل والتدفيد دمأ حمق ما تعقده امه الغ بيه على 


المادة الثانية : تتعاون الدول الأعضاء تعاونا كاملا فى ميادين الترببية 
والثقافة والعلوم فارساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل» وتعمل 
نصفة خاصة على تنسيق أنظمتها التعليميه وتطو برها 6 وعلى تبادل اللخراء 
والمعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنية » وتادل الأساتذة والمدرسين 
والخبراء وقبول الطلية بالمدارس والمعاهد والحامعات » وتقدس المساعدات 
التقنية والمشاركة فى انشاء معاهد البحوث ومراكزها » وعقد التمرات 
والحلقات الدورية والتدريبية » وتيسير اتنقال المطبوعات العربية ؛ 
وننسق ألوان النشاط الرياضى والفنى ه وتحقيق التعاون بين الهيثات 
والمجالس المختصة بهذه الشئون حكومية وغير حكومية ٠.‏ 


المادة الثالثة : بوافق الأعضاء على تطوير الأجهزة الثقافية بحامعة 
الدول العربية ( الادارة الثقافية ومعهد المخطوطات العربية ومعهد 
الدراسات العالية ) الى منظلمة واحدة تشملها جسعا ف نطاق حامعة الدول 
العربية تسمى « المنظمة العربية للترسية والثقافة والعلوم » » وفقا للدستور 
الذى يقره مجلس الحامعة بناء على مقترحات الثوتمر الثاني لوزراء المعارف 
والتربية والتعليم لتتولى هذه المنظمة الجهود المشتركة التى تقوم بها 
الدول الأعضاء فى سيل تحقيق هذا المثاق وفقا لدستورها ٠‏ 





20000 


5150 سا 


المادة الرابعة : تعمل الدول الأعضاء على بلوغ مستويات تعليمية 
متماثلة عن طريق ننسيق أنظمة التعليم فيها » وبخاصة توحيد السلم 
التعليمى ونوحد أستمر المناهج » وخطط الدراسة : والكتب المدرسية 6 
ومستوى الامتحانات وقواعد القبول وتعادل: الشيادات: : وانبيها لين 
اغذاة علوت يواة1:ة الل انث اللي | 


المادة الخامسة : توافق الدول الأعضاء على ننسيق التعليم الجامعى 
والعالى » ومراكز البحوث والمعاهد الجامعية فيما بينها بحيث سهل تبادل 
الخبرات فى هذا المحال ٠‏ وتعمل الدول على توحيد الدرجات العلمية أو 
تعادلها وعلى تنشيط البحث العلبى ٠‏ ويشكل مجلس أعلى لتنسيق التعليم 
الجامعى فى الوطن العربى بالتعاون مع الجامعات والجهات المسئولة عن 
التعليم العالى » لتحقيق هذا التنسيق مع جميع وجوهه ٠‏ 


كما تعمل المنظمة على انشاء اتحاد للجامعات العربية 6 وتشجيع 
الحامعات العربية على الاتنساب اليه ء 


الملدة السادسة : تتعاون الدول الأعضاء على تطوير أنظمة التعليم 
فيها بالعمل على تحقيق الزام التعليم فى مرحلته الابتدائية على الأقل »؛ 
ومجو الأمية 6 وو تسيل التعليم الثانوى والتوعيةونمكن ذوى الاستعدادات 
من التعليم العالى » والعناية بالتعليم الفنى على آن نتم ذلك ضمن مخطط 
عام بهدف الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية ٠‏ 


المادة السابعة : تنفق الدول الاعضاء فيما بينها على تبادل انشاء 
المعاهد العلمية والمراكز الثقافية فى بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات 
التخصص الدقيق ٠‏ وتعنى باصدار المجلات الدورية فى مختلف ميادين 
العلوم٠‏ 


المادة الثامنة : تعمل الدول الأعضاء على تنشئة الأجيال الصاعدة 


المادة التاسعة : توافق الدول الاعضاء على النهوض تعليم المنات 
وما للميادىء الدشة والقيم العرسة والتقدم العلمى الحددث مم مراعاة 
تزويد هذا التعليم بما تقتضيه رسالة المرأة بأن تكون أما ومواطنة صالحة 











1150 سم 


فى المجتمع ٠‏ 


المادة العاشرة : توافق الدول الأعضاء على أن تكون اللغة العربية 
لغ التعليم والدراسات والبحث فى مراحل التعليم كلها » وعلى الأقل فى 
المرحلتين الابتدائية والثانوية » وفى الوقت تفسه تعمل الدول العربية على 
توثيق صلة طلابها بالثقافة الأدبية والعلمية والفنية الحديثة ومساعدتهم 
على اتقان الوسائل اللغوية التى تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة . 


المادة الحاديه عشر : تعمل الدول الأعضاء فى المجال الثقافى على 
تعريف ابنائها بالأحوال الاجتماعبة. والاقنصادية والثقافية والسياسية فى 
سار البلاد العربية » وذلك بواسطة الكتب المدرسية وواسطة اتتليفزيون 
والاذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من وسائل » وبانشاء متاحف 
لاحضارة والثقافة العربية بامدادها بما سر نجاحها وباقامة معارض 
دورية للفنون والمنتجات الأدبية والمهرجانات العامة والمدرسية فى الملاد 
العربيةء 


المادة الثانية عشر : توافق الدول الأعضاء على تأليف 2 الكتنات 
الأم » الذى يعد المرجع الرئيسى ل ولف من الكتب المدرسية فى تاريخ 
البلاد العرسة وحضارنها وجعراضيتها ولعنتها وأدها ومقفومات المجتمع 
ارقي 


الممدة الثالثة عشر : توكد الدول الأعضاء أهمية العناية باعداد 
المعلم العربى روحيا بتزويده بالمبادىء الدينية والقيم العربية الأصلية ؛ 
وقوميا بتزويده بالثقافة العربية » ومهنيا بتزويده بأحدث النظريات 
التربوية وطرق التربية والتعليم » وعلميا بتزويده بأساس علمى متين فى 
مواد تخصصه »؛ وذلك ابمانا بأن المعلم هو أهم العوامل فى تنفيذ 
السياسة التعليمية وتحقيق التطور القومى والاصلاح الاجتماعى ٠‏ 


المادة الرابعة عشر : الساعد الدول الأعضاء 6 وفقا لأوضاعها ونظمها 
الخاصة على انشاء منظمة للمعلمين فى كل منها لتعمل هذه المنظمات على 
ترقية مستوى الممنة التعليمية » "ورفع مستوى المعلم العربئ » غلى أن 
مر هذه المتظطماة اتحاد المعلمين العرب ١ «٠‏ 





ب 1185 عه 


المادة الخامسة عشر : تتعاون الدول العربية قيما بينها على احباء 
التراث العربى ‏ الفكرى والفنى ‏ والمحافظة عليه ونشره وتيسيره 
المطالبين بمختلف الوسائل وعلى ترجمة روائعه الى اللغات الحية » وعلى 
التعريف بالثقافة العربية الاسلامية » وشئون الفكر العريى المغاصر 
وبالقضابءا العرية الحاضرة ٠‏ كما تتعاون على نشر اللعة العربية والخط 
العربى وتبسير تفلنيا ق البلاد الأجنسية وق البلاد الاسلامية خاصة ٠‏ 


الملدة السادسة عتر : تعمل الدول الأعضاء على تنشيط الجهود النى 
تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القدبمة والحديثة وتنظيم تلك الجهودء 
كما تعمل على تنشيط الاتتاج المكرى ف البلاد العرسة مات الويا ره 
كانشاء معاهد للبحث العلمى والأدى وتنظيم مسابقات فى تأليف ووقف 
جوائز على المتفوقين من أهل العلم والأدب والفن ٠‏ 


المادة السابعة عشر : توافق الدول العربية على أن تسعى الى توحيد 
المصطلحات العلمية والحضارية ؛ وعلى أن تساعد حركة التعرب بما يحقق 
اغناء اللعة العربية مع المحافظة على مقوماتها » وذلك بالتعاون مع المكتب 
الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لسو رساك عى حبيدت متويع و قذلك التجارد يوا ل انين 
هيئات ممائلة ٠‏ 


المادة الثامنة عشرة : تعمل الدول الأعضاء على انشاء محلس للمجامع 
اللغوبة تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائي للتعريب والعلماء 
المتخصصون ء ويعنى هذا الب توحيد المصطلحات 
الفلية وتسيتها و شرهان» 

المادة التاسعة عشرة : توافق الدول الأعضاء على أن تعمل على 
توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية 
بشتى الوسائل ؛ كتبادل المأولفات والفهارس والقطع الأثرية ذات النسخ 
المتعددة وشمادل المسين وبعثات التنقيب عن الاثار كما تنعاون ق محال 
الكشف عن الآثار وصياتتها والتعرف بها والاعلام عنها وحسن 
استثمارها للأغراض التربوية والثقافية والعلمية ه20 


المادة العشرون : تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية 
الخاصة بالموسيقى والمسرح والمعثما والمنون الشعنية والصحافة ووسائل 








[ 110 ب 


الأعلام المختلفة » وتعمل على تسجيل هذه الفنون ورعاتها وتنسيق جهود 
العاملين فيها وتبادل خبراتهم ٠‏ : 


المادة الحادبة والعشرون : تعمل الدول الأعضاء على أن تصع ان 
منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينج فى هذه 
الميادين فى كل دولة من دول الحامعة العربية ٠‏ 1 


المادة الثائية والعشرون : تتفق الدول الأعضاء على اصدار قانون 
ابداع للمطبوعات وعلى انشاء مراكز للتسجيل فى كل دولة منها » على 
أن توسل كل ذؤلة الى مرك التسجيل فى المنظمة العريية للتريية والثقافة 
والعلوم سانات وافية عن كل مطبوع وفقا لبطاقة خاصة وموحدة بعدها 
المركز » ثم ,يقوم المركز باصدار نشرات ببلوجرافية دورية تنضمن ما طبع 
فق الدول الذعضاءت: 


المادة الثالثة والعشرون : نوافق دول الجامعة العرسة على تبنادل 
الأساندة والمدرسين والخبراء دان معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية 
التى تتفق عليها » وعلى أن نعتبر مدة الخدمة أن هو موظف حكومى من 
المدرسين أو الأساتذة والخبراء الذين يشملهم التبادل كأنها فى حكومته , 
ومع حفظ حقه من حيثث المنصيب والترقية والتقاعد , وكذلك نيسر انتقال 
تنحتاج الي خدماتهم : على أن تم ذلك عن طريق الجهة المختصة وتبعا 


المادة الرابعة والعشرون : توافق الدول الأعضاء على تبادل الطلاب 
والتلاميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية وتيسير قبولهم » على قدر 
امكانياتها » فى المراخل والصفوف المناسبة ومع مراعاة الأنظمة المتبعة 
فيها + ورشما بتحقق توحيد الأأسس المشار اليها فى المادة الرابعة من هذا 
الممثاق تعمل الدول + مع احتفاظها بأنظمة التعليم العامة فيها » على تعادل 
أو توحيد الشهادات فى مراحل الدراسة المختلفة ٠‏ ويمكنها أن تعقد 
اتفاقيات بعضها مع بعض لتيسير ذلك وكذلك تقدم كل دولة التسهيلات 
الممكنة للدولة أو الدول الأعضاء التى ترغب فى انشاء. يبوت لاقامة طلبتها 
فيهاء 


لف 


د 111 - 


:المادة الخامسهة والعشرون عافن القول الأعفسياء على تلبيية 
الرحلات الثقافية ف البلاد العربسة الت نكون في حاحة اللها ء وفييادن 
المساعدات الفنية بعضهأ مع بعض ٠‏ 

المادة” النافنطة والفزوق ١‏ تفيل الدول! الاعقيياء على تشسعجيع 
الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلاد العربية وذلك فى المنائلق 
التّى تسميح حكومات البلاد بارشيادها وما لامكا ناتها. مع العمل على تيسير 
امسساب ذلك ٠‏ ظ 

الل السابعة والستردم 5 . تتخنذ و 0 الوسائل لكيه 
تويسدء 0 3 ا الدراسات القانونية المقارئة للملاد العربية ف منهج 
حا معاانها ومعاهدها؟٠,‏ 


المادة الثامئة والعشرون : ا تتعاونث الدول الأعضاء على تلسسق دهودهاأ 
فى سبيل التعاون الثقاى الدولى وخاصة مع منظمة اليون كو » على 
تبادل الخرات وتنظيم اللانصالاات وانشاء المؤات الثقافية ف البلاد 


ألمادة التاسعة والعشرون ؛ تصدق على هذا الميثاق من الدول الموقعة 
التطبيق لنظمها الدستو 7 1 فى أقرب وقت 0 13 ونائق التصديق 
تصذبق كلدولة وله الى الدول المتماقدة م" 


المادة الثلاثون : حور للبلاد العربية التن ليست 52-0 
الدول العرمّة أن تنضم الى هذا المثاة قْ باعلان نرسل سل منهأ الي الأمين العام 
لجامعة الدول الغرنية الذى يبلغ انضمامها الى الدول المتعاقدة الأخرى ٠‏ 


. المادة الحادبة والثلاثون 02 بهذا المما بعد شهر من سه 
وثائق ) التصديق عليه فن ثلاث دول من الدول الأعضاء ٠‏ 
د المادة الثانية: والثلاثون : جوز 5 0 0 6 البشهاق 


( بغداد فى ١١‏ شوال سدم ؟؟ فبراير شباط 1954 ) ٠‏ 








و8 


# 
#ما 





1811 لس 


الهوامش 
0 0 بأقر ته .بجلة سم استراتيجية لتطوير التريية ف 
3 0 عبد العال المكان - 3 ايه الاقتصادية 0 التميباون: 


والتكامل الاطان. القطيورى: ا 58 را 57 شجلسن يد 
الاقتصاد العربية ١ ٠‏ 1 ' ْ 





د تضم الجامعة العرية م 585 ا ان لياه عدردة : 
أهمها : منظمة الحدل العربية ب مجلس الوحدة الاقتصادية حت اللجلمة 
العربية للتربية والثفافة والعلوم ب مجلسن الطيران المدنى للدول العربية ب 
المنظمة العربية التنمية الزراعية .- المنظمة العربية للمواصفات والمقابيس ‏ 
المنظمة العربية للعلوم الادارية - المنظمة الدولية العربية للدفاع الاحتماعى 
ضد الجريمة ‏ الاتحاد الغريي للمواصلات السلكية واللاسلكية _ الاتحاد 
البريدى العربى ‏ اتحاد اذاعات؛ الدول اشر 3 السبحوث والدراسات 
0 التنمية الصناعية م العربى 7 الأمية سا 


0 العرب واتحاد الأطباء العسرب 0 الصيادلة الأب واتجاد 
المهندسين وغير ذاك . 


كما أن الاتحادات النوعية العمربية # تشمل الصناعات الورقية ‏ 
التأمين ‏ غرف التجارة والصناعة والزراعة ‏ الحديد والصلب ‏ المصارف_ 
الأسمدة الكيماوبة عن الصفافات الهتدسس.ية شم الأسماك الصمسناعات 
التنسنيخيةه.. 


»" ابي بم 


(؟) مجلة التضامن ( العدد ؟ بتاريخ 1989/6/19 ) 


(ه) سين الحدول التالى تطور سصسعر البرميل الواحد من المترول 
بالدولار ٠‏ 
من :1550/1/١‏ .مرا 
من ١91971/5/1١٠‏ مار 
من ١171/6/١‏ :كر" 
من :19!/5/1/١‏ وهر" 
من 1907/6/١‏ 3 .كر" 
من ١59480//8/١‏ : لمباض 
من :1595/1١١/1١1‏ 5اره 
من ١175/1١/١‏ كدرء١١‏ 
من 1195/4/١‏ :اهر١ا‏ 
من 1611/1/1١‏ : .لار؟١|‏ 
من 19377//10//١‏ :2 .كر ١‏ 
ش ( م /؟ - الاعلام والتنمية ) 





ارا ات 

(9) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ‏ اللجنة الفرعية للتخطيط_ 
استراتيجية التنمية العربية ل دراسة موسعة أكتوبر سنة لا/ا19| . 

(4) عادك حسين ‏ الاقتصاد المضرى من الاستقلاك الى التبعية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المستقبل المربى - القاهرة ) 1541 ص "219 155 © 1986 . 

(5 د . أبراهيم محمد عويس أستاذ الاقتصاد بجامعة جورجح كاون 
الأمريكية ‏ مخاطر تدفق رأس الماك على الدولك الصناعية ‏ جريدة الاهرام 
بتاريخ .٠١1/1/ه/1919‏ . 


56اع- 


دور ويل 5ظأ العربى فى التنمية 


| أن ط الاأملام العربى بعف بين واقعين متناقضين . واقع يبدفع 

باليأس الى القلوب والنفوس والعقول © وهو الاحتكاكات السياسية ‏ بل 
والعسكرية أحيانا بين بعض الدول العربية وبعضها الآخر » والذى من 
شأنه أن بجعل رجل الاعلام متشائما شديد التشاؤم لدور عربى قومى . 


ووأقع يوكده التضامن العربى أمام أخطار الحرب © وبوٌكده توحد 
مشاعر الشعوب العربية وآمالها ومستقبلها ويؤكده تاربخها اللبعيد 
والعريب »© وتوكده امكانات العرب الهائلة التى لو استغل حانب منها 
استغلالا حسنا لوضعتهم فى الصف الأول من صفوف التقدم . وهذا من 
شأنه أن بجمل رجحل 00 العربى متفائلا شديد التفاوّل ادور عربى 
قومى ٠‏ 


ومهمتنا ‏ كما يقول توفيق الحكيم ‏ أن نغرس الأمل فى النفوس © 
وأن ندخل اليقين فى القلوب بأن التقدم والرخاء ممكن تحفيقه على هذه 
الأرض ٠‏ ولكن ذلك يجب أن لا يجعلنا نففل عن الجانب القاتم من الصورة . 


.علينا ان نكون. موضوعيين قدر ما يمكن للبشر ان بكونوا موضوعيين » 

'ذ بقول الدكتور راو سكرتير عام المركز الآسيوى للاعلام وبحوث الاتصال 

00 ؟'/51 ) ٠:‏ يعمل رجال الاتصال ©» »؛ على .مختلف مسمتوياتهم 

فى محيط اجتماعى ونفسى واقتصادى وسيامسى وثقافى ملفرد ٠.‏ وهصم 

سريعو التأثر » ليس فقط بهذا المحيط بل هم بحملون معهم أيضا قيمهه 

ونظمهم وحربتهم الخاصة ؛ التى تستئد أساسا ألون تحاربهم ولدانكم 
الذاتيّة ولهذا لا توجد « موضوعية » بالمعنى الدقيق لها : 


وبرغم مثل ذلك الفول ؛ فانه بنبغى علينا داثما أن نفصل بين الأوهام 
ات 6 وبين حقائق اي والآأمال 6 6 الجمل 00 ا 1 
الحقائق والار قام لابنة وواضحة + 





.15 سس 


دين التشاؤم والتفاؤل 4 تعكس واقعه الاجحتماعى المحاصر للتخلف 4 برغم 
ا ا ا ا ا 


ومعاق كن افامية علينة كيوزب © وهنا ذات: ؤلالة وليقة رتفييية 
التنمية العربية . تقول النكتة ان جدنا العظيم آدم عليه السلام خرج ى 
القرن العشرين بمر على الأرض. فى طائرة »© وعنهما حلقت الطائرة فوق 
١‏ برج ابغيل »فى نارين لم بعر ف المكان وعحب للتطور الهائل الذى حدث. 
ثم عندما توقفت فوق أبراج الكرملين في موسكق كم 5 لندن ونيور يورك 
حدث نفس الثىء . ولكن الطائرة فتدما مرث فوق 0 الاقاليم العربية 
عرفها جدنا عليه السلام من آول نظرة لآنه وَجذها كنأ تركها مئذ الآق 
المقيود ظ ظ 

٠‏ ان هذه النكتة تدخل فى باب القول بأن شر البلية ما يضحك.. كن 


ينبغى ان تكون حافزا لنا كعرب » لتغيير انواقع المشين الذى تراضيته علينا 
ظروف عديدة . 


و دنسغى أن نفرق بين الواقع العربى المغاصر ». وبين القندرات المكلة 
للانسان العربى . أن الانسان الغربى » وعلى وجحه الخصوض الحماهير 
العاملة العريضة من العرب » لديها من القدرات والملكات ما بذهل العسالم 
لق اتيضك لينا الفرصية النابية + خلانا اتضورة المتنوعة 'للانستان العرنى .> 
التى ترسمها وسائل الاعلام الغربية له © والتى ترجع فى أساسها الى 
الفراعات: الفدكنة: القدونة 6 كالحروفه الصليبية والصراعاتة اعبار :ة 
القدرمة والحدرعة نوا لضرخات العبصررة- كالحروت الصهيواتية ‏ لع اسهام 
الانسان العرئى تأكزر نصسيت ى الضراع بين حركات التحرر وقوى 
الاستعمار العالمى فى هذا ألفزن . الى حانب التصرفات الكحية لعن 
الأثر باء:العربه» ألثر 0 الب 'مادة للتشيمم ١‏ انه 
والعييي [ 

من هذه البداية.» وهى الواقع العربي. بما. بحمله من تشباؤم. وتفاؤل وبما. 
بحمله من بأس وأمل » وبكل ما فيه من ابجابيات وسلبيات » علينا كاعلاميين 
عرب 3 قلف دورنا فى التنمية العربية الشاملة . 





ادى الى سواط الجتيمات التتليدية 1 بين النااهمية الوسائل التى 0 
فيها 6 والدور الذى دمكن أن تؤدبه لو أحسن استخدامها . 











]كت 


ماذا يستطيع رجل الاعلام العربى أن بفعل فى خدمة التلمية ؟ . 

د فلن المستوف الوطنى والمحلى » تحدثنا فى الفصل السسادس. من 
هذا الكتتاب حديثا مفصلا . ولكننا الآن بصدد الحديث عن الدور القومى 
لرجل الاعلام العربى . 


.على المستوى القومى نرى أن الوعى العفوى لدى الجماهير العربية 
بأهمية التنمية القومية الشاملة » وتحرق هذه الجماهير الى تغيير واقعها 
المتخلف بفرض على رجل الاعلام العربى استراتيجية عمله الاعلامى » وهى 
كيف يحول هذا الوعى العفوى الى جهد منظم وبناء » والى ادراك مجدد والى 
اقناع ويقين » كيفف بجول هذا الوعى بل كيف بخلق ويعمق هذا الوعى 
الى طاقة وسلوك © ودفع لعجلة التئمية الشاملة وبناء الانسان العربى 
الحديد ؟ 


اؤلا :عن حل الأفلام: لقوق أن معدل لمواطن العناقق: تحن 
بمشكلة التنمية ©» أن بحس نها ليست داخل قطره وحسب » وانما لسعو 
أن بحس بها داخل الوطن العربى ؛ وبأبعادها القومية الحقيقية . وأن بدرك 
علاقة المشكلة. بالعالم » وتأثيرها وتأثرها بالأزمات العالمية » كمشاكل الغذاء 
والطاقة والبطالة والنقد والتضخم 1 


"ثانيا :ان بسر بطريهة العضر ٠.‏ وآن شاور المطي د لل انان 
الكبيرة » ومخاطر الانفلاق القطرى والتشرذم والحساسية الاقليمية . 


ثالثا : أن يؤكد على أهمية اشتراك رأس المال » مع الطاقة البشرية ؛ 
ممع الثروة الطبيعية : وأن هذه العناصر لا ينبغى التفاخر بأنها أو المزايدة 
على احداها » لأنها متكاملة ومتكاتفة وضرورية ويستطيع اعلام الاستعمار 
الحديد أن روج لبعض الرياء العرب ؛ بأن 'فوَائض الأموال العربية الضخمة 
لا تسمتطيع الأ ضن. العربية استيعانها” © وأنه لفائدة أصتحاب- هذه الاموال 
ومصلحتهم أن يستثمروا ما لاتستطيع الأرض العربية استيعابه فى أوربا 
وأمربكا . ان مثل هذا المنطق يعود الى تغيير الاستعمار لأساليبه والى 
تثبيت .القيم وصياغة العقول . ولكن السؤال هو كيف تستطيع الارض 
العربية استيعاب الاموال العربية ؟ وما هى الحواجز التىي تقف أمام ذلك 
لنزيلها ؟ ظ ظ 


رابعا : أن بدافع عن خطة عربية شاملة للتنميّة » زان نذءو ال ذلك 


نم عليه أن بشبر حها ونفسرها 6- نوم تجرج الى حيز التنفيذ » وان بدافع 
عنها وبتنقدها . 
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واه كانت مه اففامر قل ما .سكن ان تسجية الحانته النبائن فق 
دور رجل الاعلام العربى فى التنمية فهناك جانب دفاعى يتمثل فى مقاومة كل 
بما يلى : 


3 'مقاومة ظاهرة الخصام. الاعلامى العربى: التى دى أعلام بعضشس 
الدول العربية فى بعض المواقف وكأنها الجارة الجاهلة عندما تخاصم جارتها 
فتتجاهل بعصبية كل ما بجرى من أمور الجارة » لا تذكره على لسانها . 
أضرب لكم مثلا بمؤتمرات الادباء العرب . لقد عقد الآدباء العمرب على 
أن بتتبع ما نشر عن هذه الؤتمرات فى الصحف العربية وما اذيع عنها فى 
الإذاعات العربية » بحد عحبا »© فكثيرا ما يتجاهل اعلام دولة ما موّتمرا 
لأنه عقد فى عاصمة ليست العلاقات السدياسية معها على ما برام ٠.‏ علما 
بأن النشر حول هذه المؤتمرات القومية ضرورى للتنمية الثقافية القومية . 


بد مقاومة ظاهرة التعتيم الاعلامى للمواقف العربية الناصعة أضرب 
لكم مثلا بالقرارات العراقية الخاصة بتشجيع عودة العقول العربية المهاجرة 
أليها . والقوانين التى تتسم بالوعى القومى والروح القومية كحق الصحفى 
العربى فى الانضمام الى نقابة الصحفيين العراقيين » وحص وله على كافة 
الحقوق التى بحصل عليها المواطن العراقى . وأضرب لكم مثلا آخر بخطوات 
ألتكامل بين مصر والسودان . لو تتبعنا هذين الموضوعين فى الصحف 
والاذاعات العربية ماذا نجد ؟ نلمس بوضوح التعتيم الاعلامى برغم أن معالجة 
مثل هذه الموضوعات تمس القارىء العربى مباشرة . 


به مقاومة ظاهرة النفخ فى الدخان » قد يختلف الحكام لبعض الوقت 
فهل من الضرورى أن بتطوع عدد من رجال الاعلام الى نافخى دخان لتظل 
النار مشتعلة . أم من الأفضل والاصلح وميا أن بضيقوا دائرة الخلاف 
اناعم م 000 ْ 


يد مقاومة ظاهرة ترسيخ العداوة والبغضاء بين الشعوب العربية ؛ 
والمتمثلة فى تكبير الأخطاء الفردبة الصغيرة » وطمسس الحوانب الابجابية 
الباهرة لعلاقات الأفراد والاسر والصداقات الكثيرة بين أبناء الشسعوب 
العربية بعضها والبعض الآخن ٠.‏ ظ 

وفى الجانب المهنى يمكن لرجل. الاعلام العربى أن يؤدى دورا فيما 
ناو فلن تيل الثال: 
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والقضاء عليها ولو تدريجيا . 

انشاء مؤسسات اعلامية على المستوى القومى العربى : وكالة 
أنباء ب صحف عالمية سيد الاسراع ف تنفيذ المشروعات الاعلامية التيج بشبعى 
أن تلحق باطلاق العمر الصناهى العربى 4 وغير ذلك . 


ذلك الى أقل حد ممكن . 

وبعد .. ان الوضع الراهن المتخلف للعالم العربى » لا يضعف الحاضر 
العرنى وحسب ٠.٠‏ وائما ينذر بمستقبل أضعف ؛ فى ظل تدافع دولى نحو 
التقدم » وفى ظل عالم الكيانات الكبيرة ؛ وليست خطى السلاحف جديرة 
بقفزات عصر بمثى الانسان فيه فوق سطح العمر 5 وهذه هى السسئكولية 
الملقاة على عاتق رجال الفكر والاعلام فى الوطن العربى » لأن الانسان مسئول 
عن السمع والسمصر والفؤاد 4 
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أهم مصادر الكتاب ومراجعة 
ظ 39ج لتجااعرية وفتردة 
و د. -- امام . الاعلام والاتصال العاف الطعة الثانية 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ ه/191 . ٠‏ 
د د. الراهم الوالفه - التقويم فى بر امج ننمية المجتمع - دار المعارف 
1١511.‏ . 


ام 35 0 ! 9 م : 0 ع 3 
7 4 0 0 عاك | 0 08+ 


د اد. ارام الفا رام لفك | اصهاديات . رسعت ا 
المصرى فى عالم متغير  )‏ دار الشروق القاهرة 1141 . 


والتئمية الاقتصادية ‏ دار الغارف بمصر  ١959‏ . ظ 
ب د. أحمد بدر ‏ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية . دار القلم . 
الكويبت  ١519/5‏ 1 ش 


ذ. الفاروق لفن يونس ال ! تلمية المجتمع 2 الدول النامية 5 
مكتبة القاهرة الحدثة بللاكةا . 


به البرت اشفيتسر ‏ ترجمة ‏ د. عبد الرحمن بدوى ب فلسنفة 
الحضارة ل |الؤسسة الي العامة اللتالف يت والططافة رم 
7 . 37 م ل ف ا لخ سي د 
الا نر د ا ا 0 
المعارف بفصر  ٠ ١117/0‏ ب عقي ٠‏ 00 
به ازيك اويتزار رو ( ترجمّة احمق 55 بلع 1ك الاعساء 
الجماعى على الذات . كاستراتيحية بديلة للتنمية ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة لما 5 
مذ د. اسماعيل حسن عبد البازى - ب أبعاد التنمية ‏ الطبعة الثانية 
دار المعارف 95لم9ا . 
“د افريت م. روجرز -- الافكار الممستحدثة وكيف تنتشر ‏ ترجمة 
سامى ناشد . عالم الكتب ‏ القاهرة . 
ايف بيئون ‏ ما هى التنمية ؟ ترجمة سعيد أبو الحسن ‏ دار 
الحقيقة ب بيروت . ظ 


-551 مس 


يد د. اسماعيل صبرى عبد الله عي اللي العرية دآر المستفشل 
العربى ‏ القاهرة 19817 . 

دء. ٠‏ أنور عند الملك. - تقيير العالم ‏ غالم المعرفة » الكويت ‏ 
لو قمبر 15/26 . 

سد اوسكارلانجه وآخرون تت مسائل الإقتصاد السياسى للادشتر 
داآأنر الحقيقة ‏ سروت _ 159/5 ٠.‏ 
التقدم توسكر 1536 . | | 

باوب وواوانا وار تت عنام اللكظليي تالفنا «الفاليفة - التاقير 
وزارة الثقافة والسياحة والارشار القومئن - دمشق - ١558‏ . 

يد بول باران ‏ وايف لاكوسه ‏ الاقتصاد السياسى للتخلف وأسباب 
التخلف الأساسية ‏ دار الطليعة ب روات 5/٠‏ . 


عه بول توريل: ترجمة”- 'أويت: ا ِ الارات لكان الثلاث 5 
مطبعة وزارة الثقافة ب دمشق - 191/6” ظ 

ف الكاارها نيو النواكت الرحنة ارام امكرق ل 
الثقافة ل وزارة الثقافة والارشاد القومى تك الوؤسسدة المصرية العامة للتألئف 
والتوجهة والااعه والنقر ب نطفة يضر 

هد تشيلسو فورتادرو ‏ ترحمة ل د. اتن لمجا بيه سهام 
الي ب 2 والتخلف كه الناشر سب وزآأرة الثقافة واد النسومى 
دمشق 51/1 :؛ 


عد تقارير عن التنمية فى العالم ١‏ الثالث » 1986 15404194564 - 
ا ان عاك واودع الخراع يدا قاقر يا 
كلىؤا > لا4ذا . 5 00 ْ 

عه جاك لوب العالم الثالث وتحديات البقاء ( ترجمة أحمد فوّاد 
ا ار ' 00 
العربى 11106 . 


الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربى 191005 ٠‏ 
اج هالكرو نرجسون ب ترجمة له عبد الرؤوف نعز الدين ا ثورات 
أمربكا اللاتينية ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
به حربى محمد النفط العربى وأزمة الطاقة فى العالم ‏ مطابع دار 
الثورة بغداد 199/5 . ام 0 


59ت 


يه د. حامد السايح ‏ معالم .على طريق التنمية فى السيعيئيات ب 
محاضرة بمعهد الدراسات المصرية ‏ العام الدراسى 59 - ./ا9ا 2٠‏ 

ده خليل صابات ب الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ‏ 
الطبعة الثانية_ دار المعحارف ٠‏ 

مي ذء خليل صاباث ت وسائل الاعلام نشأتها واتطلوزيفا ب مكئية 
الانجلو المصرية 1919/5 . 

#ه رشتون كولبورن ‏ ترجمة لعى المطيعى ‏ أصل المجتمعات 
المتحضرة_الدار القومية للطباعة والنشر . 

يه رودو لفوست متهاغن الطبقات الاجتماعية فى المجتمعات الزراعية 
( نقله الى العربية ناجى أبو -خليل ) الطبعة الأولى - دار الحقيقة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت -؟5/ا15 . 

به زبيغنيو بريجنسكى ‏ . بين عصرين »© أمريكا والعصر التكنترونى - 

ج#وزءك ٠.‏ ليفين ‏ الفكر خاي لانن الحديف فى لمان 


وسوربة ومصر ( ترجمة يشير السباعى  )‏ داأزر أبن خلدون عا نزوت 
قملاؤا . 


د. سلوى الخماش - المرأة العربية والمجتمع التقليدى التخلف ب 
مكتبة العالم الثالث ‏ دار الحنيقة ب بيروت ل 15175. 
م سيد مرعى - لكى تريح المستقبل ‏ دار المعارف بمصر ‏ 151/8 . 
م 3. سسيك متحمو د الهوارى الادارة 4 الاأصول والاسس العلمة 55 
الطبعة الخامسة ‏ مكتبة عين شمس ‏ 159/8 . 
م شارل بتلهيم ب ترحمة با دء أ هفاميل صبيرى عبد الله ب 
التخطيط والتئمية ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر ب 15"58 . 
| هيه ده شاهيئاز طلعت ب وسائل 0 والتنمية الاحتماعية .. 
الطبعة ادر ا . 
نظربة ‏ مكتبة القاهرة الحدبثة . الطبعة الأولى ‏ 155/8 . 


د صلاح .مصطفى الفوال البداوة العربية والتلمية ب مكتياء القاهرة 
الحدثة . 0 


يه د. صلاح الدين نامق - اقتصاديات اللبتكان المكتبة الاقتصادية 
دار المعارف بمصر ب مكا. 


7 
.ينو اد. عاطف. العند 0-00 0 ا اي ا 
العدد :يم سا لة اقرأي: وال متو وي ل ا او 0 
عد ذه عبك اللطيف حمزة 5 الاعلام له تاريخه ومذاهبه ب الطبسة 
الأولى ‏ دار الفكر العررى ‏ 1556 . جظ : 
العربى ‏ الطبعة الآولى - 155٠.‏ . ا ال 
هد د. غبد الهادى الجوهرى وآ خرون »2 دراسات فى التنمية 
الاجتماعية » مدخل اسلامى ‏ مكتبة نهضة الشرق » القاهرة » ١9/856‏ . 
٠ 007‏ على لطفى ‏ التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية بذاك 
القرآن للطباعة والنشر ‏ 1419/0 0 5 
د. حور مق الدو الشكت” واس 5 امو تراه 
كلاذا . 
ا ظ ا 
0 50 امات 000 المسيرى الاندلوجية 0 
امم الت ال ادرنة- ايت كما ' 
العامة للكتاب: روا ا 
عُى دى بوشير ‏ ترجمة ‏ فؤاد دراحئ المراد ب مفاتيح لأجل العالم 
الثالث ‏ مكتبة العالم الثالث © دار الحقيقة ‏ بيروت ‏ 6/ا9و١ا‏ . 
د د. فتح الباب عبد الحليم سيد د. ابراهيم ميخائيل حفظ الله 
ومتائل التعليم والاعلام ب عالم الكتب ‏ القاهرة ١99/6‏ . 
٠.‏ فؤآاد مرمى م المشاركة كأسلوب من أساليب الاستعمار الجديد 
دار الثقافة الجديدة » قضابا أقتصادية ‏ مارمن ه/ا19ا . 
ء! # د. 0 ا لاد وسبائل 5 سالة. ٍ) ( اليس القبني: 
0 | تعريب خيرى حماد ) ب الاستعمار الجديد - 
دار الكتاب العربى للطماعة والنشر . 
يه لستر بيرسون ‏ أعداد ‏ _. ابراهيم نافع ماذا يجرى فى العالم 
الغنى والعالم الففير ؟ شركاء فى التثمية ‏ دار المعارف بمصر  ١99/١‏ . 
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ود- مالك بن. نبي. ب:ترججهة عبد الصبور: شاهين + ب مشكلة الثقافة ب 
داو لمان بيروث ‏ الطبعة الثانية ب-19694. .2 : 
مو سكو / 1 َء 


عند ماربوت كلوسون وآخرون ‏ ترجمة ل د. عند الله 5 
الامكانية 4 الزراعية في الشرق الاوسط ‏ مكتية النهضة المصربة ل ١99/5‏ . 


د مجموعة من ١‏ ؤلغين .. - مشكلات التضنيع فى البلدان االئنامية: ب 
دار التقدم موسكو 1996 . 

0 مارشال 'ماكلوهان .-- تزحهة ا اذداء :خليل صابات تف كيف 0 
وسائل الاتصال ‏ النهضة العربينة القاهرة ١ ١9.76‏ ش ش 

علد محمود أمين العالم وعبد العظيم انيسن الثقافة المصربة ‏ دار 
الفكر ا مه19. 

م ذ. محمك السنيك سعيك الشركات عابرة القومية » ومس تقبل 
الظاهرة القومية » عالم المعرفة » الكوبت 1945 . 

ب د. محمد سيد محمد. المسئولية الاعلامية فى الاسلام . مكتبة 
الخانئجحى ‏ القاهرة 9م9١‏ . 

د. مختار التهامى ‏ الصحافة والسسلام العالمى المجلسس, الأعلى 
لرعابة الفنون والآداب والعلوم الاحتماعبة ب نششير الرسائل الحامعية 
1515 . 

مي د. مختار التهامى ‏ الاعلام والتحول الاشتراكى ب الطبعة الأولى 
دار المعارف بمصر 1955 . 

به د. مصطفى المصمودى النظام الاعلامى الجديد »؛ عالم المعرفة ب 
الكوبت أكتوبر ه198 . 

د. ملاك جرجس. ل سيكلوجية الشسخصية المصربة ومعوقات 
التنمية كتاب روز اليوسف ١99/6‏ . 

ماركوف ‏ مشكلة التغذية وسياسة الامبريالية ‏ ( الترجمة ألى 
العربية والنشم ند :دان التقدم ب الاتحاد السسوفيتى  ١99/0‏ ) 8 

به مجموعة من أساتذة الاجتماع المصربين ‏ دراسات فى التنمية 
الاجتماعية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف القاهرة  ١99/8‏ . 


يد د.ء محمد عبد العزيز عبحمية ‏ د. عبد الرحمن سرى احمد 
التنمية الاقتصادية ‏ دار الجامعات المصرية الاسكتدرية ‏ 191/8 





ضااء 19 عه 


بوسف ‏ التنمية الاقتصادية فى العالم الثالث : دار التقدم العربى ‏ 
ومقنق ب لقا 5 


بد ه آرنواد ‏ ترحمة ١.‏ حسين عمر معونة الدول النامية دراسة 
مقارنة ‏ مكتبة القاهرة الحديثة . 


ع وليام ل. وبفرز وآخرون ترجمة ل د. أبراهيم أمام وسائل 


و/ا١‏ أ . 


2 ولبورشرام ‏ ترجمة ‏ محمد فتحى ‏ أجهزة الاعلام والتنمية 
الوطنية ‏ الهيئثة المصرية العامة للتأليف والنشر  ١9!9/.‏ . 





5 


ثانيا ‏ بحوث وممحاضرات ومحاضر اجتماعات 
وخطب ومقالات 


وه أحمد بهاء الدين ‏ مطلوب دولة عصرية ‏ مجلة الصُور ‏ بتارب 
ل ل ال ل ا 0 

يك أحمد بهاء الدين ‏ أيام بلا تاريخ ب جريدة الاهرام . بتاريخ 
سأر 1/1 . ظ ش 

0 0 د. احسان هندى كلمات فى الحضارة ب مبجلة العربى ‏ العدد 

55 سبليو /ا/91١‏ . 

يه د. اسماعيل صبرى عبد الله منتدى العالم الثالث 52 جريدة 
الاهرام ‏ بتاريخ 1976/0/58 . ظ ظ 


العالمى الجديد ‏ جريدة الاهرام بتاريخ 1910/9/99 . ظ 


د. أحمد كمال أبو المجد ب من محضر اجتماع باللجنة المركزية 


٠ 


للاتحاد الاشتراكى العر بى فى ؟/1175/1 حول الاعلام والصحافة فى مصر ”. 
عه انيسن «متضوو .حت مو قف جريدة الاخبار ‏ بتاريخ ١91/5/1/15‏ 


النصوص الاساسية -. تصربحات برنامج العمل من أجل..التعاون 
الاقتصادى ١‏ سبتمبر 151/9 ا مؤتمر- القمة الرابع لرؤٌمساء دول وحكومات 
البلدان غير المنحازة ‏ الجزائر . . 2 0 5 0 0 


حديث الرئيس الجزائرى هوارى بومدين الى لطفى الخولى ‏ 
جريدة الاهرام بتاريخ 14--.1- 2.1996 ارا 


يل مسا اين و ب دور الاذاعة المسموعة فى" التنمية القومية ب 
قَّ الجمهؤربة العربية المتحدة ب رسالة ماحستير بكلية الآداب قسسم 
به خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى الدورة الخامسة عشر امام ' 
الجمعية العامة للامم المتحدة فى /5/510/-1591 . 


به رجب البنا صرخة من المسلمين فى جزر القمر ‏ جريد الاهرام ‏ 
بتاريخ 15 4 1995 . 

د رسالة الرئيس أنور السادات الى أعضاء المجلس التنفيذى 
للي و نسكو الذى عقد يبمبئنى الجاممة العربية بالقاهرة يوم ١1/0/11‏ 9 





4595 ب 


به د. سعد الدين ابراهيم ب نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية فى 
العالم الثالث ‏ بحث مقدم الى الموّتمر العمى السنوى الثانى للاقتصاديين 
المصردين ‏ أثماهرة فيما بين ؟؟ الى 56 مارس سئنة !١91/1/‏ الجمعية 


يد د. عبد العظيم رمضان ‏ محاضرات فى تاريخ أفريقيا . 
دء على المرشدى - التخطيط ‏ مجلة الطليعة ب يونيو 616 . 
ادء على عجوة ‏ دور الاعلام فى تنظيم الاسرة بالريف :المصرى ب 


رسالة دكتورأه من بم الصحافة كلية الآداب جامعة القفاهرة 6 
5 /ا5ا . 


ود فيصل احستى ب ذون الاعلام. في الدول النامية ‏ رسالة ماجستير 
بكلية الاقتصاد ‏ بجامعة القاهرة .- 225 


د قرار رئيس اهف بالقاهرة 17 ايده 5-0 قن ان 


ع ادء لويس عفوض ترتيب المالم حجر السرم ارم 
19970-15-35. < 


يد دء منى الحديدى ‏ دراسة تحليلية لصورة المراة المصرية فى الفيلم 
المصرى والاثار الاعلامية والاحتماعية المترتبة على ذلك رسمالة دكتوراه 
كلية الاعلام جامعة القاهرة /ا/191 . 


د محما لدابت احاكر ال قور اإعداة الاعاويية بد 1/1 ٠‏ 


د محمد حسئين: ميكل ب بصراحة نا الحسابات الاسرائيلية حاعري 
الاهرام ‏ العدد 190/49 ب بتاريخ 117 0.1558 ظ 


د بوسف أدرسى ‏ من مفكرة ‏ حريدة الاهرام ب بتاويخ 8]سم 
١ . 55‏ ظ 


يه بوسف أدرسس يي ب لت ات 
.٠د‏ هلاةا. 


ين سيف السام يد العبور الثقافى ‏ مجلة الثقافة اتوي 
و/اا . : 


م 51 
تانئا : كنتب وبحوث افردصية 


3 حمل هق تنا ورم ) مضه عفامصما' بووه[مسطءة1 1-5 عكمعصمقط8 مهلم يد 
: ْ 4 - قتتوط ل وووعنل] 


أتعمتمماء9ع1 101 ومتصصوام ع ساسرسرول) - عزمعمو11 مدلم هد 
19281 ونيه2 ل وووزررل] 


نالل خقاقعة5 ب طفالا كملة سه كثله]8 ذقهاح - رامو نولم نه 

101 لس اير 11.5 عجولا ووولح ب .مم1 رومأممر؟؟ مه امقطعصنه1 )أزوكر 

ب 1138 تتيو[ظ ممم مغ ومع وم رمم حب ]8110061 , صطول ‏ ند 
م 0 سس نو لآ 


+م0أعتاعط تنقليام 0م مله ند الصتم -- 80106086 1002 ٠‏ لطلممومل مو 
٠‏ 7 - ووونول] ب ازمر 


6 كتوم رع أعتءة11 .وممتلهء نصناستمرمعع له 1 5ه - عاعءعظ .181.17.م ‏ هد 


عل غم عتاوتطرم ممع اأمعسعممماء 126 نال ومتاعهمعاصآ - لمموةوط تساأءووز 8‏ د 
00018 ع1 عناوم عوعط]' ب وتزرموام لا 81855-81018 دعل اأمعصومم 126610 
ا 6 - 2 كتروط 6الورع نمآ ممم نا صصمكم1 :]1 عل ععمعكة رةه عاعنون عدوةة3 عل 


غ81 مه امعسعرمماء169 غم رمه مسمكم1 -- 65ط1065000 عنانوتطتمره 10‏ هلد 
ْ 0 لد ان 01701 


06 5ه1516815ه19مل 1‏ ووووممطم 811012لطممكصانا - دامترة1 لصفصوط هلد 
ال 0 4 5لقة2 ل ون رورس ٠.‏ 


-0 161506 بألعاكم) - ناممعطء "]1‏ ل[ متلائام 5-7 عطتلتكل للمنء 0‏ ] مد 
“ع508 .عمناخمندز طاكنه ح لء:توموم 1 ومناوء مساصستس ©0‏ 3355 وز ومو 
197 لوال متصممكتلهن ,كللئقة نواتوبوظ عصطة ركممعهءتلطمم 


“عمرة© ٠‏ لزوع مز :12 - ممستطم8 .ىه لووق 0 معمتهلم0 ود 
غ825 - اللأعوومم ]1ن وع12: مذ 2158م أقمة1 ررناممت 10 ملام 1 قتائتم 
6 - إلش.ة.لا ل ماوع 6زوم177 


]1 عت أمعسطمم1ةه12 لتد أمعصرمماء وع ل رع ومن ماعاممرع8 بإرمه 11‏ مد 
١‏ 0 6 0058مطا ب 8001 مندومعم - توهله1 210م؟9 أمتط 
610181 عب 1لوعع]/1 مداه الطق صطوة لص معطو[ طعتمة دز قماء11 كد 
10005 10111098 560020 متاق تمناسصر ‏ 1موننن[ناء نمكم[ لورة 
.1276 ذ.ذ لا - كلرملا وعلط .ومعط كناناهام عونم1ر 


م عقن هذ مسدرط .لاعقممدك8 .لآ اممط 841 همه وطصك .8 ومسو جد 
211 1101056 عو ممما -- م50 مز ممتاقتسناصسصرمه ع0 مون 
0000#" . 076 كاده لزعل - 
.197 - عازملاآ بوو1< ,12100 
١‏ م 1# انك الاعلام والتاهيه ( 


- 156 -س 


ومنل امتط1 وو6 31م 8ه غنث عط" - ؤز80 أعناصسدت .ل 
78 - الحرو.تا وتعطمتاطن2 بيمدمحدهن) نم82 .57.2.0 


و1 -- ]قتعم م10ء501015-069 نال 5عسموتموءء14 وع[ - غ)تنعطام .1.11 
6 ع ولعو وعزة 010171 1801010805 


غ328 2120 طناشتط 0 ستطقعطءك عناطل151 لصة أعتصةط رتعممم. 1 
له ووع21 17و01171انا م1 .التامده11 .وععامتامء عصتمماء1069 عط صا 
/ لك 21# 


إن وونرووط1 - تعوعاهه - 8211 كتلصةك - «ناعلاء1 ..آ صتناعاة 
6 كان 4 - مونل اقتط1 - وملطهء تمصتتطمن55 012 


رح وووطاهء11 - ونل116 معطا لطة نوأاع50 رعتنطانن) ع لعل وععنات اأعقطنتلة 
,2 - 10200113 


مع عتطاء]/8 - وتلء81 عغطا لمة نزاعاء50 رممتغلنة اننا اعقطعتك8 
1 عاتنه7 بوعلة لصة سملصما 


102008 - 10812823 1260318 5قهطط عط1]' - عصمتل1اه00 معاةم 
ش 19/4 


و8116 لمة ووعه220 م1 ,مامءطهه لالقصو2 لصة عناطلة1] ,مسسممءك 
1 بووعوط وتمطتللآ غه كنوه تمصلا قصوطعلآ متاق تصتاصصامن) 14055 01 


' مقصسط عد عأهه1 2 هذله184 0م ر,ؤعع ذ5دء11 بدة8 - نداط1/11آ ,مسد فطاعت 
عاأغملا ببواح - وتعطمتاطناط ,اكتقكا مه 112 - وهنا مع ند نا تمت 


01 لإأورعتلطنا رقصةط 112 م1اطتحط 0 11255 ,غناط 11لا بلاتطتطقتء5 
9 ووععط وزأمصتلل 


11 علرملآ 97و11 ,516013 لصة عع دددع81 رمعلة عدطاتلالا؟ ,سحسفطعت 
.1473 رووعطعتاطنط 105 200 


1ه 7م11 لوع ا مسعطنة11 عط اعحوهء177 معنتمة لصة ع20ه1ن) ,نامضهنات 
.1949 رووءد2 وأممتلل1 4ه ولمع عتمتا هسوطمنا يممتاق تمتاسصسمت) 
2 - مهالنصة34 - هونلهء81 8155 عط - 11000 10211ات 


002طم1 - للاتتاعدء رذعتتامطصمعط - لتكلا 11/216 
1 د 14/3 

0835© 8016105 - امعموءممهاء(اء0 أ دم نوكتام معءه12 - عوط دوعا 
.1213 
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تب 5950 سه 


يه السياسة الدولية ( مصر) : 

به الطليعة (مصر). 

“د الدراسات الاعلامية ( المركز الغربى للدراسات الاعلامية ) . 

به النفط والتنئمية(العراق). 

بد التعبئة العامة والاحصاء ( فصر ) . 

مجلة الوحدة الاقتصادبة العرية ( مجلس الوحدة الاقتصادىة 
العربية). 


عن 


1953 سم 
فى الدراسات الاعلامية : 
يد الاعلام والتنمية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار الفكر العربى ‏ 118/8 ٠‏ 
يه المؤسسة الصحفية ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة الخانجى ‏ 1186 ٠‏ 0 
يد المسئو لية الاعلامية فى الاسلام ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة الخانجى 
ودار الرفاعى بالرياض 11875 ٠‏ 
فى الدراسات الأدبية : 
عد الزيات والرسالة ‏ دار الرفاعى بالرياض ‏ 1181 ٠‏ 
.د هيكل والسياسة الاسبوعية ‏ دار الرفاعى بالرياض ‏ 1185 ٠‏ 
0 الصحافة بين التاربخ والادب _ دار الفكر العربين القاهرة 6م9١‏ 
فى الشعر : 
ميد موعد ف النجوم ( ديوان شعر  )‏ دأر « تى » | /أاكؤأ . 
عد سجين الربذة ( مسرحية شعرية ) دار الأمون للطباعة والنشر 11171 
به ما بنفع الناس ( ديوان شعر ) دار المأمون للطباعة والنشر 1187 ٠‏ 
فى الترجمة : 
يد ليوناردو دا فينثى ٠.‏ 


و4 


هه 





نهم الإيداع 9816اجهةا 00 









































ةا 


( مطبعة جامعة القاهر 


تم الطبع بالمراقبة العامة 
لطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 


البرنس حموده حسين 
111 ملكا 


00 


وإ 
والكتاب الجامعى 154115 ...هم ) 
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ملءة 





مع قمعم 





0 0-١ 





00 








